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  مقدمة

رار اغترابه في ـغترب، ليتجدد على غـر الحديث أن يـقُدر للأدب العربي في العص

باء والشعراء العرب من الشام على الأمريكتين الأندلس من خلال تدافع قوافل من الأد

ديد ـحالمين بغد مشرق وهاج فالفقر الش, حاملين هموم الأمة العـربية بآمالها وآلامها

والتعصب الذميم، كان شديد الوطأة على نفسية هؤلاء , واستبداد الحكام، والفتن الطائفية

  .رض العالم الجديدوالمغامرة على أ, الأدباء ، فاضطروا إلى هجرِ الوطن

وفي ربوع هذا العالم الجديد انفجرت مواهب في الأدب والفـن، زادتها المعاناة      

وجاشت قرائحهم في مجتمعات أدبية , فتألق عدد من الشعراء ,  صقلاً والغربة اتقّادا

عـديدة كان لها نـشاط فـعال في عالـم النثر والنظم، مما أدى  ـ فيما بعـد  ـ 

ور ألوان شعرية طريفة وعـذبة، استهويت الجيل الجديد في كافة الأقـطار إلى ظه

العربية، ومازالت تستهويه إلى يومنا هذا، رغم المعارضة الشديدة التي لاقاها الشعر 

  ".طه حسين" المهجري الحديث من لدن النقاد المحدثين الكبار، وعلى رأسهم

  في المهجرذه الظاهرة ــت هوحرصا منّا على إبراز خصائص ومضامين وخلفيا 

في المهجر الشمالي و الجنوبي ، ارتأينا أن نعرض لـهذه الدراسة النقدية الأسلوبية  

، من أجل خوض   التشكيل الأسلوبي في الشعر المهجري الحديث:  تحت عـنوان 

غمار هـذا الإبداع الشعري الفـريد ، وهـذه الظاهرة الفنية الجمالية الحافـلة بتلك 

معاني السامية، والروح الإنسانية الفذة، ومن هنا تشدنا الرغبة في تعرية أسراره الـ

  .والكشف عن أبعاده الفنية والجمالية

وبحكم إطّلاعي  المتواضع على نماذج من الشعر المهجري الحديث وأدبـه لاحت في  

  : وأهمها, لمعالجة هذا الموضوع مبررات ملّحةخاطري بعض الملاحظات، لتكون 

  .والحضارية المساعدة على قيام هذا الشعر, والاجتماعية, الظروف التاريخية ـ

  .والشعر العربي عامة, ـ المفاصل والفروق الجوهرية بين هذا الشعر
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  .التي ساهمت في بروزه) الشكلية و المضمونية(ـ الميزات الأسلوبيةّ 

  .ـ أسباب وخلفيات انتشار هذا الشعر في أوساط القراء والمتعلمين

  .و أهدافه في الوسط الجديد, ـ علاقة هذا الشعر بحياة مبدعيه

يجمع , ولا يتأتى لنا الكشف عن هذه الإشكالات وغيرها إلاّ من خلال منهج محكم   

السبيل  المنهج الأسلوبيبين الشمولية والموضوعية في آن واحد، وبذلك كان لنا في 

تحه على النصوص الأدبية بمختلف لما يتميز به من موضوعية وآنية، وتف, والغاية

ولهذا سنعمد في ظـل هـذا المنهج إلى طـرق مختلف الجوانب   , مستوياتها اللغوية

  :البارزة للتيارات الأسلوبية الفاعلة في الساحة النقدية الغربية والعربية، وأهمها

  .لمبدعـ الأسلوبية الفردية التي تتيح لنا الكشف عن التلاحم الداخلي  بين النص وا

التي تـعمد إلى اكتشاف المحتوى الـوجداني , ـ الأسلوبية التعبيرية أو الوصـفية

  .العاطفي في البنى اللغويةّ الفردية الخاصة و الجماعية 

وإبراز , التي تعمل على وصف البنى اللغوية, )الإحصائية(ـ الأسـلوبية البنائية  

  . رصد والإحصاءالخصائص الأسلوبية المهيمنة من خلال عملية ال

التي تتناول الجانب الجمالي في تلقي هذه البنى , )جمالية التلقي(ـ أسـلوبية التلقي 

  .وآثاره المختلفة, وعوامله, وكشف مصادره

شعرية فبوساطة المزاوجة بين هذه التيارات في منهج متكامل مع الاعتماد على نماذج  

مكن ـ لامحالة ـ من الإلمام بسياقات سنت, ذات مستويات لغوية مقبولة أسلوبيا بارزة

  :وأنساقه المختلفة عند أبرز، و أشهر شـعراء المهجر وهم, النص الشعري المهجري

وندرة , ورشيد أيوب, وجبران خليل جبران, إيليا أبو ماضي:  في المهجر الشمالي

  .ونعمة االله الحاج، وميخائيل نعيمة, ونسيب عريضة, حداد

وشفيق المعلوف , وإلياس قنصل، وجورج صيدح, ياس فرحاتإل: في المهجر الجنوبي

  .وميشال المعلوف, وفوزي المعلوف، والقروي، ونعمة قازان , و شكر االله الجر
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المتوفرة   الـمصادر والـمراجعوقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من     
  :وهي, والتي يمكننا تقسيمها إلى ثلاثة أصناف,  لدينا

  راجع في الأسلوبية جمعنا فيها معظم ما كـتبه أقطاب البحث الأسلوبي ـ مصادر وم

صـلاح فضل، وسعد عبد العزيز مصلوح :  في العالم العربي، ومن بينهم الدكاترة 

  . ونور الدين السد, وعدنان بن ذريل، وعبد السلام المسدي

ي مـاضي  إيـليا أب: ـ دواوين ومختارات شعرية لأهم شعراء المهجر المدروسين 

وجـبران خليل جبران، وجورج صيدح، ورشيد أيوب ، ونـسيب , وأمين الريحاني

  . وميخائيل نعيمة, ونعمة قازان, وفوزي المعلوف، والـقروي, عريضة

  وسير هـؤلاء الـشعراء، من قـبل مجموعة , ـ  دراسات نـقدية مختلفة عن أشعار

عيسى الناعوري ، ومحمد :برزهم من الدارسين المتخصصين في الأدب المهجري؛ وأ

بالإضافة إلى ذلك , وعمر الدقاق ، وأنس داود ، وثريا مـلحس , عبد المنعم خفاجي

  .والتاريخ الأدبي , وعلم الجمال , بعض المراجع النقدية في الفن 

والتي تناولت ظاهرة الـشعر , الدراسات الأدبية والـنقدية السابقةأما بخصوص     

  :وأهمها , فقد سجلنا عليها بعض الملاحظات, ثالمهجري الحدي

وإن وجدت , ـ  عدم تركيز بعض الدراسات على طبائع الصياغة اللغوية لهذا الشعر

فإنّـها تقتصر على تناول شاعر واحد، أو مدرسة واحدة؛ مثل الدراسات التي تناولت 

  .الشاعر أبي ماضي أو الرابطة القلمية

  .رجية وعدم الاكتراث بعالم النص الشعري  في داخله  ـ التركيز على السياقات الخا

ـ الفَصل البين في أغلب الدراسات بين عالم الشكل والمضمون، أو بين عالم النص 
  .وحيثيات الشاعر الإنسانية 

  ـ ربط الظاهرة الشعرية المهجرية بالحركة الأدبية العربية العامة ربـطا لا ينزع 

وخاصة عند , قائمة على كشف نـقاط الخلاف الجوهريةإلى المقابلة الموضوعية ال
  .الحديث عن الرومانسية العربية
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  .ـ عدم وضوح المقاصد، والأهداف الفنية، والجمالية من وراء هذه الدراسات 

ولتفادي هذه الهفوات كان لزاما علينا التسلح بإجراءات أسلوبية شاملة متكاملة لولوج   

  :أُعتمد فيها على ما يلي خطّة محكمةوء وروية في وضع هذه الظاهرة الفنية  بكل هد

  والاجتماعية التي دفعت, والسياسية, لعرض الظروف التـاريخية:  توطئة تاريخية    

  .ورصد أهم الأحكام الأسلوبية التي قيلت فيه, إلى قيام هذا الشعر 

راسة تـكوينية وفيه نسلط د, )الشعر المهجري والنسق التكويني(بعنوان: الفصل الأول

  :في مبحثين) تعبيري/نفسي(لكشف التشكيل الأسلوبي من خلال التحام مكونين أساسين

  الشاعر رصد التشكيلات الأسلوبية ذات الأبعاد النفسية في ذات وعاطفة:المبحث الأول

رصد التشكيلات الأسلوبية ذات الأبعاد التعبيرية الجماعية في الـتعبير      :المبحث الثاني

  .تقليدي و التجديديال

وفـيه نسلط دراسة بنائية , )الشعر المهجري والنسق الشكلي(بعنوان : الفصل الثاني

   مبحثين لكشف التشكيل الأسلوبي من خلال البنية الصوتية والنظمية في) سطحية(شكلية

  )إيقاعيا/عروضيا(رصد البنى الصوتية في النص التقليدي والتجديدي : المبحث الأول

  رصد البنى النظمية في النص الـشعري انطلاقا من الجملة للوصول : الثانيالمبحث 

  .ثم النص الشعري المهجري, إلى البيت

وفيه نسلط دراسة بنائية , )الشعر المهجري والنسق المضموني(بعنوان:الفصل الثالث

لكشف التشكيل الأسلوبي من خلال البنى الدلالية، والـبنى التصورية , مضمونية

  :ية في مبحثينوالرمز

عـالم (رصد البنى الـدلالية وعلاقـاتها، ومـجالاتها المـرجعية :المبحث الأول

  .في الذات الشخصية والجماعية) المرجع المادي والمجرد
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رصد البنى التصويرية مع توضيح مصادرها، ووسائلها، وأبعادها :المبحث الثاني

  .والتمثيليةوصولا إلى البنية الرمزية في مظاهرها الكنائية 

وفيه نتناول الجانب الجمالي  )الشعر المهجري والنسق الجمالي ( بعنوان:الفصل الرابع

في المتلقي  في الشعر المهجري بالتركيز على مصادر التفضيل الجمالي وآثاره

  :بمبحثين

  رصد عوامل وأسس التفضيل في لغة ومضمون الـنص الشعري : المبحث الأول

  .وتجاربه, مهجريمن خلال ذات المبدع ال

  . رصد آثار التفضيل الجمالي على ذات المتلقي من خلال خبراته: المبحث الثاني

  الـتطبيقي، والنظريبين الجانب  المزج الـمقصودوبهذه الخطة يتضح لنا ذلك     

  في بداية كل فصل، وبداية كـل مبحث )  النظري(والمتمثل في تقديم الجانب الأول 

  مع الخروج بحصيلة موجزة في نهاية كـل جـزء ) التطبيقي(ني ليعقبه الجانب الثا

  .أو حصيلة في نهاية المبحث لبيان خصائص التشكيل , داخل المبحث الواحد

  كما ربطنا بصورة أعم, وبهذا نكون قد ربطنا بين النظرية والتطبيق في كل فصل

  .ي الفصل الأخيروالجانب الجمالي ف بين الجانب الفني في الفصول الثلاثة الأولى 

  ومن جملة الصعوبات التي واجهتنا  صعوباتولاشك أن لكل دراسة من مثل هذا الحجم 

وإن توافرت فكثيرا ما , ـ صعوبة الحصول على بعض الـدواوين الشعرية النادرة

  .والكسور العروضية جراء سوء الطباعة أو قدمها, يشوبها الخطأ المطبعي

  نقل بعض الأحكام الخاصة بالشعراء و أشـعارهم ـ تضارب بعض الدراسات في 

  ).الحديثة(مما حدا بنا إلى إجراء مقارنات لترجيح الروايات الأسلم أو الأقرب زمنيا 
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نظرا لكثرتها , ـ صعوبة اختيار النـماذج الشعرية المدعمة للحكم الفني أو الجمالي

الدواوين الشعرية مما اضطرنا إلى إجراء فحص شامل لجميع , واختلاف مستوياتها

  .وانتقاء الأنسب والأجدر بالدراسة, المعتمدة

مما وجهنا لسلوك , ـ تعدد التطبيقات الأسلوبية في المراجع النقدية بتعدد الدارسين

  .بعض الإجراءات النقدية الشائعة، أو محاولة الجمع و الاستفادة منها

زمون على إتمام هذه الدراسة ورغم هـذه العراقيل والصعوبات كلّها إلاّ أنّنا عا     

والخوض في غمار هذه الظاهرة الشـعرية راجين  من االله ـ عز وجل ـ أن يسدد 

  وأن نصل بالقارئ إلى كشف أسـرار هذه الظاهرة، ورصد أبعادها المختلفة , خطانا

بل نود أن نفسح المجال أمام الجيل القادم من الباحثين , ولا ندعي في ذلك الفضل

  .م ما يمكن ترميمه في هذا الصددلترمي

والـتقدير، والامتنان , ولا يفوتنا ـ في الأخير ـ تقديم أسـمى عبارات الشكر    

على سعة صدره، ورعايته المتواصلة  عبد الرحمان تبرماسينللأستاذ الدكتور  :أولاً

  ساعدنا لكل من : وثانيا, وعلى مجهوداته الجبارة في دفع هذا العمل إلى النّور, للبحث

وصبر معنا في إمداد العون، ولو بكلمة تشجيع، إذْ  نسأله ـ عز و جل ـ أن يجعل 

  .كـلَّ ذلك في ميزان حسناتهم

            

  .  ـ واالله نسأل أن يلهمنا الصواب والسداد ـ                              
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  الشِّعر المهجري والنَّسق التَّـكوِيني:  الفصل الأول

  

  توطئة تاريخية

  تمهيد - 

  )العاطفي(الـتَّشكيل الأسلوبِي و المكون الذاتي والوجداني:  المبحث الأول

  

I  يلُـتَالـذَاتـلل اللغوي شك  

  لعاطفةل اللغوي شكيلُـتَالـ  ח

  

  الــتَّشكيل الأسـلوبي و المــكون التَّـعبيري: المبحث الثاني

  

I  ة التَّـقلـةالتَّعبِيريييد  

Π  ة التَّجديديةـالتَّـعبِيري  
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  :توطئة تاريخية

د نفسه مشدود الوثاق إلى الحديث ـيج) (ريـرة الشعر المهجـإنّ الباحث في ظاه  

 تهم إلى تَرك أوطانهمـوالأسباب التي دع ,عن هجرة أصحابِه إلى الأمريكيتين

 والسياسية التي واكبت تلك الهجرات ,ماعيةوالاجت ,و الظروف التَّاريخية ,وعـائلاتهم

ما يحتويه من مشاعر الحنين إلى الوطن لو هذا كله يـعود إلى طبيعة هذا الشعر 

وكذا احتفائِه بنزعات كثيرة  ,والاجتماعية التي يعالجها القَضايا السياسيةو,  العـربي

وهو ما جعل  ,تُربة الوطن العربيوأسبابها إلى العودة ل حتاج الكشف عن جذورهاي

ّفصولبنان منذ القرن التاسع  لون في أحوال سوريةالكثير من دارسي الشعر المهجري ي

سود المجتمعات العربية ـ آنذاك ـ  من انغلاق في حياتها العامة و ما كان ي ,عشر

  ).1(مما دفع بالكثير من التُّجار و الأدباء إلى الهجرة

  وريا و لبنان إلى العـالم الـجديدـو بخاصة من س ,عاتٌ من العربهاجرتْ جما   

و في دول أمريكا الجنوبية في القرن التاسع  ,والولايات المتحدة ,)كندا(و أقاموا في 

ونقلوا اللغة العربية و آدابها إلى تلك المهاجر، فأنشأ هؤلاء  عشر و القرن العشرين،

وعواطفهم،و يصفُون فيه العالم الجديد  ن مشاعرهم،المهاجرون أدبا رفيعا يعبرون به ع

وما تعرضوا لـه  ,ما يصفون فيه حياتهمـك و مظاهر الـحضارة السائدة، ,)أمريكا(

ناءمن ع, و تَ ,و شَـقاءمريـرة في أوطـانهم الأصلية جـر اء طغيان جارب

ان أدبهم هذا هو الأدب فك و الأمراض الاجتماعية، انتشار الفتن الطـائفية،و  ,امحكَـال

بين مـدارس الأدب الـعربي  برى،ـبح مدرسة أدبية كـالمهجري الذي أص

الولايات (ئة المهجر الشماليـف:انقسم هؤلاء الأدباء إلى فئتين. .<< ولقد ،)2(الحديث

ولكلٍّ منهما  ,)البرازيل(وعلى الأخص ,وفئة المهجر الجنوبي, )المتحدة الأمريكية

  .3)(>>خصائص ومميزات

                                                             
  )الشعر المھجري المعاصر( و لكن بالانجلیزیة و الاسبانیة,الولایات المتحدة و في أمریكا اللاتینیة یوجد الأدب المھجري حتى الآن في (*) 

  49مصر ، ص, م،  1967، القاھرة ،) د ط(التجدید في شعر المھجر ، دار الكتاب العربي, أنس داود:ینظر  1
  . 08م،  ، لبنان ، ص 1980بیروت ، ,  3اللبناني ،ط، محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري ، دار الكتاب : ینظر  2

   17مصر ،ص, م 1977,  القاھرة , 3ط, دار المعارف ,أدب المھجر:عیسى الناعوري  3
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هجرة الآداب  تُشبه هجرة الأدب العربي الحديث إلى أمريكا الشمالية و الجنوبية،    

وأول القرن السابع  لاد الأندلس في أواخر القرن الأول الهجري،ـالعربية إلى ب

وأحدث أثرا  كلاهما عاشا في بيئات جديدة، فالأدب المهجري مثل الأندلسي، الميلادي،

و كان بمثابة ثورة تجديدية شَملتْ شتَّى عناصر  ،الآداب العربية و أدبا ضخما في حياة

و سلطة المهاجرين في الأرض  الهجرة، اتو إن اختلف الأدبان في كيفي ,الأدب

 إلا أن قيمة الأدب المهجري تكاد تعادل قيمة الأدب الأندلسي من ناحية الثراء«الجديدة 

  ).1( »والشمول ,و التجديد

ولم يتَّجه هؤلاء المهاجرون إلى جنوبها  إلى شمال أمريكا، الأدباء أولاًبدأت هجرة     

فكانت لهم في أمريكا مراكز للتجمع   إلا بعد وصولهم إلى الشمال بنحو عشرين عاما،

ثم ينتشرون بعد ذلك في المدن والضواحي، فكانوا يتكتلون في الأحياء  يلتقون فيها،

) نيويورك(فكانت  وأطعمتهم الشرقية، ,وتقاليدهم ,همالمهملة يعرضون بأرصفتها عادات

) الأرجنتين(وفي  ،)سان باولو(بمدينة ) البرازيل(ثم تجمعوا في  المركز الأول للهجرة،

  )2( ,)بيونس إيرس(كان لهم مركز للتجمع بـ

 يرى معظم مـؤرخي الأدب المهجري أن أول من هاجر من سوريا كان مواطنا    

) نيويورك(وقـد أقام في مدينة  ،)م1854(عام) أنطوان البـشعلاني(أسـمه من لبنان 

الشام وأقدم ـب )م 1860 (و سوريا بعد مذبحة ثم تتابعت الهجرة من لبنان و مات فيها،

و بعده الشاعر  ،)أسعد رستم(والد الشاعر ) ستمميخائيل ر(أديبٍ هاجر إلى أمريكا هو 

وهـو أول شـاعر نظم قصيدة عربية في المهجر  ,)م 1872 (سنة) لويس صابونجي(

 ييها حصف ف3()م 1901 (بمدينة نيويورك عام) السنترال بارك(ي.(  

  

  

                                                             
  09، ص قصة الأدب المھجري:محمد عبد المنعم خفاجي 1
  .16ص , سوریا,, م2006,  )دمشق(,وزارة الثقافة , 1خالد محي الدین البرادعي المھاجرة و المھا جرون ، مج : ینظر  2
  .24ص , ، و ینظر ، محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري،17المرجع  نفسھ، ص :ـ ینظر 3
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) الـبرازيل(وواصلوا إلى  تَكاثر عدد المهاجرين بعد الثورة العرابية  بـمصر،     

ث كانت الأشد نكالا فَعاشُوا حقبة من التاريخ الأمريكي الحدي ،)الأرجنتين(و ،)الشيلي(و

: وهما ,فقد اجتمعت عليهم قوتان تعملان على انتهاكهم والأعنف اضطهادا، ,عليهم

وكانت للثانية منها أسوأ الأثر في تراجع  والقمع السياسي، ,الاستغلال الاقتصادي

وهي المبادئ التي كفلها الدستور  والمساواة المنشودة، ,و العدالة الاجتماعية الحريات،

إلا أن هذه الحقبة المظلمة من تاريخ أمريكا هي الفترة التي لمع فيها  ,ريكي آنذاكالأم

ة ـفراحوا يطَّـلعون على الآداب الأجنبي ، )1(نَجم أعضاء الرابطة القلمية أدبيا

ل ذلك ساعدهم ـوك والاجتماعية، عادها الكونيةـكل أبب اندمجوا في الحياة الجديدةو

مما أدى  ,الضجة اللفظية التي صاحبت الشعر العربي في عصرهم على الابتعاد عن

 الهمس إلى وآمالهم بلغة أقرب ,وآلامهم ,عن تجاربهم الصادق التعبير التزام بهم إلى

فأرادوا للأدب أن يكون صورة عميقة للإنسان الجديد، وبهذا الصدد  وبصور تجديدية،

 وآن لنا أن نَتَعطف نا من المعجزات اللغوية،فقد كَـفانا ما عند «ميخائيل نعيمةيقول 

                .2)(» ر الأسرارولا يزال س ,ولو بالتفاتة على ذلك الحيوان المستحدث الذي كان

   هاجرون العرب في المهجر  ا بخصوص الجماعات والمدارس بالمهجر،أمفقد بدأ الم

ثم بتكوين  ة لتعليم أولادهم،والجنوبي ـ عادةً ـ  بتأسيس مدرسة عربي الشمالي

كما أنشئوا جمعيات  ,وذوي الحاجات جمعيات دينية و خيرية تتولى رعاية المحتاجين

والجمعيات  ذه المدارسـومن أشهر ه أدبية ذاع صيتها في أصقاع الأوطان العربية،

  ):3(الأدبية ما يـأتي

 )م 1920سان عام ني 30(في  أنشأتْ بنيويورك ):المهجر الشمالي(الرابطة القلمية

وقد أسسها الأديب المهجري  ,تُنسب إلى القلم الذي شرفه االله تعالى في الذكر الحكيمو

وانظم إليها  صاحب جريدة السائح المشهورة،) م1963-1890(عبد المسيح حداد 

  وميخائيل نعيمة مستشارا  خليل جبران كعميد لأدباء المهجر و رئيس الرابطة، جبران

                                                             
  159لبنان، ص , م، 2005-بیروت,  1فواز أحمد طوقان ، أسرار تأسیس الرابطة القلمیة ، ، دار الطلیعة ،ط:  ینظر  1

   34، الجزائر ،ص,م1985، 1الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، طحركة الشعر الحر في :شلتاغ عبود شراد  2
   107-89ص,قصة الأدب المھجري ,محمد عبد المنعم خفاجي:ینظر  3
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و نعمة  ,و أبو ماضي نسيب عريضة،:ومنهم ا أعلام من شعراء المهجر،كما انظم إليه

   ع باحوطـوودي ونعمة أيوب، وندرة حداد، وب،ـورشيد أي وأسعد رستم، الحاج،

  .و ويلم كاتسفيس  ، عطاء االلهو إلياس  وأمين الريحاني،

أعضاء يرى ميخائيل نعيمة أن الرابطة القلمية تَضم ـ في الأصل ـ عشرة     

وأمين الريحاني  ,و غاب عـنهم نعمة الحاج ,أساسيين ممن حضروا تأسيس الرابطة

وقد كتب ميخائيل نعيمة مقدمة , 1) ( خليل جبران الذي لم يكن على وِفاق مع جبران

و رسائلها الـفنية  لدستور الرابطة ألقى بها الضوء على جوهر هذه الرابطة و غاياتها،

  .دب و الأديب خير تعريفو عرفَ بها رسالة الأ

قامت هذه الجمعية بالمهجر الأمريكي الجـنوبي :  )المهجر الجنوبي(العصبة الأندلسية

ر ميشال معلوف  ـهو الشاع الأول وكان مؤسسها ,)سان باولو(في البرازيل بمدينة 

روي ـوري الملقب بالشاعر القـخلفه بعد ذلك الشاعر رشيد سليم الخوتولى رئاستها، 

وزي المعلوف ـالشـاعر ف:ومن أسـرته ،)(وفـده شفيق المعلـها من بعـرأسثم 

  ) .آل المعلوف(و رياض المعلوف، و الشاعر جورج حسون المعلوف 

)  العصبة الأندلسية( و يشير اسـم  ،)م 1932 (كان قيام العصبة الأندلسية عام    

والموسـيقى  ,بالروح الغنائيةو خاصة  ,إلى مدى تـأثر المهجريين بالأدب الأندلسي

ميشال : وكتَّاب أشهرهم ,و شعراء ,وضمت هذه العصبة أدباء كثيرين ,الموشحات في

ويوسف البعيني  ونظير زيتون أمينا للسر، داود شكور نائبا للرئيس، معلوف رئيسا،ال

  انمة قازـو نع والشاعر القروي، و شفيق المعلوف، أمينا للصندوق، و شكر االله الجر،

ددا ـام عـتوالي الأيـقَدت العصبة بـفَ قدـول .وفوزي المعلوف ، والياس فرحات

 )لياس فرحات إو ونعمة قازان، ميشال المعلوف، (نهاع فبعضهم ارتحل من أعضائها،

  ).2)(والشاعر القروي، وشكر االله الجر ،رياض المعلوف (عاد إلى الشرق الآخرو

                                                             
  23عیسى الناعوري ، أدب المھجر، ص: ینظر  1

  شفیق المعلوف ھو ابن أخت میشال المعلوف(*) 
  30المرجع نفسھ ،ص:ینظر   2
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    والتي لـم يكن لها أثر بارز في الشعر  ,لجنوبيةا من المدارس المهجرية اـأم

  :   المهجري الجنوبي

ِفـارابطة ميرو قد أسسها الشاعر والطبيب   و هي مدرسة أدبية لم تمكث كثيرا،:  ن

وكـان هو  ,)نيويورك(في  )م1948(المهجري المصري  أحمد زكي أبو شادي عام  

 )أبولو(فقد كانت على غرار جمعية  , ونائبه الشاعر عبد المسيح حداد ,من يرأسها

ومن أعضائها حرم الدكتور أبـي  ويبدو أنَّها انتهت بوفاة أبي شـادي، المصرية،

  .والشاعر نعمة االله الحاج  و هي الأديبة صفية أبي شادي، ,شادي

  )م 1949 (امـع) بيونس آيرس(تْ في عاصمة الأرجنتين ـتأسس:  الرابطة الأدبية

وقد أنشأها الشاعر جورج صيدح على غـرار الرابطة القـلمية  بعد عامين،ثم اختفت 

) واهبالم(يوسف الصارمي صاحب مجلة : و كان من أعضائها  و العصبة الأندلسية،

والشاعران الأخوان الياس قنصل  ,)العالم العربي(و عبد الطيف الخشْن صاحب جريدة 

  .و زكي قنصل

، فقد  ر بركة على الأدب العربي بعد عهد طويل من الجمودد كان أدباء المهجـلق     

فإذا هو اليوم مدين بكثير من عناصر جدته ونظارته  « دفعوا في شرايينه الدم الحار

لقد كان للشعر حـيز كبير و, إلى تلك الفئة النازحة التي شادت في تلك الربوع العصية

تجلت الطاقة الإبداعية الأولى عند أدباء  و فيه في الحياة الأدبية في المهجر الجنوبي،

وكان هذا الاختلاف  ,العصبة الأندلسية على حين غلب النثر على أدب المهجر الشمالي

  ).1(»إذ زاد في تلوينه و في اغنائه  خيرا على الأدب العربي الحديث،

مساهمة ه قدم للأدب المهجري الأثر الكبير في ازدهار الأدب العربي لأنّ لقد كان      

لا تقدر في توجيهه نحو تيارات جديدة ، فمن ناحية لقد أنكر أدباء المهجر بصورة 

ومن  حاسمة القيم الفنية الموروثة لشعر الاتباعية أو الكلاسيكية في الشرق العربي 

ما الإنجليزية و لا سي ,ناحية أخرى انفتحوا كثيرا على التأثيرات الأدبية الأجنبية

                                                             
 .08م، سوریا ،ص  1985,حلب,جامعة حلب , ھجري  ملامح الشعر الم :عمر الدقاق 1
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فتاح ـم يكن ذلك الانـرغم من ذلك كله لـوبال ،والإسبانية ,وسيةرـو ال ,الأمريكية

بل  ، على الآخر موجها ضد الـقيم الأدبية الـذاتية و الأصلية في الموروث العربي

ي ـبح للأثر الأدبـوأص دة في الأدب العربي،ـال أنواع أدبية جديـساهم في إدخ

  ). 1(ب المهجربفضل أد وشخصانية العربي في العصر الحديث فَردية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .8-7، سوریا ، ص ,م 1987, أسعد دورا كوفیتش ، نظریة الإبداع المھجریة  ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق :ینظر  1
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  :مهيد ت

اته ـو عبرت عنه في مراحل حي ,الشعر ظاهرة ارتبطت بالإنسان منذ أن وجد   

  دارسين على مر العصورـو ال ,نقادـوأنظار ال ,تمامـو ما اجتذب اهـالمختلفة و ه

يما ولا س و حاولوا أن يجدوا فيه ما يروي ظمأهم ابتداء من القرن التاسع عشر،

الناقد /النصف الثاني منه، و منذ ذلك عـدت المعرفة العلمية والموضوعية للدارس 

الدارس كثيرا /فاستفاد هذا الناقد  الأدبي ضرورية لمعرفة طبيعة الـشعر ومكامنه،

فمن عـلم الاجتماع  والمعايير الـعلمية التي وضعتها العلوم، مـن الـفروض،

  يـوالصراع الاجتماع ، ييرـوالتغ يعة المجتمعـاستعار النقاد مـقدمات عن طب

ها ـاولوا تطبيقـوح ,لميةـوالع من علم الـنَّفس استفاد النقاد من التحاليل النفسيةو

ودواخل  على المبدعين لغرض كشف ما يمكن أن يخفيه المبدع عن القراء من نوازع

قد أسهم النقاد ـ، ف دبواء للأـر العلوم الحديثة احتـل علم النفس أكثـو لع , نفسية

من  )Sainte beuve( "سانت بيف"و يعد  أنـفسهم في توجيه الأدب صوب علم النفس،

وأكدوا على العلاقة الوطيدة  , أوائـل النقاد الذين ربطوا العمل الأدبي بحياة الأديب

  ).1(بينهما 

هم  -الشعراء–ويرون أنهم  ,كبيرا اهتماما قد اهتم النقاد النفسانيون بالشاعرـل  

فالشاعر عند أصحاب التحليل النفسي رجل  ,المكتشفون الحقيقيون للاوعي عند الإنسان

وهذا الامتياز يجعل منه ـ حسب  تراوده الأحلام في حال اليقظة كما تراوده في نومه،

و بين وضوح المعرفة العقلانية  ,صل بين الغرائز المظلمة الخفيةلة الوـ  ص" فرويد"

وتسريحة مـوثقة من تهويماته  و  ,و الشعر قطعة حـية من نفس الشاعر ,)2(المنتظمة

ا أو ميتا دون ينُوب عنه حي و و يقرر حالته، و تصوراته الحالمة يكشف باطنه، ,أخيلته

لاستنطاقه و  حاجة إلى ظهور الشاعر على مسرح الحياة بشخصه حاضرا أو غائبا

عن الشعر دون استحضار الوسط الذي يسري فيه و لا يمكن أن نتكلم  , )3(مخاطبته 

                                                             
  .10 ،ص,م1995أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، : ینظر  1
  .14ص .المرجع نفسھ ،: ینظر 2
 .08ص , ، مصر,م2000القاھرة، ,  1محمد طھ عصر ، سیكولوجیة الشعر ،  عالم الكتب ، ط :ینظر 3
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غاية و متعة   فيه أو ناقد لا يكون للشعر ,أو متذوق ,مستمعلا مجتمع لغوي ب أيف

، فالشاعر  و ثقافية ,وحضارية وكلاهما منبعه بيئة اجتماعية، ,و مستمع فالشعر شاعر،

نفصل ـته لا يرغم من حساسيـإنسان اجتماعي يعبر في مجتمعه بحساسية ، لكن بال

، و هو  و يواجهه، و ينفتح عليه ليفرض عليه أفكاره عن هذا المجتمع، بل يلتصق به،

فيعيش في عالم الاعتراض  «والانتشار على ذوات الغير ما يخلق فيه بصيرة التشتت،

 والتفضيل كالقصر،  ومرادفاتها الأسلوبية، ممعنا في إتباع ذاته بلذات الأنا، و التوهم،

  ).1(»، واثبات ذاته هو أو تصغيرها ذواتهمو الإثبات نفي  ,  ، و النفي مبالغةو ال

والتعبيرية  ,إن الوصول إلى كشف طبائع الشعر المهجري من زواياه النفسية     

ومن الوجهة  والاجتماعية يحتم علينا مقاربة موضوعية لهذا الشعر من الوجهة النفسية،

نرى في الأسلوب المحك الأساس للكشف عن الجوانب الخفية لأننا  الأسلوبية التعبيرية،

 فالأسلوب ـ عند النقاد الأوائل من أمثال , للمبدع المهجري من وجهة نفسية و تعبيرية

وهناك اتجاه في البحث الأسلوبي الحديث  ،)جلُ نَفْسههو الر(ـ ) Buffon( "دي بوفون"

 ضويةـدة عـوعلم النفس في وح ) بيةالأسلو (يربط ربطا وثيقا بين علم الأسلوب 

الذي يرى أن علم الأسلوب ينبغي أن  "جول ماروزو"ومن أكبر دعاته الباحث الفرنسي 

كرية ـدواخلها الفـنفس البشرية بـو الظروف المختلفة لل يعتمد على تحليل الأوضاع

صرة لوبية قاـدراسة الأسـن جعل الـم "ماروزو" ةو هناك من تلامذ ,ةـو العاطفي

للعوامل  كبير بحث في الأسباب النفسية البحتة دون أي إشارة أو اهتمامـعلى ال

قوى ـنا نرى أنه من الضروري الربط بين الـإلا أنَّ ,)2(تعبيرية اللغوية  الجماليةـال

وهو ما  و بين النزعات الفكرية و العاطفية، كامنة في الممارسة اللغوية،ـالتعبيرية ال

في )   Charles Bally (,م1947ـ1865"شارل بالي  "لأسلوب م اـؤسس علـيراه م

درس وقائع التعبير ـبأن الأسلوبية ت الذي يقر, )م1959(سنة ) اللغة والحياة(كتابه 

                                                             
  .163المرجع السابق ،ص  1
  .138ص ,مصر ,م 1998القاھرة , 1دار الشروق ، ط, , )منقحة ومزیدة(, ) مبادئھ و إجراءاتھ(صلاح فضل ، علم الأسلوب  :ینظر 2
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تعبير الوقائع للحساسية  «أي تدرس  اللغوي من جهة مضامينها الوجدانية العاطفية؛

  ).1(»ة على الحساسيةالمعبر عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع اللغوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .16ص , الجزائر, م،1997، دار ھومة  1الأسلوبیة و تحلیل الخطاب  ج: نور الدین السد  1
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   التَّشكيلُ الأسلوبي و المكون الذاتي و الوجداني العاطفي: المبحث الأول 

  

I-لذاتل اللغوي تَشكيلُال   

  

   )الرابطة القلمية( يالِر الشَّمهجالأنا في الم-أ

  ) العصبة الأندلسية(ير الجنُوبِهجالأنا في الم-ب

  ةريهجـالم) الأنا(ة شكيلُ الذاتيـتَ-ج

  

π-اطفةل اللغوي تَشكيلُاللع  

  

  )القلمية( ة الشَّماليةاطفَتَشكيلُ الع-أ

  )ةيدلسالأنْ( نُوبيةة الجاطفَتَشكيلُ الع-ب

  ةريهجتَشكيلُ العاطفة الم-ج
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   التَّشكيلُ الأسلوبي و المكون الذاتي و الوجداني العاطفي: المبحث الأول

في القرن العشرين بسيادة النزعة  "stylistiques"متاز الدراسات الأسلوبية الحديثة  تَ   

و هي نزعة تجريبية موضوعية للدراسات النظرية التي تبتعد عن  ارمة،العلمية الص

وفروض عملية يمكن  ,و تنطلق من واقع تجربة محددة الأحكام المسبقة والمجملة،

الفضل الكبير في  "linguistique"ن لعلم اللغة أو اللسانو قد كا مراجعتها و إحصاؤها،

بعدما ) 1(الحديثة إذ نشأت الأسلوبية في حضن الدراسات اللغوية ،ظهور علم الأسلوب

الدراسات النقدية الغربية والعربية فترة طويلة من  استأثرت البلاغة القديمة على جلِّ

قديمة في ـالالحضارة اليونانية إلى  لاغة ـــ أي البمتد جذورهاـوالتي ت الزمن،

وحركة السفسطائيين  ،ةوالحكم أين ارتبطت بالفلسفة أوائل القرن الخامس قبل الميلاد،

هذه البلاغة في  تستطعرغم امتداد الزمن لم و ، )2(اليونان قبل ظهور بلاغة أرسطو

 مسبقة،كطابع المعيارية والأحكام ال ،تحلل من بعض ميزاتها القديمةالالعصر الحديث 

    . كما لم تستطع تحرير العمل الأدبي من سطوتها

ولذلك انصب اهتمام الأسلوبيين على العمل الأدبي بوصفه ميدان البحث الأسلوبي   

تبحث في تلك الملامح أو الخصائص  ،بشتى مدارسه وفق نظرية علمية موضوعية

الفردي أو قيمته الفنية والتي بوساطتها يكتسب تميزه  ,المتميزة في تكويناته الأسلوبية

د سمات معينة لجنس ـأو ما يتجاوزه إلى تحدي رد بعينه،ـداعيا لفـبحسبانه نتاجا إب

أو العمل  ,و من هنا فإن السمة الأسلوبية  تبتدئ دائما من النَّص من الأجناس الأدبية،

  ).3(ومكوناته التشكيلية  الأدبي نفسه في البحث عن أسسه،

عند النقاد الأسلوبيين هو الغاية و الوسيلة معا  "stylisation"ي والتشكيل الأسلوب  

وعقدت لأجله ندوات  فالتشكيل من المصطلحات النقدية الحديثة التي تداولها النقاد،

ها تجمع على أن الـتشكيل إلا أنّ فكرية عربية لما لهذا المصطلح من مفاهيم متعددة،

لتحقق وحدة متماسكة  ,والمـكونات اءالصيرورة الـتي تؤول إليها الأشيـ« هو
                                                             

  .19م ،مصر، ص  1998 , أحمد درویش ، دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث ، دار غریب ، القاھرة: ینظر  1
2 Naglaa farghali : la rhétorique argumentatives ;thèse de doctorat .faculté de caire 2004 Égypte p23/ 24  
 .26-25م ، مصر، ص  1993, الإسكندریة ,  ،  منشأة المعارف ) معاصرة و تراث(رجاء عید ، البحث الأسلوبي : ینظر  3
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و الـتنوع  ,و التنظيم ,و التوليف ,و وجودا جديدا تحقق فيه مبادئ المـزج ,مترابطة

علها الفني يمثل نزوعا جماليا لتحقيق ف ،والانسجام ,والإيقاع ,والتناغم ,و التوازن

ة لـتكوين التشكيل و وتـقاليده الهادف ,وتـمثل هذه المبادئ قيم السلوك الـفني ,التشَّكل

مبدأ الصيرورة يـقوم على كافة الـعمليات   نإومن هنا ف ،) 1(» .تحقيق وجوده

على سلكها المبدع للسيطرة ـوالتقنيات التي ي ,والمواد ,و الكيفيات و الأفعال، ,الأفكارو

عرف عن ـو الت ,و الإحاطة به ,و تشكيله للوصول إليه ,موضوع الرؤيا غير المرئي

ولا تعد هذه المبادئ  ,وفي متناول وعي وإدراك المتلقي ,و جعله متاحا ,ليهقرب ع

و مقننة ذات  ,و التي يعتمدها السلوك الفني الهادف للتشكيل مبادئ معيارية ,المنتهجة

داخلي ـسبية يقتضيها نظام التشَّكل الـل هي مجرد أوصاف نـب, مقاييس مضبوطة 

لغة مهما كانت قيمتها لا تمثل في حقيقة أمرها إلا نظام ال لأن ،أو هما معا ,أو الخارجي

و المفاهيم و  ,أشكال تنبثق من المادة اللفظية الأولـية إلى تشكيل معبر عن المعاني

  )2.(التي يخاطب بها المتلقي أو المستمع  الإحساسات

 بي الأد هوم التشكيلـدوة عربية حول مفـفي ن "عبد العزيز المقالح "ولقد أشار     

إذا كان التشكيل   « والموسيقية بقوله ، والمكانية إلى عناصر التشكيل الزمانية،

ار ـستغرقه قراءتها في إطـالزماني في القصيدة ينشأ عن الوقت أو المدى الذي ت

المرئية  أو , الهندسة المعمارية البصرية أو ،زالتشكيل المكاني هو الحيو،   نـالزم

والتضاد بين  الموسيقي هو الناتج النغمي للـقاء، تشكيلفإن ال مكان،ـفي إطار ال

طعة ـالعمل الأدبي ليس ق«إلى أن ير ـفي الأخخلص ـوي ، )3( »التشكيلين السالفين

يط ـل خـمكن من درس كـمن النسيج يمكن للدارس أن يمزقها إلى خيوط لكي يت

العمل الأدبي إ دة،على ح إذا  و متداخلةوحدة متلاحمة  -رغم تعدد عناصره–ن ،

  ) . 4(»استدعيت منها جانبا حمل معه بالضرورة بقية الجوانب

                                                             
  .27ص ,الأردن ,م، 2000،عمان ، 1نظریة التشكیل الاستعاري في البلاغة و النقد ، وزارة الثقافة الاردنیة ، ط: نواف قوقزة  1
  .29المرجع نفسھ ،ص  :ینظر 2
  .231- 230ص ,م ،سوریا  1981, دمشق ,  1ط,عبد العزیز المقالح ، الشعر بین الرؤیا و التشكیل ، دار طلاس  3
  .246-245المرجع السابق ،ص  4
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إن ما يهمنا في هذا المبحث هو الاطلاع على التشكيلات الأسلوبية المختلفة لنماذج    

و أرواح و ضمائر  تنم بالضرورة عن تشكيلات نفسية كامنة في نفوس شعرية معينة،

في الشعر  الرؤياو لما لا الوصول إلى ,  و مدارسهم ,شعراء المهجر بمختلف تياراتهم

على أنَّها تجربة لا تضبطها مقاييس المنطق  " محمد بنيس"ها عرضو التي ي ,المهجري

  وأنَّها المجهول بعد أن تحررت بفضلها الحواس من حدودها المتعارف عليها،

  )1.(اختلطت ببعضها في وحدة سرية لا تدركها أعراف الرؤية البصريةو

و الفن بدوره  والرؤيا عند النقاد مصدرها الفن الذي يقوم على أساس التَّشكيل،   

ما يعمد و إنّ فهو لا يترك الواقع كما هو عليه،  يكشف عن قدرة الإنسان على التشكيل،

كون جميلا لأن ـقوة مشكلة قبل أن يـ، فيغدو ك دائما إلى إعادة بناءه بكيفيات أخرى

و العملية البنائية ضرورة لازمة  ة مشكلة تظهر نفسها في فعالية،في الإنسان طبيع

ياة ـعث الحـوالقدرة على ب وة المبتدعةـوهذه الق و تأمله، ني،ـلإنتاج هذا العمل الف

س الشاعر إذ ليس يكفي أن يح , في الموجودات الحية لا تبتعد بنا عن مدخل الفن

وإنما عليه أن يكسب أحاسيسه ومشاعره  ,يةوبمكامنها الداخل بالأشياء المحيطة به،

أن العمل الفني المشكل تشكيلا أسلوبيا ليس منشأة لغوية مادية ،) 2(وجودا خارجيا حيّا 

ة أسلوبية يمكن و إنَّما هو كلي و بصورة منعزلة، ,نستطيع أن نفحص فيها أجزاء مختلفة

 ,فتتكامل هاية بعضها إلى بعض، تنتمي في الن الفصل بين طبقاتها فصلا مؤقتا للدراسة

ولا يكون الشكل أبدا  فالمضمون يجلب الشكل، ، وتحدث أثرها بصفتها مجموعة واحدة

إذ يقف الأسلوب ليجمع بينهما كطريقة من طرق وضع اللغة في حال  ,)3(بلا مضمون

والعطاء ، فليس الأسلوب من  ,و النشاط  ,و الحيوية ,من الوظيفية الغامرة بالعنفوان

و  ,و إنَّـما هو في الأخيـر من قبيل التمثل ,-كمـا يراه البعض –بل الـتَّعلم ق

والتميز في المرحلة الموالية من حياة  , و التفنن و المحاكاة في مرحلة أولية، ,رسالتم

ومنه لا نستطيع أن نطلق على أي كتابة أسلوبا ما لم يكن هناك المقدار , الكـاتب

                                                             
  .45ص ,م ،المغرب  2001الدار البیضاء ,  3محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و ابدالاتھا ، دار توبقال ، ط :ینظر 1
 .59ص , مصر, م، 1986القاھرة ,  1مجاھد عبد المنعم مجاھد، فلسفة الفن الجمیل ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط: ینظر  2
 .372الجزائر ،  ص , م   2000, دار الحكمة ,  2أبو العید دودو، ج) ت(فولفغاغ كایزر، العمل الفني اللغوي، : ینظر  3
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من حيث أن الأسلوب إن لم نصغه فأن صفة  «لنظام الكلام الأدنى من الجمال الفني 

  ).1(»أو صراحة مرتبطة به، جاثمة فيه , الجمال تظل ضمنا

I -لذاتل اللغوي تَشكيلُال :  

أو ميزة خاصة  ,يدل على صفة "subjectivité"يرى النفسانيون أن مصطلح الذاتية أو  

و قد تَعنى أيضا ما يميز  الواقع، عفي صاحبها تعكس خبرة خاصة بالمبدع في تعامله م

لهذا  ،)2(ويرتبط بجوانب النفس الشعورية و اللاشعورية عند المبدع  ، العمل الأدبي

الشعر يتميز بما  ,وصاحبه الأسلوبيون العلاقة الوطيدة بين العمل الأدبي أقر و بما أن

رة يحاول فرضها فهو دوما يصلح لتأكيد أي فك ودلالة رمزية، ,يحمله من قوة إيحاء

و في  أو دلالية أو تصويرية ,أو تـركيبية ,فتصبح الـوسائل اللغوية صوتية  عليه،

وحقائق  والاستعارة رموزا أحيانا ,و المجاز ,بعض الأحيان الوسائل البلاغية كالتشبيه

الشعر ليس ترجمة حياتية  لأن,) 3(و هي في الحقيقة حقائق نفسية ذاتية  ,أحيانا أخرى

و لكنه تنفيس تعويضي  أو البث المباشر لتفاصيل الواقع، والتقرير، على السردتقوم 

أو  أو اجتماعيا   ومعوقة سياسيا، ةـوعن رغبات مكبوت, رـة الشاعـعن ذاتي

ونعنى بذلك أن اللغة الشعرية لا تترجم واقعا حقيقيا بل واقعا نفسيا يرسم  ,عاطفيا

ذه الذات الشاعرة ذات نَرجسية متعالية  و قد تكون ه ,)4(تفاصيل الذات الشاعرة 

و يرفعوه مكانا  فـالشاعر في قـرارة نفسه جائع أبـدا إلى أن يطير به الآخرون،

فحين يعرض شعره على قارئيه فإنما لكي يقرأ  لأنه يرى ذاته و نفسه في شعره، عليا،

  ).5(في عيونهم ذاته فيلقف إشارة مدح أو تقريظ

لشعر المهجري يلحظ فيه تلك الروح و الذات الشرقية العربية الأصيلة إن المتابع ل    

رغم تأثر هذا الشعر بالحركة الرومانتيكية التي شاعت في أوربا في القرن التاسع عشر 

أو النفس الإنسانية ،إنما يتناول ذلك  أو الحب، فالشاعر المهجري عندما يتناول الطبيعة،

                                                             
  .90ص ,م ، الجزائر  2003وھران ,الكتابة من موقع العدم، ،  دار الغرب ، دط  :عبد المالك مرتاض 1
 .265ص ,مصر ,م  2002, القاھرة , 1ط, سمیر سعید ، مشكلات الحداثة في النقد العربي ، الدار الثقافیة للنشر  : ینظر  2
 .158-157أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ،ص : ینظر  3
  .135محمد طھ ،عصر سیكولوجیة الشعر ،ص : ینظر  4
  .165-164المرجع نفسھ ،ص : ینظر  5
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إلى الوطن الأم ، فـالهجرة القَصرية  بية أصيلة تحنو بذاتية عر ,بروح شرقية خالصة

و المعاناة وسط المجتمع الجديد كان مدعاة لأن تحيا الرومانتيكية من جديد في أزياء 

كتسب ذاتية الشاعر المهجري من خلالها ملامح الـخبرة الـشعورية ، فـتُ)1(عربية 

ففي الخبرة الأدبية يتأثر المبدع  له،و من خلال الطبائع النفسية المكنونة بداخ ,و الذاتية

و ربما يحاكي نـظراءه الشعراء في الصياغة الأدبية  ,موروثات الأدبيةـالشاعر بال

فيبدع , وفي الوقت نفسه تجده يبتكر لذاته من وسائل التناول الفني ما يكون خاصا به

النهاية ـ  و التعبير، مما يجعل له ـ في ,و طريقة الصياغة ,في المعاني و الأخيلة

لا –فالأسلوب بهذا المنطق , )2(و الملامح المتميزة  شخصية أسلوبية ذات السمات،

ولا يتوقف عند حدود بيان  ,و انفعالاته ,حساسات المبدعإيقتصر على مجرد إظهار 

و بين صاحبه كي  , وإنّما يتخطى كل ذلك إلى حد التمازج الكامل بينه للغوية، السمات

  )3.(و طبيعته الإنسانية  ,ة عاكسة لذات المبدع الفنيةيصبح الأسلوب مرآ

في مقال له نشر عام ) San ford( "دسانفور"وفي هذا المجال يرى النفساني      

و أن وصف  ,، أن الأسلوب مرآة للشخصية»الكلام و الشخصية«و عنوانه  ،)م1942(

سماته الذاتية غير أن أقوال الإنسان من نواح معينة يكشف لنا دوما عن الكثير من 

مثل هذه الآراء ليست صائبة كلي لأن حياة المبدع لا  ةًبعض الدراسات تكشف أن،

و لذلك فأن بعض الملامح من الشخصية ستظل دائما  تنعكس بالضرورة على شعره،

نسبة إلى شعور الإنسان هي أنه منعكس ـنقطة الأساسية بالـفال في طي المجهول،

  ادر على أن ينفصل عن أفكارهـهذا يعني أن الإنسان ق ؛الشعور بالأناأنه  على الذات،

فهو مفكرة يستطيع أن يوجه أفكاره كـما  يتخذها موضوعا للدرس و التحليل، وأن

  )4.(يشاء على ضوء تجاربه في الماضي 

     فلكل شاعر نظرة مغايرة  ا ذاتية الشاعر من خلال طبائعه و نوازعه النفسيةأم ،

فيظهر   والأحاسيس ,وتعامل فريد بوساطة العواطف ,والواقع المشاهد ,لوجود الفعليل
                                                             

 .4-3مصر، ص , م 2004, محمود محمد عیسى ، الأقصوصة الرمزیة في شعر المھجر، مكتبة نانسي دمیاط،القاھرة: ینظر  1
 .14ص ,مصر ,م  2004الآداب بالقاھرة ، مكتبة ) مدخل نظري و تطبیقي(فتح االله احمد سلیمان ، الأسلوبیة : ینظر  2
  .12المرجع نفسھ ،ص : ینظر  3
  .260- 257الجزائر ، ص , م 1993, دط,حنفي بن عیسى ، محاضرات في علم النفس اللغوي ، دیوان المطبوعات الجامعیة : ینظر  4
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 أو الخوف ، بـأو الح ,في عمله أثر ما يثيره هذا الوجود في نفسه من عواطف الكره

أو الرضا، وهذه القيمة النفسية التي يظهرها الشاعر تنعكس  ,أو الغضب ,أو الألفة

بري الأشياء في إشكال فنية ذات سمات أسلوبية فريدة فتن ,بضرورة على إبداعه الفني

ذة على إخضاع هذا ـو قدرته الف ,بقرية الذاتية في مواجهة الواقعـتمثل صورة الع

  )1.(الواقع بكل حيثياته للقيمة الفنية التي تتأسس على قيمة نفسية

شعور فريد  أو ,فالشاعر إنـسان ,وأما ذاتـية الشاعر من خلال التجربة الشعورية    

فعلى  و مصدر هذا الشعور هو الوعي التام للأشياء، ,وذو إحساس مرهف لما يحيط به

 و بالإضـافة إلى ذلك فان قدر ما يعي الإنسان الأشياء يكون أقدر على الإفصاح عنها،

  والمعاني الواردة على لسان هذا الإنسان لا ترجع كلها إلى عالم الشعور الأفكار

بل إن بعضها قد وجد منفذا من عالم اللاشعور ليخرج إلى عالم  التعبير  الوعي التام، و

والمعاني الطارئة التي تخطر ببال هذا الإنسان  ,روالأفكا ,من جملة تلك الإشارات

  ).2(و في حالات ما تكون أشبه ما تكون بالوحي و الإلهام  ,المبدع

لى من خلال جوالتي تت ,مهجريونأتي هنا لنستعرض مظاهر الذاتية عند الشاعر ال    

وأنا  ,التشكيلات الأسلوبية التي تكشف بالضرورة عن تشكيلات أنا الشاعر المنفردة

وفي الأخير  ,وموقفه منها ,لنرصد مظاهر التجربة الواقعية الشاعر في علاقتها بالواقع،

لأدبية و هذا ضمن التنظيمات ا ,تشكيل الأنا في مقابل الآخر لنرصد التجربة الشعورية

لنخلص إلى التشكيل العام الذي يرسم لنا طبيعة الذاتية في الشعر المهجري  ,المهجرية

  .الحديث 

لقد حاول الشعراء العرب القدامى التعبير عن ذواتهم في أغراض شعرية أبرزها     

هذه الصور لا ترقى  أن إلاّ الفخر، فقدموا صورا مختلفة عن تجاربهم و تصوراتهم،

امرئ "فلا نجد في صور  ،الدارس/ ناقد والتي يسعى إليها ال ,ة المنشودةإلى الحقيق

رية ـس البشـري حقيقة النفـما يع "المتنبي"ولا حتى  ,"عنترة العبسي"ولا  ,"القيس

                                                             
  .129ص , م ، الجزائر1998, مطبوعات الجامعیة ، دیوان ال) مقاربة الأولیات النقد الجزائري الحدیث(علي خذري ، نقد الشعر : ینظر  1
  .223المرجع السابق ، ص : ینظر  2
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 ورباطة الجأش ,والكرم ,والصبر ,إلا ما يبدو من صور الشجاعة  من خلال أشعارهم

حتها عكس ما نجده في الشعر العربي الحديث أو ص وهي معان مثالية لا نجزم بثباتها،

 من صور تكاد تكون واقعية تحكم الظروف –ـ وبتأثير الحركة الرومانتيكية 

في التعبير  خصبوالشعر المهجري ميدان  ,والأحداث التي مرت على الشاعر الحديث

واضطراب بحكم ظروف  ,وحيرة ,وكآبة ,وما ينتابها من قلق ,عن الشخصية المهجرية

التي ,  ، أضف إلى ذلك تأثير الآداب الأجنبية في أمريكا و نتائجها ,اوأسبابه هجرةال

لتصوير آلام النفس  اوفسحت مجالا واسع ,أتاحت للشاعر الانفلات من قيود التعبير

وهو ما يؤدي بالضرورة إلى بروز نوع من الأنا  ,وموضوعية ,البشرية بكل صدق

و لنا في شعراء  و أدق تفاصيلها، ،لكي يصفها بشتىالشاعرية التي تطلق العنان للشعر 

  .الرابطة القلمية نماذج و صور كثيرة 

  : )الرابطة القلمية(لأنا في المهجر الشمالي ا تشكيل-أ

  عدوكـتاب الرابطة القلمية  من أبـرز شعراء،) م1931- 1883(جبران خليل جبراني

والشغف  ,الوله بالتأملو ولـقد فُـطر هـذا الشاعر على الطموح، ،)م1920(

حوار  )1()م1919(والتي نشرت لأول مرة عام  ,)المواكب( بالجمال، ففي قصيدة

)   2(و يميلُ الشاعر في الأخير إلى الغاب  الغاب،و  ينطلق فيه صوتان صوت المدينة

                          ) مجزوء الرمل (                                    ):     3(يقول منهاإذ 

  لا ولا فيها الـهموم  #  ليس في الغابات حزن                          

                          نَفـإذا ه  ـسـبيم   #  مومتَجيء معه الس لَم  

                                                             
  1093ب ط ، ب تا ، ص , حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي:ینظر  1
 . 320ص ,مصر/ م ، لبنان 1977, القاھرة / بیروت,  1ط,الكتاب / كاظم حطیط، دراسات في الأدب العربي، دار الكتاب اللبناني:ینظر 2
  .199م ، لبنان ،ص  2001بیروت، , دار میوزیك ) العربیة(المجموعة الكاملة : جبران خلیل جبران  3
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ُـزن النفسِ إلاّ               ظلُّ و هـمٍ لا  يدوم  #  لـيس ح

َـبدو                  من ثَناياها  لـلنُّجوم  #  وغُـيوم النّفسِ تـ

يا غنم البحر البسيطبالتداخل مع  مجزوء الرملفي قصيدة المواكب على  جبراناعتمد 

 "تَـراسل الحـواس " على خاصيةد ـما اعتمـك وحي،ـبذلك المناخ الموسيقى الم

     )مجزوء الرمل(       :مئ بذلك  في قوله و يو ,في معطيات الحس الواحدة للأخرى 

  نشّقْتَ  بِنُورـو  تَ  #  هلْ  تَحممتَ بِـعطْرٍ    

        في كُؤوسِ من أَثير  #  و شَربتَ الفَجر خَمرا   

و الحس البصري  ،)طرالع(مكان الحس الشَّمي ،)امالاستحم(و فيه انتقال الحس اللمسي 

مكان الحس البصري ) الشرب(و الحس الذوقي  ،)التنشق(الحس اللمسي مكان ) ورالنّ(

ح التشكيل الحسي في شعر جـبران مرده إلى الشغف بالحـاسةو هي ظاهرة تـوض 

  )1.(و جمالها 

ه ـاغى فيها جبران روحـالتي ن )المواكب(دة ـرة عميقة نلقيها على قصيـإن نظ    

ة ليستخرج منها فلسفة مستوحاة من عالمه و صميم الحيا و حاول أن يصل إلى روح

ومن معاناته العميقة، تدلنا على ما كابده من عذابات كاد يختنق  ,ومن تجاربه ,الخاص

 تحت كوابيسها أدت به في الأخير إلى ثورة فلسفية أراد بها أن يغلَّب المفاهيم السائدة

مفاهيم زائفة ) ضعف/ وة شر، ق/ خير (ويؤكد أن هذه المفهومات السائدة والمتناقضة 

فيغنى  ,أو بلوغ عالم موحد تزول فيه الصراعات  د،يتوق فيها جبران إلى التوح

أين تتصاعد منه  ,ليصل في الأخير إلى الغاب المواكب ثائرا على القيم المتحجرة،

  )مجزوء الرمل(    : )3(فيقول أيضا ,)2(النغمات البريئة النائية عن التلوث و المفارقة 

َـسد  # لَم أجد في الغابِ فَرقًا                               بين روحٍ و  ج

                             وا مىـفَالهتـهاد اء # كَدر َـاء   و الـنَّدى م

                                                             
  .134ص ,لبنان ,م ، 1982، بیروت ،  1ط, المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر,    2ج,مذاھب الأدب : یاسین الأیوبي، :ینظر 1
 .19-17ص , م ، سوریا 2003,  1ط,دار المرساة اللاذقیة , بران سلیمان كامل ، دراسة في شعر جبران خلیل ج: ینظر  2
  .204ص , المجموعة الكاملة: جبران خلیل جبران  3
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  و الـثَّرى زهر جمد             # والـشّذى زهر تمادى                      

ثير ـول الكح) الأنا(و إذا  يقة،ـرى للشاعر ذاتية قوية وعمـقف آخر نوفي مو   

 )  سكوتي إنشاد(قصيدة ب) 1( و مموهة حينا آخر حينا، وهي تظل صريحةً من معطياته،

                           )الطويل(                                                                 ):2(يقولإذ 

  عطَشي ماء و في صحوتي سكر و في  #  شاد  و جوعي  تُخمةٌـسكوتي إن       

  وفي باطني كَشفٌ و في مظهري ستْر  # وفي لَوعتي عرس و في غُربتي لِقا      

     ي هاشْتك  ـكَمفاخرم  قَـلب ا وي  #   مّمه  أ، كَـمـفْترثَـغْرِي يي  وبـك  

      تَجِي خار كملِّي ـوخ نبي بَِلا وجا  #  ـري  الَأمتوزي حف ا وري أَمابتَغ كَمو   

 أراد  انفسي اداخلي اترسم في حقيقة الأمر صراع " بثنائيات ضدية" و هي قصيدة حافلة 

و إذا هو يـنشد الـعظمة، يشتاق إلـيها   من ذاتيته العميقة،الشاعر إبراز جانـب لها 

  .و لا يرتوي منها أو يكلُّ يعطيها،و

و يكبر في محور الإنسان  في إنسانيته، غوصي و ظلَّ جبران يسمو في نقاوته،    

، فهو يثور ليهدم  ولم يكن جبران يرفض لمجرد الرفض و التمرد ,يعطى منه و له

مدافعا  ويرد ,وشخصه ليخاطب نفسه بضمير الجماعة مو بروحه،ويس ويعتزم البناء،

                                        )رجزال(                                                   )3: ( لاائعن آرائه ق

  امالخصـامنا بـاوِروا  أَيـو  س  #لُوموا و سبوا و العنُوا واسـخَروا  

  ينا  جوهر لا  يضامـروح  فـفال  # وابغُوا وجوروا وارجِموا واصلبوا 

َـنَحن  نَحن  كَ         أو في الظَّلام إلى الورى في النُّور  #  وكَب لا يـسيرـف

يعود لحالة من الهدوء ف وتضخم للأنا، , همشروعة عند "نَرجسية " ذه المقاطعـففي ه

                     )الرجز(                       ):4( إذ يقول ,ينة مصطبرا نفسه مواسيا لهاو السك

                                                             
 .333كاظم حطیط، دراسات في الأدب العربي ،ص  :ینظر 1
  .339جبران خلیل جبران، المجموعة الكاملة ، ص  2
  .339المرجع نفسھ  ،ص  3
  .347المرجع نفسھ ،ص  4
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 الظُنون يومولَ يإذا غَزلْتُم ح  #  ـلامالم يولَ لَيلبكتُم حح أِن و  

ينصرِي الحبص رجكُوا بتَد فَلن  #  دامي المن كُؤوستُزيلُوا م لن و  

َـف َـياتي منزِلٌ للـسكونف ِـي فُؤادي  معبد  للسـلام     #  ي ح   و ف

وطبقهما أمانة في نتاجه الشعري  ,الشاعر و لقد وضع جبران نموذجا للشعر <<

فيجثو باكيا فرحا نادبا مهللا  ،فالشاعر برأي جبران هو ذلك المتعبد الذي يدخل هيكلا

واستدعاءات جديدة  ,وحروف ,ه و لسانه أسماءثم يخرج و بين شفتي, مناجيا مصغيا

فيضيف  و أنواع انجذابه التي تتغير في كل ليلة،, لأشكال عبادته التي تتجدد كل يوم

بذلك استطاع    ،)1(  >> بعمله وترا فضيا إلى قيثارة اللغة ، وعودا طيبا إلى موقدها

 ك تجنح في الخيالوإذا طريقته في ذل , جبران أن يتميز بأسلوبه كتميزه في فكره

  )2.(يستوي أصيلا رائدا فيها ف ,وتعذب بالنغم ,وتفتى بالتصوير

     أو كما  ،)م1988-1889(ميخائيل نعيمة فهو  لمية،قا القطب الثاني في الرابطة الأم

ونظم على امتداد القرن  ي الذي كتبكونسبالأديب الم "مارون عبود"يسميه الكاتب 

وأمريكا بعد ما  ,و أوربا متنقلا بين روسيا،و, و تعبدا  ,وفلسفة ,وقصصا ,ونقدا ,شعرا

  ).3(أمضى عامين في فلسطين 

و يستطيع المتابع أن  و متميزا في قيمته الفكرية والأدبية، ترك نعيمة تراثا كبيرا     

و مرحلة  الهجرة الروسية و الأمريكية، مرحلة :يقسم هذا التراث إلى مرحلتين

و خلال وجوده في روسيا كتب عددا من القصائد الشعرية أتمها  , لبنانالاستقرار في 

ومسرحية  ,)همس الجفون(في نيويورك لتظهر إلى العلن ديوانا شعريا وحيدا له هو

مرداد : و أنجز في لبنان بقية كتبه و هي  ,)الغربال (و كتاب نقدي ،)الآباء و البنون(

و في مهب الريح ,ان يا مكان ـو ك ,و دروب ان،ـو الأوث و البيادر، و زاد الميعاد،

  )4.(و كتاب عن صديقه جبران

                                                             
  .704،ص  2مج ,الدین البرادعي ، المھاجرة و المھاجرون   خالد محي 1
  .346كاظم حطیط، دراسات في الأدب العربي ،ص  :ینظر 2
  .782المرجع السابق  ،ص  :ینظر 3
  .784ص , المرجع نفسھ : ینظر  4
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     ميز شعر نعيمة عند النقاد هو روحه الإنسانية العائمة فوق كافة الأمكنة فلا ما ي

و كل كـتاباته الشعرية   ه رحل عن وطنه يوما،أو أنّ ,يشعر قارئه بأنه مهاجر

فلجوءه إلى البحر و حواره  غمسة بالسواد ،و م تأملاته الروحية مصبوغة بالعتمة،و

 ذاتيـي رثائه الـكلها حالات إنسانية نفسية تصلح لكل زمان و مكان وف )الدودة(مع 

هانين المذلين الذين يبحثون عمن يرسم صورا للناس الم "اديةـالس"تعذيب ذاته أو   

إذ  ،في هذا الكون ووحدته و حيرته يعلن عزلته وهو في وصف ذاته ,) 1(يطأ رقابهم

 )زوء الرجزجم(                                           )2:( )التائه(قصيدة بيقول  

                               

  مه  سحيقـفي مه  #أَسير في طَريقي   

  ضاـووجهتي  الفَ  # و وِحدتي  رفيقي 

                        يطي التُّمـت راب #  ابحي السخُوذَت و  

  

) الرفقة/  الوحدة(والمتنافرات من مثل  ففي هذه المقطوعة الشعرية تلتقي المتباعدات

لتشكل في الأخير  , والتيه مكانا وزمانا كما تلتقي صور الضياع ،)السحاب/ التراب(

وشجاعته  ,يعلن فيها صمودهو  ليعود بعد فترة يستجمع فيها قواه، ,عالم الشاعر التائه

              )خفيفمجزوء ال(                 : )3(فيقول ,)الطمأنينة(أمام نوائب الدهر في قصيدة 

  ن بيتي حجرـرك  #  دسقْفُ بيتي حديــ                              

                           ـا رِياحي يفصانتح  #  فاعويا شَج ـبر  

          ـا غُيومي يحبي  #   واسلطاه و  طَرا مي  

         في ياقْصـودعوا ر  #  لَستُ أخشى خَطَر  

  رـاسـتمد  البص   #  من سراجِي الضئيلْ :           إلى أن يقول 

َـالْ                           ُـلَّما اللَّيلُ  ط ّـلام  انْتشَر   #  ك   و الظ

                                                             
  .786المرجع السابق ، ص :ینظر  1
 .50ص ,م ، لبنان 2004,  بیروت,  6ط, دار نوفل , )  دیوان(میخائیل نعیمة، ھمس الجفون  2
  .71المرجع نفسھ ،ص   3
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                          ينصقَـلبِي ح  ابب  #  رالكَّد نوفص  نم  

َـسا والسحر  #  مفَاهجمي  يـا همو                           ي المف  

         ذابتُ أخْشَى العلس  #  ررلستُ أخشَى الض  

       يقي القَــدرِـو رف  #  القَضـاءوحـلَيفي          

وسربلها بمظاهر الطبيعة  ,الأكدار و إلى الهموم نعيمةفي هذه الصور الشعرية لجأ ف

والعــذاب  ,فاتخذ منها رموزا للشقاء ,)الظلام-الليل-المطر-الغيوم -الرياح(القاسية 

لست (ه لعبارة ودليله في ذلك تكرار ,واستوقف نفسه جسورا صابرا على دفعها

  .وهما مظهران يدلان على الاستسلام للمصير  ,والقدر مستنجدا بالقضاء...) أخشى

و بين نوازع  بين ملائكيته نعيمةفس ـوعن الصراع الداخلي النفسي الذي يعج في ن  

                   )مجزوء الرمل(                                       :    )1(يقول  ,الشيطان فيه

                       لاكم يهأى فقَلبِي فَر دخَـلَ الشَيطان  

                      راكالع ينهما اشتدا بم حِ الطَّرفبلم و  

  فَيعيد القَولَ ذَاك! البيتُ بيتي :ذا يقولُ                       

اكري حلا اُبد رِي وجا يم أنَا اشهدو  

اكتبار و ي شُكوكي فانومِ أَرإلى اليو  

         ؟ أَرجيم في فُؤادي أَم ملاك لَستُ اَدرِي

 وحـائرا ,في المقطوعة صورة من صور الاستسلام يـقف عندها الشاعر مشدوها  

ومتسائلا عن نفسه  يقف في الأخير مولعاف ,والداخلية  و خاضعا للمؤثرات الخارجية

 ضطربة في قصيدةـوم ,تقلبةـفس بشرية مـوما هي في الحقيقة إلا ن إدراكها،يريد 

  )مجزوء الرمل(                                  ) :2( إذ يقول  ،)من أنت يا نفسي(

  إيه نَفسي ؟ أنت لحن فيَ قدْ رن صداه                      

                      ي تْـكقَّـعاه     ولا  أَر يفَـنانٍ خَـف ـد  

                                                             
  .94المرجع السابق ، ص  1
 .19المرجع نفسھ،ص  2
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  أنت برقٌ،أنت رعد ،أنت ليلٌ ، أنت فَجر      

  أنت فَيض من إلَه                             

و كان  و ما يطالعنا به نعيمة كذلك من صوره الذاتية ميله الفطري للعزلة و الانفراد،

ذلك   صورالتي ت مقطوعاته النثريةإحدى  وفي ،) 1( التوحد منذ حداثته يميل إلى

  ):2(يقول

شهدم نم تَنفر و بِمشْهد تستأنس ينلا ع  

شُ بِصوتتتَخَد و تبِصو تَطْرب لا أذُن  

  لا لِسان يقبلُ على الشَّهد و يدير عن العلقمِ

  لا فوقَ و لا تَحتَ 

 عدلا قبلٌ و لا ب  

  »أَنا غَير«و لا » أَنا«لا 

دادلا أَض و لا أنْداد  

  َبلْ هناك وِحدةٌ سريةٌ ، قُدسيةٌ، سرمديةٌ

  لا تٌدرك و لا تُوصفُ

  َتتلاشَى فَيها البِداياتُ و النِّهاياتُ

الوسيلة الفنية للشاعر  رارا أنـم ذي يقرـم شاخصة من نفسية نعيمة الـوهي معال

و تصوير قطاع هام من عالمه  ربته و تجسيمها،ونقل تج ،هي التعبير عن نفسه

ولكنه لا يحكي  ,الحق يعرض التجربة بكل إبعادها في عالم النفس «الداخلي فالشعر 

لما » يا ناس إني بكيت«: فلو بقيت شهرا بل عاما أقول للناس ,ولا يذكر نتائجها ,عنها

فتحت أمامهم أبواب  بكى معي أحد غير أني لو أدخلتهم قلبي، و قد خيم الحزن فيه، و

إذن مهمة الأدب  «يمة في موقف آخرـويقول نع ,)3(»  نفسي لتبللت مع عيني عيون

                                                             
  .14ص ,م ،لبنان  1964میخائیل نعیمة الأدیب الصوفي ، دار صادر ، دار بیروت ،سنة : ثریا ملحس  :ینظر 1
  .138ص ,نان م، لب2000, ،بیروت 3دار نوفل ط, ) دیوان(نجوى الغروب : میخائیل نعیمة  2
 .101ص ,التجدید في شعر المھجر: أنس داود  3
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ه أن يساعد نهادفا من شأ وحالاته تعبيرا جميلا، ,وكل حاجاته ,هي التعبير عن الإنسان

  ).1(»و تفهم الغاية من وجوده  ,الإنسان على تفهم نفسه

والتي يقول  ،)أوراق الخريف(  قصيدة نعيمةعند )ا الصوفية ـالأن(مظاهر  أهم  من 

                                )مجزوء الرجز(                                                       :     )2(فيها

  بـهجةَ   النَّظرِ يا    #  رِيَـتَناثَرِي   تَـناث                                           

  وحةَ  القَـمرِـأُرج  #  يا مرقص الشَّمسِ ويا                          

                            ف زما رئرٍـياوحٍ ثَـائِرٍ  #  كرٍ حر  سمرو  

           جى مكرا ذغابِرٍـي د  #  رالشَّج  افَكْـد ع   قَ

  أَشْـباح  ما مضى  #  قيـانـقي وعَـتَعان             

            ي أَنْ ودوـزن طَل  #  ظـارِكْالفـم ةاَـعض         

هذه الأبيات ليست إحساسا شاعريا عاديا بأوراق الخريف التي تتناثر على الأرض  إن

،إن المنظر  الشعور بالغناء أو ,وهي لا تثير في الشاعر القلق و هي جميلة صفراء،

بر ـعأي ي ياة و الموت،ـالذي يصوره لنا الشاعر يعبر عن عدم اعتقاده بوجود الح

الحياة و الموت واحد، عن إيمانه الراسخ بأن الموت مرحلة سرمدية للإنسان و بأن 

  )3.(وفيها تجدد دائم

وهو من  ,)م1957- 1889(يإيليا أبي ماضرابطة القلمية ـوبالانتقال إلى فيلسوف ال      

، شارك في الرابطة  والمتفرغين للشعر بين أبرز شعراء الرابطة القلمية الأربعة

  ).4(و متنوعة الموضوعات  ،حجم القلمية بخمس قصائد متوسطة ال

يمكننا بأي حال من الأحوال أن  فلا , تهلنفحص ذاتي برفقة هذا الشاعر قناـوإذا انطل

 ماهية  وهي تنطوي على جملة من التساؤلات حول ,»الطلاسم«نغفل عن مطولته

                                                             
  .69نظریة الإبداع المھجریة، ص : أسعد دورا كوفیتش  1
 .46-45ھمس الجفون، ص : میخائیل نعیمة   2
  .70المرجع السابق،ص :ینظر 3
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يقول إذ  , )1( دموالع ,والوجود ,والمصير , الإنسانطبائع  و,  الحـياةو كنه  ,الكون

                                                 )مجزوء الرمل(                                                           ):2(منها

  جِئْتُ لا اعلم من أين و لكنِّي أَتيتُ                    

  و لقد أَبصرتُ قُدامي طَريقًا فَمشيتُ 

جودي  هذا الوأنا ف قَديم  أَم  ؟  أَجديد  

ي  قُيودف أسير طليقٌ أم رلْ أنا ح؟  ه   

قُودم ي أَمياتي حي فنَفْس لْ أنا قائد؟ ه  

  كنـي أَدرِي ولَِّـننأَنَّى ـمأتَ

                       .........َلستُ اَدرِي

  رار في مقاطع متوالية دائبة على طرح الأسئلة المحيرةتمضي المطولة على هذا الغو 

و يصطدم بالجواب  ,فيرتد الشاعر إلى حيث بدأ  و لكن ما من جواب نافع مفيد،

نفس التساؤل موجها بالتحديد إلى ضمير ي  أبو ماضويطرح  ,)3(»لست أدري«

                        )المتقارب(                                   ):4(إذ يقول,» من أنا« في قصيدة » الأنا«

                  جودي الوى فا تُرأَنا ي ني  # أَنَا معضومام َي وشَأن وماه َو  

  قَليلاً على  ضفَّة   المشْرعِ  #  لَمعتْ في الضحى  أَنا قَطرةٌ    

  لِمن قَد  يعي و لِمن لا يعي   # عتْها  الحياةُ ـغْمةٌ  وقَّـَأَنا نَ     

   إلى أَوسـعِـإلى  أَوسع  فَ  #  أَنَا موجةٌ دفَعتْها الحياةُ  : ليقول في الأخير           

  عكم اَدمعيـضحكتُ و أَدم  #  أنَا اَنتُم إِن ضحكتُم لَأْمر                             

                               ا نُجومي نكمم احدأَنَا و  #  طعوا أَسطعتَى تَسي مبِلاد  

                            ي غَدف كمعم أَكُن أَم  #   إذَا لَمي ْـفإنَّني سعم اَنتمي وض  

                                                             
 .234سوریا، ص , م،1988دمشق , 1ط, مواكب الأدب العربي عبر العصور ،  دار طلاس  عمر الدقاق ،: ینظر  1
  .156م ،لبنان ، ص  2004, بیروت , دار العودة , الأعمال الشعریة الكاملة ، تق ، جبران خلیل جبران : ایلیا أبو ماضي  2
  .235-234المرجع السابق ، ص : ینظر  3
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فضمير التكلم في بدايات الأبيات يوحي بمصدر الحيرة المنبعث من ضمير الشاعر 

وحتى في  ,خاصـوفي الأش ,غماتـوفي الن ,حث عنها في الماءـو يب ,يقرن نفسهـل

ويمضي معهم من دون أن يتميز عنهم إلا بـالحيـرة   ,يعود إليهمـعواطف الآخرين ل

يره ـو كان الشاعر قـد عاد من انفصام في ذاته إلى التحام مع غ ,والتـساؤل

ربية في ـذات العـستحضر الـوكأنه ي واعتداده بنفسه، ,يـحمل في ذاته حيرته

                    )الكامل(                              ): 1(يقول ف ،» أنا«فخرها بنفسها  بقصيدة 

                 حبِي  رذْهم ركُلُّ  ح  بذهبِ  #  و مصتعلا م ا كنتُ بِالغَاوِي وم  

  حب الأذية من طباعِ  العقْربِ  # يأبى فُؤادي أَن  يميلَ إلى الَأَذى                  

  ناجِدي و بمخلَبِيدافعتُ عنه  بِ  #   بلاء   بِصاحبِيـإنِّي إذا نَزلَ ال             

   وسترتُ منْكبه العـرِي بِمنكبِي  # وشَددتُ ساعده الضعيفَ بِساعدي                

                                                      )مخلع البسيط(        ):2(قوليف ،» أنا إمام الذين هاموا«قصيدة  في , ءليصل بكبريا

   و أَي قَومٍ بِــلا إِمامِ  # أنَا إمام   الذين هامــوا    

     لَيس ي وقَبل سي  فَليدعًي  #  باملا أَم رائِي ولا و و    

الكهرباء ـها كأو يصفها بأنّ ,فيعرفها عن شخصيته الشاعرية، ماضي أبوو يتكلم     

ايا الأشياء ـحباها الإله القدرة على ملاحظة خف و أنها تلك التي في خفائها وظهورها،

بعدما قال كل شيء، و لـم يقنع   ها مثل ذلك الإنسان الذي احتار في كل شيء،و أنّ

،لذا تراها معلقة الأنفاس تسأل  و لم تصل معرفته إلى مرتبة اليقين بحياته لشيء،

 في ماهية الـوجودوخير ما نقدمه عن نظرته الثاقبة  ولا من مجيب يجيبها، ,نفسها

                           )الخفيف(                               ):3(يقول فيهال ،وتشابك الحـياة في أبيات

َـفـسه بِـغَيرِ جمالٍ            لا يرى في الوجود شَيئًا جميلا  #  و الـذي ن

      ريشَ مى العري نمأَشقَى م أسلا  # ا اليوفُض ـيهف اللذَات ـظني و  

                                                             
 .120الأعمال الشعریة الكاملة،ص :یا أبو ماضي إیل 1
  .528المرجع نفسھ ،ص  2
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      أُنَاس يـاةي الحالنَّــاسِ ف كميلا  # أَحسنُوا الـتَعلَـأح    علْلوها فـ

وأن الإنسان حين يتعمق ذاته يرى  ,كما آمن أبو ماضي بنقاء جوهر النفس البشرية

  )الخفيف(                  :                     )1(يقول ل ,فيها كل نفس إنسانية

  وعلى  مفْرِقي  غُبار   السنينَا  #  سألـتْني و  قَد  رجعـتُ  إليها         

  إِنِّي وجدتُ ماءَ و طينَا: قُلتُ   # أَي شَيء وجدتُ في الأرضِ بعدي      

  في  ما  تُبدين  أَو تُخْفينَا  يس  #  ـْكُلُّ من  قَد  لَـقيتُ  مثلك  يا نَف     

َـانظُرِي  مــرة  إليك   مـليا          تُبصرِي  الأولين  و الآخرِين  # ف

ومن النظرة الأولى إلى  ،)م1946- 1887(نسيب عريضةومن القطر السوري يطالعنا     

، يمكننا الحكم  ويلةأو حتى من قراءة إحدى قصائده القصيرة أو الط مجموعة أشعاره،

وديوانه المسمى  ,ستوحدم و وإنسان غريب، وحساسة، ,ونفس معذبة بأننا أمام روح

 ) 2.(يعكس صورة كاملة لحياته المضطربة )الأرواح الحائرة(

 )م1942(به المرض سنة  لّـوقصائده منذ البداية حتى ح جميع أبياته عريضة نظم

لمحزنة التي جعلته يتأوه لما لا يقل عن ثلاثين وما علينا سوى أن نتخيل تلك الأمور ا

فظل ينتظر اليوم الذي ترتفع فيه  ,عاما حتى يتضح لدينا أن حياته أصبحت كئيبة

يعترف بهذه الروح الحائرة المتشائمة  ، ثم حاول مرارا أن روحه  لبارئها الأعلى

3(رة ـوالحي ,كـذه العواطف الشخصية المليئة بالشـوصل إلى الغير همحاولا أن ي( 

وما  ,والاكتئاب يريدنا أن نعرف ما الذي يوحي له بالشعر والانهيار و هو بهذا اليأس

        )مخلع البسيط(        ):4(فيقول ها شيء مفروض ،وكأنّ ,الذي جعله ينظر إلى الحياة

  يا نَفس ما المرام؟: و قُلتُ    # شَرِبتُ كاَسي أَمام نَفسي        

       موتُ  شَكو ياةُ شَـكـلنَغْمرِ  الشَـفَ  #حامدبالم ك  

  نا الأوامـالآلَ  أَبقَى لَـك  #  آمالنَا شَعشعتْ  فَغابتْ       

                                                             
  .611، ص  : المرجع السابق  1
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      مرحلةٌ بِدؤُها ختَــام  # لا بأس لـيس الحياةُ إِلا    

والنجاة من مرارتها  يره المعونةوقنوطا في الحياة طالبا من غ اسأو يزداد شاعرنا ي

                        )الكامل(                             ):1(»  أنا في الحضيض«يقول في مقطوعة ل

  أنَا في الحضيضِ 

ريضَو أَنَا م  

  الدوابِأفَلا يد تَمتد نَحوي 

  َو تَبثُّ في جِسمي ملامسها القُِوى

أفَلا فُؤاد   

بادالع ينب  

  يدرِي بِأوجاعي ،فَيعطفُ منْعما

  و يصب فَوقَ جِراحِ قَلْبِي البلْسما           

أو شعلة أمل  أنه رغم ذلك يسعى إلى أن يجد لهذه النفس علاجا بذاته باحثا عن شمعة 

                )المتقارب(                         ):2(فيقول  ,و الغربة  تخرجه من دائرة العزلة

 ياةي الحري فتُبص ي ألَم؟  #أَنَفْس اتالُمنْكر و اليأْس ى اللّيل ووس  

 فْرحاتإلى الم لا نَظَرتفَـه#    ياتالفَان وضِ وتْ إلى الرطار و  

هم ليتطهروا من ال، و إذا كان بعض القلقين من شعراء المهجر هربوا إلى حضن المرأة

ويبحر في أعماق المغزى من وجود  ,فإن عريضة هرب إلى ذاته يستلهمها ,و الحزن

                       )مجزوء الكامل(                             :      )3(فيقول  ،الإنسان في داخلها

  ينتَابـها جزر ومـدّ  #نَفسي على بحرِ الأَسى                       

  حيثُ الهلاك لَها معد #فَالــقلب   يدفَعها إلى     

َـأسِ يحدو   # و حادي لَةًـهذَا طيعُفَت       عيسها للي

ْـذفُ    َـق   شَـطِّ السلُوِ ولا تَـود   # ها إلىـوالعـقْلُ ي
                                                             

   72الأرواح الحائرة ،ص : نسیب عریضة  1
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متضارب مجاله التأملي هو ذلك العالم المتشعب ال نسيب عريضة يحس بأنو      

عالم النفس  و أن وأن رسالته الشعرية هي متابعة ذلك العالم، الذي يضمه بين جوانحه،

فنجده قد أعجب بقصيدة للشاعر  والمتابعة، وعمقه هو الأجدر بالرصد الداخلي بثرائه

وتكاد تكون هذه القصيدة شعارا  فترجمها عريضة إلى العربية، ،"تيوتشف"الروسي 

                         )البسيط(                                             ):1(يقول إذ  ,نفسيا لعريضة

  عةموا كَصهأَلزِم اخلَ النَّفسِ وشْ دا #عبنَج نم ا شَانيهف ياتكح أتقنو  

 رفُهتَ  تَعلَس كَـون كي فُــؤادَـف    مطلبايــهون إدراكُه لَو كُنتَ  #ف

كما تبدو لشاعرنا ملامح الصوفية في الإشراق بغية الوصول إلى الكمال  في قصيدة   

ولم يستطع أحد  وارم الأسطورية هي مدينة ضاعت في الصحراء، ؛)على طريق آرم(

في ملحمة ) آرم(من حجارة الذهب لكن ) شداد بن عاد(وقد بناها  الوصول إليها،

فــيقول  ،ولكنه لا يصل إليها ير في طلبها لمراحل،التي يـس» الروح«الشاعر هي 

                                       )مخلع البسيط(                                                 ):2(في بعض منها 

       ـأَحيشَوقًا إلى د  لْ  #ارِ ـنامنَى  الجا  سيهأيتُ  فر  

  أَمستْ بِه الروح في اعتقَالِ  # رارٍ ـمنها إلى قَ أُهبِطتُ       

     ىـأَهمثلَ أَعي اللَّيلِ مف ؤالْ  # يمالس نحسلا ي و ـاعج  

     نينى حجي الدي فنزـهالْ   # يوِص نم رإلى الَّذي م      

صاحب الدواوين الشعرية  )م1941-1871(رشيد أيوبأما شاعر الدموع والأحزان       

من أبرز الشعراء المهجريين إذا  ، فيعد )هي الدنيا الأيوبيات، أغاني الدرويش،(الباكية 

وقد  ,طارت شهرته في الولايات المتحدة عند أعضاء الرابطة القلمية .عد أدباء المهجر

إذ يرى  ه،و زين جبران رسوم ،»أغاني درويش«كتب ميخائيل نعيمة مقدمة ديوانه 

ولعل سبب ذلك أنه  ,والألم الملازم في شعر رشيد أيوب طابع الحيرة أن نوالدارس

 فأصيب بالانبهار ,وأمريكا انتقل فجأة من هدوء القرية الشامل إلى ضجيج أوروبا

                                                             
  25، 24وینظر ،نسیب عریضة ،الأرواح الحائرة ،ص.187أنس داود ، التجدید في شعر المھجر ،ص :ینظر 1
  .180-179،ص ) دیوان(الأرواح الحائرة : یب عریضةنس 2
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وبين التطلع إلى  أصبح الشاعر موزعا بين الحنين إلى الماضي اللبناني ،و والدهشة،

طوت على حساسية شديدة ـانونفوس في الأشجان  ـفاستغرقت ال , المستقبل الأمريكي

  )سريعال(      : )1(يقول  إذ ,تجاه كل ما يذكر بلبنان

  لي بِلبنانـأَ ذْكـرتَني أَه  #  يا ثَلج قَد هيجتَ أشْجاني

  مازالَ يرعى حرمةَ العهد     #  رانييالِله قُـلْ عنِّي لِجبِ

كافر  ,بالفقر  رمو آلامه الجاثمة، هو ب ,وزع بين آماله الضائعةـأيوب شاعر مرشيد 

فظل  يدور في دائرة العمر يبحث  ,و المساحيق هارب من واقع الحياة المفعم بالمادة

     )الوافر(                                                        )2(ليقول  ,عن الفرج

  تُ غَذي على مقياسِ أَمسي سو ق  # بحثُ عن أُمورٍقَضيتُ العمر أَ

 ديقص ني منَفْس غَير أَر ي  # فَلمنَفس غَير ودع نم أَر لَــم و     

، لا ترى الحياة إلا بمنظار الشعر  له نفسا شاعرة بالفطرة أن يضاف إلى كل ما تقدم،

، فلا عجب أن  عرفون لغة الشاعر بضاعة خاسرةو الشعر عند الغرب من الذين لا ي

و يتمزق قلبه الحساس الذي لا يستطيع أن يواجه الحياة  ,تطول حسرة الشاعر

وفي التعبير عن هذا الموقف من الحياة . إلا بدموع العين و حرقة والنيران ,)3(بصلابة

                                                )تقاربالم(                                                    ):4(يقول 

     مدْــم تَج   م  تَخمد ـو نَـار    بِقَلبِي  لَ  #دموع بِعيني  لَ

  ةلُــج نلْ أَنتَ مه معي  # فَيادـودقـوم نم لْ أَنته ا نَار  

  لام على  أَحمْدـو السو أتْـلُ  # أصلي لِموسى و اعبد عيسى 

كرِي القَريضشَّى بِفا تَمإذا م  #  يدي ليهري عدص تُ وقَرض  

  اءبِ الفَضبِرح يطَرف ي  #  اَقلبرقَـدْزينًَا إلى مى حضأَم و   

                                                             
  .240ص ,عمر الدقاق ، مواكب الأدب العربي عبر العصور  :ینظر1
  .04م ،ص  1959,بیروت ,  2ط,دار صادر , الأیوبیات : رشید أیوب  2
  .645ینظر ، محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري، ص   3
  .14ص, المرجع السابق  4
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ه مهزوم على الدوام، و أنا فهو يشعر بأنّ <<لقد بلغ الشاعر منتهى المرارة النفسية 

والأمل نفسه إلا بقايا  ,ومرح الشباب ,بأنه فقد لذة الحياة  حسحياة قد لفظته، فهو يال

و زمانه الضائع قبل  ,فظل الشاعر يتأسف على شبابه ,)1(>>  من الأماني الحائرة

                       )السريع(                                                ):2(إذ يقول  ,المشيب

َّـة الِله زمان الصبــا    و عيشي  الذَاهب قَبلَ المـشيب  # في ذم

  كَما شَدا العصفُور فَوقَ القَضيب  #كَم كُنتُ أشْدو إن دعاني الهوى 

ْـواقي إلى  ذَاهبٍ    و العين تَرعى النَّجم حتّى يغيب  #أَمسيتُ و أش

َـفوقُ اللَّـهب  #لنَّفْس من ذكرى زمانٍ مضى وا    كَـم زفْرة منها ت

وحياة  ,وحياته ,للتنفيس عن كربه إلى عالم الأحلام ينسي فيه نفسه رشيد أويلج   

قصيدة بيقول ف ،والجمال الخيال ينسج له عالما حافلا بالفتنة الناس جميعا لأن

                    )السريع(                             ):3(يش أغاني الدرو همن ديوان» قصري«

  بين أسى الشَّاكي و رشْف المدامِ  #  َترعى النَّجوم حياةما لـذَّةُ ال

  إذْ تَـنَجلي  الآمالُ تَحتَ الظَّلامِ  # إذْ تَطرد الأحلام جيشَ الهموم

  و غَلْغلي في الـقَلب  حتَّى ينام  # كُرومِ رعاك اللُه بِنتَ ال..دبي

  حاكَتْه أَيدي النَّفسِ من وجـدها  #  ومِـعلَى  بِساط مد فَوقَ الغُي

   

ما تنتابها  كل خصية أقل حماسة و شجاعة للبوح بـإن شخصية رشيد أيوب تظل ش

ي الغالب هموم رجل في عنقه ف - كما يراه نعيمة –تفاصيل وأخاديد لأن همومه من 

 فلا يـستطيع ,ريد أن يكفل لهم أحسن أسباب العيشـوهو ي زوجة و ثـلاث بنين،

تعد  و آثاره الشعرية الكثيرة ضمن  آثار جماعة الرابطة القلمية مساهماته رغم أن

  ).4(بيتا) 261( إذ تبلغ عدد أبيات المشاركة ،الأوسع بين أعضائها

                                                             
  .646قصة الأدب المھجري ،ص : عبد المنعم خفاجي محمد  1
  .33ص , الأیوبیات :ارشید أیوب2
  .34ص , لبنان , م، 1959,دط ، بیروت ,، دار صادر،دار بیروت )  دیوان(أغاني الدرویش : رشید أیوب  3
  .247ص , فواز أحمد طوقان ، أسرار تأسیس الرابطة القلمیة : ینظر  4
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     هتاف (وديوان ,)الريحانيات( وهو صاحب ،)م1940- 1876(ريحانيأمين الا أم

وكتاباته  ,من أشهر أدباء الرابطة القلمية الذين كتبوا الشعر المنثور فيعد , )الأودية

و هو  سفية،ـه الفلـأسلوبه كما يسكر بآرائـيطرب ب ,متينة التركيب رشيقة العبارة

، فقد استمد  و بالذات العربية الأصيلة لعربيةمن الشعراء القوميين الفخورين بالقومية ا

 هم بنبرة الحماسةو كـان يمد والعاطفة معا، منه الشعراء المهجرين غـذاء للـعقل

  )1.(والخـطابة في الشعر

و سر تـأخره  ,امتاز شعر الريحاني بتفننه في الـبحث عن أمراض الشـرق   

بخيال يسبح في عالم  ، رار الوجودو أس و في فلسفة الحياة، و الاجتماعي،  الأدبي

فخورا  عتدا بنفسه،شاعرا م) هتاف الأودية(و نجده في ديوانه  الخيالات الراقية،

و تحدي في وجه الغرب  بذاتيته العربية الأصيلة التي تنم عن أنفةو  ,بأصله

 يتكلم عن) أنا الشرق(ففي قصيدة  ,من موروثه المتبرئث من أصوله تالمتعجرف المج

  ).3(يقولف ,)2(متأففا من بعضه الآخر و ,الشرق مادحا بعض ما فيه ا هذ

  أَنا الشَّرقُ 

  أنَا حجر الزاوِية لَأولِ هيكلٍ في هياكلِ االلهِ

  و لأولِ عرشٍ من عروشِ الإنْسانِ

  أنَا الشّرقُ

  قَد جِئتك يا فَتَى الغَربِ رفيقًا

م اءدي أَشيي يف يوبِي وي جافجِبالَه نم قولِ النَّفسِ وح ن  

ياةأَغوارِ الح نم ياءاست و  

ـ نسبة إلى نهر العاصي   ومن شعراء مجموعة الرابطة القلمية الشاعر العاصي  

 ه طيب القلبفقد وصفه ميخائيل نعيمة بأنّ ,)م 1950-1880(ندرة حدادـ   "حمص"بـ

والناظر  اطفةـيق العـورق معاملاته، في وفيّ لأصحابه مستقيم اهر السريرة،ـوط

                                                             
  .339ص , دید في شعر المھجرأنس داود ، التج:ینظر  1
 .84ص ,م ،سوریا  2000, دمشق , 2مكتبة ألفا ، ط, ریاض العوایدة ، أمین الریحاني  :ینظر  2
  .152ص ,م ، لبنان 1989, ، بیروت  6ط, دار الجیل , ھتاف الأودیة  : أمین الریحاني  3
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وفي شعر نـدرة  .)1(إليه قد يحسبه تاجرا يصعب أن يرى فيه ذلك الشاعر المرهف 

وفيه  ,التكريمووالتهاني , و فيه شعر المناسبات في المدح  كثير من مراسيم التـقليد،

راء ـث و زعة إنسانية،ـتتضح فيه ن إذ ,مشاعر محددة و التقرير المباشر عن أفكار

» أوراق الخريف«وهي سمات بادية في ديوانه  ,والأخيلة ,والـصور ,في الأغراض

  .الذي نشره عبد المسيح حداد بعد و فاته 

والعطاء  والدعوة إلى المحبة يتناثر في شعر ندرة الإحساس بالناس والتعاطف معهم،  

وذاته  ه،ـد في نفسنا نجصيرة إلا أنّـرغم تجاربه الحياتية القبف ,والنصح و الإيحاء

فيضع نفسه موضع  ,ه لإسداء النصيحة لغيره قصد الإصلاحمن خلال شعره حب

                     )مخلع البسيط(             :  )2(فيقول  والناصح الموثوق بنفسه، المحنك المجرب،

  من كَثرة النَّذلِ و الخُمولِ  # كَم من غَنِّي إذا فَقيراً 

َـالا أَور   فَظَن  ما  حاز لَن يزولَ  # ثَه الوالدانِ م

ُـزافا   في مجلسِ العيد و الكُحولِ  #  بدد  أَمواله  ج

فيسقط تلك التأملات عليه من مثل  ,ماثلا أمام عينيه راهـي خلابٍ ومع مشهد طبيعي

                                                )مجزوء المتقارب(                                                          ):3(قوله 

  سوى منْظر الجدولِ  #ياة ـوما شَاقَني في الح  

  عيدا   بِلا منْزلِـس  # فَلاة ـلَعيشٌ بِــقَلبِ ال 

  إلى حيثُ لا يـفْهم  # جرى بين شَدوِ و نَدبٍ  

 ي كَركبٍكَذا نَحنضل   #  نَم؟ لا أع َـإلى أَين    م  

حاولا فهمها في قصيدة و بنفس طيالنفس(بة مع جهله بطبيعة هذه النفس يتجه إليها م (

                                              )الرمل(                                                               ):4(يقول إذ

َـهِلَ الإنسان منه  خَبره  #  هي سر غامض أَو   مبتَدأْ    ج

                                                             
  .252ص , فواز أحمد طوقان ، أسرار تأسیس الرابطة القلمیة: ینظر  1
  .152-149ص , انس داود ، التجدید في شعر المھجر :ینظر2
 .677ص , 2مج , خالد محي الدین البرادعي ، المھاجرة و المھاجرون:ینظر   3
  .683المرجع نفسھ ،ص : ینظر  4
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  أَخْطئُوا   لَم تَك   إلا   نَكرةْ  # ظَنّها   بعضهم   مـعرفةً   

  ما مصيرُ النَّفسِ  بعد المقْبرة  #  لَيس يدري غَير من أَبدعها 

      هي نَفس خُــلقَتْ منتَصرة  # َـواءها إن نَفسا حاربتْ أَه 

و بدأت  و بذلك بدأ ندرة يشعر بأنه أصبح على الطريق المؤدية إلى ضالة نفسه،«

وأنه عندئذ  ,وبشعوره أنـه واجد نفسه بنفسه ,و تُكبر أمله بالنجاح نفسه تؤانسه،

  ).1(»سالته العلويةوسيشرع في تأدية ر ,إلى ما خلق من أجله ,سـيرتاح إلى ما وجده

  :  )العصبة الأندلسية( الأنا في المهجر الجنوبيتشكيل ب ـ  

أسيس الرابطة الأندلسية  ـروف التي أدت إلى تـلـقد أشـرنا فـيما سـبق إلى الظ

على رأس  ويبدو أن البرازيل تعد ,)سان باولو(العصبة الأندلسية بالبرازيل بمدينة أو 

وهي الدولة  اجتذبت إليها أكبر قدر من المهاجرين العرب، المهاجر الأمريكية التي

ولا شك أن أي هجرة تنطوي على عاملي  ,الوحيدة التي تنطق بالبرتغالية في أمريكا

وأمنية في بلاد الشام  ,واجتماعية ,فالطرد كانت له عوامل سياسية الطرد و الجذب،

جيدة التي كانت تربط بين ومن عوامله العلاقة ال ,ـا الجذب كـان في البرازيلأم

 والشام، فقد قصد الأماكن المقدسة في فلسطين "دون بِدرو الثاني"إمبراطور البرازيل 

و الحجاج المسيحيين التي كانت تزور الشام  ومكث في لبنان إلى جانب قوافل السياح

بطة وحين ذاع صيت الرا ,)2(كل عام مما تردد في الأذهان فكرة الهجرة عند الشاميين

والـشعراء  وانتشر إلى أمريكا اللاتينية عزم فريق من الأدباء ,الـقلمية في نيويورك

وعلى يد ميشال  م1932العرب في البرازيل على تأسيس العصبة الأندلسية سنة 

  .وهو خال الشاعرين و الأديبين فوزي و شفيق المعلوف  ,المعلوف

 الطابع الوجداني الرقيقـرئيه بعند قا )م 1942-1889(ميشال المعلوفيمتاز شعر   

ه الساعي ـوأدب ,رفيعـوخلقه ال ,وسماحته ة،ـالشفاف وهو مشبع بالنزعة الروحانية

                                                             
  .695قصة الأدب المھجري ، ص :محمد عبد المنعم خفاجي  1
  . 17-11ص ,م ، سوریا 1972,تاب العرب مطبعة الإنشاء ،دمشق منشورات اتحاد الك,عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة : ینظر  2
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وقد  ,كما ظهرت في قصائده حالة الاغتراب الروحي الذي عاشه ,إلى إسعاد الآخرين

                   )المتقاربمجزوء  (    ):1(إذ يقول  ,وضعف قلبه بسبب إحساسه بمرضه ذلك  يكون

  حنين و شَوقٌ و حب دفـــينِْ

تُـــراب ِــن   نُكابِده كَبـداً م

 ينط و اٌءي الأرضِ مف كي فإن  

  يحــولُ و يفصلُ مـا بينَــا

   ـابْــل بِيومِ الذَّه   َفيـارب عجِ

و ذكريات  ,ى الجذوريعود بالحنين إل ,و انتظار القدر المحتوم وهو في زحمة المرض

إذ  ,ليجد في الذكرى بصيص الأمل, يستجمع بها ذكراه، وأرض لبنان الطيبة , الصبا

                                         )الكامل(                                                               ):2(يقول 

      و ةبى الأحكرذ نم اهّى أَومالح #  ادـدالأج و نَازلِ  الآبـاءمو  

     نْهمي ععدب أَن سبـا كُنتُ أحم #  اديعلا م ـلٍ وبـلا أَم دـعب  

 والغريب أن الـدارسين لشعره لم يعثروا على ديوان مطبوع لهذا الشـاعر المغترب

الذي أصدرته ) يكل الذكرىفي ه(و كل قصائده مبعثرة في كتب كثيرة أشهرها كتاب 

  .)م 1943(العصبة الأندلسية في البرازيل عام 

يقول فيها  ,موته بقرب تنذرمأسوية ر ما نظمه الشاعر أبيات شعرية ـإن آخ   

                                       )مجزوء الوافر(                                                     ):3(متحسرا 

  و لَم تَشفع بِك الشَّكوى # جنيتُ عليك يا قَلبِي                                      

  و كَم حاقتْ بِك البلوى  # َوكم قاسيتَ في جنبِي    

     عليك فَـلَم تَعد تَقوى  # َبلى قَد جرتُْ يا قَلبِي   

                                                             
  .419-418، ص  2خالد محي الدین البرادعي، المھاجرة والمھاجرون مج:ینظر 1
  .239ص , عمر الدقاق ، مواكب الأدب العربي عبر العصور :ینظر 2

  431-430، ص1مج, المرجع السابق : ینظر 3
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مما يفضي إلى رهافة  ي أودعها الشاعر قلوب قرائه،و هي آخر السطور الشعرية الت

  .و يبقى هذا القليل من شعره يصطحبه إلى مقصورة الخلود ,حسه

    دلسية ـصبة الأنـم في تأسيس العـفقد ساه )م 1976-1905( شفيق المعلوفا  أم

لأنه  ,و كان من الشعراء الذين لم تساهم الغربة في تثقيف شاعريتهم ,مع أعضائها

ولد و في فمه ملعقة من ذهب ـ كما  وكان ميسور الحال، ,ل إلى البرازيل شاعراوص

و من صوره النفسية قـبل رحيله إلى البرازيل  ,)1(جورج صيدح ـ   علق عليهي

يعكس فيها ف ,نضمها الشاعر يوم رحيله) أحلام(من ديوانه ) في ذمة الزمان(قصيدة 

على أرض العالم رغبة في المغامرة و ال حالة نفس حزينة مفعمة بمشاعر الأسى،

                                    )الخفيف(                                                    ):2(إذ يقول  ,الجديد

  إن    في  ذمة الزمانِ  الإيابا  # نَا  و شَبابا ـودعي   واديا لَ  

   ناحن جانفُضِ ع ا واللّهو ي ي نُغَامرِ    #كقُوم و ا  نفسابالأتْع  

  الك منه حتَّى الحصى والتُّراب   #  أمـوطن موطئُ الغَريبِ ولا 

  ي لَم أْسيِ ـأنَا لَوي يينا  # غشَ عابالغَي لى الشُّروقل عأفض لَم    

لهذا  و المال غرض في هذه الدنيا، أنهذا الشاعر المترف الذي لانت له الحياة تيقن 

عالم الأدب و الفن, السعادة المطلقة سراب استقر في نفسه أن وما ينطوي عليه  ,بل إن

   )الطويل(         ):3)(القصيدة الخرساء(إذ يقول في  ,من متاع هو الذي استهواه

   نؤمم ى قَلبوعرِي سي شا أَنا فملى الَأ  # وأطَلَ عدلحفنِ مج نم اءحب  

    لَكتُ سأَكـس ـبيلا قَـد للتُهض  ون#  ي  ايةغَـاوٍ  بِالغو هرب يـوتده  

   جحومهموعد ياةلِ الحأص نبتُ ع  #  دربالم يقبِالرح  ليهمرتُ عٌد و  

   ويداً على جمرِ العذابِ المرمدر  # ازفُرِيـولُ لنَفسي إن تَنهدتْ فَُـَأق   

فهو ممن لا يهمهم الخـلود  و شاعرنا من الذين لهم رؤية خاصة للحياة و الـموت،

 هفرفض ,و لكن لقناعته بأن الخلود فان إلى الموت ,في الحياة لا لأنه يعاني ويلاتها
                                                             

  338-337ص , 1مج , المھاجرة والمھاجرون , خالد محي الدین البرادعي :ینظر  1
  .62ص ,عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة :ینظر 2
  .700محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري ،ص : ینظر  3
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ا يصبه الشاعر م ، فكلّ الموت يترصده دى الشاعر إلا أنـالحياة لم يكن له باعث ل

) الأحلام(وفي ملحمة  ,ما هو في حقيقة الأمر نقمة على الموتمن نقمة على الوجود إنّ

    )المتقارب(    ):1(إذ يقول  ,يورد هذا المعنى عندما يتمنى الموت مكفنا بأنوار القمر

َـفنَتْـألا لَـيتَ أَن          بقاياي مْن  شَبحي العابِر  #  واره ك

  فَة النَّهرِ الزاخرـعلى شَ  #   لَأدفن بين زهورِ الرياضِ       

   نَضارة مدفَـني الزاهر   #   يـجدد ربي في كُلِّ عام       

والشاعر شفيق المعلوف كتب  ,)الرابطة القلمية(و في حادثة طريفة بين أمين الريحاني

ولكنك  ,نك شاعرأأشهد  «كبرياءه في عبارة يقول فيها أمين الريحاني إليه لائما عليه 

الشاعر هو من صميم  والمقاصد الكبرى فيها، إن ,الحياة هفي الأحلام بعيد عن كنْ

عليه شفيق  ردف,» وليس من ظن نفسه فوق الناس بقريب لأصغر الشعراء ,الناس

يا آخر في الشعر لي رأ إن «بروح الاعتداد صادرا في رده عن مفهومه الخاص للفن 

إذ ليس الشاعر عندي من الجيل الواحد، حتى إذا تبدلت الأوضاع و اختلفت الأحوال 

  ).2(»و أنا من هواة الشعر الخالد الذي لا يرتبط بالأزمنة, تناسته من بعده الأجيال

ليضيف إلى الشعر العربي الحديث » على بساط الريح«ويأتي صاحب قصيدة     

وه ه به الكثير من المستشرقين وعدعائلة آل المعلوف شاعرا آخر نو وإلى ,إنتاجا جديدا

   .)م 1930-1899(فوزي المعلوفمن الأدباء العرب البارزين   وهو 

و كانت اللغة العربية عنده ـ بعد أن أتقن  الشرقي، بتراثهارتبط فوزي ارتباطا عميقا 

»  أم اللغات«جر فسماها معززة في المهالالبرتغالية و الاسبانية ـ  لغة الضاد 

و تعود أسباب  ,ه شاعر التشاؤم و الألميوصف فوزي المعلوف عن دارسيه بأنّو

وطن بتشاؤمه إلى ظروف الهجرة التي ميزت عائلته مما أدى بهم إلى عدم الاستقرار  

ر ـجهل في مجتمع عمل الشاعـم التخلف و الـبين لبنان و سوريا و البرازيل ، ث

ورؤية  ,ضف إلى ذلك تشاؤم هـو أصل في طفولتهأ جدوى،على إصلاحه دون 
                                                             

  .435ص , انس داود ، التجدید في شعر المھجر: ینظر1
   .65ص ,عنادل مھاجرة : عمر الدقاق  2
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نتج من صدمات الواقع له  إذالموت في الحـياة و تلمس التعاسة الروحية عند الناس، 

ل الأساسي الذي حداه ـالعام نأرجح ـومن الم يستعيد ذاته،ـه من الحياة لـانسحاب

ة إلى مثاليته المفرطة وشعوره المبكر بحضور الموت بالإضاف ,يأس هو مرضهـإلى ال

ومن الذين تساءلوا دوما  ,من أبرز الشعراء الحائرين)( ، فيغدو  فوزي المعلوف)1(

في الحيرة أبي ماضي شباهوهو من أ ,وحقيقة البعث ,وماهية الوجود والممات عن سر, 

                     )الخفيف(                     :)2(يقول  ففي قصيدة لغز الوجود

  كَيفَ جِئنَا الدنيا ؟ و من أَين جِئنَا؟

  و إلى أَي عالمٍ سوفَ نُفضي؟

  هلْ حيينَا قَبلَ الوجود ؟ و هلْ نُبعثُ 

  و في أَي أرضٍ ؟ بعد الردى،

  هو كُنْه الحياة ، مازالَ سرا

و كل هذه الحياة عنده وهم في والخفيف(               ):3(ولفيق ,وآلم في آلم ,مٍه(       

  رسم وهمٍ وما أنَـا غَير وهمٍ  # كُلُّ هذي الحياة و هم و هذا 

  و أَنَا أمحي بِروحي و جِسمي   #غَير أَن الرسوم تَبقَى طَويلا 

 عـذابوغربة الذات إذ شـعر بضيق في دنيا ال ,غربة الهجرة: عاش الشاعر غربتين

فاستعان الشاعر بالحلم , وهي غربة عن االله  ,وبانت غربة ثالثة و الزفير كما سماها،

  ).4(ر على الألم اليوميصلينت

حرية الروح  بروحه نحو الحرية، معلوفيرنو ال» على بساط الريح«و في ملحمته  

             )لخفيفا(                  ):5(والشعور ، إذ يقول  ,والقلب ,وتداخل الجسد بالعقل

  والقَلب عند شُعورِه عبدُ قلْبِي  # إن جِسمي عبد لِعقْليَ وعقْلي                

                                                             
   .55-54الأدب المھجري،ص  محمد عبد المنعم خفاجي، قصة:ینظر  1

  .....اسكندر و شفیق و ریاض: فوزي ھو بكر إخوتھ (*) 
  .33م، ص 1953مختارات مكتبة صادر بیروت : فوزي المعلوف  2
   55م ،لبنان ،ص1993بیروت , 1دار المشرق ط)شاعر الألم والحلم(ربیعة أبي فضل  فوزي المعلوف :ینظر   3
  .64المرجع نفسھ، ص : ینظر4
  .637محمد عبد المنعم خفاجي، قصة الأدب المھجري ،ص :ظرین 5
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  حيا بِنُورِهـو  عبد الجمالِ يـه   #  وشُعورِي عبدُُ لِحسي و حسي               

         مالع بوديةا بِي تَحتَ العورِهـي   # ـ كُلُ مشُر ينب جودفَوقَ الو اء  

  شي بِروضِ الخُلودً بين زهورِه     #   ـير روحي فَإنَّها حرة  تَمـغَ         

وانتصارها المفعم  ,ما يمجد قوته الروحيةوإنّ ,هذا الشاعر لا يمجد انتصار القوة المادية

يدة ـقصبـذا يقول ـل ,ه ازدراءولكنه يهز كتفي ,ولا يرمقه ,وهولا يبغض الارتقاء

                                    )الخفيف(                                          :    )1(»  في هيكل الذكرى«

  !بي و بغْضيـوت تَمشي  بِكُلِّ حـم  #ـ  إنَنِّي شَـاعر بِروحي فَوقَ ال     

  لستَ وحدك تَقْضَي قضيتََفَاقضي ما   #    وديـمس خُلإيه يا موتُ لَنْ تَ    

َـالد بِ      رِ يفْضي ـمِ زمــانِ عن قيمة الشِّع  #  ـعلَى رغْ شعريـفَأنَا خ

  )الخفيف(                                      ):2(و قبل أن يموت بقليل نظم يقول

    ا بِالعذابِ  يبحريمالع  شَا # ـلتَهِمنَه ينْهشُ  القَلبا وهامالت ن  

  نَاقعا  غلَّه إلى الدمعِ عطْشَى   #مشْبعا نَهمةً إلى الدمِ  حرى    

وإن لمن الأهمية القصوى لعالم من علماء النفس درس نفسية هذا الشاعر البالغ « 

ة و قدم ما فيها من جد و تركيب بقدر ففي روحه بساطة التاسعة و العشرين من عمره،

وهو زهرة منتقاة من الطبقة النبيلة في أمته يمت بنسبة آل أسرة عريقة في القدم أنجبت 

  ).3(» .والكتبة بكل ما في هذه الكلمات من معنى نبيل  ,والمؤرخين الشعراء،

 )م1984-1887(رشيد سليم الخوريوهو  ولعلم آخر من شعراء المهجر الجنوبي،   

 "جبيل "و "البترون"ضائي قالتي تقع بين , )البربارة(نسبة إلى قرية  "القروي"الذي لقب 

رحل رشيد إلى البرازيل مع أخيه . وتطل على البحر الأبيض المتوسط ، بلبنان

وطلب  ,اع كل ما يملكـولما كثرت على الشاعر العلل ب واشتغل بالتجارة، )قيصر(

ثم  )البربارة(وأقام في بلدته  ,ثم عاد إلى وطنه م يفلح،لكنه ل الأرجنتين لاج فيـالع

بين مصر    صمود والتصديالجبهة بعد إعلان  )م 1958 (دمشق عامإلى وصل  
                                                             

 .34مختارات من مناھل الأدب العربي ، ص : فوزي المعلوف  1
 .336ص , 1مج ,المھاجرة و المھاجرون , خالد محي الدین البرادعي :ینظر  :2
 .320المرجع نفسھ ، ص  3



www.manaraa.com

 47

ه الذي بكاه ـتنقل في أقطار وطنـف ," جمال عبد الناصر" رئيسسوريا بدعوة من الو

نفسه بإدراك المعاني ي منّساعة الرحيل ي  و يبدو أن نفس الشاعر اهتزت ,)1(و غناه 

                )المتقارب(     ):2(» الرحيل«قصيدة بإذ يقول  ،بالعودة سالما غانما و, وراء المحيط

  و قُـلتُ حذارِ  فَلم تَسمـعي   # نَصحتُك يا نَفـس لا تَطْمعي      

  َ     داعالو تَستَهلين كُــنت فَإن  #   َـد   عين  ِ إذًا  ودعيكَما   ت

                حينمتُج َـلم   و فيم ارتعاشُك في أَضلُعي    # َرزمتُ الثياب ف

       فاقالر ِـياح       و تَجديفَ حوذِّينا ؟ أسرِعي    #  أَلا تَسمعين ص

در إلى تحقيق حلمها و تبا ,و كان لابد لهذه النفس المخاطبة أن تجرف السد من طريقها

وهذا الموقف لم  و توكيد ذاتها بالرحيل عن الأرض الأم باقتلاع جذورها من ترابها،

ه مقبل على مغامرة مجهولة لا تحمد عقباها يكن سهلا تحمله على نفس الشاعر لأنّ

فلجأ الشاعر إلى فصل ذاته عن نفسه محملا إياها مسؤولية الرحيل لئلا يلومها إن 

وهو ما يوحي  ,فيسدى لها النصيحة من جديد بالعدول عن الرحيل ,ةفشلت التجرب

و كان على الشاعر المغامر أن يسعى وراء رزقه مع الساعين  ,بالتردد و الاضطراب

وهو يسعى بين المدن البرازيلية وراء لقمة  ,والمرارة و لكنه لم يفز من ذلك إلا بالشقاء

وها قد سعى حتى  ,والارتحال كو السفر، فعاد يش)3(بما يريد  يحضاالعيش دون أن 

   )مجزوء الكامل(     )  :4(يقول ) بين عبيد البر(قصيدةبإذ  ،ه السعي و السفرملّ

ِـهايتُ        َــفَر ن َـفر ـس   مثلَ النَّسيمِ بِــلا مقَر  #ه س

ْـر  والـبواخر   #  ضجر السرى والسر منِّي         و القَطَ

      طادأص   ةعادالـس أَطيار  #  رهِي تَفجو  نم يه و  

َـادرتْني نَكب       َـر   #  ةٌ َـمــا غ   إلا يعقُبهـــا آُخ

                                                             
  8-5ص,لبنان , م،1978، بیروت ،1ط, ني الشاعر القروي ، دار الكتاب اللبنا,ایلیا الحاوي : ینظر  1
  .295ص , لبنان , د تا , طرابلس, ، منشورات جروس بربس )شعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  2
 .10ص ,م ، لبنان  1971, بیروت , 1ط, عمر الدقاق، القروي الشاعر الثائر ، دار الأنوار: ینظر  3
 .242ص , المرجع السابق 4
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وشرورها، يقاوم الغربة و  ,و رغم ذلك فالشاعر من الذين اصطبروا على مكاره الحياة

بين    يصف حاله )بيكوى الغرش(في قصيدة ـف ,واللسان ,واليد ,القلق غريبا الوجه

                                                          )الكامل(                                                   ) :1(يقولفالغرباء، 

  للضاد عند لِسانهم قَدر  #حولِي أَعاجِم يرطنون فَما 

لا أَنيس لكن و َنٌاس  بِهِم #   ا قَفَرــنَّهـدينةٌ لَكم و  

  )الخفيف(       ):2)) (فزع إلى االله تعالى((ويقول مستحضرا قدر االله تعالى بقصيدة 

  نلِ لَكنْ الأهع ي غُربةأَنا ف #  ْستحيلُ اغْترابي بيا ر نْكع  

  ليس)إلا )  البرازيلَُ(و)لبنان #  و  ةطَرفَا  ذَر ابحَـت الس   أَنْ

  فَلتُطاولْ ما شَاءت الأَربِـاب        #   أنَا قَزم و أَنتَ رأس لِراسي َ

وهو نموذج من ذلك السلف الأصيل  ,غتهـول و للشاعر نزعة قوية إزاء عروبته

أو الإسبانية كما , أو البرتغالية, فالشاعر لا يأسف على ما فاته من تعلم الإنكليزية

علمها اقرأنه من الشعراء، وهو برغم إقباله الشديد على درس لغة قومه يقول بحسرة ت

»أمواغـترف من كنوز  ,اللغات فأتمنى لو تجدد عمري لأشبع نهمي من دررها ـا أم

، و هو في ذلك من الذين يتطهرون من عقدة النقص إزاء )3(» حكمتها المخبوءة

                                                       )زوء الكاملجم( ):4(إذ يقول ,)للعروبة شْع(تهما يعزز ذلك قصيد، واللغات الأجنبية

  ها و دوامهاـبِحيات  #   عشْ للعروبة هاتفًا  

  شامهاِـبنانُها لـلُ   # و امدد يمين الحبِ يا  

  ن أَيامها ـتُنْبئك ع  #   ر إلى آثَـارِهاـانظُ 

  ضمه إلى إسلامها     #   هذا التُراثُ يمتُّ مع 

                                                             
  .234ص ,الأعمال الكاملة :ويالشاعر القر: 1
  .73المرجع نفسھ ،،ص    2
 .331سوریا ،ص ,  1985ملامح الشعر المھجري جامعة ، حلب : عمر الدقاق  3
  .407ص , المرجع السابق4 
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وأبطالها الأشاوس مـن الذين دافعوا  ، والـقروي يفتخر أيضا بأمجاد العـروبة   

       )الكامل(                  ):1(إذ يقول  ,فنلمس فيه روح العزة ,عن الأرض و الدين

  عمر إذا انتَسب الكرام و من علي  #  و من أَتريد أعظم من أبي بكرٍ 

َـي نَضرةٌ في يــذْبلِ؟  #  أَتجِفُّ أوراقُ العروبة في ربى  هو لُبنان  

إذ  ,)رتُأنا إن ثُ(فيتغنى بثورته في قصيدة  ,ولا فنه ,و العزة و الكرامة لا تبرح شعره

                                                            )الخفيف(                                                                :)2(يقول

َـكَـوتُ لِـعجزٍـلِ  #  أَنا إن ثُـرتُ أَوشَكــتُ فَما        بطْلٍ و لا ش

   الفَن دي يي  فتثَور ي وشَكات تَـليـقَ  #  و َــم   نَا لِــغَمزِناتَـانِ ل

َـبِعتُ أو جـعتُ        والفَن شَرابِي وعزةُ النَّفسِ خُبزِي  #  لاَ أُبالِي  ش

     علا ي رِاغمالض هيدنْـزِ  # ـوالَّذي صع َـنَاص   جِزه أن يـكون ق

وهاهو  بة،تاركا آلام الهجرة و الغر) لبنان(و ها هو الشاعر من جديد يعود إلى وطنه 

وقد انكب  ,على السبعين من عمره ىذا الشاطئ يبسط ذراعيه الرحيبين لـشيخ أوف

                                                   )البسيط:  () 3(إذ يقول, ويطريه بنفحات شعرية ,على تراب وطنه يبلله بدموع الفرح

ِـيان بعد التَّلاقي  يا بلادي  لَ   خَلدتُ أو حكَم الطَّاغي بإعدامي  #  وس

؟ألَم واكانشقْ ه تُ ؟ ألَمجعا ري  #  أَمأَنغَام  كعأُسم ثَراكِ ؟ ألم  ألثم  

 ى كَأنِّي قدالكُبر بـالراحة ي     #  َأحسنِّي كُلَّ آَثَامحرِ عي البطُرحتُ ف  

ة الأندلسية دون المرور إلى أحد أكبر دعاة لا يمكننا أن نبرح شعراء العصب     

الذي لقب بمتنبي  ,)م 1977-1893(الياس فرحاتوهو  الضاد في المهجر العربي،

و بصمات المتنبي  ,فالمتنبي أستاذه وشعره، ,ولم تكن التسمية بعيدة عن طبعه المهجر،

ء   يوصف الشاعر عند دارسيه بذي العزيمة و المضاف ،)4(واضحة جلية في شعره

                                                             
 354، ص ) شعر(الأعمال الكاملة :الشاعر القروي 1

  259ص,المرجع نفسھ   2
   380ص,ا لمرجع نفسھ   3
  244- 242ص, 1البرادعي، المھاجرة والمھاجرون، مج خالد محي الدین:ینظر  4
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وآلامه دون أن يطأطأ رأسه لعواصف  الكبرياء استطاع بها أن يواجه شظف العيشو

                                                 )الطويل(        ):1(وفي هذا يقول  ،مذ كان شابا يصارع الحياة لكسب الرزق ,الأيام

َـها الأسى  ضي كُلَّما عفآلا  #  أقولُ لنَفسبكْسبر مي الصا فَـفَـبر   مها ص

  أَصعب لاشكلي من الـنّاس  مَفـح   #  لَئِن كان صعبا حملُك الهم والأذَى

َـن يرى أن الرياء مـعرةً  َ   وأن خَبيثَ   القَولِ  في الصدق طَيب  #  أنا م

َ  لهأَه مانِ  وا أنَـا إلا كـالزوم  #  بأغْضى وضأَر لى واستَحـافُ وأَع   

وعلى الحياة أيقظ في نفسه ميزة التعود  و هذا الظفر الذي حققه الشاعر على نفسه،

فتوافرت لديه خصال الآباء و , فإذا هي تنعكس قوية في مزاجه ,وزادها بروزا ,الكامنة

ا يفاخر بفنه و بلاغته و وهو كثيرا م لدرجة التضخم في الأنا،) 2(الصراحة و الجرأة 

                   )الطويل(                                                 ):3(إذ يقول  ,عبقريته

  و لَكنِّي  عبد  العلى  و المكارِمِ  #و ما أنَا عبد المالِ   أَبغيه  مادحا   

  وإنصافُ مظلُومِ و إنهاض جاثمِ  # و خَير العلى في مذهبِي دفع ظالِمٍ  َ

 فوقي كُلِّ مطانِ فعنِ الأو ُُُذَود غَارِمِ  # ولَ الممح طانالأو تَخاَفُ بِه     

فاشتدت ثورته على المحيط , وعن محيطه الجديد ,و هو في ذلك يفر بغربته عن الناس

وكان يشعر تبعا  ,لا هوادةفراح يشدد لهم ب, واشتد كرهه لتضرعات الناس من حوله

ومثله كنقطة الزيت تطفو فوق الماء دون أن تمتزج  ,ه بقيمةلطبيعة نفسه المتفردة أنّ

      )الرمل(                 ):4(وقد أفصح عن هذا النزوع المثالي في ذاته بقوله  به،

  أنّشي شَاعر ةكمة الحببِ  #   رص ذْ كَانةَ مكمشَقُ الحعايي  

َـمس الأرض إلا قَدميا   #   لا تَخَاليني لَصيقا بِالثَّرى    لا ت

هتطرف ني الإنسانِ مف ا        #إنيشَيئا للثُّر ى شَيئا وللـثَّر  

                                                             
  .221ص ,محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب المھجري، :ینظر 1
  .47ص ,عنادل مھاجرة : عمر الدقاق  :ینظر2
 .198ص ,م ،مصر1971,القاھرة ,سمیر بدوان قطامي ، الیاس فرحات ، شاعر العرب في المھجر ، دار المعارف دط :ینظر 3
  .50المرجع السابق  ،ص : ینظر4
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بل إن شاعرنا جعل من ذاته ميزانا يقيم بها سرائر الناس و دواخلهم، و نجده في كم 

ر في الطبيعة الإنسانية، و إحساسا بانطوائها على الشر شّمن موضع يطرح فكرة ال

                  )البسيط(                       ):1(فيقول في إحدى رباعياته , أكثر من الخير

  بِمثلِ غَدرِ ذئابِ النَّاسِ مـا سمعا  #  قُولُوا عنِ الذئبِ ما شئْتُم فَسامعكم

      إلا لِيـأخُذَ منك الـثَّورَ و الجملا  # يعطيك نَعجتَــه  إن ابن آدم لا 

  )البسيط(                                                            :إلى قوله

        كْتَسبعضِ بالتَهذيبِ مي البف بِ # فَالخَيركْتسم غَير في الكُلِّ طَبع الشّرو  

و بعد  ,ذلك إلى الفاجعة التي أصابته في حبيبته التي تزوجت بعد سفره و ربما يعود

و أعطته خصلة من شعرها رمزا لذلك مما سبب له  ,أن تعاهدا على الزواج و الوفاء

ولا حتى أقرب الناس إليه بل يرد على الخديعة  ,و برح لا يثق في الناس ,الآلام

                     )الكامل(                                      ):2(ها الأنفة، إذ يقول بأسباب تملأ

  لَما رأتْ أن لا رجاء بِموسرِ  # يا من رأَتْ أَن تَستَعيد محبتي 

ةجهبِم منْك ا فَازى الَّذي مأبرِ  #  يبِخَنْص فُوزي أَن ةّبحالم طَوع.     

العصبة (طاب لهم التغريد خارج سرب الأندلسيين الجنوبيين ومن الشعراء الذي     

معلقة (صاحب ) م1979-1908(نعمة قازانوالمعاناة المشتركة  رغم الظروف) الأندلسية

وربما  ،)ونايرع(وقصائده العشرة التي نشرها تحت عنوان  ,)المحراث(وديوان )الأرز

ين الذين طاب لهم العيش هذا الشاعر من المهجريين المحظوظ يعود ذلك إلى أن

فلم يرى  إذ أصبح بعد أربع سنوات من هجرته صاحب معمل كبير للأحذية، ،بالمهجر

فظل , وآلام الحياة من مثل ما رآه أقرانه من الشعراء في حياة المهجر صنوف العذاب

ولا يطمئن إلى طرف أو جهة  ,مزاجه متلاطم النزعات لا يعرف في مذهبه الاعتدال

  ).3(ولا رؤياه الشعرية ,لحياتية في رؤيته ا

                                                             
  .276أنس داود، التجدید في شعر المھجر، ص  :ینظر1
  .54-53ص , محمود محمد عیسى ، الأقصوصة الرمزیة في شعر المھجر :ینظر2
  .562-561ص , 2خالد محي الدین البرادعي ، المھاجرة و المھاجرون مج  :ینظر 3
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التمرد إن والتحدي أبرز ما يسشخصية هذا الشاعر و شعره، فهو يفاجأ قارئه بغرابة  م

وهي قصيدة تائية  ,)معلقة الأرز(ومن أبرز نماذجه الشعرية معلقته  أفكاره و تطرفها،

1(ذات ـال بث  فيها أفكاره بخصوص الإنسان الروح و ,بيتا) 241(وي تقع في الر (

                                         )المتقارب(                                                  ):2(إذ يقول في مطلعها 

  فَفَاضتْ بِنُورِ من الكَعبة  # هم علَّقُوا النَّار في الكَعبة 

       قْتُ في الأُرزِ تَـائِيتيفَعل  #  و إنِّي مهدتُ الخُلود بِها 

الشاعر بمكانة و قيمة هذه المعلقة في مقابل ما علقه شعراء الجاهلية من و هو إيحاء 

 والذات  والروح ,والحياة عن الموت أفكاره فيها إلا أن جلّ قديما على الكعبة المشرفة،

فيها رؤيته  ولا تبرز ,فلا تتضح عقيدة الشاعر، والغموض والدين يشوبها التناقض

                         )المتقارب(                                          ):3(الشعرية من مثل ما يقول 

َـدي     لآمنْتُ  بِالشّرِ و الغَية   #   أنَا، أَيها النّاس لَولا غ

       في خَلوتيأَكُنتُم مع االله   #  و إنِّي تَراءى لي اللُه كُفرا    

  )المتقارب(                       :و يقول ليستمر في رصد معالم ذاته بذاته قائلا 

  دح قُوتيـهلا سبرتُم مـفَ  # و إنِّي لجأتُ إلى الضعف عجزا

  أَ أنتُم ضميرِي في زلَتي؟  # تيَـن زلّـي لأهـرب مـو إنِّ

  ن بِدعتيِـكَأنَ المحبةَ م  #  المـستَحيلِــشِّر بِي أبـو إنِّ

  !!!       و إنِّـي و إنِّي فَوا إنَّني   # و إنِّـي ، و إنِّـي ، و إنِّـي  َ

  )المتقارب( ):4(من دون أن يفضي بحقائق عنها قائلا ليتحول إلى البحث عن النفس

للنَّفسِ ه مادام ـذا الأنـو ين #  ةالغُرب  نالغَريبِ   م أَنين  

    مـادام ـللأو انَهحبي  # ه   ستبي غُـريقي إلى االله ففر  

َـزفُ إلى بكَرة  #  سأبقَى و تَبقَى الليالي حبالى  ِـسكرٍ ي      ب
                                                             

  .104عمر الدقاق، عنادل مھاجرة ،ص : ینظر 1
  10ص ,مصر ,م  1988، القاھرة 2معلقة الأرز ، دار العرب للبستاني ط: ازان نعمة ق 2
  .32-29المرجع نفسھ،،ص  3
  .35المرجع  نفسھ ،ص  4
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ومن الذين لم  ه من الشعراء المجددين،يرى بعض النقاد في مسيرة قازان الأدبية أنّ 

في المحافظة على عمود الشعر  )العصبة الأندلسية(يسلكوا مسلك زملائهم من أعضاء 

بل سار الشاعر في طريق التجديد إلى أقصى غاياته متعصبا  و جزالته و صحته،

مما  ,لجبران و مذهبه في التجديد، سائرا في تيار التجديد بروحه مع الرابطة القلمية

الذي لم  "توفيق ضغون "ومنهم الأديب المهجري  الدارسين إلى مهاجمة الشاعر،بحدا 

 والقيود العروضية ,و بالحدود فظ،ليوافقه على منهجه في معلقته بسبب الاستهتار بال

مدافعا عنها في مقال  "محمود الشريف"نرى الشاعر المصري  ذلك وفي مقابل ,)1(

اعريته و روحه وش فحاول أن يرفع من منزلته ،»ثورة قازان في معلقة الأرز«بعنوان 

في أثناء عرضه  "عمر الدقاق" يؤكدهوهو ما  ،2)( التجديدية في الشعر العربي الحديث

ازان من الذين ـنعمة ق إذ يرى أن, وملامحه في الشعر المهجري لصور التجديد

ة ـشبه الموشحـى بنظام يـباعي للشعر العربي الحديث ، و آتجددوا في الشكل الط

 التي للشاعر نعمة قازان )أنشودة الغريب(قديم مستدلا بقصيدة في الشعر الأندلس ال

  )الرمل/البسيط(                 :     يعبر فيها الشاعر عن حنينه إلى وطنه قائلا 

  يا كَنْز أَحفَادي..... يا رمز أَمجادي..... الأُرز و الوادي               

                                    ى لُبنانا ثَري  

  يا منْهلَ الأقْلامِ..... يا مهبطَ الإلهامِ ..... يا مسبح الأحلام               

                                    ا لُبنَانما سي  

فنظم الأبيات الثلاثة مشتقة من بحر البسيط، بينما نرى القفلين قد اشتقا من بحر هو 

  ).3(الرمل 

ع آخر شعراء ـنقف م ،والشعور بالغربة عر القومية والحنينـوبالعودة إلى ش     

والذي  ,شاعر الأنثى والجسد )م1975-1902(شكر االله الجروهو  ,العصبة الأندلسية

                                                             
  .720محمد عبد المنعم خفاجي،قصة الأدب المھجري، ص : ینظر  1

  720المرجع نفسھ،ص:ینظر 2
 .298ص , عمر الدقاق ، ملامح الشعر المھجري:ینظر  3
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ع الانحطاط والهزيمة العربية ـروب من واقـطا شعريا للهـخ وظف الأنثى وجسدها

  .ن جهة أخرىوواقع الغربة الأمريكية م ،من جهة

وهو من أشد المعجبين  في شعر شكر االله الجر روح جبران خليل جـبران،    

في نفسه الخير و الشر، البكاء و الغناء  شكر االله بشـعره و رؤيته في الحياة، فيرى

 فتتناقض , فروحه من روح البشرية حتى تكاد تختلط في ذاته عواطف كثيرة

     )مجزوء الرمل(       ):1( )زنابق الفجر(يوانه دبإذ يقول  ،وتتضارب تضارب الحياة

 الَألم زح ني الـنَّاسِ فَمقُص فأر أنَا إن  

ْـم  ِـن  هم ألَ   و إذا صـفَّْقَ كَفايـا فَـم

اءقلِ القَضي حهرةُ فالز خْرةُ وَفانَا الص  

 ـاءذَا الفَضي هف كالنَّيز ةُ ومأَنا النّج و  

احدالص لوالحو بالنَّاع و بأَنَا النَّاح و  

  إن في روحـي صيفًا و خَريفًا و ربيعا

رِيعيـحِ مفَ الرـاصا عدلَهِمم تَاءشو  

بابض و ـفَاءص ا واحبص ا وظَلام و         

 ى الشكوى ولامـعين لهلجأ إليفـ, وقد اسودت الدنيا في عينيه ويعود بذكرى الوطن،

    )الخفيف(          ):2(إذ يقول  ,ويا ليته ما غادر جنة الوطن والحسرة تأكل كبده

  أَي روضٍ أقْصيتُه عن عيوبِي  # يتَ  شعرِيـارقْتُه لـَأي عشٍ   فَ

ُـت جـنونيَـلَو م ماعِ  #   ـ لَيتَني ما علقْتُ في شَرك الأط   ا جنَنْ

   للمغيبِ خَلْفَ السنين لَوحتْ    #ضاع عمرِي سدى و شَمس شَبابِي 

وداوية تستمري الألم و تأنس يعود الشاعر إلى استقراء ذاته الحزينة ذات الروح السف

                     )مجزوء الرمل(                                       ):3(بالعزلة من نحو قوله 

                                                             
 .710د عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب المھجري ،ص محم:ینظر 1
  .239عمر الدقاق ، مواكب الأدب العربي عبر العصور، ص :ینظر  2
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  ورا ـصاحٍ كَـم أَشْعلتَ الآلام في لَيلي نُ

  و لَكَم حزتَ لِي الأحزان بِالأمسِ سريرا

  أنَـا لا أُبـدلُ أَحزاني بِـأفْراحِ تَـزولُ

  فَسرور النَّـاسِ مثلَ البدرِ يعروه الأُفولُ     

إذ  ,فلم يرى فيها إلا جسدها ,وانحهإنَّه شاعر الجمال الحسي ألهبت محاسن المرأة ج

                                         )مجزوء الرمل(                                                        ):1(يقول 

 نرتُ مكي فَسكَرتْنَأس  #  ابضالر و ظُكينِ  لَحرخَم  

ِـدةٌ  علَى    سد  تَكَهرب  من  دعابِيج  # قُـبلٌ  معرب

 ودربقُ الـوع لَه دسابِ  # جحى   الستْ    لِنَدتَفَتح  

      شَّفَق المضرجِ بِــالعنَابِ  # ـجسد تشَّرب من دمٍ ال

ابن أبي ربيعة في مجونه  ساقهنفسا عن كبته ليتجاوز ما و يزداد الشاعر في جرأته م

         )الخفيف(                            ):2(وعلى لسان امرأة عاشقة يقول أشواطا، 

  ني طَوِيلا في نَزوتي واشتهائِي #ـبلـداعبِ النَّهد يا حبِيبِي و قَ((  

  ..سي وِلا تَلتفتْ إلى إغْمائِي # لاطف الجِسم في مسارِبِ إحسا  

  صو ناشتَهيتُ م َـم        ))لا وضما يكُون فيه فَنَائِـي #لك تَقبِيـ ك

وربما يـكتب  ,و لم تكن لغة الشاعر بـعيدة في كـل ذلك عن لغة الشعراء السابقين

ولكنه  ,من نفس المداد الذي كتب فيه أصحاب النزعة القومية في عصر النهضة

ي يجسدها هذا الشعر نتيجة وحتى عن القيم الت ,سرعان ما يتمرد عن هذه اللغة السائدة

فيقع في هاوية التجديد الأنثوي، فهل عرف شاعرنا  ,للمآسي التي عرفها الوطن العربي

سار  ـوعن عدوه في الي ,وانتقل ,تقلب قد تحول ، و قبل رحيله إلى العالم الآخر أنه

                                                             
  .220،ص  2خالد محي الدین البرادعي ، المھاجرة و المھاجرون مج : ینظر 1
 .97ص , عمر الدقاق ،عنادل مھاجرة  : ینظر   2
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قبل  لـقد انشد الشاعر.ثم عاد إلى حيث بدأ  ,فاتعب فؤاده طويلا ,عدوه في اليمينإلى 

                         )مجزوء الكامل(                       ):1(مماته أبياتا تـعبر عن ذلك إذ يقول 

لِيستَرح    الأَوان   ا   #  آنمدهي ي وانالع كفُؤاد  

نينللس كلاحس حا   #  فَاطردمغ تُ الشَّيبلَبس فَقد   

    

  : المهجرية) الأنا(ج ـ تشكيل الذاتية 

  الأمريكي الشماليلقد كان للشعر حيز كبير في الحياة الأدبية في المهجر       

وفيه تجلت الطاقة الإبداعية عند الشعراء المهجريين، فالشعر من أعرق  الجنوبيو

ه ديوان ونوازعها، إنّ ,وعواطفها ,وأوثقها اتصالا بوجدانها ,ملامح الشخصية العربية

ومنذ القديم امتاز العرب عن سائر الأمم بشغف  ,جل أحداثهم منذ القدمالعـرب و س

لا تدع العرب الشعر حتى تدع «ه قال أنّ) صلعم(وقد روي عن النبي  ,لاحد له للشعر

فمن لم يمتلك موهبة نظم الشعر عند العرب لا بد أن تذوقه أو طـرب » الإبل الحنين 

إليه، و لقد ورث المهجريون المحدثون حالشعر من أسلافهم الأندلسيين في شبه  ب

) م 1492(والذين انتقلوا إلى أمريكا بعد سقوط غرناطة عام  الجزيرة الليبيرية،

و منذ القرن التاسع عشر برز ).2(وامتزجوا بتراثهم و تقاليدهم مع هذا المجتمع الجديد 

في انتشار هـذا و بـارز يتجلى  ,الوجود العربي في أمـريكا اللاتينية بـمظهر جديد

العدد الكبير من الجاليات العربية و ظهور الفنون الأدبية و التشكيلية ، مما يذكرنا 

  )   3.(بالآداب الأندلسية التي سادت في الأندلس منذ عهد قديم 

ظهرت في الشعر المهجري عدة نزعات ذاتية ترجع فيما ترجع إلى فنون هذا      

وعقلية  لموضوعية الأسلوبية التي تعكس نفسيةوإلى خصائصه ا الـشعر و أغراضه،

                                                             
  .221-217ص , 2خالد محي الدین البرادعي، المھاجرة و المھاجرون مج  :ینظر:1
 .8ص , عمر الدقاق ، ملامح الشعر المھجري:ینظر  2
  6المرجع نفسھ  ،ص : ینظر  3
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ومن أهم هذه  ,وفي الشعر العربي الحديث ,مختلفة عن نظيرتها في الوطن العربي

  :النزعات الذاتية المرتبطة بخصائص أسلوبية ما يلي 

و بملامح بسيطة عند  ظهرت هذه النزعة قديما،:  النزعة التأملية الفكرية العميقة

أبي  "كما برزت بشكل جلي عند ,"امرؤ القيس"منهم الشاعر الأمير و ,شعراء الجاهلية

، إلا أنّها و في الشعر المهجري الحديث أخذت شكلا مميزا "المتنبي "و "العلاء المعري

 "خليل مطران"وأشـهرهم  ,يختلف عـن الأشكال السـائدة في أشعار المحدثين العرب

  . "العقاد"و 

الشعر التأملي المهجري تدور كلها في موضوع  إن المواضيع التي وظفت في   

وهو ما لمسناه في قصيدة المواكب  ,وتفسير سر الوجود ,والموت التساؤل حول الحياة

فحاول الشاعر أن يصل إلى صميم الحياة من خلال مجموعة  ,لجبران خليل جبران

ميخائيل وعلى نفس المنوال سار  ,صور اعتمدت على لفظ الطبيعة كأداة في هذا الكون

وندرة حداد في قصيدة  ,»الطلاسم«ماضي  يوقصيدة  أب ,»التائه«نعيمة في قصيدة 

والمعاناة المـستمرة في البحث  ,وكلها نماذج حـية تنم عن فرط الحساسية ,»النفس«

وما يميز هـذه الأشكال الشعرية في تناولها  عن الحقيقة السرمدية دون الوصول إليها،

  : هذا الموضوع ما يلي

والقـافية  والإيـقاعي في نصوصهم بين المحافظة على الوزن التــنوع الموسيقي-

والموسيقى عند الشاعر المهجري  ,)شعر التفعيلة(أو اللجوء إلى أشكال نثرية موزونة 

  )  .1(قريبة من موسيقى الموشحات الأندلسية الخفيفة وموسيقى الإحساس 

 الغابات(في بيان مظاهر هذا الوجود المختلفة ومظاهرها أدوات فعالة  الطبيعة اتخذت-

  .) .الفجر /الماء /الفجر/ النجوم/

 روح(ووقوف النفس و الذات بينهما حائرة إلى من تميل  ,ف الثنائيات الضديةيتوظ-

  .) .الملاك/ الظلام، الشيطان/ ، النورإنشاد/ الثريا، سكوت /جسد، الثرى/
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المنام /كالملام) :التجنيس(لموسة في الكلمات الاعتماد على الإيقاعات الخارجية الم-

قول جبران  كـ) الترصيع(و بين الأشطر,  القيود/الهموم، الوجود/مومالس:  

  ))و تَنَشَقتَ بِـنُورِ #هلْ تَنسمتَ بِعطرٍ ( (                                

  ).ينلا ع/ لست أدر/ لم أجد/ ليس الغابات: (التنويع بين أدوات النفي -

/ نا الدنيائكيف ج/ تمتد نحوي أفلا يد/ هل أنا قائد نفسي(التنويع بين أدوات الاستفهام -

  )من أين جئنا 

  .)يا ثلج قد هجت أشجاني /أ نفسي ألم تبصري/ يا مرقص الشمس(توظيف النداء -

إلى مناقشة أسرار الحياة  وبةؤالدو كلها مظاهر لغوية أسلوبية توحي بالحركة النفسية 

  .وموقف الذات منها ,البحث في تعابير اللغة الفنية عن حقيقتها و

ظهرت النزعة الصوفية في الذات المهجرية ظهورا محتشما عند :  النزعة الصوفية

وأتخذها ملاذا للفرار من هواجس  ,جلُّ الشعراء المهجرين، إلا أن بعضهم  ركز عليها

ه النزعة بأساليب مختلفة تختلف وقد عبر هؤلاء الشعراء عن هذ الحياة و آلامها،

و الطبائع، فميخائيل نعيمة ألبس نفسه ثوب الجلالة لأنها من صنع  ةباختلاف الأمزج

  :  إذ قال  ,الكمال الرباني

  أنت لَحن في قد رن صداه!إيه نَفْسي ((    

  ))وقعتك يد فَنانٍ خَفي لا أراه     

وصنع رباني واحد، بل هناك وحدة سرية  وحدة قدسية،كما يرى في النفس البشرية 

و هو ما يراه   سرمدية، لا تدرك و لا توصف، تتلاشى فيها البدايات والنهايات قدسية،

  :وجوهر نقي متعلق بالخالق إذ قال ,إيليا أبو ماضي في النفس من وحدة روحية

   ما تُبديـن و تُخفينَاس في  #ـكلُّ من قد لقيتُ مثلك يا نَفْ ((            

                 ـفانْظُرِي مم ةً إليكا ـرت #ليرِصبو الآخرين ي الأولين((  
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  :وهو كذلك ما يراه نسيب عريضة  عند قوله 

  ))مرحلةٌ بِدؤها ختام  #لا بأس ليس الحياةُ إلا ((        

  :ته قال نعمة قازان وفي حقيقة الإيمان باالله و تفرد العبد في عباد 

  ))أَكنتُم مع االله في خُلوتي #و إنِّي تَراءى لِي اللُه كفرا ((      

  بتيررفيقي  إلى  االله  في  غُ # الله سبحانَه أو مادام :   (( و يقول أيضا

  ))بفكرٍ يزفُ إلى بكرة  #سأبقَى و تبقَى الليالي حبالى          

ما يميز الذات الصوفية في شعر المهجرين اعتمادهم على بعض الحقائق  نإ   

  :الصوفية التي وظفت في أشكال فنية متميزة أهمها 

  .الإيمان بفكرة التوحد بين الروح و الجسد في وحدة إنسانية تعود إلى قوى ربانية -

  . اظ على هذا النقاءوسعي الإنسان إلى الحف ,الإيمان بفكرة النقاء في الروح الإنسانية-

  .وتعددها فيما يتعلق بالنفس البشرية  ,ـ الإكثار من الأوصاف

اللجوء إلى توظيف بعض الثنائيات الضدية التي تعبر عن الحدود القصوى لمظاهر -

  ).الختام/ الآخرين، البدء/ النهايات، الأولين/ البدايات(الحياة 

ومحاولة الاندماج بها اندماجا تاما  ,اللجوء إلى توظيف المظاهر الكونية الطبيعة-

  .لتحقيق فكرة التطهر و النقاء

 ساعدت الذات المهجرية على خرق الخصائص الـشعرية  ومظاهر أفكار هاوكلّ

   .الـمتداولة إلى حقائق فلسفية تعتمد على اللغة المثلى الـتي ترقى بالخيال و الوجدان 

شديدا من خلال التعبير عن موضوعات و هي نَزعة برزت بروزا :  النزعة الإنسانية

وكذا   كما ترتبط بالكبرياء ,والوطن والجذور إنسانية ترتبط بمظاهر الحنين إلى الأصل

 ,تتعداه إلى تقديس الـنفس الـبشرية ,والعزاء والألم والبكاء الكفاح في سبيل الحياة
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 لة في ذلك كثيرةو الأمث ,لتعبير عن الذات من خلال المرآةلواللجوء في بعض الأحيان 

وما يهمنا بهذا الصدد هو ذكر أهم الخصائص الأسلوبية  عند سائر الشعراء المهجرين،

  :التي ارتبطت بهذه الموضوعات و أهمها 

التعبير عن الانفعالات النفسية الطارئة بانفعالات نفسية مضادة في شكل ثنائيات -

إذا زاد الشيء ( القائل  حكمةالأو  ,»بالضد تتضح الأشياء«ضدية مصداقا للمثل القائل 

  :و من أمثلته ,)عن حده انقلب إلى ضده

  ).سكر/ و في صحوتي ,ماء/وفي عطشي  ,إنشادي/ سكوتي(عند جبران  

  ...).رفيقي/ووحدتي(عند نعيمة  

  .).أو بكيتم/ أنا أنتم إن ضحكتم(.ماضي  يعند إيليا أب 

  ...)نهايته سفر/سفر (..عند  القروي  

  ...)فمن هم ألم/ إذا صفق كفاي(.. الحرعند شكر االله 

وبه  ,للتعبير الصريح عن ذات الشاعر) نحن(أو ) أنا(التركيز على ضمير التكلم -

  :و من صوره   ،أو تتخذ هذه الضمائر لسان الشكوى والأنـين ,تتضح نزعة الكبرياء

  ...))هل أنا حر طليقٌ أم أسير في قيود((...عند إيليا أبي ماضي 

  ...))أنا حجر الزاوية لأول هيكل من هياكل االله((...أمين الريحاني  عند

  ))لَم أفَضل على الشُّروق غيابا #أنا لَو لم يغشَى عيني بأسي (( :عند شفيق معلوف 

  ))أَنَا عبد وَ هي حرة #أنَا في التُّرابِ و هي فَوقَ الأثيرِ (( :عند فوزي المعلوف

  ...)أنا قَزم و أَنت رأس لرأسي.(..عند القروي

  ...)أنَا من يرى أنّ الرياء معرة(...عند الياس فرحات 

  ...)كذا نَحن نَمضي كَركبٍ (....عند ندرة حداد 

والأنـبياء  وتَـقديس الرسـل ,التعبير عن النزعة العقائدية التي تؤمن بوحدة الأديان-

  : و من صوره, وتمجيد الصحابة
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  ))و اتلُوا السلام على أَحمد #أُصلي لموسى و اعبد عيسى (( :عند رشيد أيوب  

  ))علي نمعمر إذا أنتَسب الكَرام و #أتُريد أعظم من أبي بكرٍ و من (( :عند  القروي 

  ))الأقلامِ يا سما لُبنان يا منْهلَ...يا مهبطَ الإلهامِ....يا مسيح الأحلامِ ((عند نعمة قازان 

النفس، الدمع، الفؤاد ( والحنين من خلال مفردات والقلق التعبير عن نزعة الغربة-

فيلجأ الشاعر  ,وهي جوارح إنسانية ثابتة في أشعار المهجريين بكثرة ,)الطرف، الروح

لشوق الحنين، ا(فيستخدم مفردات  ,أحيانا بها إلى التعبير عن هذه العواطف بصراحة 

الناي (بعض الآخر إلى أدوات توحي بهذه العواطفاليلجأ في  أو ،)الغربة، الشكوى

أوقد يلجأ كذلك إلى استخدام الرموز الأدبية مستوحاة  ,) حراب، ـالخمر، العطر، الم

   ).ديمالظلام، الردى القبور، الس(من خلال مفردات والتي تدل على الغربة, من الطبيعة

) أنـا(والرفعة وظّف جلُّ الشعراء ضمير التَـكلم عة الكبرياءفي الـتعبير عن نز-

خبرها بين الخبر المفرد   تنوعفوردت في جلّها جملا أسمية ي ,في بدايات الأبيات

  .الخبر الجملة الفعلية و

:      لم يرد كثيرا إلا فيما نذر عند الشاعر ميخائيل نعيمة في قوله) جملة فعلية(ففي الخبر 

  )ما جرى و أنا أشهد(

والاعتزاز بالنفس  ,والرفعة  ,ها أخبار تحمل معاني الفخرالأخبار في جلّ كما يلاحظ أن

أنا الذي /أنا النجمة/أنا الصخرة/أنا الشرق/أنا إمام/أنا قائد/أنا قطرة : (و من صورها

ر جاء بمعاني الاستعطاف ذوالقليل النا ،عند معظم الشعراء) أنا الإنسان/نثر الأماني

  ) .أنا في غربة/ أنا قزم/ أنا عبد القضاء /التراب  أنا(

-ا التصوير فقد أبدعت نفسية الشاعر المهجري صوراأم, فت كل الأنماط وحر

تداخل المجرد و  فتراسلت الحواس, بل طارت إلى الغموض أحيانا, التصويرية القديمة

  : بالمجسد و من أمثلته

  ))في كُؤوسٍ من أثير #فَجر خَمرا و شَربتُ ال: ((عند جبران خليل جبران  
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  ))في موكبِ الزمانِ #تَسوقُني الثَّواني :         (( عند ميخائيل نعيمة  

  ))حاكَته أَيدي النّفسِ من وجدها #على بِساط مد فَوقَ الغُيومِ :   ((عند رشيد أيوب  

  ))التهاما و ينْهشُ القَلب نَهشَا ن #ـيلتَهم العيمرحبا بِالعذابِ :  ((عند فوزي المعلوف  

  ))و هي من وجهيِ تَفرُّ #أصطَاد أطيار السعادة :    (( روي ـعند  الق 

  ..))     إن في روحي صيفًا و خَريفًا و ربِيع :       ((عند شكر االله الحر  

 

 II- التشكيل اللغوي للعاطفة :

    يل أنفتجعله قريبا   ,روفـر المعـر عاطفة تتشوق إلى القصي غيـالشع<<  ق

) 1(>> ر مفهومـفتحوله إلى شيء ظاه,ك وفـكرة تناجي الخفي غير المدر, معروف

يترك فلم  ،شعور فياضوالشعر المهجري الحديث شعر عاطفة  ن بأنوويصف الدارس

وعت  ـارفة تنجفى من حوله هالة عاطفية هذا الشعر ميدانا من ميادين الحياة إلا أض

يميز هذا الشعر  اـالتركيز هي موطبيعة التصريح  إلا أن ,او تمازجت أحيان اعواطفه

  ق باللبابـوالقشور و التعل ,رجـواله ,ةويتجنب الثرثر  ,ه شعر يقدر قيمة الوقتلأنّ

وبه الواضح  ـلأسولأمريكي او في كل هذا يجاري الوسط الذي نشأ فيه التفكير ـو ه

) .2(الصريح في الطرح   

من أهم العواطف التي برزت في الشعر المهجري الحديث عاطفة الحنان الأسري      

وعاطفة الشفقة أو السخط إزاء الآخرين، وكلها عواطف  ,أو العشق وكذا عاطفة الحب 

وفي هذا  ,)نسانالإ(و ,) المرأة(و ,)الأسرة(الذي يمثل ) الآخر(تتعلق بالأنا المقابلة أي 

أوكل اتجاه  ,واختلفت أساليبها لتعكس مع كل أسلوب ,الميدان تنوعت النماذج الشعرية

.نفسية خاصة بها ) مدرسة(  

 

                                                             
  .07دمشق، د تا ،سوریا، ص , دار الكرم، , كبرایلیا أبو ماضي ، شاعر المجد الأ: ضحى عبد العزیز  1
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 :)القلميةالرابطة (الشمالي في المهجر تشكيل العاطفة - أ

 وخاصة موضوع الأم ,تم شعراء الرابطة القلمية بعاطفة الحنان الأسريـاه    

أبو ا إيليذا  فه ,ووصف نفسياتهم إزاءها ,ووصفها ,بذكرها وأسهموا في شعرهم

 وقد مات شابا ,) طانيوس طاهر أبي ماضي(أخاه  الحزينة يبكي مع أمه ماضي

                                                          )الوافر(                                                     ): 1( إذ يقول 

ِّـك حين  يدوي           ك  بعد  ما  طالَ  السكـونينَع  # فَيا لَهفي لأم

  في الروضِ الغُصون كما تَبكيك  # ستبكيك الكَواكب في  الدياجِي       

َـزِيـن   #ويبكي أخْوةٌ قَد غـبتَ عـنْهم             و أُم  ثَاكـلٌ  و أَب ح

                           )الطويل(                                     ):  2(و يقول في رثاء أبيه باكيا

الثَّرى ع اكي إذْ طونَفس عضى بي طَوي  #نفْنج هب يضفي يها الثَانـعضذَا ب و  

  مقَاصير  أَحلامي   كَبيتٍِ من التِّبنِ  #خَانَني فـيك الـردى  فَتقَوضتْ : أِبـي

  و قَولُ المعزي لَا يفـيد ولا يـغْني  # يـقُولُ المعزي ليس يـجدي البكا الفَتَى

إذ  ,والأسى مفجوعا في أخيه واصفا ذاته الأليمة لواعج الحزن يبث عريضةو هذا 

                                            )المتقارب(                                                           ):3(يقول 

كيتُ  عـبس  و قد نِّيـليهار  ع  #  ي  لم ِـيـو   لالتفتْ  للوداَع  قَل

  قْفُوا  السبِيلاـلَسرتَ و أباك نَ  #  أَخي لَو صبِرتَ : و نادتُه روحي

َـابِ إلى أَوجـمضى  كَال   فَهيهاتَ يسمع صوتي الضئيلا  # ه ـشِّه

ِـيلٌـفَ    وليلٌ على الروحِ ألْقَى السدولا      #   قد حير النَّفس صمتُ ثَق

                         )الرمل(                           ):4(قصيدة أخرى ب) سابا(ي أخيه و يقول ف

  تَنتَهِي الأسفَار  كُلُّها  في  القَبرِ   #  يا غَريب الدارِ ملحدا في القَفَر 

  درِي    شقَّها الحفَّار و مضى لا ي  # حفْرةٌ كَم حار في مداها ذكْرِي  
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إذ  ،والخلان والأهل وأحزانه يستعرض ذكرى الوطن إلى آلامه رشيد أيوبو يعود  

                            )الطويل(                                         ):1) (بلادي(يقول في قصيدة 

َـباـلئَو متَروعه الدّنيا و لَ  #ما أنا ممن تَرامتْ بِه النَّوى َـف     عتْ ر  

ي سف لكن نيـوـنَاـفْحِ حطوم ن #  غَـي أُفـارِقُه أن ليع  زاـعبص  

     ُالدمع منْصبا لَدى ذكرِهم استمطر  # لَ فـيه فَإننِّيـإذاما ذَكرتُ الأَه  

عند مهد «دة سماها نظم هذا الأخير قصيأمين الريحاني و في وفاة ابن أخت الشاعر 

، فاتخذها الناشرون عنوانا هتاف الأوديةوهي قصيدة نثرية وردت فيها عبارة  ؛»الربيع

  ):2(لهذا الديوان يقول 

  عرفتك قَبلَ أن سدلُوا على وجهِك نقَابا من العمامِ

  ليحجِبوا هنيهةً رب الأنامِ  

  اك مضى الدموعِ و أَسرارهاعرفتُك قَبلَ أَن عرفَتْ عين

  عرفتك قَبلَ أن سمعتْ آُذانك هتافَ الأودية و عويلَ الرياحِ

موضوع  واتـخذوا من  ,أنشد الشعراء المهجريون حب المرأة أو الحب الأنثويو   

زاء ومواقفهم إ نفسياتهمعكسوا من خلالها , وآمالهم المرأة سبيلا للتعبير عن آلامهم

الذي  جبران خليل جبرانومن شعراء الرابطة القلمية الذين أولوا اهتماما للمرأة  ,الحياة

فالـحب عنده ما تطهر المحب فيه من   ,ثاليةـوم ,يسوق رأيه في الحب بنظرة فلسفية

في  أفلاطوني بدون نجاسة، فيقول  به حأنّ ,والروحية شوائبه الحيوانية إلى العذرية

                                           )البسيط(                                               ): 3(موضوع الحب 

  كَالعشبِ في الحقلَ لاَزهر ولا ثَمر  # والحب في النَّاسِ أَشْكالٌ و أكْثَرها  

   هراحِ  أَيسثلُ  الرم بالح أكثر و #  ي  ورضرِ ينِ  الخَطمدللم  هأكثر  

   هوكبم سامقَادتْ الأج إن بالح و #  رنْتَـحالإعراض ي نراشِ مإلى ف  

                                                             
 . 39بیات ،ص الایو: رشید أیوب  1
  .99ھتاف الأودیة ، ص : أمین الریحاني  2
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ه الحب الصوفي الذي يؤثره على الحب حبا من نوع آخر، إنّلميخائيل نعيمة و نجد 

حد جميع ذلك الحب الذي يرفع الإنسان إلى أرقى درجات التسامي حيث تت ,الإنساني

ثم انطلق إلى الإنسان، ثم ,نعيمة نفسه أولا، أحبها فعرفها و كرمها لقد أحب .الكائنات

وهي  ,عند نعيمة ولعل حب الذات أولى درجات الحب ثم الوجود، ,فالخليقة ,إلى االله 

تارة و بالمحبة تارة أخرى  ذلك الإحساس بالحب. «وكان الشاعر يدعو  نرجسية دائبة،

حب الرجل للمرأة أو المرأة  أن يحسبه الناس الحب الأناني المتملك المستعبد، خوفا من

وبانت معالمه راح يعتبر الحب  ما حين توقدت في نفسه مظاهر الحب،إنَّ ,للرجل

أو بين الإنسان ,و نفسه، أو بين إنسان و آخر والمحبة حب سواء بين الإنسان كالمحبة،

       )الخفيف(        :  )2(الحب الحقيقي مخاطبا قلبه  ، فيقول في)1(» و االله و الخليقة 

ِـيقي حسي و روحي  َـا رف   و شَرِيكي في نعمتي و شَقَائِي   #  ي

 هِلنَا الحِـرقُلْ ج ي كُلَِّ أَمف َـبِيلا  # رام   وسـلَكنَا في كُلِّ يومٍ س

  و شَفَينَا من  الفُؤاد  العـلَيلا  # فَأَبحنَا للنَّفْسِ ما النَّفس تَـهوي 

ْـلا       #  إذَا نَظَرنَـا إلى الوجود بِعينِ  َـها لَـنَا السماء دلِي   جعلَتْ

) صرفت حبيبتي عني(قصيدة بو ينتقد في الطرف الآخر الحب الإنساني الأناني 

  ): 3(قائلا

  صرفْتُ حبِيبتي عنِّي و نَاشَدتُها االله

  ...ألا تَعود إلي 

بالح تُتْقَن أن عدب نإلا م  

  لَكنَّها ما عتّمتْ أن عادتْ 

  و اكَبتْ بِشَفَتيها على شَفَتي 

  :و عنْدما فَرغتْ من عبادتَها همستُ في أُذُنها         

  اذْهبِي، اذْهبِي بِسلامٍ يا يمامتي

                                                             
 .92-91میخائیل نعیمة ، الأدیب الصوفي ، ص : ثریا ملحس  1
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  مجِيد محاسنك الموهومةلقَد أَتْقنتُ تَ

عدب تُهلما تَعفم با الحأم  

       عند أم بفتعبير عن إحساس خاص إزاء المرأة، و قد  ,إيليا أبي ماضيا الح

والتغني  ,اعتمد في التغزل بها على الأوصاف الشائعة في تصوير أشواق المحب

قصيدة بـيقول إذ , ويتنهد حسرة بفقدانه ,يبمفاتن الحبيبة، فهو يشهق للجمال الأنثو

                            )الكامل(                            ):1) (الحسن لا يشترى و لا يستجلب (

    فَرتْ فَقلتُ لَها أَهذا كَوكبس #  نِّي الكَوكبم لْ  أَيـنقَالتْ  أَج  

    ريهملتْ فالستَماي و ممصم  #  بوتُص هامرتُ السصنَتْ فأبرو  

    فُقْ بِهتَر لَمتْ قَلبِي وكَلَم قَد  #  خْلَبةُ ميحلتْ المرد اللَّحظُ لَو و  

  و جَمالُ هاتيك الدمى مستَعرب   #  إن الملاحةَ عندها عـربِيةٌ    

ْـشرى ولا يستَجلَب      # خُلقتْ كَذَا ها ـقُلْ للغَواني إِنَّ    نِ لا يسالح  

 بغادة «وفي قصيدة أسماها  ,والوطن ذكريات الصبا نسيب عريضةو في ح

يعود بذاكرته إلى أيام صباه في حمص، فتلوح له فتاة قد  رآها على ضفة » العاصي

فلما  ,)2(ق إخفاء حبه ها ولكنه أخفى حبه، لأنه أصبح لا يطينهر العاصي، لقد أحب

                   )الكامل(                     ):3(فأجابهم , سأله أصدقاؤه عن الفتاة التي سحرته

  اكَ ربك في الصباحِ و المسايح #يا غَادةَ العاصي الرضية في النِّسا           

َـستُ الوحيد على  هـواك تَنَ          ُـه لَـك كُرساـلَكـن قَل  #فَّسا ل      بِي كُلُّ

  لَو تَدرين كَم يهواك...نَاداك   # قَلب يعيشُ على منَى لقياك     :ثم يقول 

   اكما سلها قَبـرهد نَاجاك  #   نَى إلاكما ع َو اكوا سعد و  

ويـنفس  وظفها منفذا جميلا ليفك به أحزانه،وي ليعود في حاضره إلى موضوع المرأة،

                               )المتقارب(                                       ):4(به عن كربه ليقول لها 

                                                             
 .111الأعمال الشعریة الكاملة ،ص : ایلیا أبو ماضي  1
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َـياليةً لا  تُ  #أنَـام، فَأبصر فَـوقَ الغَمامِ    رامـقُصورا  خ

  فَـيدخلني الحب خَدر الغَرامِ  # فَأجثُو على بـابِها بِاحترام 

 امنًى لا تُـري متَرِين ناكه #  ِيامي الهاقري مبِي ف عدتَص و  

  بقَــاء لنَبلُغَ أَوج التَّمــام      # َو تَطلب منِّي بِحق الـوِئَامِ 

ًـها أنشد  و بنفس حائرة تنتحب  ة حـرة في صديقته قصيد أمين الريحانيوتهذي ول
  ):1(يقولف ,) الأمازون(التي غرقت في نهر 

  هو ذاك وجهك، في كُلِّ مكَان              

  في الظُلمةِ و النُّورِ 

  في ليلِ الحزنِ، و في فَجرِ الحبورِ 

  على الجدران وعلى الأشْجارِ

والأم هجلى وع رِ، والفَج هجلى وعكَةاحاجِ الض  

كنْوح أذكر و اففْصي الصف اكأر  

هجريون من الرابطة القلمية عواطف أخرى متنوعة إزاء ملم يغفل الشعراء ال      

نراه ساخط مدينا  جبران خليل جبرانأخرى غير الأسرة و المرأة، فهذا  اجتماعيةفئات 

رداءا فكريا تأمليا يدعو إلى مفارقات للظلم و أشكاله في المجتمع، فليس عاطفة السخط 

الذين اتخذوا من الدين تجارة من المسيحيين وسخط  من رجال الدين  عجيبة، فقد سخر

                           )البسيط(                                                   ): 2(م يهإذ يقول  ف

َـير الآلى لَهم في زرعه  وطَر  #  حقلٌ ليس يزرعه والدين في النَّاسِ    غ

 رتَشبم  لٍ  بِنعيمِ  الخُــلْدلآم  نم #  رتَعتَس خَافُ  النَّارهولٍ  يج نم و  

َـبِدوا   اربا و لولا الثَواب المرتَجى كَفَرو  #  فَالقَوم لَولا عقَاب البعث ما ع

  إن واظبوا ربِحوا أو أهملُوا خَسروا    # كـأنَّما الدين ضرب من متَاجِرِهم  

                                                             
 83یحاني،صریاض العوایدة ، أمین الر:ینظر  1
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يصيح بكل كبرياء في وجه منتقديه ومعارضيه من شعراء  ماضي أبوو ها هو 

والانتحال  عندما وصف شعره بالهزالة) أحمد زكي أبو شادي(وعلى رأسهم  ,المهجر

                         )الكامل(                                 ):1(  الاستياء قائلامبديا عاطفة الغضب و 

  لَم  أَدرِ أنَّهم  و من الغَوغَاء  #  شُكرا لأعدائِي، فَلولا  عيثُهم  

ُـقْتُهم     و تَركْتُهم   يتعثرون ورائِي  #  ذَنْبِي إلى الحساد أنِّي ف

  قَعدوا و لَم أقْعد عنِ العلياء  # ئَتي الـكُبرى إليهم لأّنَّهموخَطي 

  ولةجالرو ةروءالم فْوائِي      # أننِّي:عم نُظربتُهسح أَخْطأتُ حين  

ُإلى أصحاب الأموال الذين يلهثون ليلا  ميخائيل نعيمةو بنفس الغضب والاستياء يتجه 

    )سريعال(       ): 2(وحاجته مع المحتاجين قائلا   ,ونسوا فقره  ,و نهارا لتحصيله

ِـلسِ يـكد اللَّيلَ قَبلَ النَّهارِ   # يا حـاشد الأموالِ فلسا إلى                ف

            هامـوثلَ أعم ِـفْر     ضارِنُُلا لَون فيها غَير لَون ال  #أيامه ص

ُـدامه  لا:    ليقول   ما في فُؤادي غَصةٌ من غنَاك  # والـذي الأقْدار خ

  يا صاحبِي من غَيرِما قَد حباك #إذْ قَد حباني الحظُّ بعض الغنَى         

شعراء الرابطة  عند  والغضب نجد والازدراء والاستياء و في مقابل عواطف السخط

وأشهر  ,الآخرينب رحمةـوال بالشفقة الصادق مل الإحساسالقلمية عواطف مضادة تح

                                               )الكامل(                 ): 3(يقول )لفقيرا(ففي ،لايليا أبي ماضينماذجها قصائد  

 الظَّلماء ـعم بِه ألَـــم هم#   نِ الإغْفَاءع  هقْلتفَنَأى   بِم  

  والحزن نَار غَير ذات ضياء  #فْس أقام الحزن بين ضلوعه نَ

 ي قَلبِهِ نَارالخليل(ف ( إنَّما و #  ف ـعمأَد نتَيهجي و)الخنساء   (  

  :و يقول مبينا اثر ذلك في نفسه 

  رزاءض الخُطُوبِ و عرضةَ الأغَر  #إنِّي لأحزن أن تَكون نُفوسهم     
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َـن الأحيـاء  #وارحمـتًََا للـبائسين فَإنَّـهم     ُـهم م بستَح تَى وـوم    

إذ  ,أرغمها ذووها على الاقتران برجل طاعن في السن شابة  لسان فـتاةعلى و نظم 

                                                       )الرمل(                                                                ):1(يقول

َـعلٌ  ظنَّه  الـنَّاس   أَبِي            صــدقُوني    أنَّهُ غَير أَبِي  #لِي ب

  ما بِها  بـالماء لَـم يستعذًَبِ  # و اعدلُوا عن لَومِ من لَو مزجتْ       

َـوى خَفَفَتْ من نَصبِ  #ـمن يرثَى لَه يشْتَكي الـمرء لِ                  رب شَكْ

بكائية تأبينية يبث فيها لواعج  إيليا أبو ماضيأمين الريحاني نظم   و بموت صديقه

           )الخفيف(                                        ): 2(إذ يقول  ,والألم الحسرة

           نَا، يعمس قَدعمنَس ا ليتَنا لَم #   عضعض و القُلوب عزعأ زنَب  

           عزنَج قُنَا  أنح نَا، وعزي  #فَجالفَتَى الأد اقرـلفعبِ الألم  

  رنَّم من  حولِه يا نَسيمـو تَ  # فَابسمي فَوقَ قَبرِه يا نُجومَ         :إلى قوله

          قيـمي نَاكالَّـذي ه فينفَالد#   كَرِيـم وحر و حلصطَلٌ مب      

والعطف يصور  قصيدة أو بكائية درامية مليئة بعواطف الشفقة ولنسيب عريضة

إبان  ائعـوالج مع طفلها الصغير العاري والمفجعة ويصف  فيها ألم الأم المنكوبة

             )الهزج(                        ):3(إذ يقول  ,المجاعة التي حلت بلبنان و سوريا

  وقٌُ الهمِ قَـد رنَاـو ب #ظَـلاٌم الويلِ قَد جنَا          

  نُّي بـاتَ شَبعانَـاـغَ #فَنَم يـا طفلُ لا يهنَا          

َـتَام اليأسِ غَطَّانَا          ْـن تَرع  #  ق َـنم لا عي   انَافَ

َـنا النُّـور أَكْفَانَا  # ما صبحنَا جانَا  إذا          بسح   

  وقَضى العمر صواما         #بكَى طَفْلي وما نَاما          

  فاقاـه يفض عطفا و إشـوقلب ,على قبر غانية من الغوانيليقف  عريضة وعاد  

                                                             
  .115ص المرجع السابق  ، 1
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               )الطويل(                    ):1(يقول  إذ ,على ماضيها اليائس و حاضرها الفاني 

  وهلْ خَلعتْ عن صيتها الظَّن و الذَّما ؟  #هنَا قَبرها هلْ طَهر الموتُ عارها 

  إذَا  كَان  عدلًا   أَن  نَعد الشَّقا جرما  #هنَا   قَبرها  فَليغْفرِ   االله  ذَنْبـها 

  و جازتْ  جحيمَا لا أَشَد  ولا أَحمى  #قَد مارستْ في العيشِ بؤْسا منُوعافَ 

                                                          و تَحملُ دون القَومِ من عارِهم وسما  #أفي العدلِ تُجزى على الإثْمِ وحدها 

   

  : )الأندلسيةالعصبة (الجنوبي في المهجر كيل العاطفةب ـ تش

وبينوا مواقفهم  ,بالفئات الاجتماعية التي تحيط بهم عصبة الأندلسيةاهتم شعراء ال    

ترجمت معالم  ,والأحاسيس إزاء هذه الفئات في نماذج شعرية كثيرة مليئة بالعواطف

وي على خصائص أسـلوبية ورغبة لا تطهر إلا من خلال أشكال لغوية تنط ,نفسية

ومن أبـرز الـعواطف التي بـرزت في أشعارهم عاطفة الحنان الأسري  ,منوعة

ا حديث ّـأم ,و البنوة ,و الأبوة  ,الدافئ من خلال قصائد حـافلة بعواطف الأمومة

وقديما  ,متصل كما حديثه عن الأمهات و مراثيهاو فطويل المهجري عن الأولاد الشعر

  )سريعال(                                       ):2(ربي في الأولاد قال الشاعر الع

َـا بينَــنا إو ((       َّـمـا أولادن   أكْبـادنا تَمشي على الأرضِ  #ن

   ))لامتَنعتْ عيني عن الغَمضِ    #لو هبت الريح على بعضهِم         

  والرحمة عليها فحافل بلواعج الشفقة ,سيينا شعر الأمهات عند الأندلأم,  حتى أن 

يتمنى أن لا تـلده أمه لأنه سيعاني مثلما تعـاني في هذه  )فوزي المعلوف(كـ شاعرا

                                     )الخفيف(                                                ):3( إذ يـقول   ،الحياة

  فلُ في حشَاها شُهوراكَملَ الطِّ

  ثُمّ تُلقيه للعذابِ سنينَا

                                                             
  .205ص:المرجع السابق  1
 .355محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري ، ص : ینظر  2
 .57-65ضل ، فوزي المعلوف ،ص ربیعة أبي فا:ینظر 3
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  لا تَكُوني أَهلَ البلاء لذاك الطِّفْلِ

نَينَا! يا أُمح هميارح و  

يشِ إذْ لَاقَيتالع رةسى بِحرأد أنْت  

                  من شَقْوة العيشِ فُنُونَا

   )الخفيف محدث(    ):1(الحياة شقاء  اج و الولادة لأنفي نبذ الزوكذلك  و هو القائل 

  عبرات  على المهود  #بسمةُ الأهلِ يوم نُولَد حولِي         

             بسمات عـلى اللُّحود  #دمعةُ الأهلِ يوم نُولد سيلي          

وحيدةً كسيرةً، فيقول  يترك أمه بوطنهوهو  تحت وطأة الهجرة، شفيق المعلوفوهذا 

                                                      )الوافر(                                                             ):2(متألما 

  وقَاـتَذُوب إليه   تحنَانَا و شَ  #  وغَادر عند صخْرِ الشَطِّ أُما  

  رقَا       كَأَّن لِعينـها في البحرِ ع  # ما نَضبتْ لِمقْلتها دموعٌ  ـفَ  

الشعراء المهجريين  وحالهم بعد الفـراق عـندوالآباء  لقد كـثر ذكر الأم والأخوة 

ففي إحدى قصائده  ،)شاعر القرويـال(ليم الخوري ـرشيد س  الجنوبيين، ومنهم

             )المتقارب(                           ):3(يقول » مغتربتحية «الحميمة  بعنوان 

  ائِمهـلبنان سابحةً هـبِ #سلام إلى حيثُ غادرتُ روحي    

  ائِمهـوأُم على أَمرِهم قَ #طَا َـإلى الاخوة  كَــفراخِ الق   

  ف هرالـد سبا  ـإذا عهِهجي و#  مأبداً تَظَّلُ لَه َـاس   مه ـب

  و ابـق لهم أُمهم سالِمه        # فراخِ ـقًا بِتلك الـا رب رِفْيـف 

و يقول في حكمة صائبة ملخصا حالطويل(                       ):4(الأم  ب(               

  تَحتَ التُّربِ حي لَه أُم لَما نَام #و لَو كَان يغْني الحب أَو يدفَع الردى 

                                                             
 . 37مختارات من مناھل الأدب العربي ،ص : فوزي المعلوف  1
  .350محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري، ص   :ینظر2
  .410،ص ) شعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  3
 .352محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري ،ص  :ینظر  4
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   )الوافر(         ): 1(إذ يقول ،ويقرن الأم في المسيحية باالله  ,كما يصف فؤاد الأم

  يضم من العواطف ما يضم   # ؤَاد الأم مالك من فُـؤاد ـفُ

  االله أُم       كَما قالُـــوا لَنَا فَ  #  )أبانَا(ين صلَينَاـطنَا حـغَلَ

يتذكر فيها أمه بنغمة ألـم ) الربيع(فقد نـظم قصيدة من ديـوانه , الياس فرحاتا أم

     )الكامل(       ):2(يقولف ،والوطن تزخر بعاطفة الحب للأم  ,من البعد عن الأهل

  يتَأتي   فَتُرجِعني  إلى أَفْراح  # أمــاه ليتَ مع النَّسيمِ رِسالةٌ  

  وجه العبوسِ بِوجهها الوضاحِ # مرتْ ليالِي العيد بِي  و كَأنَّما  

  راح الصفَا وأنا دموعي راحي     # ي التفتُ أَرى الخَلائِق تَحتَسينَّأ

 وكأنّ ,يرى في غربته نعمة قازانحتى أنه موماضـيه  وحاضره ول عن أهلهفص

                                                  )المتقارب(                                                              ):3(فيقول 

  و لَـم يبقَ إلا غَدي ثَروتي   #و أَمسى وَ يومي  لَقَد ماتَ أهلي 

  ب على مقْلَتي  فَثُرتُ اضـرِ  #دي ـإذَا صار أَمسي و يومي غَ 

 مرثية ينظم ـف ,)عقل االله (تعاوده ذكريات أخيه الشاعر  شكر االله الجروها هو ذا  

  ) الخفيف(                         ):4(إذ يقول ,و يصف تعلقه به , في ذكر مناقبه

  قتُّرب عنْه في رعشَة المشْتَا  #ـأنْتَ عندي أَعز كَنْزٍ نَفَضتُ ال

  ن لَنَصر  يشع   في  إخْفَاقي  #إن  في  عودك  المرجي  للبنَا 

  كًان يا عقْلُ غُصةً في التَّراقي # ماقُ حلْحسب  حظِّي  أَنِّي  أُحقِّ

 أُع ِـأن   إلى ظِّلِ روحــه الخَّـفَاق  زِ #  د لَلأر وــفَهنَائِي ب

    

                                                             
 .414ص  ,) شعر( الأعمال الكاملة :القروي  الشاعر 1
 .194-193سمیر بدوان قطامي ، الیاس فرحات شاعر العرب في المھجر ،ص   :ینظر  2
 .30معلقة الارز، ص : نعمة قازان  3
 .712-711محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري ،ص : ینظر : 4



www.manaraa.com

 73

فقد أفضى الشعراء الأندلسيون بالكثير عاطفة الحب و الوله بالمرأة،ص بخصو اأم 

 قصيدة  يصف علاقته بالحبيبة من خلال فوزي المعلوففهذا  وبطرق مختلفة أحيانا،

                                     )الطويل(    ):1(يها قائلافيرد عل ,فالحبيبة غارت منها و لامت الشاعر ,»لفافة تبغ«

َـمي    تَذُوب كَما ذَاب المحب من الـوجد  #  تَراني  دوما و اللفيفةُ في ف

ْـد  إِنَّما      لُمـاما، كَــتَقْبيلِ  الفَراشَة  للورد  # و ألثُمها لا لَثْمةً  الوج

ِـن لَفيفَة : فَقَالتْ ْـبلي، وَ مازِلتَ من بعديتَع  # لُيهنئْك الهوى م   شَقُتها قَ

  وَ تصــبِر أَياما طوالا علَى بعدي  #  علَى بعدها ما كُنْتَ تَصبِر ساعةً

َـاق في هواك على عهدي  #  مهلا فَما كُنْتُ مذْنبا : فَقُلتُ لَها      وها أنَا ب

  والحمريض بالعذاب مريض بمرضه الذي صنع عليه سوداوية  معلوفاللب في ق ب

 لهجرة لفاضطرته حبيبته  ,ولكنه لم يتمكن من الزواج منها ,لقد أحب فتاة جميلة ,قاتمة

فترجم هذا الإحساس في  ,ولكنه اخفق في ذلك ,لبرازيل حيث ظن أنه سيدفن آلامهإلى ا

            )الطويل(                  ):2( ئلايرمز إلى قلبه قا  )القفاز اللقيط(قصيدته  

  بِه غادةٌ ، أو ضاع منْها و لَم تَدرِ  #فَلَم يبقَ من ريبٍ بِأن التي رمتْ 

  يعاني عذَاب البرد و الذُّلِ و الهجرٍِ     #فَيا لك قُفَازا طرِيحا على الثَّرى 

  وأحببت وبكيت كثيرا أحببت، <<عن نفسه  القروييقول  بفي عاطفة الح و  

ولا منّيت فتاة بوعد، بل كنت في كل حب مطلوبا  أبكيت أكثر، لم أكن قط مستهترا،و

ولكنه استهتر  ,ه أصيب بالمعاصي كسائر الشباببأنّ علنِ وي ،)3(>> أكثر مني طالبا 

                   )الطويل(    ):4(, في إحداها إذ يقول ,بالآداب العامة لخولم ي ,ما وسعه الاستهتار

  م ؟ـك الإنْذَار من أهله ألَـأَلمْ يأت  # أتَاك الهوى فَاصبِر على الوجد والألَمِ

  و ها أنتَ نَدمان و لا ينفَع النَّدم   # نُّهىـلَم تَنْفَعِ الـلْبِي فَــهيتَك يا قَنََ 

                                                             
 .21-20ص , )يمناھل الأدب العرب(مختارات : فوزي المعلوف  1
  .637,  قصة الأدب المھجري  , محمد عبد المنعم خفاجي :ینظر  2
 .33،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  3
 .390المرجع  ، ص  4
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                                 )الكامل(                       ) 1: ( مستحضرا بعض الذكريات ل  أيضاو يقو

  ةوضي  رنَا  فلِقاء لْ  تَذكُرينه  #  كمفُ باستتَه و الطَّير ةريحس  

  وج بِرسمك عـمدا لِتَحتَفظَ المر  #والشَّمس تَلقي في المروجِ ظلالنَا   

َـين أحضانِ الربى       ثَملينِ في الفَضا النَّدي كَجِسمك      # ثُم ارتَمينَا ب

عند أم بفأصبحت حرية بلاده شغله  ,فقد انعكس على همومه ،الياس فرحاتا الح

لمرأة وهمه الأكبر حتى أننا لم نكن نتوقع أن نجد عـنده شعرا غـزليا في ا ,الشاغل

فالحعنده عاطفي حنون بل يشبه شعر العذريين، فهو لا يتعالى على الحب و لا  ب

   )سريعال(    ):2(و يبدو ذلك الخضوع في قوله , يسمو على الهوى بل يخضع لهما

  و شَركُه في النَّهِي و الأمرِ  # ه من قدمِ ـالحب صنْو الل   

  ـهم لاها ذَا الَّذي لَولتْ سرِ  # هوبةُ  الوِزعص   لينللأو  

  زهر الحدائِق للنَّدى الدرِي     #  ابتسمتْ وهو الَّذي لَولاه ما 

  )مجزوء الكامل(  :     )3(فيقول  ,ولابد للرجال من الخضوع فالمرأة سلطان الجمال،

       بالأد التزم و نـأَبع #  قُلْ هع بِهِن ديبنِ الر  

       َُلْطانس  نسفَ الح إن  #  بأَح نلِم  بحالم قَاد  

       الحي نُفُوـوفْعلُ في ب #      بجالع لَه عينسِ الخَاض  

    ينا بقية العواطف البارزة في شعر الأندلسأم غير عاطفة الحنان و الحفقد ب ،

وعطف عند  ورحمة واستهتار يقابلها عواطف شفقة ,زعثرنا على عواطف اشمئزا

أيـن ) غرناطة(في قصيدة فوزي المعلوف ومـنهم  ,أبرز شعراء المهجر الجنوبي

                           )سريعال(                                    ):4(يـشفق و يتأسف على حالها قائلا 

                      َـرناطةُ غَرنَاطةُ أو   لَم يبقَ شيء لَك من صولتك  # اه غ

                                                             
 .405ص المرجع السابق ، 1
 .180سمیر بدوان قطامى ، الیاس فرحات ،ص :ینظر 2
 .182ص المرجع نفسھ ، :ینظر 3
 45،ص)مناھل الأدب العربي(تاراتمخ:فوزي المعلوف 4 
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                     ةائِعالض كجادلى أَمع آه   #  ةعامالـد ةتُها بِالنّظرشَـيع     

الذين يبخلون عن غيرهم  جامعي الأموال من الأغنياء فعل ليستهجن القروي ويعود    

                               )البسيط(                                                  ):1(فيقول  ,بأموالهم 

  و النَّاس من فَقْرٍ و من ضيق  #تَشْكُو خَزائِنُكُم ضيقًا بِثَروتكُم  

    كَيما تُحرر من رِقِّ الصنَاديق   #َودتْ ملايينُكُم لَو كنْتُ سيدها  

           )مجزوء الرمل(                      ):2(لمرائي يتعجب من سلوكه قائلا ل يلتفتو

     راءم نجِبنَا  مع  قَد#  هسجلاَن   للنَّاسِ  م  

     وفي خَرف ئْبذ وه#       ـهشُ نَفْسنْهكَيفَ لا ي  

وهو من الشعراء الذين  ات اجتماعية عديدة،فقد كثرت انتقاداته لفئ ,الياس فرحاتا أم

ومنها  فبرزت في ذلك عواطفه جياشة قوية، والسياسة، انكبوا على أمراض المجتمع

والعباد   وملوك العرب الذين ضيعوا البلاد والغضب على سلاطين عاطفة السخط

                    )الطويل(                                  ):3(فيقول في إحدى قصائده غاضبا 

  غُزينَا رأينَا صاحب التَّاجِ هدهدا   #  ملوك ظَنَنْاهم صقُورا و عنْدما

    )مجزوء الكامل(       ):4(و يقول في التهكم و الاستهزاء بسفور النساء و الفتيات 

َـاتَيك الَأوا       نسِ كَالدمى بِيضا  نَواعم؟  #أَ رأيتَ ه

ِـلك  المحاسن كُلُّها     ُـحلِّله الكَرائِم   #ت   غـشٌّ   ت

    كَم طّارالع كارلْ جازِمِ   #ساللو نم نْهَـن م تَعبي  

ومنهم الذين أضرموا  ,وفتنهم و يحول ناظريه إلى رجال الدين، فيسخط من أعمالهم

                       )الخفيف(                                  ):5(إذ يقول  ,الحقد و الفرقة في بلاده

                                                             
 .308،ص) شعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  1
 .265صالمرجع نفسھ ، 2
 .149سمیر بدوان قطامى ، الیاس فرحات ،ص  :ینظر  3
 .171المرجع نفسھ  ،ص :ینظر   4
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  أَمن الشَّيخِ  أَم  من المطْرانِ ؟ # عطْفُ و التَّساهلُ ممن ـممن ال 

  صِ للنَّاسِ  إذْ هما  يهدمانِلا # ـنَحن نَبني معابِد الحب و الإخْ 

  فَـهما لا محالــةَ الغَالبِانِ       # ظــلٌّجهالة ـو إذا ظَــلَّ لل

                   )الكامل(                                 )1: ( القرويو في الاستعطاف يقول 

ا مكُـي ليع دعي يرةً ـنغلا   # لَّ صادع لا كُناهتسم تَكُن لَم إن  

  تَك كَاملا فاعذر لِتبقَى كَاملا      #فَاعذُر وإن إن كُنْتَ مثْلي نَاقصا 

  )مجزوء الكامل(     ):2) (جبر ضومط(في معلمه  مرثيةله ففي البكاء و الإشفاق أما 

ِـفْ نَبك أَعلام الهـدى          و  نُوفهِم  حقَّ الرثاء  #ق

  جتَاحهم عرِم القَضاءو ا # أْودتْ بِهِم كَفُّ الــردى       

َـير التَّنَهد و البكاء #لا صوتَ يعدو و لا صدى         غـ

  

لأهم النماذج الشعرية  وجزو من خلال عرضنا الم:  تشكيل العاطفة المهجرية-ج

عواطف إزاء -حب المرأة-الحنين الأسري( الحافلة بالصور العاطفية المنوعة 

ددنا العلاقة الشخصية العاطفية التي تربط الشاعر المهجري نكون قد ح) الآخرين

وربطها بالجانب  ,ومنه يمكننا رصد التشكيلات التعبيرية الفنية ,)الآخر(بشخصية 

  : يأتيالنفسي للشاعر المهجري كما 

.) الأخ، الأم، الأب ( امتاز الحنين الأسري في الشعر المهجري القلمي ببكاء الأهل -

و التركيز عليها من خلال  ,شاعر إلى التصريح عن عواطف جياشةيفضي بال بكاء

) الدمع منصبا/عرفتك/ر نفسيحي/بكيت عليه /طوى يعض نفسي  /يا لهفي (مفردات 

.) عويل الرياح/الغمام/الروض/الدياجي(مع دعوة ملحة إلى إشراك المظاهر الطبيعية 

لشدة  ، وذلكوالأقدار روللحفا والعتاب للموت توجيه الـلوم وفي بكاء المفقود 

                                                             
 .351، ص )  شعر(الأعمال الكاملة :الشاعر القروي 1
 .575لمرجع نفسھ ، ص ا 2
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الشاعر قد  ونجد أن وبالذكرى الماضية، والوطن الارتباط الأسري عند الشاعر بالأهل

  .يصاب في بعض الأحيان بحالات همودية إزاء هذا الفقد

ـ امتاز حجبران  ب بالمرأة في الشعر المهجري القلمي بالحب الفلسفي المثالي، فح

عيد النجاسة، أما حب ميخائيل نعيمة فحب صوفي تتحد خليل جبران حب أفلاطوني ب

س وكلاهما حذرا من الحب الجسدي الطارئ الذي يدنّ ,فيه الذات مع الذات الإلهية

والارتماء في حب عذري غايته  ,إلى التطهر من هذا الحب اسعو ,جوهر الإنسان النقي

تخضع في  )أنا(وهي  ,ليةنلمس من خلال ذلك حضور الأنا المثامما  المحبة الربانية،

  .عواطفها للتصور العقلاني للأشياءو احواسه

ه يبحث عن هذا الحب في الجمال لم يبتعد إيليا أبو ماضي عن هذا الحب المثالي إلا أنّ

   :إذ قال, بدون تصنعالعربية  طري في المرأة ـوالحسن الف ه الجمالنّإ ,نـو الحس

                ))ةَ علاحالم ةٌ إنبيرا عنده# برتَعسمى مالد اتيكالُ همج و(( .  

وركز على الأنا الـراهنة  ,أما نسيب عريضة، فـقد بدا متحفظا من الحب الجسدي

وبكل ما تحمله هذه الأنا من خصائص سرية مضطربة، فعاد بذكرى الحب  ,في وصفه

)) لَو تَدرين كَم يهواك..نَاداك  #لُقياك  قَلبَ يعيشُ على منَى((القديم ليستحضر خفاياه 

وارتوى من نبعه حتى  ,و يدعو إليه إلى أن وصل إليه بحب جديد تمرغ في وحله

وتتغنى  ليصل في الأخير إلى الاتحاد بالأنا الحقيقية التي تعايش حاضرها  ,الثمالة

  )).صعد بِي في مراقي الهيامِو تَ  # هناك تَرينّي منًى لا تُرام (( :  بلواعجه

و الحب عند أمين الريحاني حب نثري لا يضبطه نـظام الشعر العمودي لئلا تَـعُقده 

أو تحده القوافي، فهو حوالحسرة على التي أغرقت نفسها   منثور بين صور الألم ب

  :يعة فتركت شاعرنا مصابا بدائها يلازمه في كل مظاهر الطب نهر الأمازون،ب

  .)) ...في ليلِ الحزنِ وفي فَجرِ / في الظُّلمات والنُّور / هو ذا وجهك في كُلِّ مكان((
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عند القلميين بانتقالها عبر فئات اجتماعية ...) والشفقة السخط،(امتازت بقية العواطف -

ي نماذج بشرية وه ,...)الأيامى و الأيتام/ الشعراء/ رجال المال/ رجال الدين(واسعة 

من خلال  فسخط الشاعر من رجال الدين باد ,جد مؤثرة في نفسية الشاعر المهجري

وتنتفي كذلك مع  ,ونبذ الفرقة ,سلوكياتهم التي تنتفي والدعوة إلى المحبة و الاتحاد

والصراع الدنيوي من أجلها  ,ونبذ المادة ,ال في دعوة الشاعر إلى القناعةـرجال الم

والتي لا  ,)الأيامى و اليتامى(أو فئات اجتماعية مقهورة  ,ظهور طبقات مما يؤدي إلى

و الشفقة عند شعراء المهجر نتيجة طبيعية للـظروف التي أحاطت .يلتفت إليها هؤلاء 

والنزعات العرقية مما أدى  ,بالأسر العربية أو الغربية التي داستها القرارات السياسية

 اشكر(وصورها المادية بالتركيز على أدواتها،إلى ثورة الشاعر ضد هذه الظروف 

  /..قَعدوا الغَوغاء من نَهموا./ كَفروا( السلبية وآثارها ,)الأموال شداح يا /لأعدائي

هُ صفرألم به/... .أيام مه. (...  

رغمة ـالفتاة الم/الفقير(تماعية ـئات الاجـالف بينفقة فقد تعددت صورها ـأما الش

وهي صور أدت  ,)الشاعر المغمور/ العاهرة المدفونة/اج من كاهل في السنعلى الزو

  .ه هو المتسبب الوحيد في هذه المأساة بالشاعر في الأخير إلى لوم المجتمع لأنّ

وأغزر من الحنين الأسري  نىـفقد كان أغ ,أما الحنين الأسري في الرابطة الأندلسية-

الشعر  أنقيلَ وة حتى ـوالأب والأخوة الأمومةفي الرابطة القلمية بسبب تنوع عواطف 

دلسية أغزر منه في المهجر الشمالي وربما لأسباب ـالجنوبي في الرابطة الأن

  .)م 1932(وتاريخية تعود إلى نضوج الشعر المهجري بعد   اجتماعية

فوزي (ـلقد احتل شعر الأم في المهجر الجنوبي مكانة مرموقة عند شعرائه ف     

 و شفيق المعلوف، و الشاعر القروي ، و الياس فرحات،  ناجوا الأم  ف،وـالمعل

فوزي   والحفاظ عليها حتى أن ,الأسرةشمل وفضلها في لم  وركزوا على الحنين إليها،

و نبذ فكرة الـزواج   ,مـوالأل لا يسبب لأمه التعاسة لكيالمعلوف تمنى أن لا يولد 

ما بالغ ك, ))أنت أدرى بِحسرة العيشِ إذْ لاقيت...ه حياارحمي! يا أم ((الولادة إطلاقا و

عقدة فنلمح في ذلك  ,)حاشاه تعالى ( القروي في حب الأم إلى درجة أن قرنها باالله
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دى إلى توقف نفسية الشاعر عن النـمو يؤ قد لشدة ارتباطه بالأم و حنانها مما أوديب

قلم مع الناس و البيئة عندما قاله بسبب عدم التأو ارتداده إلى شخصية أم:  

َـلطْنَا حين صلينَا أبانا ((                    َـما قَالُوا لنَا فَاالله أم #غ    ,))ك

 ووصف حالتهم عند الفراق ,و يتعدى الحنان الأسري في المهجر إلى الأهل والخلان

  ).شكر االله الجر( عند بالموت، كما تُرجم هذا الحب إلى بكاء الأخ) نعمة قازان (فشبهه

قد ظهر جليا عند فوزي المعلوف الذي طرق موضوع الغـيرة ـف رأةـأما حب الم-

و شدة  ، و اتخذ من لفافته موضوعا للحديث عن المرأة،)قصيدة لفيفةُ تبغ(في المرأة 

قصيدة (وآلامه في بحار الحب  وظف الرمز للحديث عن طباعهوغيرتها على الرجل، 

هذه المسافة  ,مسافة آمان بينه و بين المرأة اتخاذوهي معالم توحي إلى  ،)لقيطالقفاز ال

  :قولهفي التي تسمح له بمجال المناورة في علاقته معها، 

  ))و ها أنا باق في هواك على عـهدي  #مهلا فما كانتْ مذْنبا ! فقلتُ لها (( 

حب المرأة سلطان الجمال المسيطر  كما يرى كلٌّ من القروي و الياس فرحات في 

  :نلمس تحذيرا ووعيدا منه عند القروي عندما يقول إذ  , على الرجل و قلبه

  ))ألم يأتيك بالإنذارِ من أهله أَلم؟ #أتاك الهوى فَاصبِر على الوجد و الألمِ ((

  ))عين لَه العجبسِ الخاض #الحب يفعلُ في نُفُو : ((و عند  الياس فرحات قوله

فيتعجب من صناديقهم , ومن المرائين عند القرويإزاء الأغنياء وعاطفة الاشمئزاز  -

و يستهزأ ، وازدراء ينظر إليهم نظرة سخريةل ,المقفلة في وجه الضعفاء و الفقراء

ما يعانين من احتجاج  موحيا إلىالياس فرحات من بعض الأوانس المترجلات 

إلى جانب ذلك  ,روف الحياتية التي قلبت موازين الطبيعةذكوري مرده إلى الظ

يل وفاء من الشاعر ـستعطاف؛ فالإشفاق دلوالا نرى للقروي عواطف الإشـفاق

 .و ترفع إزاء منتقديه  الاستعطاف دليل تواضع ،ولمعلمه عندما رثاه بـقصيدة  
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  التَشكيلُ الأسلوبي و المكون التَّعبيري:  المبحث الثاني

  

  

I- التَّــعبيرية  التقليدية   

  )القلميةالرابطة ( ةاليمأ ـ في التَّعبيرية الشَ

نُب ـ في التَّعبيرية الجصبة  (ة وبيالأندلسيةالع(  

  قليديعبيري التَج ـ التَّشكيلُ التَ

  

π-التَّـــعبيرية التَّجديدية  

  أـ التَّعبيرية الرومانسية

  التَّعبيرية الرمزية ـ ب

  ية الصوفيةج ـ التَّعبير 

  التشكيلُ التَّعبيري  التَّجديدي- د
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  التشكيل الأسلوبي و المكون التعبيري: المبحث الثاني 

ومجالاتها  ,بعدما تناولنا في بداية المبحث الأول موضوع الدراسة الأسلوبية الحديثة 

دبي وخاصة المجال الفردي أو النفسي المتعلق بالفرد المنتج للإبداع الأ ,المختلفة

وم التشكيل في النقد الأدبي الحديث نتجه ـو بعدما فَصلنا في التعريف بمفه ,الشعري

نتج  ـرية للمـم التعبيـفي هذا المبحث إلى التشكيل الأسلوبي الذي ينصب حول القي

الطاقات (ومدى مساهمة الطاقات الكامنة , في نصه الشعري) الشاعر(المبدع /

الأعـمال الأدبية من وجهة أسلوبية لتترجم في الأخير نماذج في التمييز بين ) التعبيرية

ة تمثل لوحات فنية متميزة للشعر المهجري الحديثتشكيلية تعبيرية حي.  

لقد أسهمت الأسلوبية التعبيرية بشتى إجراءاتها في دراسة الشعر العربي الحديث      

عموم  (ع التفكيرن بأنها تقوم على دراسة علاقات الشكل مولدارساو قد وصفها 

فهي وضعية ينصب  ,ووظائفها داخل النظام اللغوي ,البنى إلى وتنظر ,)التفكير

و وصف الـتعبير  ,و تركز اهتمامها كذلك على دراسة اهتمامها على العمل الأدبي،

وهو مفهوم تعبيري تكويني للأسلوب يشمل  ,وعقليته وتوجهه عن شخصية المبدع

أو الثقافة أو العصر  ,سلوب الذي يمثل الجنس الأدبيويمتد إلى الأ الفرد المنشئ،

اتجاه في ة نقطة هامة في مجالات البحث الأسلوبي  تتركز  ـو ثم ).1( السائد فيه

وشبكة علاقاتها  ,الوصول إلى أغوار النص الشعري للوقوف على عناصر التعبيرية

د بالعناصر التعبيرية و نقص ،)2( بالعناصر الوجدانية التي يصنع تضافرها وحدة دلالية

ورصد ، الأساليب التعبيرية التي يملأ بها الشاعر الفجوات في أضلع الهيكل الأدبي

  )3.(القواعد التي تمسكت بها مجموعات ثقافية خاصة 

    ه ومنه فأنّ ,لأي لغة فردية أو جماعية قيمة تعبيرية و عاطفية تُؤمن الأسلوبية بأن

الجماعي ليس ثمة داع لإعطاء الأفضلية لظاهرة على  وفي مسائل التعبير الفردي أو

                                                             
 .17-16م لبنان ص  2003بیروت  1فرحات بدري الحربي ، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ، الجامعیة للدراسات و النشر ط: ینظر  1
 1وریا ط و دار ابن كثیر س) عجمان(عدنان حسین قاسم ، الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ، مؤسسة علوم القرآن :ینظر  2

 .126ص , م 1993
 .131المرجع نفسھ ، ص :ینظر  3
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أية لغة سواء أكانت يومية عفوية أو أدبية  أخرى لا للقاعدة، ولا للشواذ علاوة على أن

  ).1(هي أيضا ذات قيمة معرفية و عاطفية , مبتكرة

 ةاهتماما قصديا للجانب التعبيري في اللغة الإنساني "شارل بالي"لقد أولى الأسلوبي     

والمتمثلة في الطاقات التعبيرية  ,وتكلم عن مصطلح القيمة الإبداعية في النص الأدبي

و تـأتي  ,)2(الكامنة في ذات اللغة التي تتفجر من عالمها الكامن إلى الوجود الـفعلي 

الـبحث عن هذه الطاقات التعبيرية في الأنـماط بمهمة الناقد الأسلوبي الذي يـقوم 

،  إلا أن )3(وشعور المتحدثين باللغة  ,م في فترة معينة حركات الفكراللغوية التي تترج

 لأن ،في بداية ظهوره  أو اللغة الشعرية الراقية هذا العلم لم يركز أبحاثه على الأدب

عن ذلك )بالي (وقد تراجع  ,ةـوالعاطف ,الأديب ينتج لغة واعية بعيدة عن الانفعال

د تحتوي على عناصر وجدانية ـية الواعية قـللغة الأدبو أكد أن ا ,ي أواخر أيامهـف

  )4.(ومنه فاللغة العاطفية قد ترد في الأدب كثيرا كما ترد في الكلام الشائع ,و عاطفية

  لكل أسلوبي طرائقه الخاصة التي تحدد كيفية اقتحام العمل الأدبي  و يبقى أن نؤكد أن

أو مرسومة يسلكها الناقد  ,طريق معبدةو أنه ليس ثمة << لاكتشاف أبعاده التعبيرية 

فقد يستطيع ناقد الوصول إلى حقائق تغيب عن النقاد و الآخرين، فيدهشون للنتائج التي 

  )5.(>>توصل إليها

هذا ما يفسح لنا المجال واسعا لتناول الشعر المهجري من الناحية التعبيرية       

التي تجمع بين التقاليد الفنية  "authenticité littéraire" لرصد مظاهر الأصالة الأدبية 

 ,بين الجديد "coupure épistémologique  "ومظاهر الانفصال المعرفي  ,والجديدة القديمة

التي تؤدي إلى سيطرة  "  hégémonie culturelle"و مظاهر الهيمنة الثقافية  ,والقديم فنيا

جماعة اجتماعية معينة في  والمعرفية لطبقة أو ويةـو الأنظمة اللغ ,رـنمط من الفك

. وعلاقته بالتعبير وبـلال تناول الأسلـه من خـوذلك كل ,ةـاريخية معينـمرحلة ت

                                                             
 .17ص , م ،سوریا 1989,عدنان بن ذریل، النقد و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق : ینظر  1
 .47ص  م ،1994عبد السلام المسدي ، في آلیات النقد الأدبي ، دار الجنوب للنشر تونس : ینظر  2
 .21م ،ص  1998,  1ط, ) مبادئھ و إجراءاتھ(صلاح فضل ، علم الأسلوب : ینظر 3
 .39م  ،العراق، ص  1985,كاظم سعد الدین ، دار الآفاق ، بغداد ) ت(غراھام ھوف ، الأسلوب و الأسلوبیة ، : ینظر  4
 .122ص , الاتجاه الأسلوبي البنیوي في النقد الشعر العربي : عدنان حسین قاسم  5
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والتعبيرية في الشعر المهجري من مفاهيم الأسلوب القديمة والحديثة فقد ورد ذكر 

: قال للسطر من النخيل ـوي..<<لا ـول ابن منظور قديما قائـالأسلوب لغة في ق

ذ فيه و ـالطريق تأخ: والأسلوب : كل طريق ممتد، فهو أسلوب قال أسلوب، و

بالض من القول أي أفانين منه : مالأسلوب 1(>>الفن يقال أخذ فلان في أساليب( ا أم

موسى  "ومن بين التعاريف الجامعة ما أورده الباحث ,اصطلاحا فقد تعددت تعاريفه

  ):2(" سامح ربايعة

ا  يستدعي مم ,نفسهاعلى اللغة  تدخل ادةـة أو زيـلأسلوب إضافا: الأسلوب إضافة -

وهو تعريف يرتبط بالجانب الإنساني و الوجداني  , ذه الإضافةـالتعامل مع ه

  .العاطفي و

يمكن أن يولد نتيجة لاختيار المؤلف المبدع من بين الإمكانات : الأسلوب اختيار -

ومن الممكن ملاحظة الفوارق  ,دل أو التكافؤاللغوية المتوفرة التي تقوم على أساس التبا

  .وتؤدي كلها محتوى إعلامي واحد ,الأسلوبية في نصوص تنتمي إلى لغة واحدة

فالأسلوب في جوهره انحراف عن قاعدة ما و له علاقة : الأسلوب انحراف -

ا أو الأسلوب المحايد عندم, بالاختيار الذي يمكننا أن نبرره بالمقارنة مع حالة الحياد

و للانحراف قيمة جمالية قد تجعله عنصرا أساسـيا في  ,ينفتح الاختيار على الانحراف

  .عملية الإدراك الجمالي 

فالتـعيير هو بيان ما يجول في خاطر  و للأسلوب علاقة وطـيدة بالتعيير،    

و مواضيع بلغة واضحة و ألفاظ متينة، و هو  أو الكاتب من أفكار و مشاعر الـشاعر

تعبير في شكل أحداث ـواضع الـتنتقل مـف ,نمو و تتجدد بالإطلاع و الممارسةملكة ت

هـذه الأساليب التي تتخذ من اللغة مـادة  واقعية  أو خيالية بواسطة أساليب مختلفة،

  ).3(ما هي كذلك طريقة تفكيرليست اللغة وسيلة تعبير و حسب ، و إنّوأساسية،  

                                                             
  .473بیروت ،دت ،لبنان ،ص ) ب.أ-(لسان العرب ، دار صادر ، المجلد الأول : ابن منظور  1
 .38-24م  ،الأردن ،ص  2003،عمان  1دار الكندي ط) مفاھیمھا و تحلیلاتھا(موسى سامح ربایعة ، الأسلوبیة : ینظر  2
 .169م لبنان، ص 1996بیروت  1كة العالمیة للكتاب طمحمد محمود ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، الشر: ینظر 3



www.manaraa.com

 84

ه العمل الأدبي الـكامل بـاعتباره ما ولكنّ ,فقط وعـبارات االتعبير ليس ألفاظ نإ   

و إذا كانت القيم الشعورية تسبق القيم التعبيرية  ،)1(يصوره من التجارب الشعورية 

المبدع أو الشاعر لا يثنى عبارة ما إلا إذا عاش ما تدل عليه  فإن ,في العمل الأدبي

بارة ـالأساليب المختلفة عجميع  على هذا فإن ,وره و إحساسهـهذه العبارة في شع

والسياقات الخارجة  ,ل اللغة و تعكس بعض العلاقاتـعن نظم تعبيرية تتعايش داخ

  ) .2(عن نطاق هذه اللغة أحيانا

     ا التعبيرية أم"l'expressivité" ية ترمي ـزعة فنية و أدبـام هي نـبمفهومها الع

ــما هي في الـحقيقة والواقع ثم ياء كـما تصورها الانفعالات لا كـإلى تمثيل الأش

رية ـو التعبي).3(رى كالسيريالية و التأثرية ـل النزعات الأخـانتقلت إلى الأدب مث

ل بها  اللغوي من مصطلحات الأسلوبية حصفكرة طاقة الكلام في جملة  "شارل بالي"و

ل ظاهرة فأصبح يشم, )بالي(ممت لغويا و لسانيا بعدثم ع ,وأحاسيسه عواطف المتكلم 

أو المبدع بعض أجزاء خطابه بواسطة تكثيف الدوال حزمة للمدلولات  إبراز المتكلم

فاللغة نظام عام «وللغة علاقة وطيدة بالتعبيرية ).  4(التي يرمي إلى الإفصاح عنها 

والعناصر  ,مزج فيها العناصر العقليةتُمن الرموز التعبيرية تؤدي محتوى الفكرة التي 

  ).5(»ح اللغة حدثا اجتماعيا محضافتصب, العاطفية

      همة ـدرسة اللغوية التعبيرية في علـدنا إلى المـإذا عم الأسلوب وجدنا أن م

وتصنيفها من  دهاـوتحدي علم الأسلوب لديها هي التعرف على وسائل التعبير المختلفة

تكاملتان وهما مهمتان م ,ومتنوعة من جانب آخر ,ثم إدراجها في أنماط مختلفة ,جانب

تخدام المتنوعة و الملازمة  ـرفة وظائف الاسـومع ,التصنيف يؤدي إلى التنميط إذ أن

                                                             
  .75ص , م ،الجزائر1988, صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، شركة الشھاب : ینظر 1
 .476لبنان، ص , م  1985, بیروت 3صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي و الآفاق الجدیدة ط: ینظر  2
 .47م ،مصر، ص 1994, علیة عزت عیاد ، معجم المصطلحات اللغویة و الأدبیة ، المكتبة الأكادیمیة ، القاھرة : نظری 3
 .178م،تونس، ص 1982,  2ط,عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب ، الدار العربیة للكتاب : ینظر  4
 .43ص ,لبنان , م  1983, بیروت , 1ط, النقد و الحداثة ، دار الطلیعة: عبد السلام المسدي  5
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والتي عادة ما تتجه إلى  ,ويمكننا بعد ذلك الوصول إلى أنماط وسائل التعبير المختلفة

  ).:1(توجهين أساسيين و هما

ائل التعبير وسائل التعبير اللغوية التي تصنف إلى صور صوتية و دلالية، و وسـ-

التي تتجاوز النطاق اللغوي مثل الوصف و القص .  

ويمكن  ,الجانب الفكري الذي يمكن الانطلاق منه لتحرير أنماط الأسلوب المؤدية له-

  ).الرمزية - الرومانسية - كالكلاسيكية(أن يشمل هذا الجانب النزعات الأدبية المختلفة

فنجد   تكون فردية فقط بل كذلك اجتماعية،لذلك فالميزات الأسلوبية التعبيرية لا     

و شائعة بين أدباءه، و نجد الشعب  العصر الواحد من العصور الأدبية له طوابع عامة

فالأدب «والجنس الأدبي  الواحد له خواصه الأدبية التي تفرقه من آخر يوافقه في اللغة

عرب، و مهاجر العربي يعيش الآن في مصر و الشام و العراق و المغرب و بلاد ال

أمريكية، و مع ذلك نجده في كل من هذه الأقطار يخضع لثقافة أهله و أحوالهم 

السياسية و الاجتماعية و درجتهم في الرقي، و يتأثر أسلوبه اللفظي بذلك إلى حد 

  ).2(»كبير

  "stylistiques variables"سنركز دراستنا لهذا المبحث على المتغيرات الأســلوبية  

والتي يعمل فيها ,)بالمفهوم الأوسع لهذا المصطلح(عة السمات اللغوية هي مجموو

و بالـتكثيف أو الخلخلة، و بـإتباع طـرق مـختلفة , المنشئ بالاختيار أو الاستعباد

وحينئذ تصبح التغيرات الأسلوبية  ,في التوزيع ليشكل بها النص في قوالب تعبيرية

القيم التعبيرية في شعر النزعة : اسيين ، و هذا كله عبر قسمين أس)3(سمات مميزة 

التقليدية، و القيم التعبيرية في شعر النزعة التجديدية، لنصل إلى تحديد المتغيرات 

تي شاعت في شـعر المـهجرين ـالتعبيرية اللغوية المشتركة وتـضم الاستعمالات ال

                                                             
 .173لبنان، ص , 1985, بیروت, 1ط, دار الآفاق الجدیدة) مادتھ و إجراءاتھ(صلاح فضل ، علم الأسلوب : ینظر 1
  .125-123مصر، ص , 1999القاھرة , 13ط, مكتبة النھضة,) دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة(الأسلوب :أحمد الشایب  2
 .27مصر، ص , م  2002القاھرة  3ط, سعد عبد العزیز مصلوح ، في النص الأدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة عالم الكتب : نظر ی 3
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 هجرينـلممتغيرات اللغوية التعبيرية الخاصة التي اختص بها بعض الشعراء اـو ال

   )1(.ولم يتواتر استعمالها عند البقية 

І-التعبيرية  التقليدية :  

 هاجرهم شعر القدماء فيما نظموه من أشعار لغايات لقد اتبع الشعراء المهجرين بشتى م

ومحاولة تـغيير  ,واللغوي العربي والأدبي ومنها الـحفاظ على التراث الـفني ,كثيرة

لولوع بعض الشعراء بالأساليب التعبيرية القديمة التي  وربما و محاكاة هذا التراث،

وخاصة في الفترات الأولى من ظهور هذا  ,حفلت بها المنظومات الشعرية القديمة

الشعر العربي في المهجر، و هي فترة تتسم بالانتقال من مرحلة تختلف كل الاختلاف 

ة و الـجمالية  ـلفنيوما تـشهده من اضطراب في المبادئ ا والية،ـرحلة المـعن الم

د فيها شعراء المهجر و من أهم معالم هذه النزعة التقليدية المبادئ الفنية التي قلّ

  ) 2: (الشعراء المحافظين في الوطن العربي و منها 

  .إتباع الشكل في الألفاظ و التعابير-

  .إتباع مادي و مباشر في الموضوعات-

  .يريإتباع أسلوبي طرائقي في الاستعمال التعب-

مه التعبيرية العاطفية ورصد قي إلا أننا سننطلق لدراسة هذا الشعر دراسة تعبيرية،

وفي ظل النزعة التقليدية  ,العامة والخصائص اللغوية بالتركيز على بعض المعالم

  .ضمن المهاجر الشمالية و الجنوبية 

   : )القلميةالرابطة ( في التعبيرية الشمالية-أ

جر و منهم شعراء الرابطة القلمية بالشعر الخطابي الحماسي تم شعراء المهـاه    

وهذا لغايات  ,فاقتربت أشعارهم من أسلوب النثر المسترسل  الذي يجيش بالحماس ،

 le" "  الإدهاش" ة ـو منها خاصي ؛ة عند الشعراءـايات نفسيـوربما أحيانا لغ متعددة،

                                                             
 .103-102فرحات بدري العربي ، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، ص : ینظر  1
 .41-40،ص   2ج )معالم و انعكاسات(مذاھب الأدب : یاسین الأیوبي : ینظر  2
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merveille" لمتعة بل إلى إثارة النفوس الكبيرة الـتي تهدف ليس فقط إلى الإفـادة أو ا

 la"باقة الفنية ـ، و قد راعى فيها هؤلاء الشعراء المقام أو الل)1(نحو الأشياء العظيمة 

bien séance"، وع من الانسجامـوهي ن"harmonie " ذوق وعمل الأدبي  ـبين ال

على  ها تحتويـبك إلا أنّع الرهـافة و السـ، و رغم طاب)2(الـجمهور المتلقي 

جبران ومن شواهد هذه النماذج الشعرية مطولة  ,متغيرات أسلوبية تعبيرية متنوعة

المؤلفة من حوالي مائتي بيت ، و قد بنيت وفق و) المواكب(المسماة  خليل جبران

تعدد  (وضوعا ـوهذا التكوين شمل سبعة عشر م أجزاء أغلبها عشرة أبيات،

ذنا موضوعا من المواضيع الهامة ـو إذا أخ ,) المواضيع الشعرية في القصيدة الواحدة

)البسيط(                    ):3(، في المقطوعة التي خصصها لذلك يقول )لمالع(                       

  رها  فَـالدهر  و القَدرـا  أواخأم  #  َو العلم في النَّاس سبلٌ بان أَولُها -1

2- لملُ العلمِ حأفْض و  رتَ بِهظَف وا  # إنرخى سالكَر أبنَاء ينرتَ ما بس و  

  عن   قَومه  و هو  منبوذٌ  ومحتَقر # فَإن رأيتَ أخَا  الأحلامِ   منْفرِدا  -3

4-  هجِبحي الغَد    ردب  و النَّبي وسِ يأْتَزِ # فَهالأم   اءِـرد   رعن  أُمهِ   ب

  و هو المجاهر لام النَّاس أو عذلُوا  # و هو الغَريب عنِ الدنيا وَ ساكنها -5

  وهو البـعيد تَدانَى النَّاس أم هجروا   #  َو هو الشَّديد و إن أبدى مـلانيةً -6

ه لم يـتحرر أنّلاحظ روح الشعر المرهف طاغية على هذا المقطع رغـم تُو هنا   

وهـو شـعر  ،)الوزن و القافية و الشطرين محدودي الطـول (من القيود الشعرية 

في مستوى نثره الفني، فالفكر المجرد ذو الأفق البارد الذي يدخل الشعر لا يجوز أن 

صيدخله إلا ملفقا بالتصورات والظلال مها في وهج الحر والانفعال لا أن يلجه باردا  ر

وقيد تلك الراء المضمومة طوال القصيد كان لها  ,لك القيود الشعرية الباديةو لعل ت

) 4.(فمنعته من التحليق المنشود  ,وخيالاته وتضييق آفاقه، ,الأثر الفعال في محاصرته

                                                             
  .47المرجع السابق ، ص : : ینظر  1
 .44المرجع نفسھ ، ص : :ینظر  2
  .201المجموعة الكاملة العربیة ص : جبران خلیل جبران  3
 .100-99دراسة في شعر جبران خلیل جبران ص : سلیمان كامل  :ینظر 4
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وعاطفة ما بوساطة بعض الأشكال  ه استطاع الشاعر أن يفصح عن ذاتيةورغم ذلك كلّ

  :طوعته و منها التعبيرية الشكلية البادية في مق

لأنها تؤدي دور المنبه العام إلى الاتجاه الذي يتخيره : توظيف الحكم و الأمثال -

قد تـضيع  الشاعر يركز على ما لها من معانٍ وتعنى أن ,الشاعر في ثنايا هذا القصيد

  .في البيت الأول و البيت الثاني  ، وهو جلي)1(في بقية الأبيات 

فقد توالت  ,المسبوقة بالواو أو الفاء, ) 6-5-4(ي الأبيات توظيف ضمائر الغياب ف -

في بداية الصدور و الأعجاز لتشكل نوعا من الإيقاع الموسيقي الخارجي لجأ إليها 

  .وربما للتأكيد أحيانا  ,الشاعر لتفادي التكرار

بجملة ) البيت الرابع(وجوابه  ,)البيت الثالث(ظاهرة الاعتراض بين جملة فعل الشرط -

ثم الإتيان بجملة حالية أخـرى بعد جـملة جواب الشرط و كأنه  ,)و هو منبوذ(حالية 

وجملة جوابه أراد الشاعر بهما تصوير حال أخ  اعتراض ثنائي لجملة فعل الشرط،

  .الأحلام في صورتين تنطبق كلاهما على حال الشاعر بين قومه

-بواقع الشاعر المرجو بين الـناس  رتبطـها تحمل معاني سلبية تا قافية الأبيات فكلّأم

  .و آخر ما يجنيه الشاعر من قوم لا يعرفون قيمته

 ىانتد ملاينه،/الشديد( أو التضادات داخل الأشطر ,توافر المقابلات المعنوية-

أو بين ) برداء الأمس /أواخرها، برد الغد /أولها(...بين الشطرين  و) هجروا/الناس

وقد وظف الشاعر هذه المتقابلات في أشكال مختلفة أفقية  ,)فهو النبي/منفردا(...بيتين 

  .وهي دلالة لسيادة هذا الموقف الدرامي بشتى أوجهه  ,و عمودية

     واتهمه البعض بالسرقة و الانتحال  ,فقد قيل في أسلوبه الكثير إيليا أبو ماضيا أم

إن ايليا أبا ماضي <<  إذ قال فيه أحمد زكي أبو شادي  ,والابتذال فظلا عن الإسفاف

ن أي استيعاب  ـتورع عـه كثير السرقات، و لا يـأقل الشعراء المهجر أصالة، لأن

                                                             
 .69الأسلوبیة مدخل نظري و تطبیقي ، ص : فتح االله أحمد سلیمان  :ینظر 1
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 ان أن هناك تفاوتو، كما يرى الدارس)1(>>  ه صانع أكثر منه فناناوأنّ...شعره في 

 والألوان ونـوالفن والمعاني في مجموعاته الشعرية من حيث الأسلوب اعـظيم

 )2(ذه المجموعات من صنع أديبين ينتميان إلى عصرين متباعدينوالأخيلة، فكانت ه

ومن شواهد شعره التقليدي ذي الروح الوصفية التقريرية المباشرة قصيدة إلى روح 

        )الكامل(               ):3(مفتي الديار المصرية يقول فيها )محمد عبده(الشيخ 

1- هاتَ بيتَـه فيدـا يـعدك مرب؟  #  ص بِرصقَلبٍ ي فَأي أفاد لَئِن و  

2-  مذَمجالِ  مالر  نم ــكاءالب إلاّ  # إن شْكُرلا ي كـهفَتْر  ليكع  

ِـلا قَلْبٍ  فإنِّي أزجر   #لَو كان لِي قَلب لقُلتُ له ارعوِي   -3   إنِّي ب

  ركب سهاو الليلُ داج والكَو  #لازمتُ قَبرك و الـبكاء ملازِمي  -4

  :ليقول 

ْـن شَجِْوِي عليك وحسرتي-5 دتُ  مّدَور #  فُرحي يي فُؤادف دكلَح أن لَو  

  فَـكأنَّه يبلُو القُلوب  و يسبر  #  و الـداء  يقْوى ثُـم يضعفُ تَـارةً -6

َــداه  فَذَنْبهً لا يـغْفَرتَب  #أوردك الردى أوردتَــه  عذْبــا فَ -7   تْ ي

َـالُ بِلادهم - 8   ماتَ الإمام يـفْكُر   ما من بعد  #  والــكُلُّ كَيفَ يكون ح

فالقصيدة مليئة بصور الرثاء القديمة الــتي تصف لواعج الـحزن و الأسى       

 عر حزنه وأساه لمصاب الجلل بصوت القدماء، إلا أنو قد بث فيها الشا ,على الفقيد

  :تعابيرها تنطوي على بعض المتغيرات الأسلوبية التعبيرية و منها

 قلل ـقصر الجملة يـف, )2البيت -1البيت(كـل ـي للجمـول النِّسبـنلمس الط - 

ؤدي ـحيح ، فالجملة الطويلة تـوالعكس ص ,استغراقها الزمني عند قراءة البيتمن 

  )  4.(الحزن و الأسى بو هذا الطول يوحي , الإيقاعلى طول في إ

                                                             
  .66ایلیا أبو ماضي  ، ص  :جمیل جبر  1
 .69،ص , المرجع نفسھ : ینظر  2
 277ـ 276الأعمال الشعریة الكاملة، ص : ایلیا أبو ماضي  3
 .42م ،مصر ،ص  2002القاھرة ،, محمد صالح الضالع ، الأسلوبیة الصوتیة ، دار غریب : ینظر  4
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والانتقال  ,)البيت الرابع(و  ,)البيت السادس(التدرج و التطور في الموقف الدرامي -

  المنظم من طور إلى طور بصورة حسنة و مريحة للعقل أساس كل تأليف و بناء فني

  )   1(ة حيث تندرج المؤثرات و الأصوات في الشعر و الخطاب 

) الـبيت الأول(وقد ظهر نوع من الترجيع، كترجيع البـداية في النـهاية  :التكرار -

والتكرار فـظلا  ,وهو ما يقوي الوحدة ,)فإني...إني(والتكرار الوارد في البيت الثالث 

والنغمية مـما يطغى  ,ةعن الآلية النفسية يـحمل دلالات فنية تكمن في تحقيق الخفّ

  )   2.(لأدبي قدرة أكبر في التأثير على العمل ا

أو تمركز بعض الأجزاء على الأجزاء الأخرى من مثل  ,نلمس في القصيدة تقوية -

وهذا  ,)يبلو القلوب/ في فؤادي/ لو كان لي قلب/ فأي قلب(وصف القلب أو الفؤاد 

النظر  ويلـتفت إلى ,الإدراكيةالتمركز أو تقوية له أثر في المتلقي إذ به تتجمع القوى 

وتنويع بشرط أن لا يفرط في إبراز شيء  ,والتمركز أو التقوية وسيلة راحة للشاعر

  ).3(على حساب الأشياء الأخرى

-ا في معارضات أبي ماضي مما سبقوه ففي البيت السابع اقتباس من سورة أم)المدس  (

عرية عجيبة و لكنه في البيت الثالث  يبدي معارضة ش ,)تبت يداه(في القرآن الكريم 

فلقد وظف الشاعر كلام الغزل  ووجهه لرثاء  ,في غزله ))(بثينة جميل(عن الشاعر 

فمزج الشاعر  ,فلولا سياق القصيدة لقلنا أن الشعر في الغزل القديم الشيخ محمد عبده،

بـعاطفة الـحزن للفـراق ) الحبيبة(هنا بين عاطفتي الحزن للفراق على المحبوب 

  .عن الفقيد

    نعيمة ميخائيلا أم وهو تعبير شريف عن الحياة  ,الأدب لصيق بالحياة فيرى أن

 وضمائرها، و من مهمة الأدب كشف إنسانية الإنسان الإنسانية في جميع ظواهرها

                                                             
 .27م لبنان ،ص  1952بیروت،  1دار العلم للملایین طروز غریب ، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي ، : ینظر  1
 .56م، ص  1998الجزائر  1عبد الحمید ھیمة ، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر ،مطبعة ھومة ط: ینظر  2
  32-30،ص , المرجع تفسھ : ینظر  3

  ..فضلا وصلتك أو أتتك رسائلي*لوكان في صدري كقدر قلامة :قال جمیل(*)
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ويحرك النفوس  ,لم يخدم الإنسان وتحريك الفضائل في قلبه و إثارة فكره، فإن

وقد عبر نعيمة في مواقف كثيرة  ,ى أدباالمتزمتة، و يحي الضمائر الميتة ، فلا يدع

ورحابة صدره  ,وعدها دليلا على حيوية الإنسان ,عن فرحه بالمذاهب الأدبية المختلفة

كل زمان و مكان، و مقياسا ـهمة صالحة لـمل الأدب مـو كفى نعيمة خلودا بأن ح

ات نزعة وللشاعر نعيمة قصائد تقليدية ذ) .1(من مقاييس الفكر و القلب و الخيال

ومنها قصيدة يخاطب فيها  وإمكاناته العاطفية، ,تقريرية مباشرة و حافلة بطاقات التعبير

                  )الطويل(                     ):2(والموحي، فيقول  دودة الأرض ذلك الكائن البسيط

  و أَجري حثيثًا خَلفَ نَعشي وأكفَاني #دبين دبَ الوهنِ في جسمي الفاني تَ-1

  بِأنقاضِ آمالي و   أشْباحِ أشْجاني  #فَأجــتاز عمرِي  راكضا متَعثرا -2

  : ليقول

ُـلِّ يومٍ لِي حياةٌ جديدةٌ -3   الموت تَغْشانيو في كلِّ يومٍ سكْرةُ  # فَفي كــ

  لَـكنتُ ألاقي فـي دبِيبك إيمانـي   # و لَولا ضباب الشَّك يا دودةَ الثَّرى-4

ِـبلبلِ -5 َـلْ استبدلت يوما غُرابا ب ُـغُزلانِ # ه   ؟ وَ هلْ أهملت دودا لِتَلهو بِ

  سطح الأرضِ بِالآسِ والباس؟و تَملَأ  # وهلْ طَلعت شَمسا لِتحرِقَ عوسجا-6

َـفاوتُ أثْمــانِ # لَـعمرك يا أخْتاه ما فـي حياتنا -7   مراتب قَـدرٍ أو ت

َـثيرةٌ أشْكـالِ عـــديدةُ ألوانِ #ٍ مـظاهرها في الكَونِ تَبدو لنَاظر-8   ك

لعتيقة ذات الهدف فهذه القصيدة بوضوحها ووضوح غايتها لا تختلف عن القصائد ا

تتلائم فيها المعاني و الألفاظ المتألقة الواضحة التي تستحضر بعضها  ,النبيل والمباشر

وهي رغم ذلك تنم عن عواطف كامنة من خلال جملة من التعابير اللغوية  ,البعض

  :الأسلوبية و منها 

                                                             
 .45-44ثریا ملحس ، میخائیل نعیمة الأدیب الصوفي ،ص : ینظر  1
 88ـ  81ص ,ھمس الجفون:میخائیل نعیمة  2
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ـركة والح ويةـيبعث الحي استفهاممن ) 7ـ 6-5-4(أساليب الإنشاء في الأبيات -

وكـلها تـنم عن حيرة  ,إلى نداء تتحول فيه الدورة إلى مشخص يـعقل,في القصيدة 

  ).1(وهي أساليب تنشيط لطول نفس الشاعر ,وتدعو المتلقي إلى التأمل ,و قلق

ونقصد  ,)ألوان/أشكال عديدة،/كثيرة(الترديد الوارد في الشطر الثاني من البيت الثامن-

) 2(ولكن بفارق دلالي جزئي في استعماله الثاني ,عناهبه إعادة اللفظ بعينه أو بم

والوصول إلى عرض  والترديد وسيلة يقحمها الشاعر عادة للتفصيل في أحكامه،

  .أحاسيسه بشتى الوسائل اللغوية المتاحة 

) الكاف(على حساب ضمير الخطاب ) ضمير المتكلم المفرد المذكر(وفرة الضمائر -

نعشي، أكفاني (وجاء ضمير التكلم مقرونا باسم في مثل  ،....)دبيبك، لعمرك(في مثل 

داث نوع ـتؤدي إلى أحـف ,ذه الضمائرـد تتوالى هـوق ،.)آمالي, أشجاني, عمري

ودة الضمير ـوع نب التكرار،ـيها يفسره تجـولعل لجوء الشاعر إل ,من الموسيقى

  ).3(تساعد على تجسيم الدورة و تشخيصها) ةدالدو(على غير فاعل 

ففي ديوانه , فهو من الشغوفين بلغة الضاد وبشعرها القديم نسيب عريضةأما      

ر في الشعر القـديم  والتبح ,تلميحات كثيرة تنم على ذلك الإطلاع) الأرواح الحائرة(

) دعني و شأني(بعنوان ، ففي قصيدة )4(وإشاراته الخفية  لكثرة تضميناته اللطيفة

                                                      )البسيط(                                                             ):5(يــقول 

َـم و آلامِ و أشْ  #دعني و شَأني وهلْ يعينك من شَأني-1 َـديثُ ه   جانِـح

2-بلِي إر كا فيي مبِي، يا أخحا صإلاّ # ي ـمع قالُكي مانتَنْس ا وباحص  

3-قَلـبِي أُع   دع َو  نكي # فَهـنَّفَخَلِّ عبِ الغَيرِ أشْقَانكَذ ينب  قَهدَـص   ف

  تَسعى لأمرٍ ولـيس الأمر بالداني # يا قَلب، يا قَلب كَم تَشْقَى على أَملٍ-4

                                                             
  .70-69فتح االله أحمد سلیمان ، الأسلوبیة ،ص : ینظر  1
  .70-69المرجع نفسھ ،ص : ینظر 2
 .75المرجع نفسھ ،ص :ینظر 3
 .15ص , الأرواح الحائرة : نسیب عریضة : ینظر  4
  .49مرجع نفسھ ، ص ال 5
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5- رَـج َـادوك و قالُوا قَلبه ح   اها لِصخْرٍ  يسيلُ الأحمر  القَانيو #قَد ع

ِـن تَجلدنا ؟ : فَقُلْ لَهم -6   بِأذَان فيم   الشِّكايةُ  ؟لا  َ سمـع  #أَعجبتُم م

َـد : قُلْ -7     فَجعنَا فَلم نَخْضع لأحزانِ: و قُـلْ  # افتَقرنَا فَلم نَلجأْ إلى أح

تنطوي  والصور التقليدية النمطية، ,القوية الموحيةالقصيدة حافلة بالألفاظ الجزلة    

  :و منها ,ة بإيحاءات النفس و العاطفةزعلى تعابير أسلوبية مكتن

وخاصة الأمر الذي يوحي بالحركة و النشاط داخل القصيدة إلا أن  أساليب الإنشاء-

  .الأمر موجه إلى القلب الذي جسم و شُخص بهذا الحوار

والـتكرار هنا كالـوصف  ,.. )يا قلب/ يا أخي/ يا صحبي(ء التكرار في جملة الندا-

1(الشاعر حين يطول حديثه عن شيء يضطر إلى تكرار بعض الجمل  و ذلك لأن.(  

والرفع  ,...)إلى حد..../لصخرٍ/ ...لأمرٍ/ على أملٍ(بروز ظاهرة التنوين بين الجر -

)لي أرب /قلبه حجر /.../ ر التنوين بين الجر و الرفع  إذ يساهم تكرا ,....)لا سمع 

  ).2(النصب بوقع موسيقي يساعد على ترنم البيت و إنشاده أو 

التي ) نكبة لبنان(ومنها قصيدة  ,قصائد عتيقة في البكاء والنحيب رشيد أيوبـول   

          )الطويل(                  ):3(إذ يقول  ،)دمشق(حاكى فيها قصيدة لشوقي في نكبة 

1-شَاكيا إلى أي لُ الشِّعرينٍ أُرسارِيا #  حرى النّجوم الدأَرع تىتَّى محو  

  و هـيهاتَ أن تَلقاه   إلا  معاديا  # و تَطلب نَفْسي من زماني صداقةً-2

  في الوفا و شَبابِيا يبِيقَضيتُ مش  # نيـأذلك ذَنـبِي يـا زمان  بأنَّ -3

  :ليقول 

4-كثيرةٌ  و ا زمانناتٌ يسا   #لِي حاويسم ليويها عتَر الكفَم  

5- نعلى  أنَّها  د مانَهيا # يا لِكُلِّ زمانألقَى ز اينيي دف دلابو  

                                                             
 .268ص , م ، الجزائر 1989عبد الملك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،: ینظر  1
 .42محمد صالح الضالع ، الأسلوبیة الصوتیة ،ص : ینظر  2
 .42ص , الأیوبیات : رشید أیوب  3
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6-  نةبتُ بِجوا أنِّي أصبسا  #فَلا تَحناجِيبِتُّ  م  ي ونَّى لَيلإذا ج  

7- نذُ دأبِي مد فَذلكةٌببيمش ا  # تُ وليهتُ عبيا   شَبذَكرتُ بِلاد أن  

إلى موقف ذاتي يصف ) نكبة لبنان(ففي هذه الأبيات يقفز الشاعر من موقف و فكرة   

  :وحزنه بواسطة أساليب تعبيرية أهمها فيه حاله

  .ومصدر النكبة كبؤرة) 5-4-3-2(في البيت ) الزمن(مبدأ التقوية و التركيز على -

) بلادي/ ليلي / زمانيا/ دنياي/ مشي/ نفسي(توظيف ضمير التكلم المقرون بالاسم -

  .و الطاغي على جو القصيدة  ,للحفاظ على الإيقاع الموسيقي الصادر من ذات الشاعر

وهي قافية مطلقة إطلاقه عذابات  القافية بوصل الألف المطلقة بعد روى الياء،-

  . الشاعر و آلامه 

  :) الأندلسيةالعصبة (الجنوبيةفي التعبيرية -ب

وتأثروا به  كما اهتم شعراء العصبة الأندلسية بالتراث الشعري العربي القديم،     

الذي نظم في بدايات حياته الشعرية موزونات عديدة  فوزي المعلوفومنهم   وقلدوه،

وغايته في ذلك النزعة ، الحماسة طابـعطغى عليها ي ,ذات طابع خطابي تقريري

  ).1(نسانية و الإصلاح الاجتماعي الإ

ين ـبرزت عـند الشاعر بعض القصائد الوصـفية التي حاكى فيها وصف الأقدم  

ليستحضر ذوقه   ،أمام ايوان كسرى"البحتري"يقف الشاعر وقفة ) بعلبك(ففي قصيدة 

                                        )الطويل(                                              ):2(وجماله الفني إذ يقول 

1- َـه   عليها و غَطَّاها  أَصيلُ   من  التِّبرِ # وقفْتُ و قد مد السكون رِواق

  رِـي  مستَقلٌ على قَبـصموتًا كأنِّ  #خَشُوعا كأنِّي ساجد ضمن هيكلٍ -2

3- صشَواخ اتعجبم يونكُلِّي ع و#  نرِيمدي صف لى قَلبِي التَّنفسع عن  

                                                             
  .35ربیعة أبي فضل ، فوزي المعلوف ،ص :ینظر  1
  .49ص  مرجع نفسھ ،ال :ینظر2
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  ذَواهب من سـطرِ مجيد إلى سطْرِ #وهي للمجدِ صفحةٌ  تَنقلن فيها، -4

  بِـأعناقها   تَبغي   معانقَةَ الزهرِ  #و أَعمدةٌ ملء   الـفَضاء كأنَّها -5

                                                                     رمقُ وجه الأفُق بالنَّظرِ الشَّـررِو تَ #جبابِرةٌَ تـرنُو بِكبرٍ إلى النَّدى  -6

أُولى القيم التعبيرية البارزة في هذه القصيدة مايلي  أن:  

وهي ظاهرة موسيقية تضفي  ,والرفع ,والجر ,والتنويع فيه بين الضم ظاهرة التنوين-

  ) 4ـ  2(كما في البيتومن ثمة بهجته بالموقف  ,يقاعا ساعد على الإنشادعلى الجو إ

) 1(و هو إيراد الكلام بين عنصرين متلازمين: ظاهرة الاعتراض في البيت الرابع -

نطقت بـها ذاته الخفية لـتقف )وهي للمجد صفحة(حصر بها الشاعر جملة حالية 

  .يصورة مثالية تـبحث عن مكانها ضمن السياق الشعر

والحذف  ،)خشوعا، صموتا(في البيت الثاني ) حذف الفعل و الفاعل(ظاهرة الحذف -

إلى الكشف عن بعض  وتقنياته، ,وصوره ,ظاهرة لغوية بارزة تؤدي البحث في أبنيته

وضرورة نفسية قد يغني  ,والحذف هنا ضرورة شعرية عروضية ،)2(أسرار النظم

  ).ع، أصمتاخش(وفعل صاحبها  ,السياق عن ذكر صاحبها

)  كأنها بأعناقها/ تنتقل فيها/ عليها وعظاها(في قوله ) الهاء(بروز ضمير الغياب -

وتوحي من جهة  وكلها ضمائر تعود إلى مدينة بعلبك تـفيد ملـكية هذه المشاهد لها،

  .إلى ولوع الشاعر بمظاهرها

في شعره  واقتبس منها وشعره فقرأ لزومايته، بالمعري، الياس فرحاتلقد تأثر     

بمناسبة مرور ألف عام على ميلاد المعري قصيدة بعنوان  )م 1944 (وقد نظم سنة

                   )الطويل(                        ):3(حيث يقول بروح معتزة و مفتخرة  ) المعري(

َـلب الورى المتَقلب #ألا أيها الأعمى البصير الذي رأَى - 1   ابِـفطنَته ق

                                                             
  .169فتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة ،ص : ینظر  1
 .226م مصر، ص  1999سعید حسن بحیري ، دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة و الدلالة ، مكتبة الزھراء ، القاھرة : ینظر  2
 .120الیاس فرحات ،ص , سمیر بدوان قطامي: ینظر 3
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َـم يرى في الأديانِ إلا حبائِلا -2   يصيد بِها الداعي إليها  التَّكسبا #و ل

  وقَد كَان إْصلاح السراحينِ أقْربا #تَوخَيتَ إصلاح ابـن آدم غَـيرةً -3

  :ليقول 

  نَّقد مغِْضبافأعملْ فيه مبرد ال #فَيا من رأَى في الدينِ قَيدا لعقْله  -4

5- هلقَاتح ـني اللُّماعِ مف ـري ا #فَلمبذَها مديدإلا ح ِـه    و في قُفل

                                                                   

وآلامه بين قومه  وأعماله ففي هذه الأبيات يتجه الشاعر إلى المعري ساردا مآثره  

وفي ذلك انتهج فرحات بعض  ,كاره السودوية من خلال ما يراه من شعرهيائسا بأف

  :الأساليب التعبيرية و أهمها

والقصر  الاعتماد على أسلوب القصر أو الحصر في البيت الثاني والخامس،-

 رـل الشيء خاصا بآخـي ذلك جعـتخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص وف

ري ـمة يأس المعـومن ث ,س يأس الشاعرلمـ، إذْ ن)1(ومن طرقه النفي و الاستثناء 

  .من جهده في الحياة مادام الناس لا يقرون آراءه و فلسفته في الحياة 

والجزم توكيد  مع الفعل المضارع الدالة على الجزم،) لم(ـ استخدام صيغة النفي 

  ).2(دلالي  منحها معنى أدق و قاطع 

يتنقل  قومية أبياتا إلياس فرحاتم ينظ " سعد زغلول"د ـقصيدة أخرى في رثاء القائبو 

إذ يقول   ,وآلامها في أفراحهاوالعروبة إلى آخر معلنا ولاءه للوطن  عربي فيها من بلد

                                                              )الكامل(                                                                   ):3(

ُـقلوبنا  للعــربِ    # أنَـا  و إن تَكُـنِ الشَّام  ديارنَا    بالإجمالِ  فَ

  أرضِ الجزيرة من حصى ورِمالِ  # نَهوى العراقَ ورافديه و ما على

ِـسائِغِ   نيلها  السلسالِ  # و إذا   ذُكرتْ لنـا الكنانةُ خلتَنا   نَـروى ب

                                                             
  .246حیري ، دراسات لغویة تطبیقیة ،ص سعید حسن ب: ینظر  1
 .108م ،الأردن، ص  2002،عمان  1أماني سلیمان داود ، الأسلوبیة و الصوفیة ، مطبعة المجدلاوي ط: ینظر  2
 .191الیاس فرحات ،ص : سمیر بدوان قطامي :ینظر3
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مابِـنَا وـلهأه رـالِ  # ازِلـنَا نُـشاطـلاوةَ الآمح الأَسى و ـرم  

  ومية إزاء الوطن العربي غربه شرقهـيبث الشاعر عاطفته الق  ففي هذه الأبيات

/ الشام(شماله و جنوبه بوساطة مفردات بارزة هي في الحقيقة مجموعة أسماء أعلام 

فهي أعلام أخبار تدل على الأماكن  ،)أرض الجزيرة/ الكنانة/ الرافدين/ العراق

أو أربعة أبيات  والتي و إن حشدت في سياق شعري ضيق في حدود ثلاثة، العربية،

عن سر هذا الحشد الهائل  افصحمإلا أن الشاعر أحسن التعبير بها ليصل في آخر بيت 

  .أهل الديار في مصاب الجلل  يساوتوهو  لأسماء الأماكن،

اهرة التعريف باسم العلم فقط بل لجأ إلى التعريف عن طريق لم يلجأ الشاعر إلى ظ-

تجمع بين التكلم بصيغة ل) نيلها/ أهلها/ قلوبنا/ ديارنا(الإضافة بين الاسم و الضمير 

ضمير الغياب للديار التي ينشدها  الجمع ـ وفي الأصل تركيز على نفسه ـ  و خص

  .والتي هي في الحقيقة بعيدة عنه 

في غربته  القرويروف النفسية و الاجتماعية التي أحاطت بالشاعر وفي ظل الظ     

الاغتراب زاده تشبثا  والتي لم يستطيع فيها أن يبتعد في شعره عن فلك قومه، بل أن

بما حمله إلى مهجره من أرض أجداده من تراث وقيم، و ظل الـشاعر مشدودا بقوة 

فنحن نجد روح ). 1(والفنية  دبيةوالأ إلى كل ما يعيده شعوريا إلى أصوله الإنسانية

و المتنبي  وأبي تمام، ومنهم البحتري، القدماء و أساليبهم في العديد من قصائد القروي،

نا نحس بتلك وعباراته حتى أنّ ,وراح القروي يقتبس ما راقه من معانيه والمعري،

         )الوافر(           ):2(ومطلعها )  مآسد(فللشاعر  قصيدة  ,الروح الشعرية القديمة

     فَقُلتُ لَها فَديتك لا تُراعى  #  بدتْ ولَهِي ممزقَةَ القنَاعِ        

  :و مطلعها "قطري بن الفجاءة"جعلها  القروي على نسق قصيدة  الشاعر 

  تُراعيمن الإَبطالِ ويحك لا* أُقولُ لهاَ و قَد طارتْ شُعاعا                

                                                             
  , .88- 87عمر الدقاق ، القروي الشاعر الثائر ،ص : ینظر  1
   299،ص )  الشعر(، وینظر ،الشاعر القروي ،الأعمال الكاملة  94-93،ص المرجع نفسھ : ینظر  2
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في حفلة بمناسبة وضع  )م 1944 (ألقاها سنة) على ذراك(اعر قصيدة سماها َوللش

يبارك فيها  إذ, بالبرازيل) جردون(الحجر الأساسي للمسرح السوري في هضاب 

         )البسيط(     ):1(إذ يقول  ,وفيها بعض المعنى من معاني أبي تمام المبتكرة ,الحدث

1-ماءا ساكفَهرِي يي ومـــهلنَا  تَج #  ي متَقـسـلا يطَرم حابٍ أبيضن س  

2- ابضه) يا)جِردون َليلِ والع ءروا  # يا برجه نم يا لبنان ى الغَريبِ ولوس  

ُّـورخَؤها  تـإن  الحقائِقَ عًنْ  # بنَان مرتَسماـفيها و فـيك  أَرى  ل-3   ذُ  الص

4-  لى هـضابكمن أطواعد حشَب   ن  # هج نم  كي  رِياضف ـوأَثَــر هات  

  درواُـرج منك شَفاء لَأولى صنَ مـلَ  # لَو لَم يــكُن فيك من أنفاسه عبقٌ -5

     واوا و من كَفَرفاز بالخُلد من لَج ام   #بالحزمِ و الصبرِ و الإيمانِ وحدتُنا  -6

إنّ أول ما يتلقفه القارئ لهذه الأبيات بعض الميزات الشكلية التعبيرية التي تتخفي       

  :وراءها طاقات تعبيرية هامة و منها 

حروف الجر كما قيل إن كثرت  ،و)ـ، ل ، على من، في، عن(روف الجر ـوفرة ح-

، و هذا يصـدق )2(فإنها تحدث الثقل في التركيب و البطء فيه, في السياق الشعري

تدشين المصح (أو المقطوعة إذ صدقنا أن الشاعر يستوقف هذا الحدث  على القصيدة،

ويستعرض تفاصيل هذا المكان مارا عبر كل جزئية فيه يـصفها  ،)السوري بالهضبة

  .ويجيد في وصفها ويحس،

مل ا  عالفسا ذكرناوالتنوين كما  والرفع، والجر، يادة ظاهرة التنوين بالنصب،ـس -

/ ابيض/ مرتسما/ شفاء/ عبقٌ/ سبح(فعال في تطعيم الإيقاع الموسيقي بإيقاع خارجي 

سحاب.(  

.)  الأولى/ أطوار/هيهات/ اكفهري/ تجهمي(وفـرة المفردات الجزلة الفصيحة -

  .وتناسبت مع الجو الرومانسي  إلا أنها تناغمت قيلكلها رغم إيقاعها الثو

                                                             
  193ـ192،ص)الشعر)الأعمال الكاملة:الشاعر القروي 1
 .76فتح االله سلیمان ، الأسلوبیة ،ص : ینظر  2
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و النداء منبه يساعد  ؛.)يا لبنان/ يا سلوى / يا برء(اني داء في البيت الثتكرار النّ-

  .ذهن المتلقي  إيقاظعلى النشاط و الحيوية و 

ولا مقتضيات  ,ومن شعراء العصبة الأندلسية الذين لم يلتزموا حدود الصحة النحوية   

الذي لم يوافقه الكاتب  نعمة قازانالصياغة العربية سائرا في تيار التجديد بروحه، 

العروضية وعلى منهجه من الاستهتار باللفظ وبالحدود والقيود اللغوية  "توفيق ضعون"

وقد أشاد  ,تنطوي على قيم تعبيرية هامة) معلقة الأرز(معلقته المسماة  إلا أن

، ففي مقطع منها  )1("محمود الشريف"ومنهم  بشاعريتها بعض الدارسين العرب،

                                                    )المتقارب(                                                              ):2(يقول

ُـهرتي   قُلتُ  خُذُوها بِـلا مـنَّةَـف  # تَطاولَ قَـوم على ش

 وندـا تَنْشم ذلك َـان   فَن وا خَيبتيـمن الشِّعرِ و ال # إذا ك

ذَلك كـان إن و  قُونا تَنْشم #  هرةي الزطْرِ فةَ العيعفَواض!  

 ونرصا تُبم ذلك كَان إن ةَ ال # ويعـفَواضي الظُّلمةنُّورِ ف!  

  ونمعا تَسم ذلك كان ي  # و إنتي أُمف وتةَ الصيعفَواض   !  

وكأن الشاعر يستحضر غالبا  رئ،و رغم ما قيل يبدو أن سمة التكرار بادية جلية للقا

ة  ويفرغ فيه كل مرة الحاس ,)في...فواضيعة....إن كان ذلك ما (تعبيرا جاهزا وهو 

) الصوت...يستمعون(و ,)النور...تبصرون:( والمادة التي ترتبط بها مباشرة

ه وهو و إن يبدو أنه شعر متصنع بسيط ـ بعض الشيء ـإلا أنّ ،)العطر...تنشقون(و

والـدفاع عن نفسه بمـا أوتي  ,م على عاطفة غضب تستدعي من صاحبها التعبيرين

وهو ـ جماليا ـ تقابل أو تناظر تعبيري  ناجم من مصدر واحد  ومنبع  من أفكار،

تطاول الآخرين (وهو في سياق القصيدة أو المقطوعة  ,واحد و هو علة هذا التناظر

  .تكرارو في كل ذلك ظاهرة من ظواهر ال, )على شعره

  

                                                             
 .720محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري ،ص : ینظر  1
 .22معلقة الأرز ،ص : نعمة قازان  2
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  : ج ـ التشكيل التعبيري التقليدي

لم يختلفْ شعر المهجرين اختلافا كبيرا عن الشعر العربي على بـعد الأرض و امتداد 

كان يكثر - تبعا لنزعته المحافظة –الشاعر العربي  ولعل مرد ذلك أن ,العصور

ومن  كبيرا، و ثقافته دون أن يعير بيئته و واقعه اهتماما الاعتماد على مخزون ذهنه،

و يلاحظ  ،)1(و ضاقت آفاق التجديد و التطوير فيه  هنا قلّ التنوع في الأدب العربي،

  :  ن اتصال بعض الشعراء المهجرين اتصالا بارزا بالتراث و منهم والدارس

كما ) 2)(عبقر(وشفيق المعلوف في ملحمته العربية  و ايليا أبو ماضي، نسيب عريضة،

وهو مجمل الآثار  غير  ؛هناك فرقا شاسعا بين شعر الاتباعية  الدارسين أن هؤلاءبدا 

الأصيلة و غير الذاتية و التي نشأت من مبدأ المحاكاة الكلاسيكية الشكلية البحتة كخبرة 

بمعناه الإيجابي كالآثار الأدبـية الفنية  )traditionnelle/التراث(وبين  سالبة في الأدب،

نية الأصيلة والذاتية التي تضمن الخبرة المشتركة الـسالفة، وهي جـملة القيم الف

أدباء المهجر يتحدثون بوضوح  و لكن بالرغم من ذلك الفرق فإن ,العامة في الآداب

راحوا ـ، ف)3(عن الشعر الاتباعي و التقليدي كقسم من التراث الأدبي السياسي 

و الرغبة  مكهـفلفي ول ـري مع الفحـدرتهم على الجـية يثبتون مقـافع نفسودـب

تـراثهم الـتليد في حنايا وروحهم العريقة في والـحرص على تغلغل  في معاشرتهم 

 ونظم الأراجيز ,إطالة النفسومما يفسر لنا اعتمادهم إلى تقليد القصيد،  ، هذا الشعر 

وتشطير الأبيات، و لكن هؤلاء الشعراء في غمار تجربتهم الجديدة  ومنازعهم المتقلبة 

  ).4(والأساليب النموذجية   هم أن يقفوا طويلا عند تلك الأوزانلم يكن بوسع

أو الكلاسيكي المهجري في بدايات ظهوره بالمهجر بهذه  لقد امتاز الشعر التقليدي    

روف ـالمحاكاة الحقيقية لظأشكال كل ـا في شـومضمون كلاـزعة المحافظة شـالن

  لاء المعريـوأبي الع ,المتنبيشعر ـفتأثروا ب ,و ملابسات الشاعر العربي القديم

                                                             
 .282عمر الدقاق ، ملامح الشعر المھجري ، ص : ر ینظ 1
  .63أنس داود ، التجدید في شعر المھجر، ص : ینظر  2
 .131- 130أسعد دورا كوفیتش ، نظریة الإبداع المھجریة ،ص : ینظر  3
 .290عمر الدقاق ، ملامح الشعر المھجري، ص : ینظر  4
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وعن ظروف   عرـها عن الشـوعـبروا ب ,جاءةـوقطري بن الف، البحتري و

ذه النماذج ومن خلال ـانطوت هـف ,عية في عصورهم الحديثةـملابسات واقو

ديمة و الروح الجديدة على طاقات ـت بين الروح القـوالتي مزج ,الأساليب المتبعة

طاقات عاطفية ونفسية لا يمكن للدارس استنطاقها إلا بمعرفة  تعبيرية هي في الحقيقة

ونماذج  ومنه نجد أنفسنا أمام أشكال والملابسات التي أحاطت بهذه النماذج، ,الظروف

وأساليب لغوية  والتي و إن صيغت في قوالب شعرية حافلة بالمتغيرات الشكلية،

بيرية لافتة للانتباه ، نقدمها بعضها قد حوى عناصر تع معيارية في الكثير منها، فإن

  :في شكل رصد مجمل لأهم هذه العناصر التعبيرية و منها 

والوضوح سمة بارزة  ,في جلِّ النماذج الشعرية: وضوح المعنى و دلالته المباشرة -

في الشعر التقليدي أو الاتباعي ، عكس ظاهرة الغموض التي سادت في المرحلة 

فيصبح الغموض  ,أو السريالية ,كاعتماد الرمزية ؛فنيةالأخيرة من هذا الشعر لأسباب 

  ) .1(آنذاك مصدرا مهما للتأثير الأسلوبي

 ـ خاصةـ و هو عطف جملة فأكثر على جملة أخرى بالواو : ظاهرة الوصل -

، و يلاحظ أن )2(دفعا للبس يمكن أن يحصل  أو ,لصلة بينهما في المعنى و المبنى

وربـما  ،)الرابطة القلمية(المهجرين الشماليين  ظاهرة الوصل طاغية جدا في شعر

فتلجأ  يعود ذلك إلى أن هذه الرابطة غلب عليها الطابع النثري في بدايتها الشعرية ،

  .ولم نر الوصل بشكل بارز إلا في أشعار فوزي المعلوف  إلى الوصل بالواو،

 بلا استثناء عند جميع المدارس وشائع امـو هي متغير أسلوبي ع: ظاهرة التكرار -

والتكرار في حد ذاته وسيلة من الـوسائل السحرية التي تعتمد على تـأثير الكلمة 

كثر التكرار عند ايليا أبي ماضي قد  و ،)3(الـمكررة في أحداث نتيجة جمالية 

  .عريضة، و القروي، و نعمة قازان،و

                                                             
  .34-33م ،مصر، ص  2001ت، محي الدین محسب ، دار الھدى للنشر القاھرة  الأسلوبیة و علم الدلالة ،: ستیفن اولمان  :ینظر 1
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) ندلسيةالأالعـصبة (ند العصبويين ـو هي ظاهرة بارزة خاصة ع: ظاهرة الحذف -

وهو ملمح  ,و التخلص من التكرار أحيانا الإيجازو قد لجا إليه هؤلاء الشعراء قصد 

والحذف   )1(في إطلاع كبير على المـوقف المتلقي اتخذه الـشعر الحديث بدعوى أن

  .بارز بشكل كبير في شعر فوزي المعلوف

ندلسية على حد المنتشرة في شعر الرابطة القلمية و العصبة الأ: ظاهرة الإضمار- 

)  جبران، فوزي المعلوف(فقد نـوع الشعراء بين استخدام ضمائر الغياب  السواء،

وإذا  والإضمار أسلوب مفيد في إيجاز واختصار الكلام، ،)نعيمة(ضمائر المتكلم عند و

  .فإنه يحدث إيقاعا موسيقيا خاصا كثر استخدامه في القصيد،

الشعراء  فجلّ ,لتدرج و التطور في المواقفوا )التمركز (بروز ظاهرتي التقوية  -

ثم ينتقلون  المهجريين تناولوا مواضيعهم مركزين على قضية محورية في أشعارهم،

بهذه القضية متدرجين في تطورها في اتجاهات مختلفة ، فنجد التركيز أو التقوية 

أبيات ويختلج في نفوسهم في  أو الإشكال الذي يبحثونه، عندما يكررون ذكر القضية

أو تصاعدي  عديدة ، ثم يستطرد بعضهم في تفصيل آثار هذه القضية في نظام تنازلي،

وهي ظاهرة  بارزة في شعر  عندما يقرون بالقضية بعد التفصيل في أواخر الأبيات،

  .إيليا أبي ماضي  

 التي اتخذت أشكالا منوعة في نماذج المهجرين عامة، إلا أن: ظاهرة الاعتراض -

، بل تعداهم إلى مناحي )الحفاظ على الوزن(لم يكن لدواعي عروضية بحثه  الاعتراض

هم ـيتطابق ـ فعلا ـ مع رؤاهم و انفعالاتـد أجاد المهجرون توظيفه لـفق, تعبيرية

  .و هذا بارز في شعر جبران، و فوزي المعلوف  ,مع عدم إخلاله بوزن القصيدة

يب كثيرة و بارزة في شعر المهجرين و هي أسال: أساليب الإنشاء و النفي و القصر -

 وتساعد المـتلقي على استحضار ذهـنه ,و قد وظفت بكيفيات تعكس انفعالات الشاعر

وأهم الأساليب  ليشارك بدوره في الموقف الشعري المعروض، وعاطفته و عقله

                                                             
 .293م ، لیبیا ،ص 1996بنغازي  1نوزاد حسن أحمد ، المنھج الوصفي في كتاب لسیبویھ دار الكتب الوطنیة ط،: ینظر  1
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ا النفي و القصر فقد وظفا و النداء، والأمر بكثرة، أم ,الموظفة هي أسلوب الاستفهام

  .القدماء من دون أن يكون لهما أثر بارز في التعبير شعرشكل يحاكي فيه ب

 عند بعض الشعراء الذين عارضوا الأقدمين في نصوصهم :الشعرية المعارضة-

 ينة  ـت على عقائد دينية معونوازعهم دلّ تصوراتهمـجاءت معارضتهم موافقة لـف

  :ضي من القـرآن الكريم في قولهوأكثرها عند إيليا أبي ما ,مواقف فلسفية و فكريةأو 

وعن جـميل بثينة   ,)تَبتْ يداه فَذَنبه لا يغْفَر  # أوردتُه عذْبا فَأوردك الردى(

وعند , )إنِّي بِلا قَلبٍ فَأنِّي أزجر # لَـو كان لِي قَلب لقلتُ له أرعوِي(: قــولهبـ

  )  وليلٌ على الروحِ ألقَى السدولا #النَّفس صمتٌ ثقيلٌفَقد حير (القيسامرئ عريضة عن 

إلى الجانب هذه الظواهر الأسلوبية التعبيرية العامة في شعر المهجري التقليدي ظهرت 

  : ص بها بعض شعراء المهجر و أهمهابعض المتغيرات الأسلوبية الخاصة، التي خَُّ

  .ونصب عند  المعلوف و القروي  ,ورفع ,والتنويع فيه بين الجر :ظاهرة التنوين-

   .وتعريف الإضافة عند فرحات و التنويع فيه بين تعريف الأعلام،: ظاهرة التعريف -

و هي  والقـروي، نسبي للجمل عند أبي مـاضي،ـو الطول ال ،وفرة حروف الجر-

وسائل تساعد الشاعر على الاسترسال في وصف المواقف الحياتية المختلفة مما يؤدي 

وهي بحور .) والطويل،  ,البسيط(إلى توظيف بعد البحور الشعرية الطويلة نسبيا 

  .والملابسات النفسية   ,ووصف الظروف  تصلح لسرد الحقائق التاريخية ،

  .التركيز على الجمل الإخبارية الفعلية على حساب الاسمية-

شعر جبران  وهما سمتان بارزتان في الإكثار من الترديدات و التضادات أحيانا،-

فمن خلالهما حاول الشاعر إبراز الصراع القائم بين المواقف الحياتية  خليل جبران،

  .والقومية للوصول إلى حقائق كونية يسعى الشاعر إليها بشتى الوسائل الإنسانية 
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π - التعبيرية التجديدية:  

ـتج عنـها وما ن لقد قدمنا فيها فـيما سبق  ظاهرة التـقليد في الشعر المهجري،    

 من نماذج شـعرية بـارزة احتذى بـها هؤلاء الـشعراء بالقدامى شكلا و مضمونا

فوجدوا في أنفسهم , واد نقدا و شعراثم فاجأتهم حركة التجديد، و اتـصلوا بما كتبه الر

وقد أسهمت الظروف التاريخية والاجتماعية في بلورة  ،)1(هوى لها، و تبعوا المجددين

  :منها و  هشكل مؤثرات خارجية أسهمت في تسريع هذا التجديد في

ومنها الطابع الرومانسي عند المنفلوطي،و طه  ,التيارات التجديدية في الوطن العربي-

  إبراهيموحافظ  ,وأحمد شوقي ,والكلاسيكية الجديدة عند البارودي والـزيات، ,حسين

  ).2)( ديوان، أبولوال(وما تلاه من مدارس رومانسية  ثم مدرسة مطران التجديدية،

  .التأثر بالآداب الغربية و بالثقافات الأوربية و الأمريكية -

  . وكثرة مدارسهانموها  حركة البعث الأمريكي المتجاوبة مع الآداب الأوروبية في -

التأثر بالبيئة الأمريكية الحرة التي أتاحت للشاعر المهجري الاحتكاك بالتيارات -

  .بير الحر في ظلها وبالتع الأدبية الجديدة ،

 الـدوافع الذاتية و الـنفسية لدى الشاعر المهجري في الـتجديد من موهبة فـطرية-

 ومحاكاة الآخر والفضول، وحب التطلع، وروح مغامرة، ,وتأمل عميق واجتهاد،

و كل هذه العوامل و غيرها كثير أسهم في بروز شعر مهجري ذي  ,والسير في مجراه

فاشتمل الأدب المهجري كله على خصائص  وإنـسانية، ريةوفـك ميزات أسلـوبية

وثراء  ,الانطلاق الفكري ومن ,المواضيع وتنوع في ,هامة من تحرر في الصياغة

 والسريالية ,والرمزية ,لرومانسيةلف, )3(والتنويع في الأساليب  ,والتحرر الخيال،

رومانسية الفرنسية والرومانسية واضحة فيه بتأثر ال ،هذا الشعر والصوفية نصيب في

                                                             
 .142أنس داود ، التجدید في شعر المھجر ،ص : ینظر  1
 .141محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الأدب المھجري، ص : ینظر  2
  .147ص : المرجع السابق: ینظر  3
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فأضحى للشعر , )1(و رومانسية الأدب الأمريكي نفسه المستوعبة للحياة بكل مذاهبها 

وانعكس تجديدهم هذا على ما نظموه من  ,المهجري مجددون في شتى المدارس الأدبية

فتحدث بذلك الرؤية الشعرية  زادت حدتها  ,أشعار في شتى المذاهب الأدبية الحديثة

وصنع معجمها  ,بة الشعرية التي كان لها الأثر في  تشكيل القصيدةبتجدد التجر

 وتحديد غاياتها التي تسعى إلى إشراك أحاسيس الشاعر ,وتكوين صورها ,الشعري

  ) .2(في الألم و التطلع  اوصوره النفسية ليعايشه

أن أخطر وأهم ما يميز الشعر المهجري هو التحرر التعبيري عند الشاعر       

ومنه  ,جري ذلك التحرر الواعي و المتبصر بوظيفة الشعر في الحياة و برسـالتهالمه

وأساليبه الفنية و اللغوية من خلال  سنعمد في هذا القسم على دراسة طبيعة هذا التعبير

والـصور الشعرية في ظل التيارات الأدبية  والمـعجم الشعري، شكل القصيدة ،

  .و الصوفية الحديثة و هي الرومانسية و الرمزية

   )Romantisme( التعبيرية الرومانسية-أ

اعتنى المهجريون بالتيارات الرومانسية لأنها تجسد الانفلات من الواقع       

أو الانسحاب  ,بيعةـفرار إلى الطـيم بالغربة و بالـالمجحف، و من الإحساس الأل

أشجان غامضة  أو الحديث عن ,أو الـتفكير فيما وراء الطـبيعة، داخل النفس إلى

ومناعم الطفولة  ,، وتصوير عواطف الحنين)3(وقـلق غير مفهوم المعالم ,اضطرابو

وكلها معالم ارتسمت في شعر المهجرين الرومانسي  ,وفي ظل الحب في ظل الطبيعة

أدت بهم إلى محاولة التعبير عند هذه الموضوعات في قوالب شعرية جديدة بأشكال ـف

  .صور بديعة وألفاظ مبتكرة ،و, جديدة

وتحديد معالمه   ر مصدرا لدراسة التعبير،ـد وجدنا في بعض شعراء المهجـلق    

و مساهمات جدية  ,ظل التجديد الرومانسي بما يمتازون به من سمات لغوية و فنيةفي 

                                                             
 .145المرجع  السابق ،ص : ینظر  1
  .138أنس داود ، التجدید في شعر المھجر ،ص : ینظر  2
 .181المرجع نفسھ ،ص : ینظر  3



www.manaraa.com

 106

ومن ضمن هذه السمات ما حدث  ,وتؤكد وجودها ,تضع للدارس ملامح مدرسة عامة

  .لأشكال القصيدة الشعرية 

  )structure et la forme poétique: ( ـ في شكل القصيدة المهجرية 1ـ أ  

كان تجديد المهجريين للأوزان الشعرية كبيرا، فقد ألفوا النظم على طريقة الموشحات 

ففي الموشحات الأندلسية نوع الشعراء , الأندلسية و الشعر المنثور، و النثر الشعري

أو اللعب بعدد التفاعيل على أن يخضع كل , القافية في أشكالها الموسيقية بالتنويع في

والموشح فن من فنون الـشعر العربي يختلف عـن غيره  ذلك لنظام موسيقي ثابت،

كما أنه  قد يخرج في كثير , و عذوبة ألفاظه من أنواع النظم بكثرة قوافيه تعدد أوزانه

الـقصيدة التقليدية في  تفق معيمن الأحيان على بحور الشـعر العربي المعروفة، لكنه 

خليل  لجبران)  يا نفس(ومن نماذج الموشحات قصيدة ).1(أنها تكتب باللغة الفصحى 

                                 )مجزوء الرجز(                                         ):2(إذ يقول   ,جبران

  أعي بِالخُلد ما كنتُ   #يا نفس لولا مطْمعي    

  لَحنًا تُغَنيه الدهورِ              

  قَسرا فَيغُدو ظَاهرِي   #َبل كنتُ أُنْهِي حاضرِي 

              ورالقُب ا تُواريهرس  

  بالدمعِ أو لَم يكْتَحل  #يا نفس لو لَم أغْتسلْ   

  جفْني بأشْباحِ السقامِ             

   مشتُ أعلى لَعع فَلا  #ى و ي ظَفَرتيرصب  

                أرى سوى وجه الظَّلامِ              

  :   إلى أن يقول

  لَيلٌ إذا جن انْتَهًى  # يا نَفس ما العيشُ سوى    

                 ومدي الفَجر رِ وبالفَج  

                                                             
 .138م، لبنان ، ص 1990, بیروت ,  2یوسف بكار ، في العروض و القافیة ، دار المناھل ط : ینظر  1
 .340ص ، )العربیة(المجموعة الكاملة : جبران خلیل جبران  2
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  جود السلسبيلِعلى و #  و في ظما قَلبِي دليلٌ     

  في جرة الموت الرحومِ              

  الروحِ كالجِسمِ تَزولُ #يا نَفس إن قالَ الجهول    

                ودعولُ لا يزا يمو  

      هورالز إن ليِ لَهقُو #  ذورالب ْلكن ي وتَمض  

              ه الخُلودتَبقَى و ذا كُنْ                

على  ثلاثة أسطر يشبه في ذلك  جبرانفهذا النشيد من بحر مجزوء الرجز  اعتمد فيه 

، فكل وحدة فيه تـتكون )1) (الأقل من خمسة أبيات و خمسة أقفال(الموشح الأقرع 

والرجز  ,من بيتين مجزوئين و قفل، و بين الوحدة الأولى و الثانية تنويع في الـقافية

ن البحور السريعة و المضطربة في نفس الوقت حاكى به الشاعر اضطرابه النفسي م

و مظهر التشتت النفسي باد من خلال تشطيره لهذه  و لجوئه للبكاء تنفيسا عند كربه،

نرى شكلا آخر  لنسيب عريضة) القلوب على الدروب(و عندما نقرأ قصيدة  ,القصيدة

          )مجزوء الخفيف(            ):2(إذ يقول ,يد من أشكال القصيدة الجديدة و نظام جد

  اَطَالَ درب الهوى و شَقّ #! يا حداةَ القُلوبِ رِفْقًا 

َـلْ   #فإلام القُلوب تَشْقَى؟   َـتَلقَى لهاه ْـفةٌ  ف   وق

  راحةُ في الدروبِ ؟              

    !            يا حداةَ القُلوبِ                

و في آخر هذه , في البيت الأول) يا حداة القلوب(على ترديد عبارة  عريضةاعتمد فيها 

الـعجز  ـردوهي ظاهرة مـعروفة عند العروضين بِ ,الوحدة أي المطلع و القـفل

هـذا الترديد مرتبط بـنفسية الشاعر الـمستعطفة التي تتـردد  على الصدر، إلا أن

 و نراه يستغني...يدة تستوقف عندها أو تنتهي مـنهاو في كل محطة جد ,في شكواه

  )مجزوء الخفيف( :)3(يقول ,)إرم نار(عن الشطر الثاني في القفل في قصيدة 

                                                             
 .137یوسف بكار، العروض و القافیة ،ص : ینظر  1
 .182الأرواح الحائرة ،ص : نسیب عریضة  2
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                          عيدوئِي البض إيه !#  ا تُريدم لُح و لُح!  

  عنك حتَّى  يعود  #يس طَرفي يحيد ـل             

                             ِوددلِتُرابٍ و   

ونرى له شكلا آخر من أشكال القصيد حافـل بالـرنين الموسيقي المؤثر 
        )مجزوء الكامل(                  ):1(يخاطب نفسه الأليمة  قائلا  أخاذةو بصور 

       ـي ينالأن و الكم ـتَ  #ا نفستُؤْلِمين  و  تَألمين  

َـذَبت ق          و كَتَمته ، ما تَقْصدين ؟ #لبِي بالحنينِ َـع

  وَِ تَدثَّروا   لِحفَ السلام  #قَد نَـام أرباب الغَرامِ         

        نَامي المأَبيتُ يا نَفْس و # تَشْعرين جدتُكو أ فَأنت  

                 لى سع راللَّيلُ م وواك  

  أ فَما التَّمرد و العراُك؟                  

           مأسور جِسمي بالمتين                  

و نظام  ,فحافظ على نظام البيت في القسم الأول ,على مجزوء الكامل يضةاعتمد عر

مال وكأن النفس واحدة في ك ,الشطر في القسم الثاني مع التنوع في القافية و الروي

  .ومشتتة الآلام و الأحزان تشتت القافية و الروي ,الوزن و وحدته

  )الرمل(     ):2(إذ يقول , لياس فرحاتلإ) يا حمامة(قرأ  قصيدة نو عندما 

  يا حمامةْ...عروس الروض يا ذاتَ الجنَاح  يا  

  بالسلامةْ... سافرِي  مصحوبةً عند الصـباحِ   

  و هيامه   ... حملي شَكْوى  فُؤاد ذي جِراحٍ و ا  

  :يرينجد على وزن الرمل ثلاثة أنواع من التغ

  .التزام الأشطر الأولى بقافية واحدة-

  .التزام الأشطر الثانية بقافية مغايرة للأولى-

                                                             
 .87المرجع السابق  ص  1
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ثلاث مرات في الأسطر الأولى و تركها منفردة في الأسطر ) نلاتُفاع(تكرار التفعيلة -

     )الخفيف(     ):1(و منها قوله  ،) إحدى الليالي(قصيدة له و حين نقرأ  .الثانية 

  ربةُ الخالِ هلْ تَعود

  بالسعود

  ليلةٌ خلُتها تَدوم

  إذْ خَتَمنَا بِها العهود

  و الشُّهود

  ذلك البدر و النُّجوم                  

ترد فيها تفعيلة واحدة بينما ) و الشهود(والخامسة ) دبالسعو(الشطرة الثانية  نجد أن

نجوم/تدوم(نظام التقفية واحد بعد ثـلاث أشطر البقية تتكون من تفعيلتين، و نجد أن (

و هذا التنوع في الأشطر و التنظيم في القافية يكشف عن دفقة شعورية لدى الشاعر 

ليلة (أو طبيعي  ,..)لسعادةا(تهتز بتوتر منتظم ليكشف في كل دفقة عن مشهد عاطفي 

  ..)تدوم

والبحور  ومن صور التجديد في شكل القصيدة المهجرية تلك الأوزان القصيرة،    

والأنين  ,ويكثر الهمس فتتوائم موسيقى الشعر مع موسيقى الإحساس، ,المجزوءة

 الـقرويو الـتعبير الصادق عن الـمواقف إزاء الـحياة و الناس، فهذا , والمناجاة

   )مجزوء الرمل( ):2(إذ يقول  ,يعلن صراحة كرهه للسياسة) أدب الشارب(قصيدة  في

َـن االله السياسةَ  ة ـها أَهـإنَّ  #لَعلُ التَّعاس  

  ما يوجع رأسهِـب يا # ـخَلَقَ الجاهلَ معن

               ولا دستُ الرياسة ن #ـ مقْعد بين البساتي

                                                             
 .353المرجع السابق،ص : ینظر  1
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إذ يكثر من حروف الهمس , الناقمة على السياسة وإتباعها قروي ح الفنلمس فيها رو

و يفضل القبوع في الطبيعة على أن يخوض غمارها   ,ليهمس بها في أذن المجتمع

  .فوظف مجزوء الرمل ليحمل عاطفة تجزأت من روح السياسة والطبيعة 

   عد  ,العـاطفة وهو نثر تغلب فيه الروح الشعرية من قوة ,ا في النثر الشعريأموب

وتوافر على المجاز و الخيال، و قد عرف بذلك النوع  ,و إيقاع في التركيب ,في الخيال

إذ يبدو ذلك  ،"الطريقة الجبرانية"من النثر جبران خليل جبران حتى صاروا يقولون 

من ) الأرض( ةيقول في قصيدف ,)البدائع و الطرائف(، و)العواصف(جليا في ديوانيه 

  ):1(بدائع و الطرائف ديوان ال

  تَنبثقُ الأرض من الأرضِ كَرها و قَسرا

  ر الأرض فَوقَ الأرضِ تيها و كبرايثم تس

  وتقيم الأرض من الأرضِ القُصور و البروج و الهياكلَ

الشَّرائع و التَّعاليم و اطيرالأس تُنشئُ الأرض و...  

ومن القوافي  لنثر الشعري خال من إيقاعات الوزن العروضية،فهذا النوع من ا

و إيقاع متوازن في التركيب ينم  ,وألفاظ شاعرية عذبة ,ه ذو صور شعرية بديعةإلا أنّ

 وهي مركز التقوية في هذا المقطع عن رؤية فلسفية جبرانية في تأمل أسرار الأرض،

دب عليها، و فيها نرى وجهين وكل ما  ,ومنه تتفرع الأشباح و الأوهام و الأحلام

و الأرض الحية التي تحيا بما فوقها من  للأرض، الأرض الترابية الجامدة الساكنة،

أصلها تراب مثل الأرض الأولى كائنات إلا أن.  

الشعر المنثور وعلى أن) (ّما هو محاولة جديدة قام بها غير هذا النثر الخيالي، و إن

للشعر الإفرنجي، و ممن فتحوا هذا الباب أمين  بعض الشعراء المهجرين محاكاةً

حر ـنظم الـنلمس فيها النزعة إلى الالتي  له الكثير من الريحانيات فإن ,الريحاني 

                                                             
  .308، ص )البدائع و الطرائف(الأعمال الكاملة : جبران خلیل جبران  1

  أي الشعر الحر)  free verse(و بالأنجلیزیة) libres.vers(یدعى ھذا النوع من الشعر الجدید بالفرنسیة( *) 
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هذا  نأه يحتوي على القوافي المختلفة المنوعة، و كمن قيود الأبحر العروضية إلا أنّ

هـذا الاتجاه الجديد الذي  أن الشعر المنثور بداية أو إرهاصا لنشوء قصيدة النثر ، كما

ثورة الأدب ـان متأثرا بـك) نشوء قصيدة النثر(بـدأ في خمسينات  القرن الماضي 

وافي، و تركت للشاعر ـرجت على الأوزان و القـورة التي خـذه الثـه ,في الغرب

و للمبدع حرية الاختيار، و كان أول من كتب الشعر المنثور بين العرب متأثرا  

، و لأدب الطبيعة في شعر )1(هو أمين الريحاني  "وولت ويتمان" الأمريكي بالشاعر

  ):2)(هتاف الأودية(المنثور طابع جلي و بارز، إذ يقول في قصيدته   الريحاني أمين

  داوِيني ربةَ الوادي داوِيني

  ربةَ الغَابِ اذكُرِينَي

  ربةَ المروجِ اشفيني

  ينيربةَ الإنشاد أبصر

  أنا نَاي الرعاة من عبادك:      ليقول

كادور نم شاقالع ودأنا ع  

كيدع ومي اقصاتةُ الرأنا كَنَار  

الُكمج رائِسا عيهالتِّي تَتَجلَى ف أنا النَّفس        

ر هي مقاطع شعرية نثرية ذات قافية منوعة و إيقاع خارجي بارز ناجم عن تكرا

وأنهاها  ,)الأنا(أودعها الشاعر نقل أحاسيسه التي تنتمي إلى ضمير  ,بعض المفردات

والدواء  والشفاء وحي بالخضوع لربة الوادي بعد أن ناشدها بالذكرـبصورة تدل وت

وضحى  ,ومدحهم المباشر ,وهو بهذه الصورة المتكاملة خالف الأقدمين في فخرهم

  .ور التي اعتمدوهاو سلوكياتهم ، و خالف الص بمآثرهم

                                                             
 .69-68،ص ریاض العوایدة ،أمین الریحاني : ینظر 1
  107 -105،ص ) دیوان(ھتاف الأودیة : أمین الریحاني  2
  



www.manaraa.com

 112

ه ها بدت ركيكة بسيطة، فكأنّلقد كانت للشاعر محاولات قليلة في الشعر الموزون إلا أنّ

فيها ابن أخته   ىالتي رث) في مهب الربيع(ومنها قصيدته في  ,تحامل على نفسه نضمها

                       )بالمتقار(                                                    ):1(فيقول  , )فؤاد(

   ةي تُربف الكمج َـهاء   جمالا يعاد عجِبتُ لتُّربٍ #ب

  ي ظُلمةف كيونع نُور و#       وادالس جبتُ لنُورٍ شَديدع  

  )la lexique( ـ في معجم القصيدة المهجرية 2أ ـ  

واختيار الألفاظ في معان  وحرية استعمال ،اهتم شعراء المهجر بحرية التركيب    

جديدة، فحب الابتكار والتحرر اللفظي والبياني من الصفات التي اتسم بها الشعر 

المهجري الرومانسي مقتديا بذلك بالشعر الأمريكي المعاصر، و رغم الضعف اللغوي 

عند بعض الشعراء المهجرين إلا أنهم آثروا استخدام اللفظة التي تتجسد صورة 

وليس اللفظة المنمقة البراقة، فراح الشاعر المهجري يضحي  ,البشرية ملموسة للنفس

وفي الموضوع يقول  ،)2(وينحط إلى المستوى الرديء بالمبنى من أجل سلامة المعنى،

                                         )مجزوء الرمل(                                                    :  أبو ماضي

  شِّعر ألفاظا و وزنَا  # ـلستَ منِّي إن حسبتَ ال((

        ))و انَْقضى ما كان منّا  #فتْ دربك دربي ـخَال    

هذا التحرر التعبيري في استعمال الألفاظ لم يجرهم إلى توظيف الألفاظ  إلا أن

 هم من ألفـاظ دارجةالممجوجة أو غيرها من ما لا يصلح للشعر رغم ما ظهر عـند

                    .       وانسجمت مع روح الشاعر و رؤيته الشعرية أو مبهمة، فهي رغم ذلك تكاملت

ستوحي ـرومانسي توظيف الألفاظ ذات الطابع المـالغالب في شعر المهجرين ال إن

القصائد  من مظاهر الطبيعة و الكائنات التي تحيط بها، حتى أننا نجد عناوين بعض

  .أو بعض عناوين الدواوين الشعرية، و لنا في ذلك أمثلة عديدة  ,مستوحاة من الطبيعة
                                                             

  .89ریاض العوایدة ،أمین الریحاني ،ص :ینظر 1
 .327ص , محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الادب المھجري  :ینظر 2
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جبران  ما ورد عن  والغناء إن من أشهر النماذج الدالة على ولوع الشاعر بالطبيعة   

        )مجزوء الرمل(                       ):1(في قصيدة المواكب قوله   خليل جبران

ف ليسزنح ي الغَابات #  ُـومما الهيهلا فلا و  

  نَـسيم ــبفإذَا ه #  مومالس هعتَجئْ م لَم          

  غَن و ي النَّايطنأع #             حنَو المحمنا يفَالـغ  

فتأتي تلك المظاهر معالم , و بالطبيعة يوظف الشاعر مظاهرها للتعبير عن الحنين

              )الوافر(                  ):2(  لقرويفيقول ا ،الوطن  مع اخصة في ذكرياته ش

  و حامتْ في المرابِعِ أَي حومِ  #صبتْ روحي إلى وطني و قَومي

  و عند  النَّومِ  أَبصرها بِنومي  # يظلُّ   خَيالُ   أَوطاني   أَمامي 

  وشمس الشَّرق تَطلع كُلَّ يـومِ    # ربوع الشَّرق يـوما وهلْ أنْسى 

لـيروح عن آلام النفس  المهرب و الملجأ، أبو ماضيو في حضن الطبيعة دائما يجد  

إذ يقول في قصيدة  ,همومالفيرصد كل مظهر منها ليزيل معه هما من , و لواعجها

                                           )مخلع البسيط(                                                 ):3) (الطبيعة(

  نَفَّس عن قَلبك الكُروبا  # روض إذا زرتَه كَئيبا 

  و ينْسي العاشقَ الحبيبا  # يعيد قَلب الخَلي مغرا 

َـقَّتْ    الجيوبا      من الأسى زهرةٌ  #إذا بكاه الغُمام ش

توظيف ضخم للألفاظ ) على بساط الريح(ـالموسومة ب فوزي المعلوففي مطولة  

بين الطيور، (بعض  المقاطع التي تضمنتها المطولة بعناوين طبيعية  الطبيعية حتى أن

  )مجزوء الخفيف(     ):4( منها يقولفي أول نشيد ف ،.) قرب النجوم، حفنة التراب، 

  فَوقَ غُيومه...ضاء في عبابِ الفَ

              رِِهفَوقَ نَس  

                                                             
 .199، ص )المراكب(الأعمال الكاملة : جبران خلیل جبران  1
  .414،ص ) شعرال(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  2
 .148الأعمال الشعریة الكاملة ،ص : ایلیا أبو ماضي  3
 .101ص , ربیعة أبي فضل ، فوزي المعلوف:ینظر 4
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               هتنَجم و  

هيمى بِثَغْرِ نَسوثَّ الهيثُ بح  

            طرِهكُلَّ ع  

                                   هرِقَّت و  

يعة فقط بل لم يقتصر شعراء المهجر على توظيف الألفاظ الموحية بمظاهر الطب 

والتي يـكثر استعمالها في الـنثر  ,وظفوا بعض الألفاظ البسيطة ذات الدلالة المباشر

و من هذه النماذج  أو بعض الفئات الاجتماعية من الناس، ,ومنها ألفاظ تتعلق بالحرف

          )الكامل(              ):1(إذ يـقول فيه ،) شفيق عماد( في صديقه  للقرويقصيدة 

  )عماد(و هدمتُ فيه عماد بيت  # على أبِيه و أُمه )الشَّفيقَ (تُ لْغُ  

       دامع الأسيادـتْ عليه مسح  # نَم في الضريحِ مكرما يا سيدا   

                            )مجزوء الكامل(                                     ):2) (قيصر(و يقول في معلمه 

            شادهي بِرلمعؤلَّ  # أمم ه وادي بِبعم  

             الَّذي خَلفَّته إن #              هادى لشُهالنَّو عدب  

واصفا وساخطا يقول ف ،زي المرأة في عصره بالألفاظ الـبسيطة الياس فرحاتوينتقد 

                                               )المتقارب(                                                 ):3( على مظهرها 

  بروز النُّهود  عددنَا الضلوعا  # فَثَوبِك يوما كَجِلدك لــولا 

 وعسيصِ يا بِشَكلِ قَمومي ا  # وعسوي اشَا قَميصح ا ويعس و  

وميا والثَّناي كـثَير  اها      # ـا نَرا قَنُوععضِ الثَّنايــا بِبومي و  

  )مجزوء المتقارب( ):4(كما يقول مخاطبا أحد رجال الدين، متهكما على بعض التقاليد 

 حـتَرمَـا م   )يفتَديك(محبةَ من يفتَديك   # أُحبك ي

 مالكَر ليس متَ وكُر#  ـوس      أَبِيك ثإر عضى ب  
                                                             

 .173، ص )الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  1
  .176المرجع نفسھ ،ص  2
 .171سمیر بدوان قطامي ، الیاس فرحات، ص  :ینظر3
  .175،ص, المرجع نفسھ :ینظر 4
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أو الغامضة   ,أو الدارجة رد عند الشعراء المهجرين بعض الألفاظ المبتدعة،تكما 

   )الكامل(          ):1(في قوله الـقرويومن شواهدها عند  ,بسبب التحرر التعبيري 

   ظُلمٌ و يكفي أننِّي عصفُور   #ما في حياتي للسوى ضرر و لا 

واستمد من العدد  وهو غير معروف في لغة الضاد، ,بأل ) سوى(فقد عرَّف لفظة 

  )الطويل( ): 2(في قوله ) الليل(المركب أحد عشر، فعلا متصرفا نصب به المفعول به 

  بِأَفيائِها ريب العيونِ الحوادجِ #ومازِالتَ حتَّى أحد عشَر الليلَّ اتَقي     

      )المتقارب(       ):3(قوله ي ويعني بها دقة القلب ف ،)التكة(لفظة  انقاز عندورد  و

       و عمرِي أَقَلُّ من التَّكة   #و إنِّي جعلتُ القَديم جديدا        

بمعنى ) الضيعة(و يورد صيغة  في لومه للشعراء الآخرين يرد عليهم بقصيدة، أما

                                               )المتقارب(                                                    :الضياع في قوله  

      ونرصا تُبم ذلك كَان إن و#          ي الظُّلمةيعةَ النُّورِ فاضفَو  

  ) poétiqueL'image: (ـ في الصورة الشعرية المهجرية 3أ ـ 

أهم  فإن <<الموسيقى الشعرية هي أهم فارق بين لغة الشعر و لغة النثر إذا كانت      

الشعر يتخذ طـريقة إلى الـتأثير  خاصية للغة الشعر هي الـتعبير بالصورة، لأن

بل يحب أن –و قد تتآزر الموسيقى و الصورة في الشعر  ,على قارئه بالإيحاء إليه

ر بالتعبير ثوجدانية لا يفي للن على التعبير عن تجارب نفسية و خواطر -تتآزر

الشعراء المهجرين يعتمدون على التعبير أن و لهذا فإننا نرى  ،)4(>>عــنها

                                                             
 .232الأعمال الشعریة  الكاملة ،ص : الشاعر القروي  1
 .312-311عمر الدقاق ، ملامح الشعر المھجري ،ص : ینظر  2
  .32معلقة الأرز، ص : نعمة قازان  3
 .356-355التجدید في شعر المھجر ،ص : انس داود  4
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وهم يـنتقلون من الـصورة الجزئية إلى الصورة  ,بالـصورة عن وعـي و بصيرة

  ).1( )تشاكلا تصويريا(الـكلية التي تصوره مشهدا كليا 

ها في بعض وجــوهها جدة ي شعر المهجر أنّومن مميزات الصورة الرومانسية ف   

وأكثر ما كانت تبدو كذلك في الأغراض  و طرافة إلى جانب وجهها الآخر التقليدي،

الـلصيقة بالـوجدان و الـعاطفة حيث تبدو شخصية الشاعر أكثر وضوحا و جلاء 

دة من خلالها ، فسعى المهجريون إلى خلق صورة ذاتية قادرة على نقل تجربتهم الجدي

  ).2(وعمق الإيحاء  وقوة التأثير، متسمة بشدة الحساسية،

 القرويما أورده  هجر،ـعراء المـظمها شـمن الصور الطريفة والنادرة التي ن   

                               )الوافر(                                      ):3(إذ يقول  ) بربك( ة قصيد في 

 بي الحا ففَم  ْـتكار   و إلا مثلَ الجمارِك فيه رشْوى  # كالتبغِ اح

  فَدع عنك الملام بِدونِ جدوى      # وقَبلك في الهوى كَم حار عقْلٌ 

       )الكامل(                         ):4(و يقول أيضا في وصف علاقته بالحبيبة  

))دغَشَوتُ خ ينح أَنْس لَميةَ لم ال  #ر ـغْـولَّيلُ يابِينِمنا بِجِلبر  

    ))فَأنَارتْ في العينينِ مصباحينِ   # عالجتْ زِر الكَهرباء بِصدرها

وقلما يـسمو بـها  ,ومحدودا ا صدى العصر في الصور الشعرية فـقد كان خافتاأم

 الياسلصور الجديدة ما ورد عند ومن أمثلة هذه ا ,إلى مستوى التعبير الفني الرفيع

           )الوافر(               ):5(فيقول  ،حين يشبه سويداء القلب بالمغناطيس فرحات

       يسغنَاطم كوادا قَلبِي سأي #   ديدح نم كهاما سنيا دي و  

   

                                                             
  .357المرجع السابق ،ص :ینظر  1
  .283ص عمر الدقاق ، ملامح الشعر المھجري،: ینظر  2
 .473،ص )الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  3
  .456المرجع نفسھ ، ص 4
  ..284عمر الدقاق،  ملامح الشعر المھجري، ص   :ینظر5



www.manaraa.com

 117

طفل الذي عندما وصف نفسه بال نسيب عريضةو ما ورد من صور جديدة مبتكرة عند 

                )مخلع البسيط(                           ):1(لا يتوانى و يصر على حاجته قائلا 

ِـي الأنـامِ     ماذا استفَدتم من الملامِ ؟  #قُلْ للعواذل ف

َـدعو  اهتمامي  #فأنَا أنَا  لا العذَلُ يثنيني      و لا  ي

  و قَد مضى زمن الفطَامِ      # طفلٌ يصر على الرضاعِ

بصورة يترجم فيها اعتداد الناس بالأغلبية  أبو ماضيو بنفس الروح و الرؤية يأتي  

              )الكامل(                                            ):2( إذ يقول   ,في أحكامهم

  اتفقَ السواد عليه اـالـحقُّ م #لَما سألتُ عن الحقيقة قيلَ لِي

  يرضى الوليد للظُّلمِ من أَبويه    #نَرضي بِحكمِ الأكثرية مثلما 

  )البسيط(                        ):3(و يقول داعيا إلى العطاء و البذل في الحياة  

  تُعطيها لَكن تَعلَّم قَليلا كَيفَ   #خُذْ ما استَطعتَ من الدنيا و أهلها 

ُــن وردةً طيبها حتَّى لِسارقها    لا دمنَةَ خُبثُها حـتَّى لِساقيها   #ك

 هؤلاء  رغم وجود مثل هذه الصور البسيطة و المتواضعة ضمن أشعارهم إلا أن

ليلامسوا بها حقائق الأشياء  الشعراء أرادوا أن ينزلوا بمستوى التعبير الفني بالصورة،

   .ويعكسوا صور الحياة الاجتماعية و تناقضاتها في أشعارهم  ية،الماد

و لا يمكننا في هذا الصدد إلا أن نرصد بعض الصور و النماذج التصويرية الرفيعة 

التي سنت التجربة الشعورية و الشعرية  ,ت بالتعبير و الفن إلى مصافه العلياموحس

وبساطة  ,ذي يعتمد على حلاوة الانسيابكما ارتقت بالتصوير الحي المعجب ال ,الفنية

إذ  ،قصيدة يصور فيها عمل البستاني شفيق المعلوف فيالقص من مثل  ما نجده عند 

                                                    )الوافر(                                                              ):4(يقول 

                                                             
 .226الأرواح الحائرة، ص : نسیب عریضة  1
 .631الأعمال الشعریة الكاملة ص : ایلیا أبو ماضي  2
  .647المرجع نفسھ،ص 3
 .676، ملامح الشعر المھجري ،ص عمر الدقاق : ینظر 4
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  لَوين العنْقَ للعصف الشَّديد  # بِه يكُب على غراسٍ مررتُ      

  ينْجِيهن  من  ذُلِّ  السجود  #  فَيرفَعهن فَوقَ الأرضِ  كَيما    

    قلتَاُهم لى الـتُّرابِ وع َـداه   بِالأفْق البعـيد   مـعلقتانِ   # ي

فتأتي العدالة , لا حس به قاسٍمجتمع بفقير حال ال في تصوير القروي ويذهب 

              )الكامل(                               ):1(يقول  ف, الطبيعية لتسوي بين البشر

  سلْ عن حياتك فَهِي أَثمن ضائِعِ  # تقْضي حياتك باحثًا عن ضائعٍ  َ

  إذْ  لا  يميز  صائم  من جائِعِ  #  شَهر الصيامِ لَدى الفقيرِ ولِيمةٌ

       إن الظُّلمحمةٌ ور لُ الطبيعةدابِعِ  #عأص تلى كَفِّ بِستْ عادج  

  أو ملل وهم يسعون في جمعها من دون كلل، و يصور أيضا حال أصحاب الأموال،

        )البسيط(                ):2(فيقول , فتضيق صناديقهم بالذي جمعوه و تشتكي 

َـزائِنُهم ضيقًا بِثروتكُم   والنَّاس يشْكُون من فَقْرٍ ومن ضيق  # تَشكُو خ

َـيما تُـحرر من رِقِّ الصنَاديق        # ودتْ ملايينُهم لَـو كُنتُ سيدها   ك

ويداعب  لطبيعةو يعانق اـوه وعميقة، قصيدة  مليئُة  بصور بديعة نعيمة ميخائيللـ 

   )المجتث(                ):3(إذ يقول   ,مظاهرها حينما يغشاه الهم و الكرب

  هامـهـوسه و سـو قَ  # دفنْتُ في الصبحِ همي 

  مامـهـةَ و غَـضباب   #  فَلملم  الحزن   عنِّي  

  جامـهـقُـيوده  و  لِ  # و حطَّم   القَلب  منِّي  

  هـيعدو أَمام و الحب   # و راح يعدو و يـشُّدو 

 ا ـملَم و ى   النَّهارالظَّ  #ض  ـدـملام  هاميخ  

َـشكُو ـَأتَاني القَل   ه      َـوالخَوفُ يملي  كَلام  #  ب ي

                                                             
 .292،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  1
 .308المرجع نفسھ ،ص  2
 .91ھمس الجفون ،ص : میخائیل نعیمة  3
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كما هو في الصورة -نفصلةفنجد في مثل هذه الصور تجديدا بارزا إذ لم تعد الصورة م

عن الموضوع أو الموقف العام في القصيدة، بل أصبحت تتوالى الصور  –التقليدية 

م  ـها التجسيـليبرز في ,فـتتشاكل و تـتراسل مع بـعضها البعض ,بهدف محدد

أو تتنافر لتشكل في الأخير الصورة  و التجريد من دون أن تتناقص،, التشخيصو

  .صورة ذاتية و عاطفية للشاعر الكبرى التي تكشف عن 

   )symbolisme:(التعبيرية الرمزية -ب

تأثر شعراء المهجر كغيرهم من شعراء الوطن العربي بتيارات الرمزية الوافدة      

عن الرهبة و الخوف - في كل الحالات -ليس اللجوء إلى الرمز ناشئا « و من الغرب

ليه حين ينطوي على نفسه فينتزع بل هو أسلوب تشتد حاجة الشاعر إ ,من التصريح

منها أسرارها، فإذا هذه الأسرار قيم مطلقة تشمل الكون كله بما فيها الرمز الذي أثار 

إذ  ,واعتمدوه وسيلة للتعبير ,و لقد عرف الرمز عند العرب).1(» الارتداد إلى النفس

ه َـلكاتب طيه يستعمل في الكلام فيما يريد الشاعر أو اأنّ "قـدامة بن جعفر "يـرى 

و الخاصية الحقيقية للتعبير ).2(والإفضاء به لبعضهم  ,أو إخفاءه عن كافة الناس

واختلاف التفسيرات  ,وتنوع و لكنها الالتباس الرمزي ليست الغموض أو السرية،

3(الرمز يتغير بتغير الزمن الممكنة حتى نجد أن.(  

    يلة إدراك مالا يستطيع التعبير عنه ا الرمز عند المحدثين من الغربيين فهو وسأم

ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي  – "يونغ"كما يقول  –بغيره، فهو أفضل طريقة 

 أو يستحيل تناوله في ذاته، و الصحيح أن ,و هو بديل من شيء يصعب ,معادل لفظي

ل التأويل ولا علاقة له كذلك بكثرة المعاني، و إن كان يقب ,الرمز لا يحقق شيئا بعينه

، و بواسطة هذا الرمز يكشف و يبرهن الأديب  على قوة جديدة )4(عند محاولة تفسيره

                                                             
 .15ص , الأقصوصة الرمزیة في شعر المھجر: محمود محمد عیسى  1
 . 453م ، الجزائر ،ص  1982دار الثقافة للنشر ، )ل الجماليالموقف و التشكی(النعمان القاضي ، أبو فراس الحمداني : ینظر  2
  .453ص:المرجع نفسھ :ینظر  3
 .135لبنان، ص  1983, ،بیروت  3مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة ، دار الأندلس ط  : ینظر 4
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وعالم مجرد من تعبيرات  ,و نقي ألا و هي قوة بناء عالم خاص به، و هو عالم مثالي

  ).1(مصطنعة أو صور مشوهة

فبالرغم لقد فرق النقاد و الدارسون بين الرمز و الصورة في أكثر من مقال،        

فإن الصورة  ,من أن الرمز عبارة عن إشارة حسية مجازية لشيء لا يقع تحت الحواس

وهي لا تعطي ـ إذن ـ  أبعد  حسية فيما تمثله لأن ما تمثله بطبيعته مرتبط بالحاسة،

يتعاونان في الأداء لكن يختلفان في درجة ) الرمز و الصورة(ما تمثل، و كلاهما 

تجريدا من الصور التي تـدرك بتداخل الحواس و تـراسلها التجريد، فالرموز أكثر 

2(للرمز لامحدودية في الدلالة و الإيحاء  في حين أن.(  

بررتْ آثار الرمزية في شعر المهجرين من خلال اعتمادهم الكبير على القصص       

راء ومن أبرز شع ,فعالجوا قضايا اجتماعية و إنسانية و عامة ,الرمزي كوسيلة للتعبير

) التينة الحمقاء(ومنها قصيدة  ,في قصائده الكثيرة و المتنوعة إيليا أبو ماضيالرمزية  

التي رمز بها الشاعر إلى الأنانية المتفشية في المجتمع الأمريكي، فهو يعبر في هذا 

ومن ثمة لم يكن  ,القالب القصصي الرمزي عن أنانية الفرد إزاء الجائعين و المظلومين

واتخذ من الطبيعة وسيلة للتعبير في مظهر شجرة التين  إذ  الإنسانية، لهم عرف في

                                      )البسيط(                                           ):3(يقول في مطلعها  

   قـةـاسالأفْنـانِ ب ـةغَض تـينة و #  يفُ يالص قَالتْ لأتْـرابِها ورحتَض  

    عندي الجمالُ وغيريِ عنده النَّظر  # لَبئس القضاء الذي في الأرضِ أَوجدني 

ورغبة  ,ليبين مصير تـلك الأنانية في صورة التينة حاثا على العطاءأبو ماضي عاد  

  )البسيط(              ):4(قائلاستغني عنه يفي احترام الإنسان نفسه حتى لا 

طي لَمؤيـتَها وستانِ رالب باحقْ ص#  رتَعي النَّار تَسوتْ ففَاجتَثَها فَه  

 ياة بِهخُو الحا تَسسخُو بِمي ليس نم#   رنتَحرصِ يقُ  بالحمأح فَإنَّـه  

                                                             
 . 57مجاھد عبد المنعم مجاھد ، فلسفة الفن الجمیل، ص : ینظر  1
 .133-130ر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل ، المعارف بالإسكندریة،دتا ، مصر،  ص مصطفى السعدني ، التصوی: ینظر  2
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وازدراء  ,تعبير صادق عن مآل فقدان الثقة بالنفس) الحجر الصغير(و في قصيدته 

لقد كان  ,وحب الذات مهما كانت و فيها دعوة إلى الشخصانية ، نفسها،لالذات البشرية 

فمضى و بمضيه أصيبت المدينة  ولكنه لم يستطع إدراكها، للحجر قيمة لا يستهان بها،

                                         )الخفيف(                                                  ):1(إذ يقول   ,بكارثة

 ه هـو و هكانم نى مشْكُو ـورضالأ  # و ي الشُّهبماء وّجى والسالدو  

ُـه فـإذَا الطُّــو  َـاء  ـيغْشَى الم  انـف  #  فَتَح الفَجر جفْنَ   دينةَ  البيض

و عن الحي عثر عليه ذال )القفاز اللقيط(قصيدة  فوزي المعلوفو آلامه نظم   ب

م يجب  لكن ـفبث فيه ارتعاشا، و سأله الشاعر عمن رماه فل, ثلج وحيداالشاعر على ال

رائحة الـعطر تنبعث منه، إنه قفـاز الـحبيبة رمت بـه، أو قد ضاع منها ضياع 

                             )الطويل(                                ):2(فيقول   ,الشاعر في غربته

  يعاني  عذاب الـبرد  و  الـهجرِ   # ريحا على الثَّرىفَيالكُ قفازا طَ

ُـبلةً    على الثَّغرِ منها و الغَدائِرِ و الصدرِ   # نَعمتَ بِيمناها و كَم لك ق

فرةِـز     و كَم مسحتْ دمعا على خَدها يجرِي # و كَم مرةً منَّتْ عليك ب

  ).3(و هو يأسى للقفاز بعد الفراق ير القفاز بل رأى نفسه مغدورا به،فالشاعر لم 

تناول فيها قضية العذاب النفسي الذي  التي )البلبل الساكت(بقصيدته  القروييطالعنا  و

فعذب الصمت  ,يعانيه الأحرار في وطنه العربي من الذين لجم الاستعمار أفواههم

يـختبئ ملمح  -برمزيتها الشفافة  –وتحت كل حرف من حروف الـقصيدة  نفوسهم،

، فلم يعد للبلبل وسطها مأمن )4(من ملامح نفسية الشاعر المعذبة الجريحة بالصمت 

                                  )الخفيف(                                                ):5(فخفت صوته ليقول 

  !خَافتَ الصوت ساكتَا فَتأملْ   #  بلبلُ الروضِ و الجناح مبللُ

                                                             
 100ص :المرجع السابق  1
 .24، ص )مختارات(مناھل الأدب العربي : فوزي المعلوف  2
 .60قصوصة الرمزیة في شعر المھجر، ص محمود محمد عیسى ، الأ: ینظر  3
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َـتَعللْ  ْـنَبذت    بِحمانَا عنِ  الرياضِ و أَملْ  # ه رِيـاضه ف

  )الخفيف(                                                          :و يقول أيضا 

 تَرددالبيتَ خَــائِفًا م لج و  #  أن عدالقُوتَ ب دنشي دنشي كان  

ـج نجدا فكنتُ المستنْجدم اء #  و  صفورسكتُ العلام      لُأقيد  

ما يكشف عن رغبة و الشاعر يفسر هذه النهاية السعيدة في لجوء الحر إلى الحر إنّ

ولكنه يتمنى أكثر لو يعيش في وطنه  ه يتمنى الهروب من هذا الجو السياسي،أخرى إنّ

عظمة ) الشمس و الجمرة(ذا الوطن حرا كما صور الشاعر في قصيدة و قد أصبح ه

   )مجزوء الكامل(     ):1(إذ يـقول , فهي كالشمس تتربع على العلياء, الأمة الشرقية

ِـي     العلى متربِـعه  دست    #  طَلعتْ على الَأكوانِ ف

  ـرا  بنَاهكَستْ  سكةٌع    #   ى  الغَمائِمده  تُبتْرِعم  

َـدنُو  إليها  مسرِعه   #    رة  مـوقدـو إذا  بِجم     ت

  مقَطّعْه  الحسود   اءشَ   #  كأحـقَالتْ و  قَد  باتتْ    

  سقَطت يا متَرفّعه     ض   #   ـمالي أَراك إلى اَلحضي  

و فيها يحكي  »رؤيا طائر«دة قصي نسيب عريضةو في طلب الحرية و الانعتاق ينظم  

قصة طائر ذكر الماضي فغنى و انتشله اللحن من الأسر و السجن، فإذا به يرى نفسه 

              )الخفيف(                ):2(و قد هبت عليه نسمات الحرية حرا طليقا فيقول 

  سجنَا و تَناسى بِاللحنِ أَسرا و  #رياض فَـغَنَّى ـذَكَر الـطائر ال 

واجِزفَتَداعتْ ح  جنِ والظّلمةْـمأنَّا  # الس َـولَه و اط   والـيأسِ ح

  لِـخَيالٍ رأَى بِـه مـا تَمنَّى         #  و جناحاه يــخفقانِ ابـتهاجا 

  :إلى أن يصطدم الطائر حاجزا بجناحيه  

َـعادا     عرينِ خَـيبةً و استَـكَنَّامـقْشَ  #  صدما حاجز الحديد ف

َـونُه الَّذي كَان أَدنَى    #  فَتَوارى روض الخَيالِ بعيدا   َـدا ل   و ب

                                                             
  .293،ص : المرجع السابق  1
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     لَيتَــه ما رأَى و لَم يتَغَن   # فَانْزوى الطائر الأسير حزِينَا  :     ليقول 

فإذا حنت إلى  ,الشاعرنفسية ل انعكاس هيو, و إذا به في قفصه حيث دفن أمله

  .و أطبق الصمت  ،و اختنق اللحن ,الانطلاق و أطالت التفكير تداعت الحواجز

  )soufisme( التعبيرية الصوفية -ج

 دقيق صوف بتعريف تّه لا يمكن حصر ظاهرة الأنّ لدى المفكرين من المعروف      

اتهم التي عايشوها المتصوفين لم يعرفوا التصوف إلا من خلال أحوالهم و مجاهد نلأ

ها بلغت الألفي وقد بلغت هذه التعاريف من الكثرة حتى قال أحدهم أنّ ,واختبروها

ما يرضاه ـوجه إلى االله بـالتصوف هو صدق الت ومرجع ذلك يعود في أن تعريف،

  ):1(و من التعاريف الشائعة عند المسلمين ما يلي  ,يرضىمن حيث 

- الإنسانوف هو دخول التص يرى العلامة  الجريدي بأن  ينأو العبد في كل خلق س

  .و الخروج من كل خلق دني

-  فالتصوف عنده هو أخلاق كريمة ) محمد بن علي القصاب(ا الشيخ  القصاب أم

  .مع قوم كريم  ,من رجل كريم ,ظهرت في زمان كريم

  . بلا علاقةأن تكون مع االله) : أبو القاسم بن محمد بن الجنيد( الجنيد شيخو يرى  ال-

أما جوهر الصوفية فيبقى واحدا يتجلى في أخلاقها السامية، حتى إذا وجدت تربة « 

  ليصبح حكيما أو أديبا أو عالما ,و انغرست في قلب الإنسان ,و نمت ,مالحة ترعرعت

  ).2(»وبقدر ما تتغلغل الصوفية في ذات الإنسان تعظم رسالته و تتسع و تخلد

  ):3(ن من الصوفية و هما اظهرت عند الباحثين نوعو

وهي اتصال  تنطلق من الديانتين المسيحية و الإسلامية،» الما فوق الطبيعة«الصوفية -

  .يرفعه به إلى ما فوق طبيعته، ليغمره في الفيض الإلهي   حب من االله بالإنسان،
                                                             

  .114ص, الجزائر, م، 1985یة للكتاب ،المؤسسة الوطن, فؤاد صالح السید،الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا :ینظر  1
  .09میخائیل نعیمة الأدیب الصوفي ،ص : ثریا ملحس  2
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وهي لـم تعد شوقا إلى الاتحاد الـناشئ  ,تـنطلق من مذاهب» الطبيعية«الصوفية -

فيخرج الإنسان من حدود  حب لإله ، و لكنه عطش و شوق إلى وحدة الطبيعة،عن 

  . التشخيص إلى أن يعثر على التوحد بالمبدأ الأعلى الذي لا صورة له و لا حد أو نهاية

الـعزلة و الانفراد، و تأمل الطبيعة، و الحنين : و للصوفية أخـلاق كـثيرة أهـمها

الوجود، و حب المعرفة، و حب الحرية و الانعتاق و التوحد مع  و الإحساس بالغربة،

و الـقلق و الحـيرة و حب الإبداع  وهي  هذه الروح، ةومجاهد ,و الاطمئنان الروحي

كتاباتهم وصفات ظهرت بجلاء في أخـلاق الشعراء المهجريين من خلال شعرهم  

و جهلا وهناك من أخفاها عمدا أ ,النثرية، فهناك من صرح جهرا بصوفيته الشعرية

  : أتيرهم ما يآثاومن أهم هذه المظاهر التي تجلت في  ,بأنه يعبر في كنفها

  :ـ وحدة الوجود  1ج ـ 

 وحدة (النظر إلى الكائنات على أنها مظاهر للقدرة الإلهية الكلية، يؤكد حتما  إن

فها وتعددت أشكالها و وظائ فمهما تنوعت الكائنات في هذا العالم،، )التوحد(أو) الوجود

و لم تكن ، ، و تتضح تلك الوحدة في الطبيعة)1(فهي بمثابة الأعضاء في الجسد الواحد 

و مرائي متعددة ومتنوعة  لشيء  اًمشاهد الطبيعة لدى الشاعر المهجري إلا صور

والإنسان ليس كالكائنات الحية الأخرى فحسب، بل أخا وقرينا و صورة حية  ,.واحد

في إحدى  ميخائيل نعيمة، و تتضح وحدة الوجود عند )2(للأشجار و الأنهار و البحار

  ):3(يقول فيها   قصيدة نثريةقصائده و منها  

  عجائِـبك يا رب  تَكتنفُني     

  منذُ أن خَرجتُ مـن بطنِ أُمــي     

  وحتَّى شَــارفتْ شَمسي على الغُروب     

  لَه أي عقْلٍ وأصغَرها أكبر من أن يــحيطَ    

                                                             
 .31المرجع السابق  ،ص : ینظر  1
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  عجيبةٌ هي أرضك يا ربي: إي :و يقول أيضا 

  و عجيب كُــــلُّ ما فيها و ما عًليها    

  من أَصـــغَرِ جرثومة و بعوضـة    

    وتحـيلٍ  وف  حتَّى أَكبر......  

مظاهره و أشكاله في وحدة هذا الوجود رغم تعدد  نعيمةو فيها نرى رهبة و حيرة 

  .فكلها توحي بوحدة عجيبة تعود إلى قوة واحدة و كاملة هي القدرة الربانية 

حد بالطبيعة من خلال علاقة مفهوم التو فيها يبين )الدوحة الساقطة(قصيدة  للقرويو 

   )مجزوء الكامل(    ):1(إذ يقول ,وعلاقة الطبيعة بالكائنات الأخرى ,الإنسان بالطبيعة

  قَديرـراضٍِ بما قَسم ال  #  ن الـنَّباتُ جميعنانَح     

     ي ليس واءا سـنَحيغيرِ  #ـمن الصع الكَبير تاز  

َـرابنا هذي البحور   # ذَا التُّرابُ طعامنا ـه             وش

  :ثم بين وحدة الإنسان مع الطبيعة و التُّراب 

  و نَعده المهد الوثير  #يخشَى الأنام من الثَّرى 

  ه فَيخْشَون القُـبور       #يتَصورون قُبورهم فيـ 

عن هذه العلاقة بين الطبيعة و النبات من خلال هذه اللوحة التي قروي و قد عبر ال

  :و إليها يعود ، و هو منها، بالطبيعة) القرد(تساءل  فيها عن سبب عبث الإنسان 

نا مي حتَّى دتَــاح   قـرد  بِـلا ذَنَـبٍ  حقيرٍ   # ن  س

 نتُــهضح و  ـفَ   # ظَللتُــهي  النَّضيرنكأنهُ  غُص  

  )مجزوء الكامل(                                                    :ليقول  

ي بِهذْعلى جأتَى بِمنشارٍ عو  #  يرٍ ـحلى شَـفوتُ عتَّى غَد  

   )مجزوء الرجز( ):2(عن علاقة الإنسان بالطبيعة)من نَحن(قصيدة ب عريضةو يتساءل 
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  نَحيا و نَمضي حًالمين  # هلْ نَحن بشَر  من نَحن ؟  

  نَحن رِ  أمجينٍ الضط نم #  الميني  العنا كَبـاقلَس  

  َولَّى َ و غَير والدوح    #  هلْ نَحـن ظِّلُ قَد ثَـوى 

  قد نُبزقُ  بعد الـثَّمر ؟  # أو نَحن في الأرضِ نَوى  

ِـثلَ  َـالُنَـا م   عطشَى وتَسقيها البحار       #  الرمالِ  آم

نفسه القلقة الكئيبة هي طبيعة توحدت فيها مظاهرها فلا  ليخلص في الأخير إلى أن

  )مجزوء الرجز(         ):1(فرق بين اليأس و الرجاءولا  ,فرق بين الليل و النهار

  عند الَّذي عافَ العيان #سيان صبح و دجى  

  عـند الَّذي ملَّ الزمان      #سيان يأس و رجـا 

و تفرح  ,ه يراها في نفسه تأسى لأساهمواقف كثيرة مع الطبيعة حتى أنّلأبي ماضي و 

      )السريع(       ):2(إذ يقول  ،يشبه نفسه بالنجم) أنا و النجم(يدة لفرحه، فهو في قص

ي هذا الـمـثْل ههدي سف نَّجم #  هعدي بف وبحبالم ثلُهم و  

  أنَّما يختالُ في بـرده     ـكَ  # يختالُ في عرِضِ السما نَائِما 

                 )الخفيف(                        :)3) (الطين(و يقول بنفس الروح في قصيدة 

  فَلماذَا يا صاحبِي التَّيه و الصد  # ثَّرى و إليه ـتَ مثْلي من الـأن

     يخًا كَبيرا أَدردـدو شَـحين أغْ  # كُنتَ طفلا إذْ كُنتُ طفلا و تَغدو

                )المتقارب(                               ):4)  (من أنا؟(كما يقول في قصيدة 

  و ما موضعي؟ و ما هو شَأني   # أنَا من أنا يا تُرى في الوجود ؟ 

ِـي الضحى      قَـلَيلا على ضفَّة الـمشْرعِ   # أنَا قَـطْرةٌ لَمعتْ  ف
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  :ـ العزلة و الإنفراد  2ج ـ 

و العزلة  ن إلى العزلة و الانفراد كما مال الصوفيين إليها،مال الشعراء المهجريو     

وربما هو  عندهم ميل فطري ودليل على عدم انسجامهم والناس مع أفكارهم و آراءهم،

 والحيرة والضيق دليل على النقاء و الصفاء عندهم، فقد جرت هذه العزلة عليهم القلق

ن قصي ليبنونه عالما صغيرا والانطلاق إلى مكا والتهرب من الخلان والأتراب،

وقد ينفر منهم الخلان  خاصا بهم لوحدهم دون أن يدركوا أحيانا أسباب هذا التصرف،

والتأمل فـيها من خلال الطبيعة   فيمعنون بالـتحدث إلى النفس و ينعتونهم بالشرور

                                            )مجزوء الرجز( : )1(» التائه«قصيدة ب ميخائيل نعيمةو في الوحدة والانعزال يقول 

  حيق ـفي مهمه س  # أسير في طرِيقي 

  هتي الفَضاـو وج  # و وِحدتي رفيقي 

  و خُوذَتي السحاب  # تُّراب ـمطيتي ال

  )مجزوء الرجز(      :    ليقول  ,ثم يرى في الإيمان المنفذ من هذه الوحدة الآسرة

  بِجمرة الإيمانِ   # دلُ لظَى نيرانيبفَأ               

ِـرهما   # و اجعلُ من الحنانِ   للقَلبِ م

  أسير في سبيلَي  # إذْ ذَاك بِـالتَّهليلِ  

َـالقي دليلي    !    ووِجهتي للسما    #   و خ

 فيبحث عنها  ,غير نفسه التي انفرد بها عن الأناملم يجد في وحدته  أبا ماضيإلا أن

        )متداركال(              ):2(فيقول  ،ولم يجدها إلا بين أضلعه و أنفاسه ,في الطبيعة

ِـي الأرضِ   # كَم أبحثُ بـين الأجرامِ    عنِّي و أنقب ف

  بعضي مـدفون في بعضِ  # أَحلامي تُطمر  أحلامي 

  وحٍ  زجاجِ أو مـاءـفي لَ  #م أُبصر ذَاتي بـالأمسِ ل
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  مرئِيةُ و الـرائِي  ـفَهِي  ال  # بلْ لاحتْ نَفْسي في نَفْسي

على مفهوم الوحدة و العزلة بين الناس، إلا من نفسه التي لا  نسيب عريضةكما يؤكد 

             )مجزوء الرجز(                                    ):1(فيقول  ,يراها تبكي و تدمي

  ي في دأْبمِنَا وهاو   #  النَّاس حولِي في طَرب 

  نَفْسي على أمرٍ تَنُوح  # أُصغي فأسمع عن كَثَب 

  يا نَفس لا تَبكي                                 

سه لا مذمومة، فهو يرى فيها سبيل وحدة و عزلة الشاعر المهجري مرغوبة في نف إن

 رشيد أيوبفهذا   والتأمل في ملكوت السماء ليتطلع إلى المعرفة والحقيقة، ,الخلاص

   )الرمل(        ):2(فيقول  ،يدعو خلانه أن يتركوه لوحده سابحا في خيالاته و تأملاته

  حات و نُجوم الأفق فَوقي ساب  #عندما اجلس في اللّيل البهيمِ 

 تَهيم النَّفس هعند اءي فَضي .... فخَلِّيان  

  ليس يحلُو لِي سوى اللَّيل الطويلُ  #فَأنَا دون الملا شَأني عجيب 

نيا غَريبالد ي هذهأنَا ف ي ... وخَلِّيان  

 القَريض ي إذَا فَاضا خَليلي#  اددالم يهالَ من فى سراعي و  

ع ريضِون قَلبِي المم ايي... لَتْ شَكوخَلِّيان  

                      

  :ـ السمو الروحي و المعرِفي  3 -ج

والمعرفي التي تجسده  والخلقي من أهم أخلاق الصوفيين ذلك السمو الروحي نإ   

هم تنمو اء، ففي قلوبأخلاقهم و سلوكياتهم مع غيرهم من الناس بعيدا عن التكبر و الري

المحبة بأسمى مظاهرها، و في ذكرهم تنضج الرسالة التي يعبرون عنها، بكل أسلوب 

يشعرون بالتفوق و النقاء، ثم يندفعون إلى معرفة الصوت في نـفوسهم ـخالص، ف

في جميع الكائنات   )تعالى (ون بـروح االله رفة داعي الصوت، و يـحسـوإلى مع
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ون الناس متواضعين مترفعين عن الصغائر ا في ساعات المفارقات فهم يحبأم

ورون حتى إذا صعدوا بعد المـجاهدة فهم صادقون هادئون صب مخلصين في أعمالهم،

و قتلوا في نفوسهم الشر مرة واحدة عادوا مطمئنين مغتبطين  الـروحية و الجسدية،

داع  مـساهمين في الإبـ ،وهي معرفة الـخالق و معرفة المـخلوقات بالنعمة الكبرى،

والـخلق، ساعين إلى تحقيق سعادة الإنسان بمحو الفوارق بين الأجناس في وحـدة 

لما  "قصيدة ب ميخائيل نعيمةوفي معنى التواضع والصبر يقول  ).1(إنسانية رائعة

                          )السريع(                                                  ): 2(  " رأيت الناس

  بِ  صلبانَا لَكي يصلبوهذْْللك   #  د نَصبوا ـَ إذ رأيتَ النَّاس   قَ  

  من ح ِدقَ ووا  الصجتَو هِم ـووه  # بكَّمهم حواحي  أرف دقللص  

  ! ها كَذبِي ألا سمروه:وُ قلتُ   #  قَدمتُ ما بِي من ضـميرٍ لَهم    

َـازِجا وسقْتُ قَلبِ     !ها صدقي ألا تَوجوه :و قلتُ  #    ي نَحوهم ه

َـلبِي ، واحسرتي  َـسمروا ق      ! أمـا ضميرِي فَـلقَد ألَّهوه  #   ف

في إحساسه بالتفوق و التبرز في الحب و الهيام، ذلك الحب النقي أبو ماضي   ويرى

(فيقول  ،رفه إلا القلائلوالذي لا يع الصافي البعيد عن الدنس،
3

   )مخلع البسيط(      ):

  و أَي قَومٍ بلا إمــامِ   #أنَا إمـام الـذين هاموا           

  و لا ورائِي و لا أمامي        #فَليس قَبلي وليس بعدي      

و هو  ,لاقو في موقف آخر يعدد مناقبه و محاسنه و أخلاقه التي لا تضاهيها أخــ

               )الرجز(                        ):4(أمام الليل الدامس يشهده على ذلك أن يقول 

  و همتُ في الوادي بلا سربالِ   #م تُفَصله يدي ـخَلعتُ ثَوبا ل       

        حالِو خَلَّصتُ ذَاتي من الأو  #و خلتُني انْطلقتُ من سلاسلي      

        )جزاله(                                                       :و يقول أيضا  
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                  الغُربة نا أبكَي منِ   #فَمدخ نع ر واج نع  

َـنَّي            #فَـقَد يرجِع جِيراني               و تَبقَى غُربتي ع

     )الرجز(                                                           :  يقول و 

  و مدبِرٍ ، و مـا عرفْتُ حالِي  #قبلٍ ـلَّ مـهارِ كُـعرفتُ في النَّ   

  تَحتَ الدجى والبحر ذُو الأهوالِ       #واستَتَرتُ عنِّي السهولُ والربى     

بعض الصفات  )الشاعر (أن يجمع في قصيدة  ب عريضةنسييحاول كما 

إذ , )دمعة و ابتسامة(وذلك بمناسبة صدور كتابه  ،جبرانالصـوفية التي يمتاز بها 

             )الخفيف(                                                        ):1(يقول  

   ـههاما أمى مرلا ي ي ومشي و  #  وامةرفَوقَ الغَم ماءي السف هح  

    يمسِ  خَفتٌ  لِهنْصم هعَـم َـتَجلَى  منْه  عليه  ابتسامة   # س   ت

  الروض و يجلُوَ ورده وخُزامه  #  حين يمشي في الروضِ يعشَقُه    

َـد رأى في الحياة شَيئًا كَثيرا                 نْـبرى شَــارِحا لَنَا أيامهفَا  #ق

  فَــأتَى  شَارِحا  لَنَا أحلامه  # و أتَـاه  وحي السماء  رموزا   

  )الخفيف(                                                    :و يقول أيضا 

ه و  جودليلٌ ـفَلَمستُ الوع و #   س  جودالو نهلِتُداوِي  مقام  

  للورى أنْغَامه أخـرجتَقى و #  ـنَحو قيتارِك المل ثَّم أطرقتَ

  : و يقول أيضا 

َـار روحٍ تَلظَّى     كُلُّ قَلبٍ لم تَصلْ فيه الصرامة #  في أغانيك ن

      تُسكر السامعين دون مـدامة  #  في أغَانيك معجزاتُ اللَّيالِي  
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  : يل التعبيري التجديديالتشك- د

لقد تأثر الشعراء المهجريون بالحياة الجديدة في أمريكا بما تحويه من مظاهر جديدة   

أي تـجديد في المضمون  و تحمله من معان مبتكرة و مستحدثة، و مـن البديهي أن

و في ظل التيارات و المذاهب الأدبية  ,أو المعنى يتبعه بالضرورة تغير في الشكل

فراحوا في ظل الرومانسية الحالمة , دة وجد هؤلاء الشعراء بغيتهم في التجديدالجدي

فشمل التجديد  يتذكرون أساليب جديدة تتواءم مع المعاني التي تحملها هذه النزعة،

و من ثمة  ليترجم التجربة الشعرية، و صورتها، ,و معجمها,الشكل التعبيري للقصيدة 

  : الشعرية و من أهم مظاهرها االرؤي

النظم على طريقة الموشحات الأندلسية، فتنوعت الأوزان في داخل القصيدة الواحدة -

اللغة  كما اختلفت التفاعيل في العدد، و انتظمت القوافي في أشكال متعددة، إلا أن

وهي أشـكال  ،كلها العربية الـفصحى هي الـرابط الـوحيد بين هذه الأشكال

 توزيعاتها و ،أنماطهاو أشكالها، لقديمة فيمستوحاة من الموشحات الأندلسية ا

، و يسجل للشاعر نسيب عريضة البروز و التفرد  )1...)(المزدوج، المتباين المسمط،(

  .في استعمال جميع الأشكال تقريبا

و يبرز جليا عند جبران  النظم بأسلوب النثر الشعري الخالي من العروض و القافية، -

  ).الطريقة الجبرانية(

و رائده في المهجر  بأسلوب الشعر المنثور الذي مهد لظهور قصيدة الشر، مالنظ-

  .و إيقاعاته الشعرية الخارجية  أمين الريحاني في قوافيه المنوعة،

و الانفعال الطارئ، فإذا قيل  و الوجدان ونغمتها بالعاطفة، ,ارتباط شكل القصيدة-

سرعة النفس و ازدياد  الشعر وقت المصيبة و الهلع تطلب بحرا قصيرا يتلاءم و
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النبضات ، فقد جعل أبو ماضي الكامل معبرا عن صوت الشاعر، و الـوافر معبرا 

  ).1(لدواعي نفسية ) الشاعر و السماء(عن صوت السلطان في قصيدة 

-ا في المعجم الشعري، فقد تحرر شعراء المهجر تعبيريا، و استخدموا الألـفاظ أم

مطية المنمقة ـنفس البشرية، و ابتعدوا عن اللفظية النالتي تمثل صورا نفسية خاصة لل

ما هي سليقته الأدبية و أذنه و إنّ ،و مسألة اختيار اللفظ لا يقصد إليها الشاعر المطبوع

وإيقاع الألفاظ يحكم هذا التأثير  الموسيقية التي تعمل في هذا الاختيار الواعي منه،

للشاعر، و لذا اختار الشاعر المهجري اللفظ النفسي البارز، لأنه يوحي بالحالة النفسية 

و الحقل ،فألفاظ الغاب, و نفسية عديدة الطبيعي لأنه يحمل بين جنباته إيحاءات شعرية

الدب : ، في الوقت الذي تثير فيه ألـفاظ الرضاو  و البراءة و الكوخ توحي بالطهارة

, والشمس والربى ,اشةالفر:و بألفاظ  ،و الذئب، و الغراب، و الفخ أعمق مشاعر الأسى

و  راحةـشاعر الـنفس إلى مـغناء تعود الـوال ,وترـغمات الـون ,والنجوم

أن جـلَّ الشعراء المهجرين نهلوا من ألـفاظ  ـ دبهذا الصدـ و نجد ).2(الاطمئنان

وغـرفوا من نبعها حتى أصـبحت هذه الألفاظ عناوين بارزة في قصائدهم و  ,الطبيعة

   .وفوزي المعلوف أحسن الأمثلة والشاعر القروي، أبي ماضي،ولنا في  ,دواوينهم

-ا التصوير فقد كان مقياسا دقيقا لنبضات الشاعر يترجم أدق الأحاسيس عن طريق أم

ومن أهم مميزات  الإيحاء الذي استبدل بالتفصيل الذي تعتمد عليه الكتابة النثرية،

  :الصورة الرومانسية

ورة أو عنصر مهم في تركيب الصورة الكلية و هي ص: توظيف الصورة الجزئية

وتهدف الصورة الـجزئية  ,تتفاعل مـع بقية الـصور لأحداث تأثير معين و متكامل

إلى عرض دقائق اللحظات النائمة في أعماق النفس، و دقائق اللحظات النشطة التي لا 

3(لها صدى في القصيدة و النفس معا  يجب على الشاعر القفز عليها لأن.(  

                                                             
  .136-135محمود محمد عیسى ، الأقصوصة الرمزیة في شعر المھجر ،ص : ینظر  1
 .138المرجع  نفسھ ،ص: ینظر  2
 .141صوصة الرمزیة ،ص محمود محمد عیسى، الأق:ینظر  3
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والـبيئة المادية، فـصدى النفس  ,التي تترجم صدى العصر: توظيف الصورة الطريفة

 و ومن شواهده البارزة عند الشاعر القروي م عجيب،ؤو نوازعها الداخلية في توا

  .ونسيب عريضة  ,لياس فرحاتإ

و بساطة الشكل وجدة  ,التي تعتمد على حالة الانسياب: توظيف الصورة الرفيعة الحية

وأخلاقية في قالب فني رفيع  وإنسانية، فتعالج قضايا اجتماعية، ,وروعته ,فالوص

  . مثلما هو عند شفيق المعلوف، و ميخائيل نعيمة 

فتنساب في تطور  ,تتكامل فيها الصور الشعرية الجزئية التي  :توظيف الصورة الكلية

فتشخص  ,ر و تدرج عجيب لتصل في الأخير إلى المطابقة مع الصورة النفسية للشاع

أو  "Généralisation"وتتجرد الموجودات لتجمع الصورة الكلية  ,المـجردات و تترجم

وهي  ,المعممة بين ثنائيات الشكل و المضمون، العقل و النفس، الـواقع والخيال

  .مفردات الفن الجميل 

-رمز ا التعبير الرمزي فهو أحد أهم مظاهر الرؤية الشعرية عند شعراء المهجر، فالأم

صورة مركزة للصورة الشعرية تتيح للشاعر اختصار صوره في قوالب لفظية مركزة 

الشاعر المهجري المشاعر الإنسانية  و قد خص يختصر بها عالمه الخارجي و الداخلي

حتى أنه اتـخذ من بعض , برموز من الطبيعة الحية في مظاهرها المادية و الـمعنوية

البستاني، البناء، رئيس (المادية رموزا شعرية  والمصنوعات ,النماذج البشرية 

واتخذ الشاعر للتعبير الرمزي  ،.)العزف، القفاز اللقيط، التيتانيك، الوسام، الوسادة

و هو ما لاحظناه بقوة عند , القوالب القصصية بما تحويه من حوار و حبكة و عقدة 

ا بقية أم ،)الحمقاءالـطين، الـحجر الصغير، التينة (إيليا أبي ماضي في قصائده 

الشعراء فقد نوعوا في استخدام الرمز الطبيعي و وضعوه عناوين لقصائدهم الكثيرة 

  .).الغراب الغازي، طائر البلبل الساكت(

أما التعبير الصوفي فقد خاض الشعراء في هذا الأسلوب بشتى الطرق و المخارج إلا -

في مقابل الصوفية المافوق طـبيعية الصوفية الطبيعية هي التي ميزت هذا التوجه أن ،
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د و العزلة و الحنين، وحب الطبيعة و التأمل في ملكوتها  و نظموا في نزعة التوح

إلى جانب مفردات  –حب الإنسانية و طلب السعادة الأدبية، كما وظفوا في مفرداتهم و

ت هذه و قد بد, و خمرة و خلود وهيام و عشق بمفردات الصوفية من ح –الطبيعة 

 وبعض المعالم الصوفية المتأملة ،و نعيمة ,النزعة بارزة عند بعض الشعراء كجبران

  .هائلة  "compétence"كشفوا عن قدرة لغوية ممن , ورشيد أيوب ماضي، عند أبي

عر ـإن أهم ملاحظة يمكننا أن نسجلها في التعبير الرمزي و الصوفي في الش   

ن التعبير على شكل القصيدة العمودية مما يتناسب المهجري هو غلبة هذين النوعين م

   . عدا بعض القصائد النثرية القليلة الإنشاد الصوفي الهادئ ما أو ،والفن القصصي
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 _الشعر المهجري والنّسقُ الشّكلي:  الفصل الثاني

  

  :تمهيد

  

  التَشكيلُ الأسلوبِي والمكَون الصوتي :المبحث الأول

  

 I   وتيةـة الصنيروضية(البية, العرية) والإيقاعهجفي التقليدية الم  

 II  وتيةـنية الصروضية( البية, العرية) والإيقاعهجية الميدفي التّجد  

  

  التّشكيلُ الأسلوبِي والمكون النّظمي:  المبحث الثاني

  

  I  ريةـهجملة المة للجياتُ النَّظمالبِني  

  II  ريـهجالم يتية للبالبِنياتُ النّظم   
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  :  تمهيد 

مع التفصيل في تشكيلاته الأسلوبية  )(بعد تَناولِنا للشعر المهجري في إطاره التكويني

المختلفة، والمرتبطة بالمكونات النفسية الوجدانية والمكونات التعبيرية، ننتقل في هذا 

ية المهجرية في إطارها النّسقي الشكلي الفصل لندرس، ونتفحص التشكيلات الأسلوب

المبدع (مركزين على العمل الأدبي باعتباره ظاهرة لغوية فريدة منفصلة عن طرفيها 

ونرصد التشكيلات الأسلوبية الخارجية التي تتعلق بالبنى الصوتية , )والمتلقي

ى دراسة والنظمية البارزة في الشكل الخارجي للعمل الأدبي، لذلك سنعمد إل, والصرفية

البنية الصوتية للوزن و القافية في إطار مبحث منفصل عن المبحث الموالي له، والذي 

  ).التركيبية(سنخصصه للبنى الصرفية و النظمية 

إن دراسة العمل الأدبي وفق الأبعاد الفنية تتطلب منّا دراسة التشكيلات الأسلوبية       

تُمكننا من ...) وتركيبية, وصرفية, وتيةص(اللـغوية التي تنطوي على خصائص لغوية 

رصد أهـم الميزات الأسلوبية التي تفرّد بها الشعر المهجري عن بـقية الـظواهـر 

الشعرية العربية السابقة له، ومن هنا يتوجب علينا إلـقاء نظرة سريعة عن ماهية هذا 

لوب الأدبي بالفن قبل وعلاقة الأس, البعد الفني، ومعالمه عند النقاد القدامى والمحدثين

أن يصير ظاهرة جمالية فريدة في العمل الفني، والعمل الفني لا يتحقق إلا بتحقيق القيم 

يعيش معها الفنان في <<الفنية الخالدة، لأن كل فن من الفنون له خصائصه المعينة 

أو يحقق معظمها، والخصائص الفنية للعمل الفني يصل إليها , لحظة إنتاجه ليحققها

، ليأتي بعد )1(»والموهبة قبل كل شيء, فنان بالممارسة الطويلة، والخبرة المستمرةال

الدارس الذي يتعامل مع العمل الأدبي الفني بسلاح الفهم الدقيق للغة في /ذلك الـناقد

ثقافته .<<أصواتها ومفرداتها وتراكيبها ودلالاتها، وبجانب هذا الفهم الدقيق للغة  

تاريخ، وحركة المجتمع، وتأثير الأحداث الداخلية والخارجية فيه الواسعة و إلمامه بال

وهذه هي وسائل تبيان الفن الأدبي للوصول إلى الجمال وتذوقه فالأعمال الأدبية , )2(»

                                                             
  .347م، مصر، ص  1994, القاھرة , 1دار الھدى ، ط-الجمال كما یراه الفلاسفة و الأدباء : سید صدیق عبد الفتاح  1
  .156م ، مصر، ص  2002القاھرة ,  1ط,،مكتبة الآداب ) دراسة تطبیقیة(تذوق الجمال في الأدب : عبد المنعم شلبي  2
)( أو التركیبیة في علم الاجتماع الأدبي ویعنى برصد البنیة الثقافیة والمعرفیة و الإنسانیة للمبدع الفنانشاع مصطلح التكوینیة  
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في النقد الأسلوبي ينظر إليها باعتبارها مستقلة، أو كُونت من خلال مادتها الخاصة أو 

في رأي بعض النقاد مقطوعة  –هذه الأعمال  –وهي, لغتها وبنياتها وعلاقاتها الداخلية

وهو رأي يخالف ما توصل , )1(الصلة بالحاجات التعبيرية لمؤلفيها أو متلقيها 

عند حديثه عن مبادئ التحليل الأسلوبي، إذ هو ليس مجرد عرض " welik/ويلك"إليه

قتصر هذا التحليل للعناصر الشكلية البنائية كالوزن و اللفظ و الأسلوب، ولا يمكن أن ي

وبيئته , البنائي على دراسة الخصائص الأسلوبية الشكلية بل يتعداه إلى عالم الشاعر

وإذا اكتملت هـذه العناصر الـفنية  في , )2(لتكتمل العناصر الفنية للعمل الأدبي 

العمل الأدبي توافرت الصفة الجمالية فيه، فالإبداع الفني يخلق صورة جديدة تـتوافر 

ا الصفة الجمالية، وهو يـقوم على أساس من عمليات الاخـتبار والـتنظيم  فيه

والتفسير، و هذا عكس النقل الحرفي لهذا الجمال خارج النص، فهو يخلو من أي رغبة 

في التجديد و الإبداع، ونحن عندما نجد متعة في تأمل العمل الفني، فهي المتعة الـتي 

بل في نجاح <<موضوعية في العمل الأدبي  توجد ليس في الشعور الذي أخذ صورة

>> محاولة الشخص في أن يعطي جانبا من جوانب ذاته الشاعرة صورة موضوعية 

أو الأسلوب الفني الذي , هذه الصورة لا تبرز إلا من خلال الأسلوب المتميز). 3(

 ,فجمال المعنى يقوم على جمال الأسلوب, يرتبط فيه الشكل بالمضمون ارتباطا شديدا

وموطن هذا الجمال متعدد النواحي والشعاب، فلا هو في براعة الصور والأخيلة، 

ورهافة الإحساس والشعور، ولا هو في سلامة الذوق و دقة الـتعبير  وحسن 

الصناعة، إنَّه في هذا كله، على أن هذا المعنى أو هذه المعاني سواء عثرنا عـليها في 

ا من أعمال الذهن لابد أن تجد لها اللفظ المناسب لها زوايا نفوسنا و حواسنا أم ابتدعناه

وقصور اللفظ أحيانا عن استيعابها في اللغة مرده , مادامت هي والألفاظ وحدة لا تتجزأ

ولا يتأتى ذلك كلّه إلا بالتحليل الأسلوبي الذي , ) 4(إلى قصور التأثير أو المشاعر 

مونا، ليبرز الطابع الشخصي يركز على الجوانب الفنية في الأسلوب شكلا و مض

                                                             
  .323ص , الكویت ,م  2001، المجلس الوطني للثقافة ، 267، عالم المعرفة، ع ) دراسة(شاكر عبد المجید ، التفضیل الجمالي: ینظر 1
  .133،ص ) الأولیات النقد الجزائري الحدیث مقاربة(علي خذري ، نقد الشعر : ینظر  2
  .30- 24م ،مصر، ص  2000, الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي،  القاھرة  : عز الدین إسماعیل  3
  .327-325سید صادق عبد الفتاح ، الجمال كما یراه الفلاسفة و الأدباء ص : ینظر  4
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للأساليب باعتبارها تَمثيلا للملامح المميزة للكتاب، وتتصل بذلك أيضا بمجموعة 

ومنها التي تنظر إلى الأسلوب باعتباره اختيارا لغويا بين بدائل , التعريفات المختلفة

، فالأسـلوبية بذلك تظل بحثا من داخل النصوص الأدبية )1(الاختيار المتعددة 

بداعية، تتفحص جِماع الخصائص التي تحولت في سياقها المحدد إلى مميزات فنية الإ

وهي ملتزمة بـمراجعة ضوابطها مراجعة مستمرة و دائـمة دون اعتبار لأبدية أي 

مـقياس أو سـلم معياري جاهز، مع أنَّها تقر برجوح الموضوع في العمل الأدبي 

نّها ترتبط بالبنائية التي تنفي الموضوع فإ, وتسلم بمشروعيته عـبر نسيجه اللغوي

كغرض ذي وجود في ذاته معتبرة أن لا موضوع في الأدب إلا أنَّها تقترن بهذا 

الموضوع كذلك من خلال البنية التي تحصلها الأشكال اللغوية، والصورية  والعلامية 

  ).2(العامة

الأسلوب باعتباره ظاهرة  نخلص إلى أن مصدر المرجعية الفنية للعمل الأدبي هو     

وهذا الأسلوب لا ينفصل عن اللغة و طريقة التعبير بها , -خاصة  –هامة في الشعر 

فالأسلوب هو الوسائل الفنية للتعبير الأدبي، وهو نوع من النشاط الإبداعي الذي يعكس 

، وهو .)وتركيبية, وصرفية, صوتية(الواقع من وجهة نظر المبدع، في أشكال متعددة 

فتسعى الأسلوبية بشتى مناهجها إلى تحليله , )3(ملة من الأدوات الإبداعية المتداخلة ج

، للوصول به إلى المتعة )4(والدقة العلمية , تحليلا لغويا يتطلب جانب الموضوعية

الجمالية، أو شعرية الأسلوب التي تمنح الخطاب الأدبي خصوصيته، وتبرز كلما بلغت 

بل من نسيج الـبنى الصوتية , بطاقات دلالية كثيفةصفة الكلام مستوى يوحي 

وتوزيعها و بالألفاظ و تركيبها، بما يحقق له جملة من الوظائف التأثرية و الانفعالية 

 ).5(وسواها من الوظائف الأخرى 

  

                                                             
  .107ص , مصر, م،  1996, القاھرة , لمعاصر، دار الآفاق العربیة صلاح فضل ، مناھج النقد ا: ینظر  1
  .72-68عبد السلام المسدي، في آلیات النقد الأدبي ،ص : ینظر  2
  .50م ، مصر، ص  1996, شوقي علي زھرة ، الأسلوب بین عبد القادر و جون میري ، مكتبة الآداب ، القاھرة : ینظر   3
  .37لبنان ،ص , م، 1987بیروت ,  2ط, لدراسات الأسلوبیة ،  المؤسسة الجامعیة جوزیف شریم ، دلیل ا: ینظر  4
  .94، ص  2نور الدین السد ، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ، ج: ینظر  5
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  التَّشكيلُ الأسلوبي والمًكون الصوتي الإيقاعي:المبحث الأول

  

  

І -وتيةة الصالبِني)روضيفي  التقليدية المهجرية) الإيقاعية/ ة الع   

  

  )الرابطة القلمية( في الشِّعر الشَّمالي-أ

  )العصبة الأندلسية ( في الشِّعر الجنُوبي -ب

  

-ةوتية الصة (البِنيروضيفي  التجديدية المهجرية) الإيقاعية/ الع  

  

  قصائِد ذات البحر الواحد و القافية المنوَّعة -أ

  ئد ذات البحور و القوافي المتعددةقصا-ب

  قصائد ذات البحور مخْتَرعة الصورة-ج

  .الموشَّحاتُ و أنماطٌ شعرية أخرى- د
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 التَّشكيلُ الأسلوبي و المكون الصوتي الإيقاعي : المبحث الأول              

وقـد عالج , قدممن الظواهر الكونية التي انتبه لها الإنسان من ال): son( الصوت

النُّحاة واللغويون القدامى الصوت اللغوي لما له من أهمية في دراستهم النحوية  

ممن تناول الصوت، ووصفه بآلة اللفـظ، والجوهر الذي "  الجاحظ"والبلاغية، فـ 

يقوم به التقطيع، وبواسطته يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا، ولا كـلاما 

 موزونا إلا بـظهور الصوت، ولا تكـون الحروف كـلاما إلا بـالتقطيع منثورا  ولا

وتناولوه في علم الأصوات؛الذي , كما اهتم المحدثون بالصوت اللغوي) 1(و التأليف 

ووظائفها في الاستعمال , يدرس الأصوات في حد ذاتها بوصف مخارجها، وصفاتها 

ـما يـتعلق بالأصـوات في نفسها أحده: اللغوي، فدراسة الأصوات قائمة على شقين

، فالتحليل الصوتي للشعر )2(و ثانيها يتعلق بوظيفة هذه الأصوات في عملية الكلام 

مرتبط بالنظرية الفونيمية ،إذ أن جوهر الفونيم هو اختلافه عـن سلسلة الفـونيمات 

د إيجاد في التأليف، و يأتي الشعر ليلغي هذا الجوهر ويعمل على إلغاء الاختلاف قص

، ولم يغفل النقاد الصوت لما له من رمزية في العمل الأدبي )3(التجانسات الصوتية

لذلك درس هؤلاء  الإيحاء السمعي من خلال الصوت الشعري في الدراسات المتصلة 

تقوم بأدائها بعض الأصوات طبقا لشروط سياقية خاصة، , بالأدب بوصفه وظيفة جمالية

ومنه يتفرع الـرمز , لسمعية مع الإيحاءات الدلالية المشتركةوقد تشابكت الإيحاءات ا

  ):4( الصوتي إلى فرعين و هما 

  .يعبر فيه الصوت عن محاكاة طبيعية و إيحاءات مباشرة : رمز صوتي مباشر - 

  . يتوسع فيه العنصر الصوتي ليتشابك مع دلالات أخرى: رمز صوتي غير مباشر-

  

                                                             
 .79دار الجیل بیروت ، دتا ، لبنان ،ص , 1عبد السلام ھارون ج) ت(الجاحظ ، البیان و التبیین، :ینظر  1
  .14م ،مصر، ص  2001القاھرة ,  1ط,مكتبة الآداب , دراسات في الدلالة و المعجم، : إبراھیم  رجب عبد الجواد: ینظر 2

  97لبنان، ص/المغرب ,م   2002, 1المركز الثقافي العربي، ط,البنى الأسلوبیة :حسن ناظم :ینظر  3
  .471صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : ینظر  4
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فهو عامل بنائي يسيطر على الشعر والنثر، وهو أظهر ) :Rythme( أما الإيقاع    

في الشعر،إذ يمارس سلطته على المستويات الصوتية والصرفية والدلالية، فالإيقاع 

هو خاصية مميزة للقول , بوصفه ذلك التناوب الزمني المنتظم بين الحركة والسكون

أّن الإيقاع ) les formalistes"(الشكلانيون الروس" والمبدأ المنظم للغته، ويرى, الشعري

موجود في النثر كذلك لكنه لا يقوم بالدور المسيطر كما يقوم في الشعر والــوزن 

)métrique (عندهم حالة من حالات الإيقاع , وشاهدا على وجوده، كما يرون أن

البحر عبارة عن روابط متينة متصلبة في حركات الأصوات، مما لا يجب أن نخلطه 

  ) .1(اع العريض بمفهوم الإيق

والإيقاع في الدراسات اللغوية الحديثة تناسق وانسجام بين حروف وصفاتها       

:  ، والإيقاع  في الدراسة اللغوية نوعان)2(وهو مرتبط بالمعنى , ومخارجها وحركاتها

، فتتحقق فيه الذبذبات )البسيط(، أما الإيقاع الأخير  و إيقاع بسيط إيقاع مركب،

على شكل متعاقب و سريع يضمن استجابة الإنسان أو المتذوق مهما كان الزمانية 

بدائيا، وينفعل لها بسهولة، وهو السبب الذي من أجله كانت أوليات الشعر الإنساني 

مضبوطة في قالب إيقاعات بسيطة، أما الإيقاع المركب فإن الذبذبات الزمانية تتم بشكل 

بحيث اعتادتها حاسته السمعية لأن الوعي بالإيقاع لا يتذوقه إلا الإنسان الذي ألفها 

البسيط تلقائي، والوعي بالإيقاع المركب معرفي، وهذا هو السبب الذي من أجله لم 

تدخل الإيقاعات المركبة الشعر الإنساني إلا بعد مدة غير و جيزة من الزمن، وهكذا 

يط في الـشعر  يكون ـ  على سبيل المثال  ـ كـل من الـبحر الـطويل و الـبس

، فالإيقاع في الشعر الحديث عامل بنائي )3(أو العروض العربي من الإيقاعات المركبة 

وهو يعدل و يكيف بقية العناصر، ويمارس بالتالي تأثرا , حاسم في البيت الشعري

  )4.(حاسما على جميع مستويات هذا الشعر الصوتية و الصرفية و الدلالية 

                                                             
  .471بق، ص المرجع السا: ینظر  1

  80م ، سوریا ،ص2005,  1ط, حلب ,دار القلم, دار الرافعي, 1ط) النظریة و التطبیق(الدراسة الأدبیة,عبد السلام أحمد الراغب :ینظر   2
  .152-151م ،المغرب ، ص  1987, ، الدار البیضاء  1محمد الرغیني ، محاضرات في السیمولوجیا ، دار الثقافة ، ط: ینظر  3
  .14مصر، ص , م،  2001,، القاھرة ,  1ط,محمد فكري الجزار ، لسانیات الاختلاف  ، ایثراك للطباعة و النشر  :ینظر  4
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الصوت والإيـقاع في الكـشف عن الخصائص الأسلـوبية يتظافر كـل من       

وعن طبائع التعبير، والصياغة في العمل الأدبي، فتعبيرية الحروف إنَّما هي ظاهرة 

مرتبطة بالسياق الصوتي في لغة معينة، والإيقاع هو الذي يبرز تأثير البنية الصوتية 

" التفعيلة"، فحين تتـم معاملة )1(بوضعها في قوالب زمنية تمارس من خلالها الإيحاء 

) فونيماتها الإيقاعية( في الدراسة معاملة الكلمة، وتفكيكها إلى مكوناتها الصوتية الأولى 

الأمر الذي يعمل كمعيار تصنيفي للأعمال الشعرية من حيث اعتمادها على نظام خاص 

  ) .2(لهذه الفونيمات ، وهو انتظام إيقاعي 

فهو صورة الكلام الذي نسميه شعرا، وهي الصورة ) :Métrique(أما الوزن     

التي بغيرها لا يكون الكلام شعرا منظوما، هذا الكلام الذي يـتجزأ الـبيت فيه 

بـمقدار من التفعيلات لمعرفة البحر الذي وزن عليه هذا البيت، ويطلق عليه أيضا 

تمنح الشكل للشعر  ، وهو عند العرب ذلك العلم الذي يدرس العناصر التي)3(التقطيع 

وتكمن هذه , والتي تفرق بينه وبين النثر, فيختص بدراسة المكونات الخاصة بالشعر

  ).4(العناصر في المقاطع و التوازنات الصوتية و القافية  

ولهم فيها عدة آراء , فلقد اختلف القدماء العرب في تعريفها): Rhyme( أما القافية   

من آخر حرف «  الذي وصفها  " يل بن أحمد الفراهيديالخل"لكنهم مالوا إلى تعريف 

فـالقافية , )5(» في البيت إلى أول سـاكن يليه مـع المتحرك الـذي قبل الساكن 

ومنه سنتناول بالدراسة , على هذا الرأي بعض الكلمة، أو كلمة تامة، أو بين كلمتين

اعية معا، ضمن الصوتية الشعر المهجري معتمدين على البنية العروضية والإيق

الأشعار التقليدية والتجديدية، التي وردت عند أبرز شعراء المهجر الشمالي و الجنوبي 

من الذين تنوعت أوزانهم و قوافيهم كماً و كيفاً، مع التركيز على الإيقاع الداخلي 

للقافية، وما يصاحبه من خصائص إيقاعية داخلية خاصة بالتجانسات والموازنات 

                                                             
  . 472صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص : ینظر  1
  .9المرجع نفسھ،ص: ینظر  2
  .05مصر ص ,م  2003، الناصرة  1للنشر و التوزیع ، طدار الفجر , عبد الرحمن تیرماسین ، العروض و إیقاع الشعر العربي :ینظر  3
  .80المرجع نفسھ ص : ینظر  4
  6ص , ،سوریا  1970نقلا عن ،الأخفش ،كتاب القوافي ،تح ، عزّة حسن ،وزارة الثقافة، ,.29في العروض و القافیة، ص : یوسف بكار  5
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لنخلص إلى رصد التشكيلات الأسلوبية  لشعر المهجري التجديدي،الصوتية في ا

الصوتية الشكليـة والداخلية التي تجسد البعد الـفني الظاهـري معتمدين على التحليل 

الـذي يترصد البنى الصوتية و الإيقاعية للشعر , الأسلوبي البنائي والإحصائي

                                                                                                                     .                         المهجري ضمن هذا المبحث

I -في  التقليدية المهجرية) العروض والإيقاع (البنية الصوتية   

 نََقصد بالأشعار التقليدية المهجرية تلك الأشعار التي سار فيها الشعراء المهجريون

بشتى مدارسهم على قـواعد العروض الـتقليدية بعيدا  والـجنوبيون، الشـماليون

عن تجديدات العباسيين والأندلسيين و من تلاهم، فالأوزان أو البحور الشعرية ستة 

عشر وزنا ، ولكل وزن صورة المعروفة، وعلى الشاعر التزام إطار وزني واحد 

موحدة داخل  ) قافية(يلتزم نظام تقفية داخل القصيدة، كما وعلى الشاعر أيضا أن 

موسيقى « أن " حسين بكار" إذ يرى , القصيدة، وهو ما يدخل في الموسيقي العروضية

خارجية يحكمها العروض وحده، و تنحصر في الوزن :القصيدة في النقد الحديث قسمان

نور "علق ، و ي)1(» وداخلية تحكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن , و القافية

في وحدة  كلٌّ متكاملالـظاهرة الـموسيقية «: على هذا الرأي و يقول " الدين السد

بنيوية وظيفية في النص الشعري، وهي تشكيل من الوزن و القافية، و الصيغ 

الصرفية، والأصوات، والتكرار، والجناس، وسوى ذلك، وجميع هـذه العناصر تسهم  

هو << فالإيقاع عنده " رابح بوحوش"أما ) .2(» يفي التشكيل الموسيقي للنص الشعر

الموسيقى ووحداته مركبة كالبحور عند العروضيين، ومفردة كالمماثلة عند البلاغيين 

، كما قد يقترن مصطلح )3(>> والإيقاع المفرد هو الذي يشكل نسيج الإيقاع المركب 

الإيقاع ظاهرة أشمل وأعم من الوزن في الشعر  الوزن بالإيقاع على الرغم من أن

فالإيقاع هو وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكـلام أو في البيت، أما الوزن 

                                                             
    193ص .،لبنان ،  1983،بیروت و 2ط, الأندلس دار , بناء القصیدة في النقد العربي القدیم :یوسف حسین بكار  1
  .103،ص   1ج ,الأسلوبیة وتحلیل الخطاب :  نور الدین السد  2

  28م ،الجزائر ص 2006دار العلوم دط عنابة,اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري :رابح بوحوش  3
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إلى أن دراسة التشكيل   ، و ننبه )1(فهو مجموع الـتفعيلات التي يتألف منها البيت 

تميز ، ولذلك ي)دلالية/ صوتية (ذن بنية ، فھو إالصوتي  لا تنفصل عن الاهتمام بالمعنى

، ولقد تفطن اللغويون إلى أهمية هذه الدراسة )2(عن المقومات الشعرية الأخرى

الصوتية التي تهتم بالجوانب المعنوية، والتي تكشف عن نواحي تـعبيرية، و إيحائية  

؛الذي  بعلم الجمال الصوتيوتأثيرية مرتبطة باللغة مما أدى إلى اكتشاف ما يسمى 

لأسلوبية الصوتية أو بالدراسة الجمالية الصوتية في الكلام يدعو إلى ضرورة الاهتمام با

وهما , ومماثلة إيقاعية, ومنه فالوزن والإيقاع  يحققان مماثلة وزنية, )3(إنتاجا وسماعا

  ). 4(معا يشيران إلى مماثلة معنوية 

مـرحلة التقليـد : مر الشعر المهجري الحديث في أمريكا  بمرحلتين هـامتين       

حلة التجديد؛ أما مرحلة التقليد فقد التزم فيها شعراء المهجر الإطار العروضي  و مر

في ظل وحدة الوزن والقافية، وهو ما غلب على جلّ أشعار المهجرين، مما يـدعونا 

إلى الاقتصار في دراسة الأشعار الـتقليدية على شـاعر واحد لـكل اتـجاه تـناول 

، مع التركيز على أبرز شعراء  )وآخر أحادي مركب، (في أشعاره بحرين اثنين 

  . المهجر ممن تتوافر  في شعرهم ميزات أسلوبية فارقة و بارزة 

  : )الرابطة القلمية(في الشعر الشمالي-أ

الـذي انـفتحت قريحته على الشعر وهو في سن المراهقة  إيليا أبو ماضييـبرز   

راء الأصولـيين العرب، ولا سيما في الإسكندرية، فقلَّد في معانيه ومبانيه الشع

َـستهويه اللفظ الـفخيم و المطلع اللافت)5" (ابـن الخطيب" و" المتنبي" والتقيد , ، ي

بالوزن الواحد و القافية الموحدة، وقد ضمت معظم قصائد هذه المرحلة في ديوانه 

  .الذي تناول فيه مواضيع حياتيه كثيرة) تذكار الماضي( الأول 

                                                             
  .36-35أماني سلیمان داود ، الأسلوبیة و الصوفیة ، ص : ینظر  1
  .38المرجع نفسھ ، ص :  ینظر  2
  .17-16الأسلوبیة الصوتیة ، مصر ص : محمد صالح الضالع : ینظر  3

  99البنى الأسلوبیة،  ،  ص:حسن ناظم:ینظر   4
  .41ص ,جمیل جبر ، إیلیا أبو ماضي : ینظر  5
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توصل  إلى إقـرار أصالته  أبي ماضيلـشعر "  عبد الباسط محمود" في دراسة   

الـشعرية في جميع مراحله الشعرية، ولاحظ أن أبا ماضي قد صاغ شـعره التقليدي 

 -السريع   -الوافر   -الرمل  -الخفيف  -البسيط  - الطويل -الكامل : على بحور 

أن الشاعر لم يتعد اثني عشر ، إذ )الهزج  –المجتث  -المديد  –المنسرح -المتقارب 

كما لاحظ ابتعاده عن , بحرا، ولم يستخدم في هذا الشعر كل الإمكانات الوزنية المتاحة

المتدارك، وإن -الرجز -المقتضب  -المضارع: ، و هي )1(البحور الأربع الـمتبقية 

صاغ على وزن الـرجز والمتدارك قـصائد تجديـدية لـم يضع  على البقية قصائد 

-الشكوى-الحكمة: ليدية، و لم يهمل أبو ماضي الأغراض الشعرية القـديمة وأهمهاتق

وقد قَدر نسبة ما أنتجه , )2.(المداعبات  -الحنين  -السياسة  -التأمل الفلسفي  -الغزل

من شعره التجديدي  %)  21.9(في مقابل %)  78.1(الشاعر من الشعر التقليدي بـ 

بـيـتا )  1820( في الـشعر الـتقليدي مقـابل  بـيتا)   6478(وهو ما يـعادل 

، إذ يبين بوضوح أصالة الشاعر  العروضية رغم أن جل )3(في الشــعر التجديدي

  ) .وهي سمة في الشعر الحديث(قصائده التقليدية تمتاز بالوحدة الموضوعية 

امل، فاحتل إن أبرز البحور التي نظم فيها الشاعر قصائده التقليدية هي بحر الك      

، ويحتل  بحر الطويل بوصفه أهـم )  39%(  المرتبة الأولى بنسبة شيوع تقدر بـ

أما من شـواهد شعـره .من شعره التقليدي %)  10(البحور الشعرية المركبة نسبة 

؛ وهي من إحدى القصائد )الفقير(في القصائد التقليدية موحدة الوزن و القافية قصيدة 

  )الكامل) :                      (4(بيتا يقول فيها   )  51(الطوال ، إذ تحتوي 

1-     الظََّلماء  عم  بِه  ألَــم ّـمه  #نِ   الإغْفَاءع  هقْلَتبِم  َـنَأى   ف

2-    هعلوض نيب نزالح َـام   و الحزن نَاٌر غَير ذَات ضياء  #نَفْس أق

3- ومى نُجعرى   يوه بِه ائِـي#  الْلُيلِ ليسالر  ّفًا  بِهِنكَل  خَالُهي و  

                                                             
  .51مصر ، ص , م  2005ھرة ،القا,عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، دار طیبة : ینظر  1
  .58-57المرجع نفسھ ،ص : ینظر  2
  .39المرجع نفسھ ،ص :  ینظر  3
  .90- 88الأعمال الشعریة الكاملة ،ص: ایلیا أبو ماضي  4
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4- نَار ي قَلْبِهيلِ(فالخَل  (  اإنَّـم ـعُ     #ومأد  هنَتَيجي وف)اءالخَنْس(   

  :ليقول في آخر الأبيات 

  صرة الضعفَاءلا تَقْعدوا عن نُ#  إن الضعيفَ بِحاجة لِنُضارِكُم   -49

  ليس الصحيح  بِحاجة   لِدواء#  أنَا لا أذْكُـر منْكُم أهلَ النَّدى   -50

  فاالله يجزِيكُم عـــنِ  الفُقَراء#  إن كانت الفُقَـراء لا تُجزِيكُم   -51

  )ملالكا): (1(إذ يقول , يورد بيتين فقط على وزن السابق ) ذكرى(وفي قصيدة 

  في صحوة كَثرتْ بِها الأنْواء#  و لَقَد ذَكَرتُك بعد يأسٍ قَاتلٍ   -1

  ووددتُ أنَّك عاصفٌ أو ماء#  فَوددتُ أنِّي غَرسةٌ أو زهرةٌ  -2

  ) الكامل): (2(، يقول )ليس السر في السنوات(في قصيدة متوسطة الطول بعنوان  

  يا صاحِ ليس السر في السنوات#  حصى السنين مفَاخرا  قُلْ للَّذي أ -1

  في  يقْظَة أم  في عميق  سبات#  لَكنَّه في المـرء  كَيفَ  يعيشُها   -2

  أَتَعدّ  شبه  فَـضيلَة  لِحصاة ؟#   قُم عدّ آلافَ السنين على الحصى -3

  ) :العاشر(لبيت التاسع و البيت الأخير ليقول في ا

َــارِغٌ  -9   كَالبيت مهجورا و كالموميات#  العمـر إلا  بالمآثرِ ف

  ما في مطَاوِيها من الحسنَات#  جعلَ السنين مجِيدةً و جميلَةً  -10

ثانيا في نـسبة الشيوع   "أنيس إبراهيم"الذي عده  ) الكامل(فالنماذج الثلاثة من الوزن 

ووحـده دون غيره من البحور الأحادية يحتل المـرتبة الأولى  ,  ضمن أشعار العربية

من حيث الشيوع بشعر أبي ماضي، وهو لا يخالف في ذلك العرف العربي، لأن شيوع 

ع البحر في الشعر ليس بقاعدة، إنّما القاعدة في نظم الشعر  تـعود لـمدى تذوق المبد

، و مـما يلاحظ أن أهم )3(لإيقاع البحور، و تفضيله لإيقاع بحر على إيقاع بحر آخر 

                                                             
  .81ص :المرجع السابق 1
  .181،ص :  المرجع نفسھ 2
  .54عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص : ینظر  3
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والغزل  ، الاستعطاف: المواضيع التي تناولها الشاعر في قصائده الثلاثة هي أغراض  

  .واختلفت بحرا أو وزنا , التي تفاوتت فيها القصائد طولا  وكما, وغـرض الحكمة

  :ام الشاعر لهذا الوزن الأحادي في النماذج الثلاثة مايلي أما ما يميز استخد   

  .ـ تـنوع الأغراض من بداية القصيدة إلى نهايتها  

  ).1(، والقافية المطلقة هي قافية متحركة الروي مطلقةقوافي النماذج الثلاثة   - 

)  يالهمزة في النموذج الأول و الثان(وحدة القافية في كل النموذج مع وحدة الروي - 

و كلاهما حرف شديد ومرقق إلا أن الـهمزة مجهورة , )التاء في النموذج الثالث(و

وصفة الجهر ترتبط بثورة الشاعر ضد الأقوياء لنصرة الضعفاء , والـتاء مهموسة

  .و الهمس يرتبط بيأس الشاعر وحنينه للذكرى, والفقراء في القصيدة الأولى

ويلاحظ شـيوعه  , )2(>>مد قبل الروي الـردفُ حرف<< الألف، و ردفالتزام -

  .في جميع النماذج

حرف المد أو اللين الناشئ عن إشباع <<وهو, الوصل في النموذج الأول ظهور -

  :في قوله)   3(>> حركة الروي  

  )و بِحالِه كَلَفًا بٍِهِن الرائِي #  يرعى نُجوم اللّيل ليس بِه هوى  (              

) 0/0(/التي تتكون من توالي سببين خفـيفين  المتواترةجميع القوافي من نوع القوافي -

أضف إلى ذلك التقارب الدلالي بين قوافي كـل نموذج، وفي ذلك يرى أحد الباحثين 

يبين أن القوافي تكون تارة ذات قرابة .. أن رصد التجانس الصوتي بين القافيتين<<

  )  4(>>ه سمة أسلوبية جديرة بالاهتمام وفي الحقيقة فأن هذ, دلالية

                                                             
   .31في العروض و القافیة، ص : یوسف بكار : ینظر  1

  40العروض وإیقاع الشعر،ص:عبد الرحمان تبرماسین   2
  39المرجع  نفسھ ، ص  3
  100البنى الأسلوبیة ،ص:حسن ناظم  4
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ر في الــنموذج الأول التَّصديــ و من ظواهر التجنيس الصوتي نرصد ظاهرتي 

التصدير هي  رد أعجاز الكلام  و ظاهرة, )ليس السر في السنوات(، والثالث )الفقير(

) ءالـفقرا/الضعفاء ، الفقراء /الضعيف(بين )  1(فيدل بعضه على بعض, على صدوره

فهو تردد صوتي في استعمال  التذييلأمَا  , ) الحصاة/السنوات ، الحصى/ الـسنين(و

كـما  , )2(وتـكراره في أي موضع من البيت الشعري, اللفظ الأول في صدر الـبيت

وهي من الـنماذج التكرارية  التي تدخل ضمن , )وودت/ فوددت(في المثال الثالث بين

كل صور تكرار الصوامت والصوائت مستقلة أو ضمن الموازنات الصوتية ؛ فـتضم 

فـتكرار هذه الألـفاظ يوحى بالإلحاح الـشديد للشاعر على توجيه النصح , )3(كلمات

    .للآخرين وعلى رسم معاناته المستمرة مع الذكرى

هذا فيما يخص توظيف الشاعر للبحور الأحادية، أما البحور المركبة،  فـقد         

بحر الـطويل في قصائده التقليدية، واحتل هذا الوزن المرتبة الـثانية  وظف الشاعر

التي تتكون ) أبي(من حيث توظيفه بعد الكامل ، ومن نماذج هذا الــوزن قـصيدة 

  )الطويل):        (4(يقول في مطلعها من القطعة الأولى, بيتا) 40(من 

وذا بعضها # طَوى بعض نَفْسي إذْ طواك الثَرى عنِّي  - 1

  الثاني يفيض بِه جفْني

2-يكـي فِـي أَخَانَن دى أبتْ    الـرالتَّبنِ#  فَتَقَوض نم ي كَبيتلامأح يرقاصم  

ِــيئَةً بالـسرورِ  دنَانـي  و كانتْ -3    بِالخَمرِ و الدّنِ عمياء  فَطاحتْ يدُُُُُُ  # مل

  :نية يقول و من القطعة الثا

  ما وراء  البحرِ أدنُو و أستَدني  إلى#  شَخصتُ بِروحي حائِرا متَطلعا  -1

  فَطارتْ على روعٍ تَحوم على الوكَنِ #  كَذات جنَاحِ أدرك السيلُ عشَّها  -2

                                                             
  80،ص .... اللسانیات , رابح بوحوش:ینظر   1
  84ص, المرجع نفسھ : ینظر   2
  12ص, م ، المغرب 1990, الدار البیضاء , 1ط, ،الدار العالمیة للكتاب )البنیة الصوتیة(شعريتحلیل الخطاب ال:محمد العمري  3
  َ.593-592الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : ایلیا أبو ماضي  4
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  :و من القطعة الثالثة و الأخيرة يقول 

  على الرغْمِ منَّا سوفَ نَلْحقُ بِالظَعنِ#   لربوع و إنَّنا بِـرغْمك فارقْتُ ا -1

  من الملَك السامي إلى عبدة القـنِّ#   طَريقٌ مشَى فيها الملايين قَبلَنَا   -2

الشباب (بـيتا بعنوان ) 16(و من شواهد هذا بحر  يـقول في قـصيدة متوسطة من 

  )الطويل):                      (1(عر إلى ثلاث مقاطع، يقول قسمها الشا) و الحب

  فَيا ليتَ شعرِي ما تَقُولُ إذَا ولَّى ؟#   بكَيتُ الصبا من قَبلِ أن يذْهب الصبا  -1

  كَحلاعنِ الشَّفَة الحمراء والمقْلَة ال#   صـنْتَه    أنْتَ  إذا تَـوهمتُه يـبقَى -2

  :و من الُقطعة الثانية يقول  

  فَما انْبتَتْ زهرا و لا أطلَعتِْ بقْلا#   فَما ديمةٌ صبّتْ على الصخْرِ ماءها  -1

  إذا استَطْعمتْه النَّفس أطْعمها العذَلا#   بِأَضيع من برد الشَّبابِ على امرِئٍ  -2

  :و من الأخيرة يقول 

1- َـها    فَلا تَك اعر وانَةـثْلَ الأقْحقْلا#   مكُنِ الحتَس نَى فَلمتُج قْلِ أنالح نم  

2-  هي فَلاذَتْ بِقَاعادا الــوهبجأع تَتَلَى#   واس ي اللَّيلِ ويلُ فليها السع اءفَج  

  ولا لثَمتْ فَجرا و لا رشَفَتْ طَــلَّا#   فَما عانقَتْ نُور الكواكب في الدجى -3

  )الطويل):      (2) (حكمة المتنبي(من شواهد هذا البحر أيضا يقول في قصيدة  

  و للهم حوليِ كالظَّلامِ  سدولُ#  جلستُ أنَاجِي روح أحمد في الدجى  -1

َـجولُو#  أذْكُر في الدنيا و أبحثُ في الـورى -2   عيني ما بين النُّجومِ ت

  :ليقول في البيت السادس الأخير 

6 - ))  ةدوي مف داسح نم نعلُ #  فَلا تَطْميتَن و ا لَهيهدكُنْتَ تُب إن و((  

                                                             
  .489المرجع السابق  ،ص   1
  .439المرجع نفسھ  ، ص  2
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  :إن أهم الملاحظات التي يمكن أن نرصدها في هذه النماذج الثلاثة       

إلى الـشكوى ) أبي(غراض بهذا البحر، فمن الرثاء في قصيدة تَنوع المواضيع والأ -

  )حكمة المتنبي(و من ثمة الحكمة في قصيدة , )الشباب و الحب(في قصيدة 

إذ يرى  , متحركة بالكسر، والفتح، والضممطلقة  القافية في جميع النماذج قافية-

الذي يسمى بالقافية  أن القافية العربية في أغلب حالاتها من النوع" براهيم أنيسإ"

والتي يحرك فيها الروى بحركة قد تستطيل في الإنشاء الشعري حتى تصبح , المطلقة

%)  90(ـ في إحصاء أن نحو" إبراهيم أنيس"، وقد تبين لنا ـ كما يقول )1(حرف مد

  ) .2(من الشعر العربي قديمه، و حديثه وقعت فيه القافية المطلقة 

  ).0/0(/من نوع  المتواترةثلاثة من نوع القافية جميع قوافي النماذج ال-

مع وجود الوصل بالألف ) النون، اللام، اللام(وحدة حرف الروى في جميع النماذج -

  ).العذلا/ نقلا/الكحلا/ ولى(اللينة في النموذج الثاني 

)  تنيل/سدول(ويلاحظ تبادل بين ردف الواو والياء , ردففي النموذج الثالث ظهرال-

  .نه فالقافية في النموذج الثالث هي قافية مقيدة مردوفة بالواو أو الياء وم

على نسق ) لا/ما ( ـ  وجود بعض الموازنات الصوتية المتمثلة في تكرار أدوات النفي

فـوردت في البيت الأول من المقطع الثاني , )الشباب والحب(واحـد في قصـيدة 

لا.....ما#  .......ما(على نَسق( ,وعلى نَسق)في الـبيت ) لا.........لا# ..........ما

الثالث من المقطع الأخير، وكلّها صور طبيعية خلابة انتفت من حياة الشاعر بانتفاء 

والتكرار بنية أسلوبية على مستويات عدة، ومنها المستوى الفونيمي الذي , الشباب

  ).3(يضفي بعدا نغميا  يعد مكونا أسلوبيا هاما

  

                                                             
  .280م ،مصر ص  1988,، القاھرة   6ط, إبراھیم أنیس ، موسیقى الشعر ، مكتبة الانجلو المصریة : ینظر  1
  .281المرجع نفسھ ،ص :   ینظر  2

  98البنى الأسلوبیة ،ص,حسن ناظم:ینظر   3
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في شعر إيليا أبي "  عبد الباسط محمود" الدراسة الإحصائية  التي  أجراها وبنفس   

ماضي توصل إلى أن بحر الطويل احتل المرتبة الثانية في نسبة الشيوع  بين البحور 

والشكوى , الأخرى بعد الكامل، وتراوحت القصائد التي ضمت أغراض  مثل الحكمة

والـفخر، و السخرية , والـرثاء, السياسةو, والمـدح , والـغزل والـتأمل الفلسفي  

أما القوافي في شعره ) . 1(والهجاء بين قصيدة و أربع قصائد , السخرية   والوصف

, من صوامت اللغة العربية) 17(الـتقليدي فـقد جاءت على حوالي سبعة عشر صامتا 

 وأن, )و/غ/ظ/ ط/ ض/ص/ ش/ ذ/ ز/ ح/ ث(ولـم ترد عنه قواف على الصوامت 

بينما أقـل القصائد على ...فبائية، ثم نونية , فلامية, أطول قصائد إيليا كانـت رائية

).2( أبيات كـان على روى الكاف و النون) 07(  

 :)العصبة الأندلسية( في الشِّعر الجنُوبي -ب

وهو من أبرز شعراء العصبة  ،الملقب بالشاعر القروي رشيد سليم الخورينجد    

فـلم يكن بوسعه في ظـل تلك الظروف النفسية , هم شعراوأغزر, الأندلسية

 والاجتماعية التي أحاطت به في غربته أن يبتعد في أدبه عن فلك قومه، بل أن

و من هنا بات , الاغتراب زاده حنينا إلى أرض الأجـداد، وتراثهم و قيمهم الشعرية

، وقد تأثر )3(رومته مشدودا بقوة إلى مضامين و إيقاعات كل ما يعيده شعوريا إلى أ

فدهش لما  ،)القمر(خاصة سورة   القرآن الكريمالشاعر رغم ديانته المسيحية بإيقاعات 

فهي مطردة بسجع الفواصل منظومة << لاحظ من مزايا شعرية ساحرة ، فيقول فيها  

                                                             
  .58-53عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند ایلیا أبو ماضي ،ص : ینظر  1
  .102- 100المرجع نفسھ ،ص :  ینظر  2
  .88،ص  عمر الدقاق ، القروي الشاعر الثائر: ینظر  3
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لا يعزوها في أكثرها إلا زيادة كلمة و أحيانا حرف ليستقيم , الآيات على بحر واحد

  ).1(>>وزنها 

  

فكثيرا ما بنى  , لقد انجذب القروي إلى أساليب القدماء الصافية وإلى نظام العربية    

وطول , والقافية الواحدة, القصيدة على النهج التقليدي الذي قوامه الشطرين المتكافئين

بل إن القروي كان يعمد أحيانا إلى تشطير قصيدة قديمة تتخلل قصيدته << النفس 

أو التهنئة بتاريخ , أو يعمد إلى إنهاء مقطوعة في الرثاء, تزاوج بين أبياتهاو, الجديدة

  ).2(>> الوفاة أو الميلاد أو الزواج وفقا لحساب الجمل 

أما أشعار القـروي التقليدية ذات الوزن الـواحد و القافية الموحدة، فـقد غلبت     

) 572(دواوينه الشعرية ما يقاربعلى شعره في مراحله الأولى و التالية إذ أحصينا في 

مقابل %)  88.9(قصيدة تجديدية، أي ما يعادل نسبة) 71(قصيدة تقليدية في مقابل

قصيدة،  إذ تـوزعت القصائد ) 643(من إجمالي قصائده الكلي المقدر بـ%) 11.1(

بحـرا ـ كما سجلنا ذلك عند إيليا أبي ماضي  ـ جاءت على ) 12(التقليدية على

- الخفيف -الوافر -البسيط –الطويل -الكامل: تالي في نسبة شيوعها الترتيب ال

، وأهمل الشاعر بقية )الرجز-الهزج -المنسرح -المجتث  -السريع -الرمل -المتقارب

إلا في بعض أشعاره ) المقتضب-المديد-المضارع-المتدارك(وهي , الأبحر الشعرية

، والقـطعة التي )بيتان(منها النتفة التجديدية ، كما اتسمت قصائده بالتفاوت في الحجم ف

، و قد نظمها الشاعر على جميع أحرف )3(تطلق على الأبيات من ثلاث إلى سبعة 

)   74-الكاف(و, )قصيدة 97(، وأكثر قصائده بروى الراء )الظاء(الروى عدا 

  ).03-الثاء(، و ) 10-التاء(، و) 11-الجيم(، و أقلها )68-الدال(، و )72-الياء(و

                                                             
  .90المرجع نفسھ،ص   1
  .104المرجع السابق  ،ص   2
  . 23یوسف بكار ، في العروض و القافیة، ص : ینظر  3
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، لنركز على بحرين آخرين، نجد القرويو بالعودة إلى نسق البحور الخليلية عند     

للشاعر من البحور  الأحادية  بحر المتقارب ذلك البحر الأحادي الذي نظم فيه الشاعر 

) 120(قصيدة متفاوتة في الحجم وهو ثاني البحور الأحادية بعد الكامل الذي يحتل) 28(

  )المتقارب):        (1) (بعض القلوب(شعرية بعنوان إذ يقول في قطعة , قصيدة 

1-َّـديق َــدرات الص   وأعـجب من ذاك أن أتَعجب#   تَعجبتُ من غ

2-القُلوبِ كَطَقسِ  و عضـي) لَ# البرازيـ (بَـانية ف   يتَقلب  كُــلِّ ث

3-يسيئُ إلـيك  ِـنْك َـغْضـب م   يق يسيئُ ويغْضبوكم من صد#  و ي

                                        ###  

ِـن دنئٍ-4   الدهر أُرقُب  أَظـلَ بِمرصده#       كأنِّي نَجم  و كَـم م

َــه فَقُلتُ   #ظَلَّ حولِي يـدور    ومن ثَعلَبٍ-5   إنَّك ثَعلب اذْهب  ل

َـريب فَــلم#   ي فَخَلِ الرياء  ــلِّخ كُنْتَ  إذا-6   تَتَقَرب  وأنتَ ق

  :من أهم ملاحظات و خصائص الوزن مايأتي  

مجيء المتقارب  متضمنا موضوع الشكوى والعتاب؛ وسمي متقاربا لتقارب أوتاده -

  ).2(ببعضها البعض، إذ  يفصل بين كل وتدين سبب واحد

  . للحفاظ على الوزن) لَما( وهي تسكين ميم  ,ظهور ضرورة شعرية في البيت الأخير-

) أتعجب/أعجب /تعجبت(في المقطع الأول في البيت الأول لتّصديرـ بروز ظاهرة ا

وهو تجانس صوتي تكراري تام يوحي بالحيرة , )يسيء/ يسيء(وفي البيت الثالث

  .المستمرة للبحث عن الخلاص والفكاك من دائرة اليأس  والقنوط

فهي مقيدة موحية بالحزن مسايرة للموقف، وبائية الروى؛ والباء شديد : أما القافية

مجردة من )  0/0(/بالشكل  المتواترةوهي من نـوع القافية , مجهور يوحي بالألم 

  . التأسيس و الردف 

                                                             
  .96الأعمال الكاملة شعر ،ص : الشاعر القروي  1

  78ص , یوسف بكار ، في العروض و القافیة: ینظر   2
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بيتا على هذا الوزن عنونها الشاعر  ) 11(في قصيدة أخرى متوسطة ومتكونة من 

  )المتقارب:                                           ()1(يقول فيها ) أخمرا ؟(بـ

1-رىأخَما أر    ه   أمذابــا مـفَنٍ#  قُلوبكُلِّ ج نم لِّـلْنتُه  هابحس  

2-نلَتْهي الكُؤوسِ    جا فبي الصدأي  #هاببوارِي الصج طافَتْ بِهِن و  

ُــؤوس  تَجنّبتُ-3   إلا شَرابه  و عفْتُ من الخَمرِ#  الـغَرامِ  إلا ك

  :ليقول في الأبيات الأخيرة 

9-ورا نُسويدا رويدالخَـيالِ    ر   #هابصاتَ خَلفَ العكُم بمفَـقَشْع  

َـهاب#  عجِبتُ لإقدامكُم في الزواجِ  -10   المنيةَ هابه  و مـن لا ي

َـوى سبقَتْه#     ن غَـدا أن يـقَالألا تَتَّقو-11   الصحابه   نَبِي اله

و قد ألقيت ارتجالا في حفل خطبة صديقه , تدخل هذه القصيدة في باب المداعبات

  :، و ما نلاحظ على وزنها ) م 1932(الشاعر حسني غراب بتاريخ 

ويلاحظ أنّ , اء السكتالقصيدة على وزن المتقارب ، وقد جاء المطلع مـصرعا  به-

) سحابه/ مـذابه(،الـذي تتفق فـيه كـلمتي ) الـمتوازي(من نـوع لـتصريعهذا ا

أي الـتدرج , مع وجـود ذلك التقارب الدلالي بين الـلفظتين, )2(في الوزن والروي

  .من التكثيف إلى الذوبان

لسكت المنقلبة وهي هاء ا, والوصل هاء, لوصلمتحركة بالفتح مرتبطة با مطلقةقافية -

  ).0/0(/مثلا من النوع المتواتر بالشكل ) سحابه (عن تاء التأنيث في 

  ). 3(، وهي ألف بينها و بين الروى حرف واحد متحرك ألف التأسيس-

                                                             
  .99،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  1

  93اللسانیات ،ص,بح بوحوشرا:ینظر  2
  .41عبد الرحمن تیرماسین ، العروض و إیقاع الشعر العربي، ص : ینظر  3
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.) عصابه/ شرابه/ صبابه/سحابه(في قوافي القصيد ) التطريز( ظهور تواتر صوتي -

مقاربة (رز الحواشي في إيقاع موحدوهي قواف متوافقة رويا ووزنا تشكل ثوبا مط

   ).مخالفة دلالية(، ومختلفة أو متنوعة دلاليا) صوتية

يورد الشاعر قافية مقيدة  على الروى , )ساعتا لقاء(في قصيدة غزلية بسبعة أبيات    

   )              المتقارب):                             (1(إذ يقول في البيتين الأولين , )النون(

                                                           

1-   اعتينرِ بالسمالع نيتُ مضر  #نيد كنْدالِي عم رها دفي  

2-َعدياةُ بالح ليس و     ـنينلُـها#  السفَأطو  نتانِ كَتَياعس   

  :ليقول في آخر بيت  

7  -  حنَا المعرز  تَينبي الحةَ فب  #نتَيبح نم بتَ الحنَب كَم و  

الذي تتفق فيه ) المطرّف(وهو من نوع , في الأبيات بالنون التَّرصيعما يلاحظ هنا هو  

الخيشومي المتوسط ذي )  النون (، إضافة إلى ذلك روي ) 2(الكلمات رويا لا وزنا 

أما الـقافية من النوع ,  )3(النحلة في الطبيعةالإيحاء الـهادئ الذي يـشبه طنين 

هوان وقصر (وكان الشاعر قد تعمد تسكين الروى لحاجة شعورية, )00(/ المترادف

  ).الحياة

  )المتقارب): (4(بيتا يقول فيها )  28(من)أحاسب ثغري(ومن قصائده المطولة قصيدة 

  الخَورنقَ يعلُو السديركَـأنّ    #قُصور تُشَّيد فَوقَ القُصورِ    -1

2-    ماءالس ردص زِححتُز تَكَاد   #ريطْحِ الأثس فَوق نم رزتَب و  

َـلالِيكُم أم  نُسور صخور    #   أَرِى كُلَّ يومِ علُـوا جديدا -3   ع

                                                             
  .460،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  1

  95ص,اللسانیات ,رابح بوحوش:ینظر   2
  35المرجع نفسھ  ،ص : ینظر   3
  .251-250،ص )الشعر( الأعمال الكاملة: الشاعر القروي   4
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  ينَا بِمالٍ  يسيرعل  و جودوا    #كَفَاكُم صعودا رِجالَ اليسارِ   -4

  :إلى أن يقول 

  إذا كُـنْتُم تَبتَغُون الظُّهور#   بني وطَني أَظْهِروا مالَكُم  -27

  فَهلْ بينَكُم من غَني شَهِير#   لَكُم بينكم من غَني عظيمٍ  -28

لة أقيمت سنة فهذه القصيدة في  غرض السخرية و الاستهجان أنشدها الشاعر في حف

  :من أجل جياع سوريا و لبنان، ومما يلاحظ على وزنها و قافيتها ) م  1915(

  .على غرض السخرية مع تمام تفاعيله )المتقارب (اشتمال هذا الوزن -

في أواخر بـقية الأبيات  الـتطريزو, )البيت الأول(في المطلع  التَّصريعظهور -

تكراري لذلك يحسب في الإمالة بحرفين  والـراء في العربية حرف, )الراء(بحرف 

وفي القصيدة إيحاء , )1(وهو يشبه صوت كرة تدحرجت على لوح أو جسم صلب 

  .بتفاقم الموقـف وتعدد صوره

و واو , ، ومردوفة بين ياء المد)الراء(مسكونة الروى و رويهامقيدة  أما القافية فهي-

  ).00(/المد من نوع القوافي المترادفة بالشكل 

و يحتل المرتبة , قصيدة)  86(كما وظف الشاعر بحر البسيط ، الذي نظم عليه    

الثالثة في نسبة شيوعه بعد الكامل و الطويل، و المرتبة الثانية في البحور المركبة بعد 

قصيدة، وللشاعر مع بحر البسيط قصائد متفاوتة الطول ) 101(الطويل الذي يشغل 

  )البسيط):                           (2(يقول فيها )ما سرني (ومنها نتفة بعنوان 

  عن عـدنه حيةٌ منْها وحواء#  ما سرني مـوضع إلا و أزعـجني  -1

2-  هتمعابِ نبأس نءِ مرلى المي عفضي   # طْفَاُءبِ وديتْ بِالهكما قَذ شَر)(  

                                                             
  36اللسانیات ،ص, رابح بوحوش:ینظر   1
   52،ص) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي 2

  .ھي التي كثر شعر حاجبیھا:الوطفاء(*)



www.manaraa.com

 157

  )البسيط):                           (1). (متى( بعنوانيقول في نتفة أخرى  

  فَوقَ المجرات نُور الخُلْد يغْمرًها#  متى تَجوز بنَا الغَبراء منْطقَةً   - 1    

ِـن الملْك الأعلَى تَطَورها#  علَّ الجسوم إذا رشَّتْ بها ردحا -  2   يدنُو م

  :على وزنه و قافيته  و مما يلاحظ

  .استخدام البحر البسيط  ليتضمن الشكوى و التأمل الفلسفي-

  :أما القافية فما يلاحظ عليها  

  ).0/0(/قافية النتفة الأولى مطلقة متحركة بالضم مردوفة بالألف، ومتواترة بالشكل  -

لهاء الضمير موصولة با) الراء(ورويها , قافية النتفة الثانية مطلقة متحركة بالضم -

وهـي قافية , ) 2(ومرتبطة بالخروج؛ أي ألف متولدة من إشباع حركة الهاء الضمير

  ) .0///0(/بالشكل  المتراكبمن النوع الذي يسمى 

ـ افتقار هذه النماذج للتجانسات الصوتية، ومرد ذلك إلى التنوع الفونيمي القـائم على 

مبدأ المخالفة لا المقاربة الفونيمية، فكأن   أساس التأليف النثري المباشر الذي يعتمد على

  .   الشاعر ركز  على الفكرة المطروحة بإيجاز لا الشكل الذي يحتويها 

وهي قطعة , )نَعمتَ بالا(من قصائده المتوسطة قصيدة بعنوان  القرويأما ما ورد عند  

  )البسيط( ):                      3(أبيات يقول منها ) 06(شعرية تتكون من 

1-   هبؤَدي كَـي يَـيف َـيفٌ ألَـم بِمحبوبِي فَـعذَّبـه#  من ذا لأرسلَ ط   ط

ُـه#  قـد جـاءه منذرا أنِّي قُـتلتُ فـيا  -2 أَكْذب َـا كَان   للّـه من منْذرٍ م

  عمرِي  لِتُغْضبه  والآن يا رب زِد# كَـم كُنتُ أدعوك ربي لا تُطلْ أجليِ -3

نظم الشاعر هذه الأبيات يطمئن بها أخاه الذي رأى في حلمه أنّه قد قُتل، و مما يلاحظ 

  :في هذه القطعة على وزنها و قافيتها 

                                                             
  194ص :المرجع نفسھ    1

  40عبد الرحمان تبرماسین،العروض وإیقاع الشعر العربي، ص:ینظر  2
  .62، ص )الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  3
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وهو العطف على أخيه , )وحدة الموضوع(التزام الَبسيط  ليتضمن موضوع واحدا -

  .المفجوع بالحلم 

  .لضمير الهاء في مطلع القطعة التصريع المتوازي الواضح با-

ـ  أما القافية فهي بروى الباء، وهو شديد مجهور و مرقق موصول بهاء الضمير 

فبين الروي والوصل مخالفة صوتية توازي دلاليا حلم , )1(الرخو المهموس والمرقق

  ).مخالفة دلالية(وتفنيده من قبل الشاعر , أخيه المزعج

  .لم يدخلها ردف و لا تأسيس ) 0///0(/ القافية من نوع المتراكب - 

) عمري/أجلي( 3و, )من منذر/منذرا(2و , )طيف/طيفي( 1في البيت  التذييلـ ظهور 

إذ هي موازنة صوتية ترتكز على , بتكرار اللفظ في أي موضع من الشطر الثاني

  ).طوله/قصر الأجل , تكذيبه/إنذار الحلم, طيف الأخ/طيف الشاعر(مخالفات دلالية 

المطولة، والتي تدور في فلك القصائد التقليدية الموحدة الوزن  القرويما من قصائد أ

  )البسيط):  (2(يقول فيها) الربيع الأخير(بيتا بعنوان ) 150(والقافية قصيدة مطولة من 

1-رِ قدالفَج بينهـــذا ج فَرا  لَمياءس    #موسم فَرا  وس عمزنَّا مع بالح  

  يقْضي من الحب في أيامه وطرا#  و أضيع النَّاسِ من يمضي الشَّباب ولا -2

  :و يقول في القطعة الثانية من نفس القصيدة 

  مــن الرياحينِ عشَّا لنَا عطرا#  هيا إلى الغَـــابِ إنِّي قد بنيتُ لنَا  -1

2-كـلالُ الأيَــلينَا ط   مــن الأشعة كَفٌّ تَرسم النَّمرا#  رقْطُها  تَحنُوا ع

  :و من  الثالثة يقول 

1-  شَارِفَهم رجرِ لا تَهالقَص اكنا سرا؟#  يالقَص كلِ كُوخٍ تَتْرأج ِـن   أَأنتَ م

ُـه-2   حجراتُفَارقُ الغُـرفَ القَوراء و ال#  حجر   و هل لِسكنَى بِبيت فَرشُ

                                                             
  80ص, تحلیل الخطاب الشعري ,محمد العمري :ینظر  1
  .190- 185،ص ) الشعر( الأعمال  الكاملة: الشاعر القروي  2
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  :و من الرابعة يقول 

  مهما أخُـو الجهلِ من أشْواكه بذَرا#  لا ينبتُ الدين بغضا في مزارِعنَا -1

ِـي دولة الشِّعرِ نُواب و لا وزرا#  جنُود للإخَاء فَــما   الكُلُّ فيـنَا-2   ف

  : كما يقول في القطعة الخامسة

1-عمهـلْ سي(تَولَ  ) بِغَنْدمح ا# أنَّهرانْتَص غَامِ ورلى الضثأرا ع ي الهندف  

2- رستَتْم يرالع ليهع ابع كَان إن#  آدم ا فـإنتَتَرـــا اسُـم م   لولا الإثْ

  
  :و يقول في آخر القصيدة 

ِـــالعدلِ مفْتَخرا وم فيهلَ البغْي  #قُـلْ للَّذي تَاه بالأسطولِ مفْتخرا   -1   ب

2-  بِه ثُورظُلْمٍ ي نم فعللض ـدلا ب  #نلُ للظُلْمِ ميالو و فعإذا ثَارا  ض  

  فَلا تَخَفْ ما صحبتَ الحقَّ، مقْتَدرا#  يا صاحب الحقِّ قَد حالفتَ مقْتَدرا  -3

) م1932(فلة تكريمية لرفيقه الشاعر فرحات سنةنظم القروي هذه المطولة في ح

)  1(والحكمة, وصف الطبيعة، ودعوة للتواضع: استعرض فيها مواضيع كثيرة منها

  :ومما يرصد في أوزانها و قافيها  

  .جاءت المطولة على بحر البسيط و قافية موحدة بروي الراء-

على مستوى الكلمة  في المطلع وليس على مستوى الحرف فقط بل  لتصريعوورد ا-

التام بين الضرب و العروض  التجنيسوهو نوع من , )سفرا/ سفرا(بين كلمة 

والتجنيس واقعة أسلوبية صوتية يقوم بوظائف متنوعة كتفجير الدلالات العميقة، فيحدث 

الأولى بمعنى الظهور ) سفَرا(فبين , ) 2(شعرية عذبة على أساس المشابهة والمخالفة

  .ثانية بمعنى الرحيل مشابهة صوتية ومخالفة دلالية عذبةال) سفَرا(و

                                                             
  .190ص ,المرجع السابق :ینظر  1

  80اللسانیات، ص,رابح بوحوش:ینظر   2
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؛ والتكرار عند )  مقتدرا/مقتدرا(،) مفتخرا/مفتخرا:(ورود التكرار في بعض القطع -

هو العنصر الأساسي و البنائي في الشعر سواء كـان وزنا أو توازنا " محمد العمري"

  ).1(أو غير ذلك

وموصولة بالألف التي هي حـرف مد , الفتحأما القافية فـهي مـطلقة متحركة ب -

غير مؤسسة وغير مردفة، و القافية ) 0///0(/ومن نوع القافية المتراكبة أيضا 

  ).2(المتراكبة هي نوع من القوافي التي تتكون من ثلاث متحركات بين ساكنين 

  :نتائج و فوائد 

جري ذي الوزن  من خلال هذا المسح الوجيز لأهم ما نظم في الشعر التقليدي المه

والقافية الموحدين مقتصراً على شاعر واحد لكل اتجاه مهجري مع معالجة بحرين 

واستعراض  مختلف  الأحجام الشعرية، يمكننا أن نخلص , )ومركب, أحادي(مختلفين 

إلى خريطة أسلوبية موسيقية تتضح من خلالها أهم المعالم الإيقاعية، والعروضية 

  :هي  للشعر المهجري في نقاط و

ونبرات خاصة متحركة و ساكنة، وينشأ من هذا , الوزن الشعري عامة إيقاع متسلسل-

) 3(النظام الإيقاعي انسجام وتوافق و توقيع، و هي موسيقى الشعر و مصدر جماله 

ومن هنا ننظر إلى الوزن الشعري كإطار يـعبر الشاعر من خـلاله عن الحالة العامة 

و ذوق الشاعر في اختيار وزن , كثيرا ما يتحكم مزاج و ليس عن جزئيات الحالة، و 

، و لذا نجد أنفسنا أمام حقيقة تتعلق بالوزن العروض )4(معين من الأوزان الشعرية

  :القديم ترتسم فيها عدة خصائص و معالم و منها 

التواتر المتشابه لظهور بعض الأبحر الشعرية عند شعراء المهجر، وأهمها -

، والتي تأتي في صدارة معدلات الكثرة  )الخفيف/المتقارب/بسيطال/الطويل/الكامل(

والانتشار عند الشعراء المهجر، إذ تحتل المراتب الأولى في أشعارهم التقليدية  
                                                             

  47تحلیل الخطاب الشعري ،ص ,محمد العمري:ینظر   1
  .37الشعر العربي، ص  عبد الرحمن تیرماسین ، العروض و إیقاع:ینظر  2
  .299ص ,القاھرة ،د تا ،مصر , 2دار المعارف ، ط,  1اللغة العربیة و أصولھا النفسیة ج: عبد العزیز عبد المجید : ینظر  3
  .169أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص : ینظر  4
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ويتفاوت ترتيب هذه البحور من شاعر لآخر، فهي بحور أحادية و مركبة إلا أن ثنائية 

الشعراء  في تصدر هذه القائمة  تكاد تكون ظاهرة بارزة عند) الطويل/الكامل(بحر 

أن ثمة معدلات تكاد تكون <<"   فتح االله أحمد سليمان" وعن هذا الموضوع يرى 

والمحافظة على هذه المعدلات أو الاقتراب منها , ثابتة لتواتر استخدام البحور الشعرية

  )  .1(>> أو الابتعاد عنها قليلا  يفسر على أنّه ميل إلى الإطار القديم الموروث 

إهمال بعض الإمكانات الصوتية المتمثلة عادة في البحور الشعرية التالية -

، إذ لم تظهر عند أغلب الشعراء  في شعرهم )المتدارك/المديد/المقتضب/المضارع(

  .وهو تقليد واضح للعرف العروضي القديم , التقليدي

قافية الواحدة إلى أكثر ارتفاع معدل ظهور الأشعار التقليدية ذات البحور الموحدة و ال-

ويـصل ـ كـما رأينا ـ  عند بعض الشعراء المهجرين في بعض , %) 70(من

وهو ما يعبر عن أصالة هؤلاء الشعراء خاصة في مراحلهم , %) 90(الدواوين إلى 

  . الأولية 

فجلّ القصائد , تميز الشعر المهجري التقليدي من حيث الموضوع بالوحدة الموضوعية-

والذين عددوا , التزمت بوحدة الموضوع عكس ما ورد إلينا في شعر القدماءالتقليدية 

  .من المواضيع في القصيدة الواحدة مع وحدة الوزن و القافية 

ومنها السياسة  , ظهور مواضيع و أغراض شعرية حديثة ضمن القصائد التقليدية-

الشعر الحديث وهي مواضيع جديدة في , والمجتمع، و المداعبات، و التأمل الفلسفي

  .أفرد لها شعراء محدثون آخرون قصائد تجديدية لتوائم التجربة الشعورية و الشعرية 

ثم المطولة التي , فالقصيدة, اختلاف أحجام الـقصائد الـتقليدية من النتفة إلى القطعة-

وظاهرة اختلاف أحجام القصائد ظاهرة بارزة في شعر القروي , تفوق المائة بيت أحيانا

, و إحساسه بقيمة المواضيع  وأهميتها, أينا، وهي ظاهرة ترتبط بنفسية الشاعركما ر

فحجم المادة الصوتية مرتبط بحجم التعبير عند الشاعر لذلك يربط علم الصوتيات 

                                                             
  .58الأسلوبیة ،ص : فتح االله أحمد سلیمان  1
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المشاعر، و بين المؤثرات الحسية التي تنتجها اللغة / التعبيري الموسيقي بين العواطف 

  ).1(بأصواتها المختلفة 

عض الظواهر العروضية القديـمة كالضرورات الشعرية عند  القروي ـ ظهور ب-

مثلاـ، وهي دلـيل على  سعي الشاعر للحفاظ على استقامة الوزن العروضي، ولو 

  .   على حساب اللغة احتراما وتقديرا له 

<< والقافية كذلك ظاهرة شعرية  , ـ احتفظ شعراء المهجر بنظم القافية القديمة  

ع الذي تنتهي به أبيات القصيدة، ويبقى وزنه مرددا آخر كل بيت ليحفظ تصور المقط

، والقصيدة القديمة لا تعدو أن تكون ـ على حد )2(>> لها وحدتها أو نغمتها الأخيرة 

تناظر أفـقي، و يقصد به الوزن، وآخر رأسي و يقصد به "   دي جروت" تعبـير

  ).3(القافية 

  :ا و للقافية المهجرية خصائص أهمه

تنوع القوافي بين المطلقة و هي الغالبة، والمقيدة  وهي قليلة الظهور، وفي ذلك يرى -

أن أغلب حالات القافية العربية من النوع الذي يسمى القافية المطلقة " براهيم أنيسإ"

،  والقافية المطلقة )4(وهذا النوع من القوافي يشكل جزءا هاما من الموسيقى الشعرية 

  .رزة عند أبي ماضي الذي آثرها على نظيرتها المقيدة هي ظاهرة با

وهو ما يجعل الضمة واوا، والفتحة , إن القافية المطلقة تتطلب مدا في حركة الروى-

الفاء، والكسرة ياء، و هو سـائد بكثرة في الشعر التقليدي لـحاجة شعورية و إيقاعية  

هناك فرقا شاسعا بين المـد في آخر أن " إبـراهيم أنيس"، إذ يرى )5(في نفس الوقت 

القافية الناتج عن مـد الحركة في الروى، وقـد سماه المقطع المفتوح و بين التسكين 

في آخر القافية، وسماه المقطع الساكن في المدة الزمنية للنطق رغم أن العروض 

                                                             
  25م ، ص 1985ط ,) مبادئھ و إجراءاتھ(لاح فضل ، علم الأسلوبیة ص: ینظر  1
  
 .66، ص ) دراسة بلاغیة تحلیلیة(الأسلوب : أحمد الشایب  2
  49محمد صالح الضالع ، الأسلوبیة الصوتیة ،ص : ینظر  3
  .246إبراھیم أنیس ، موسیقى الشعر ،ص : ینظر  4
  ..56في لغة الشعر العربي الحدیث ،ص  البنیات الأسلوبیة:  مصطفى السعدني : ینظر  5
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ت أبعاد  العربي لا يفرق بينهما، ففي الدراسات الصوتية الحديثة تكسب هذه الفروقا

  ) .1(إيحائية 

التي طغت على الساحة الشعرية ) 0/0/المتواترة :(ظهرت القافية بألقابها وهي -

التي ظهرت بشكل واضح عند القروي ، ثم المترادفة ) 0///0(/المهجرية ، فالمتراكبة 

اللتان خفتتا قليلا في هذا الشعر، و لم نجد أثرا للقافية ) 0//0(/، و المتداركة )00(/

إقتداء )2(، وهي ما توالت فيها أربعة متحركات بين ساكني القافية )0////0(/لمتكاوسة ا

  .بعروض الشعر العربي القديم 

أما حروف الرَّوى، فقد اتسعت خريطة روى القوافي عند المهجرين لتتناول جلّ -

–كمثال -عند القروي) الظاء(واتسعت لتشمل جميع الحروف عدا , الحروف الصامتة 

صامتا عند أبي ماضي، ويلاحظ تفاوت في استخدام هذه الحروف بين )  17(و شملت 

الشعراء ، واقتصارها على بعض البحور الشعرية دون الأخرى، إلا أننا لاحظنا 

الراء (الإكثار من التزام بعض الحروف الصامتة في روي القوافي، ومنها حروف 

حروف مجهورة في علم الصوتيات التزمها  ، وكلّها)اللام، الباء، النون، الدال، الميم

و وظفها لإبـراز صوت القافية من خلال حرفها الأخير و بيان , الشاعر المهجري 

التاء (أهميتها كخاتمة صوتية بارزة، و قلّ اعتمادهم على بعض الحروف من مثل 

، وهي حروف مهموسة لا تبرز قدرة صوتية في آخر )الثاء، الكاف، السين، الفاء

، فلم نعثر لها على أثر بارز )الصاد،الضاد، الطاء،الظاء(افية، أما حروف الإطباق الق

في أشعارهم عدا القليل منها، وهو ما يدل على تقليد القــدامى في تفضيلهم لبعض 

  .الأصوات الصامتة كخواتم لقوافيهم 

 من تأسيس، وردف، ودخيل، ووصل، وخروج وغيرها، فلم:و أما حروف القافية -

يبتعد شعراء المهجر عن سابقيهم من شعراء العرب الكلاسيكيين في اختيارها بل تقيدوا 

                                                             
  .345المرجع السابق ،ص : ینظر  1
  م ،الجزائر 1998عبد اللطیف شریفي ، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیّة ،/ زبیر دراقي : ینظر 2

  . 109ص           
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بنظمها، وقـد رأينا تقيد أبي ماضي في المزاوجة بين ردف الياء والواو أحـــيانا 

  .في بعض نماذجه، و التزامه لألف التأسيس في بعض نماذج 

بعض موازنات صوتية، وأهمها أما في الإيقاعات اللفظية والفونيمية، فـنرصد -

التي بـرزت على )والتذييل، والتطريز, والتصريـع, والتصديـر, والتكرار, التجنيس(

والتي انطوت على مشابهات صوتية معنوية في أغلبها كما , معظم القصائد المدروسة

انطوت في بعضها على مخالفات دلالية متداخلة، ومنوعة لم تصل إلى درجة التضاد 

في النماذج المختارة على أساس تفضيل الشاعر )التشطير, الترديد(ام ظاهرتي مع انعد

، )التشطير(بدل ) والتذييل, التصدير(، وتفضيله لـ)الترديد(بدل ) التكرار(لـالمهجري 

لأنّه يعمل على فصل لُحمة البيت التعبيرية في أشطر منفصلة رغم حفاظه على اللحمة 

  .الصوتية

Π  -وروض والإيقاع(تيةالبِنيةُ الصفي  التجديدية المهجرية) الع .  

نَقصد بالقصائد التجديدية تلك التي خرج فيها الشاعر المهجري عن قواعد العروض    

 بالوزن و أكثرها يخص التقليدي محدثا تجديدا إيقاعيا له أنماط متعددة، فمنها ما اختص

ط الرئيسة التجديدية التي اعتمدها القافية، و سنتناول في هذا القسم من الأشعار الأنما

 قصائد ذات البحر الواحد: الشعراء المجددون، وهـذه الأنماط تنقسم إلى أربعة و هي 

البحور  القصائد ذات،  و قصائد ذات البحور و القوافي المتعددة، و القافية المنوعةو 

، الموشحات، المزدوجات(، وأخيرا أنماط شعرية مختلفة مخترعة الصورة

وسنحاول في كل نمط من هذه الأنماط تقديم نماذج حية و مختارة , ...) ،مربعاتال

وأبـرزهم ممن خاضوا كثيرا في هذه الأنماط، و ممن , بعناية لأهم شعراء الـمهجر

  .تتوافر لديهم خصائص أسلوبية بارزة في الشعر التجديدي 

  : قصائد ذات البحر الواحد و القافية المنوعة-أ

ن صور التجديد في الشعر المهجري لجوء الشعراء إلى التنويع في القافية م    

بالقصائد ذات البحر الواحد، وقسموا هذه القصائد إلى مقاطع منفصلة، والجدير بالذكر 



www.manaraa.com

 165

هنا أن تقسيم القصيدة إلى مقاطع يمكّن الشاعر من الـتنويع الـنغمي للـقصيدة مـما 

ن كل مقطع و آخر، وهذا لا يجهد الشاعر بإتباع قافية يؤدي إلى التنويع في القافية بي

معينة قد تدفعه إن طالت القصيدة إلى ضرورة  اختيار غير موفّق  مما يجعله يـنوع 

  :في القافية حيثما يشاء، وسنعتمد في رصد أنواع القافية على طريقتين أساسيتين وهما 

المتداركة  , لمترادفة ، المتواترة ا: رصد أنماط القافية وفقا لألقابها الخمسة و هي-1

  .المتراكبة، المتكاوسة ، لنرصد إيقاعات القافية 

بشكل ) الوصل، الخروج, التأسيس، الردف، الدخيل، الروي(رصد حروف القافية -2

)  و، خ, س، ف، د، ر( رموز تقابل بالترتيب الأحرف السالفة، وهذه الرموز هي 

لأي حرف ساكن أو متحرك   (/) و) 0(فية، مع وضع رمزلنرصد الأشكال الخارجة للقا

  :داخل القافية من غير الحروف السابقة، ويمكن اختصار ذلك في الجدول الآتي

 الروى ر

 الوصل و

 الخروج خ

 الدخیل د

 الردف ف

 التأسیس س

 )داخل القافیة(حرف متحرك  /

 )داخل القافیة(حرف مسكون 0

  

فسنركز على أهم التوازنات الصوتية الخاصة , الإيقاعية أما ما يخص البنيةـ 
ذات الأثر ) الكلمات(وكذا بعض المونيمات , الحشو والقافية) الحروف (بفونيمات 
  .الصوتي
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  : )الرابطة القلمية( في الشعر الشمالي - 1ـ أ

قصائد عديدة ذات البحر الواحد والقافية المنوعة، ويقدر   ايليا أبو ماضيفقد نظم  

من جملة %)  32(ارسو شعر  أبي ماضي أنّ نسبة شـيوع هـذا النوع في شعره بـد

، التي قسمها الشاعر إلى عشرة )المساء(ومن شواهد ذلك قصيدته , )1(شعره التجديدي 

مقاطع، كل مقطع مكون من خمسة أبيات؛ العروض مدورة في الأربعة أبـيات الأولى  

إذ يـقول في المقطع الأول , ده مـصرعا دائماومنفصلة في البيت الخامس الـذي نج

  )مجزوء الكامل):                                                        (2(منها 

1-ينكَض الخَائِفبَِ رحالر اءي الفَضف كُضتَر حبالس  

َــاصبةَ-2 َـاَ صفْراء ع   الجبين والشَّمـس تَبدو خَلْفَه

َـاج هامتْ فيـه خُشُوعو ا-3   الـزاهديــن لبحر ت

4-يدعالــــب ي الُأُفــقتَتَانِ فاهب  نَـاكيا علَكنَّم  

  سلمى بِماذا تُفْكُِرِين ؟-  5                

  ـ سلْمى بِماذا تَحلُمين ؟                  

  :ا و يقول في المقطع العاشر و الأخير منه

  ماتَ الـنَّهار ابن الصباحِ فَلا تَقُولِي كَيفَ ماتْ-1

2-ـاهيالح اعجأو زِيدي ياةي الحـــلَ فالتَّأم ّإن  

  3 -الفَتَاه حري مجِعتَراس ى والأس ةَ وي الكآبعفَد  

  قَد كان وجهك في الضحى مثْلَ الضحى متَهلِّلا-4  

                  5-اءهالب شَاشَةُ والب هيف  

                    اءسي المف كَذلك لِيكن  

ففي هذه القصيدة يبرز أبوماضي تجربته من خلال مساء رومانسي امتزج بشعوره 

وإحساسه، وتحاور فيه مع الطبيعة، والـحياة لينطلق الشاعر بوجدانه مخاطبا الأنـثى  
                                                             

  .62أبو ماضي ،ص  عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند ایلیا: ینظر  1
  .622-620ایلیا أبو ماضي ،الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : 2
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وبين ) سلمى(ويصور لها الارتباط الطبيعي بين المرأة , أحاسيسه ومشاعرهيبثها 

ومما , ولقد اعتمد الشاعر على بحر مجزوء الكامل في جميع أبيات القصيدة, الطبيعة

  :يلاحظ على  الوزن و القافية ما يأتي 

 في الأبيات الأربعة الأولى من مقطع الأول دور الشاعر البيت، ثم فصله في البيت-

السحب (التدوير يوحي باستمرار الشاعر في وصف معالـم الطبيعة و  ,الخامس

ليواصل التدوير في وصف الحنين لعلاقة الارتباط بينهما وبين , ..)البحر الشمس،

  .ثم فَصل البيت عندما اتخذ من سلمى بؤرة الفكر و الشعور , الطبيعة  مظاهر

أبياته الثلاثة الأولى لـيصف مظاهر أخرى   أما في المقطع الأخير فقد دور الشاعر-

وعاد إلى وجه المرأة ليعقد علاقة بينه و بين , )النهار، التأمل، الكآبة و الأسى(وهي 

  ) .البشاشة، البهاء(الضحى ، ثم يعود ليفصل  في مظهر هذا الوجه 

رابع له قافية والبيت ال, في قافية المقطع الأول أبياتها الثلاثة الأولى لها قافية موحدة -

  :أخرى ، أما البيت الخامس فقافيته موحدة مع الأبيات الثلاثة الأولى بالشكل 

  )ف ر(/قافية الثلاثة الأبيات الأولى نُونية مقيدة بالشكل -

  )ف ر(/قافية البيت الرابع دالية مقيدة بالشكل  -

  )ف ر(/قافية البيت الخامس نُونية مقيدة بالشكل   -

  .في المقطع رغم اختلاف الروي المقيد) ف ر(/فيها شكل واحد و هو فنمط تق

في قافية المقطع الأخير أبياتها الثلاثة الأولى لها قافية موحدة مقيدة تائية الروي -

أما البيت , )ر و/ 0(/وقافية البيت الرابع لامية مطلقة بالشكل , )ف ر(/بالشكل 

كما نلاحظ  أن قافية المقطع الأول هي من , )ف ر(/الخامس فهمزية مقيدة بالشكل 

  ).0//0(/والمتداركة ) 00(/أما المقطع الثاني فنوعان المترادفة , نوع القوافي المترادفة

)  الـ(ومنها ترديد فونيمات, ـ ظهرت بعض الترديدات الصوتية في المقطع الأول

ن التوازي الصوتي لمجموعة ، وهو نوع م) 1,2,3(بالكلمة الأولى والأخيرة في البيت 
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معرفات طبيعية في الشطر الأول، وبشرية في الشطر الثاني إلى جانب خاصية الترديد 

بين سـلمى المفكرة والـحالمة يـضفي نوعا  ) 5(الصوتي في الشطر الأخير بالبيت

عيان بـارز لل فالـتذييل, أّما في المقطع الأخير , من التداخل الدلالي في نفسية الشاعر

)  إشكاليات(وهي تشكل مفاتيح , )4,2,1(في البيت) الضحى/الحياة/مات(من خلال ترديد

  . المقطع

 خليل جبران جبرانو إذا انتقلنا إلى شاعر آخر من شعراء الرابطة القلمية ، و هو 

و نشدان الحقيقة عن طريق مجاهدتها للوصول , الذي كان حديثه عن النفس وطبيعتها

كان إيمانه بأن اللغة قـادرة على التعبير , وثورته على التقاليد البالية, ثلإلى العالم الأم

البلاد (، ففي قصيدة بعنوان )1(عن أعمق خوالج النفس، وطرق عالمها الخفي 

والتطلع معها , فيدعوها لمشاكلة الطبيعة , يدور الحديث بين الشاعر والأنثى) المحجوبة

  .و معه إلى بلاد أزلية 

فكل مقطع منها يتكون من خمسة , قصيدة إلى أربعة مقاطع منوعة القافيةتنقسم ال 

أبيات، وجعل لكل ثلاثة أبيات رويا خاصا يخالف روي البيتين الرابع والخامس 

  )الرمل):   (2(وسنختار من القصيدة المقطع الأول والمقطع الرابع و الأخير، إذ  يقول

  عنِ ديارٍ ما لنَا فيها صديقْ#    هو ذا الفَجر فَقُومي نَنْصرِفْ -1

  زهره عن كُلِّ ورد و شَقيقْ#  ما عسى يرجو نَباتا يخْتَلفْ     -2

  مـع قُلبٍ كُلُّ ما  فيه عتيقْ  #وجديــد القَلبِ أَنَّى يأتَلفْ     -3

  نَـقْتَفي خَطواته هلُـمي  و#  هو ذَا الصبح ينَادي فَاسمعي    -4

5- نكَفَانا م قَـد  اءسي     معدي  #أَن اتهآي ـبحِ مننُـورَ الص  

  :و في المقطع الأخير يقول 

1-ا بِلادي  دها ملُّوا   #   الألَى   الفِّـكرِ يص ـقَّ ووا الحدَــب   للجمالْ ع

2-نَاكَـا طلب   و رِحالْ  بِخَيلٍ  مــتْنِ سـفُنٍ أو#  أو عـلى    بِركْبٍ  م
                                                             

  .5محمود محمد عیسى ، الأقصوصة الرمزیة في الشعر المھجري ،ص : ینظر 1
  .34 1، ص )العربیة(المجموعة الكاملة : جبران خلیل جبران  2
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  في جُنوبِ الأرضِ أو نَحو الشَّمالْ#  لست في الشَّرق ولا الغَربِ ولا -3

ِـت في السهلِ ولا الَوكرالحرِج#  لست في الجوِّ ولا تَحتَ البِحارِ -4 لس  

ْـت في الأرواحِ-5   صــدرِي فُؤَاد يخْتَلج  في أنْـت#  ونَار   نْوارأ أنَ

وقد تخللت هذا البحر بعض الزحافات  ،ففي المقطع الأول وظّف الشاعر بحر الرمل 

  . والـعلل كالخبن والحذف والقصر

  :أما القافية فأبرز معالمها ما يلي -

ياء مكونة مقطعيا مردوفة بال مقيدة الثلاثة أبيات الأولى بروي القاف، وهي قافية -

  ).00(/، ومترادفة  )روي ساكن/ ردف/ متحرك (أي) ف ر(/بالشكل التالي 

موصولة مردوفة بالألف ) متحركة(البيتان الأخيران بروي التاء، وهي قافية مطلقة -

  ) 0//0(/ومن القوافي المتداركة , )ف ر و خ(/ مكونة مقطعيا بـ خروجبوصل و

وعلل المقطع الأول إلا , لشاعر بحر الرمل  أيضا بزحافاتوفي المقطع الأخير  التزم ا

  :أن القافية كانت بالشكل 

) ف ر(/الثلاثة أبيات الأولى بروي اللام، و قافية مقيدة مردوفة بالألف على شاكلة -

  .أي القوافي المترادفة 

لقوافي من نوع ا) ر// 0(/البيتان الأخيران بروي الجيم، وهي قافية مقيدة على شاكلة -

  .المتداركة 

وخلاصة القافية أنّها تنوعت إيقاعيا بين المترادف والمتدارك إلى جانب أشكالها 

  ).ر// 0(/ و ) ف ر(/الخارجية المتنوعة بين 

مع ) القاف(فـنلمس في المقطع الأول بـروز صوت , ـ أما من الـناحية الإيـقاعية

، وهو صوت شديد )القلب/تيق ع/شقيق /صديق (محاكاته الصوتية لبعض الكلمات

يوحي بالحركة ) نقتفي/قومي(وفي, مهموس يوحي في هذه الكلمات بالترابط واللحمة
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والنشاط لتنفيذ هذا الترابط، وفي ذلك فإن المحاكاة الصوتية للمعنى، إنّما هي طاقة 

وإنما يحاكي , وإن كان الصوت المحاكي لا يصور الشيء الموصوف تماما, خالـصة

...)  ولا.......#..ولا....لست(أضف إلى ذلك الترديدات الصوتية بالشكل, )1(نشاطه

بالمقطع الأخير، والتي نفى بها الشاعر المكان والاتجاه لـيحدد ) 3,4(في البيت

  . الموضع في الصدر والروح

والذي قال فيه ميخائيل , نسيب عريضةو لا نبرح جو الرابطة القلمية حتى نعرج على 

حسـبك أن تقرأ قصيدة أو قصيدتين من نظم نسيب عريضة لـتشعر أنك  <<نعيمة  

صافي , خفيف الظل, في حضرة شاعر فذ، رحب الخيال، مرهف الحس، رفيع الذوق

، و يوصف شاعرنا بأنّـه قـطب من أقطاب التـجديد )2(>> صـادق الـنبرة , النبع

من الاعتداد غير المستحب وحمــاسه للتجديد تركت فيه نوعا , في الشعر قلبا و قالبا

الأرواح (، و إذا تصفحنا ديوانه الوحيد )3(فقد خُيل له أنه وحده سنده و عماده 

قـصيدة )  100(، وخص له) نيويورك(بـ) م1946(، الـذي نشـر سنة )الحائرة

وأخرى متعددة , قصيدة تجديدية تضم موشحات، وقصائد منوعة القوافي) 41( تتخللها

بيتا يتخللها )  1400( عدد ما نظمه من أبيات في الشعر العربي إلى الأبحر، ويصل 

 . من شعره كله تجديدي%)  51(بيتا تجديديا، أو ما يعادل نسبة ) 700( ما يقارب

إن من أبرز شواهده الشعرية التجديدية الـتي تتنوعت فيها الـقوافي مع الحفاظ       

بيتا تتوزع على مقطعين كل ) 12( ن من، التي تتكو)صلاة(على وحدة الوزن قصيدة 

  )مجزوء المتقارب):                         (4(إذ يقول فيها , مقطع بستة أبيات

  سبيلُ المنَى الساخره #  وقَفْتُ و قَـد ضاقَِ بي   -1

  سـوى كَدر الآخره #  و لَم يبقَ مـن مذْهبِي   -2

  ضعيفًا حليفَ الشَّجنْ#  لُولا   وقَفْتُ وحيدا ضـ-3

                                                             
  38ص, رابح بوحوش اللسانیات:ینظر  1
  , 661قصة الادب المھجري ص : محمد عبد المنعم خفاجي  2
  .663المرجع نفسھ ،ص:ینظر 3
  .264الأرواح الحائرة ،ص : نسیب عریضة  4
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  لِمن؟ كدتُ أنْسى لِمن ؟#  أريد الصلاة طَوِيـلا  -4

  تَـعوّد غَـير الصلاة؟#  إلى مـن يصلي فَتًى  -5

  و ظلَّ بِغَيرِ الإلــه #   و أشْغَلَ قَلبا عــنَا   -6

  :و يقول في المقطع التالي 

1-نا مَـتفَى    أي   الـبشَر وراء حـدود#  سنَاه اخْ

َـدر#  نَسيتُك يـوم الصـفَا  -2   فَلا تَنْسني في الكَ

ًـما   -3 حًـرا أر ا غَافأي  #غَد ي وسى ذُلَّ  أمري  

  الأبـد مارِد  و حلمك  #مـعاذُك أن تَــنْقَما -4

  هي المشْتَهى  يا سيدي#  لمنَى مراعيك خُضر ا-5

ُــذْ  حنَانَيك # و جِسمي دهاه العنَا   -6    بِيدي  خ

في الصـدر ) فعولن(فهذه القصيدة على بحر مجزوء المتقارب الذي تحذف منه تفعيلة 

  :أما القافية فقد تنوعت داخل المقطع الواحد بالـشكل , و العجز

  ل المقطع الأوفي  

البيتان الأولان بقافية مطلقة وروي الراء مؤسسة بالألف موصولة بالهاء، و دخيلُها -

  ) .0//0(/وهي قافية متداركة , )س د ر و(/ حرف الخاء بالشكل الخارجي التالي 

وهي قافية متداركة أيضا , )ر//0(/البيتان الثالث و الرابع بقافية مقيدة وروي النون  -

/)0//0(  

ن الخامس والسادس بقافية مطلقة بروي التاء والهاء الموصولتين بياء المد البيتا -

  ) .0/0(/، وهما قافيتان متواترتان ) ف رو(/ بالشكل الخارجي 

  :فنظام القافية كان بالشكل  المقطع الثانيأما 

البيتان الأول و الثاني بقافية مقيدة، وبروي الراء غير مؤسسة و لا مردفة بالشكل -

  ).0//0(/وهي قافية متداركة  , ) ر// 0(/ارجي الخ
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البيتان الثالث و الرابع بقافية مقيدة أيضا، و بروي غير مؤسسة و لا مردفة بالشكل -

  ).0//0(/، وهي قافية متداركة  )ز// 0(/الخارجي 

، وهي )ر و/0(/وشكلها , البيت الخامس قافية مطلقة وروي الدال موصولة بياء المد-

أما البيت السادس فهو بقافية مطلقة أيضا، وروي الدال , )0//0(/ركةقافية متدا

) 0///0(/، وهي قافية متراكبة بالشكل )ر و// 0(/موصولة بالياء  بشكلها الخارجي 

   :ومن ذلك  نصل إلى تشكيل  الخريطة التقفوية لهذه القصيدة في البيان الآتي

  متداركة) س د ر و(/ الشكل الخارجي  ) الراء(مطلقة             2ب+  1ب      1م

  مــــتداركة) رْ//0(/ الشكل الخارجي  )النون(مطلقة            4ب+  3ب         

  واترةمـت) ف ر و(/ الشكل الخارجي     ) الھاء) /(التاء(مطلقة            6ب+  5ب         

  متداركة) رْ// 0(/ الشكل الخارجي  )الراء(مقیدة            2ب+  1ب     2م 

  متداركة) رْ// 0(/ الشكل الخارجي    ) الدال(مقیدة            4ب+  3ب        

  متداركة) ر و/ 0(/ الشكل الخارجي       )    الدال(مطلقة                   5ب        

  متراكبة) ر و// 0(/ الشكل الخارجي        )    الدال(مطلقة                 6ب         

  .البيت= ب/المقطع = م :     ملاحظة

هذا التنوع الموسيقي في القافية جاء على شكل ثنائي  ـ بين بيتين ـ في إيقاع منسجم 

فينتظره الفم والجسم , فهو بشكل يكاد يكون قياسيا, الأصوات رغم صفاتها المتنوعة

جريانه على اللسان، فالشعر يستمد قوته من صدى موسيقى القافية التي تتردد  لسهولة

  ).  1(بصورة قياسية

  

  

                                                             
  95روز غریب،النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، ص:ینظر   1
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  ) :الأندلسية(ـ  في الشِّعر الجنُوبي 2ـ أ

تطلّع شعراء العصبة الأندلسية للتجديد  الشعري على مستوى الشكل و المضمون     

ذلك , فوزي المعلوفء الشعراء واهتموا بإيقاعات الجديدة اهتماما كبيرا، ومن هؤلا

الوجه المهجري المشع الذي أجمع متذوقو الشعر على سحره الخاص، ومناخه العذب 

) بساط الريح(على " طه حسين" وعدوه رائد اتجاه مميز في الشعر العربي، فيوم رأى

وأي فـن , وأي روح, فأي نفس حلوة, هذا شعر جيد رائع جميل<< هتف قلمه يقول  

  . )1(>> ى خليقة البقاء  وأي موسيق

أن فوزي المعلوف يمثل اتجاها خاصا في الشعر ) علي أحمد سعيد( "أدونيس" يرى   

، ولم تتح الأيام لفوزي )2(وإبراهيم ناجي , ورثه فيما بعد الشابي، وعلى محمود طه

على بساط (فمن أهم أثاره , والذي خلّفه جدير بالبقاء, المعلوف أن يكثر من نتاجه

)   تأوهات الروح( ، و)أغاني الأندلس(و, )شعلى العذاب(، ومجموعة شعرية )ريحال

، إذ يبلغ مجموع قصائد فوزي المعلوف )3(، وهي مجموعات قصيرة )من قلب السماء(

قصيدة تجديدية أي ما يساوي نسبة ) 20(منها, بيتا) 821(قصيدة تضم حوالي ) 77(

بيتا تجديديا أي ما يعادل نسبة ) 299(من مجموع القصائد تحتوي على%)  25.9(

من مجموع أبياته الشعرية، ولقد اقتصر التجديد عند فوزي على بعض %)  36.5(

/ الموشح) (قصيدتان/ السريع(، و)قصيدة 11/ الخفيف(الأبحر، وهي على الترتيب 

وهذا )  01/مجزوء الكامل(و, )01/المتدارك(و, )قصيدتان/أحذ الكامل(، و) موشحان

ع دواوينه الشعرية المنشورة، ويلاحظ أن الشاعر جدد كثيرا في بحر الخفيف في مجمو

بيتا تجديديا؛ أي نصف مجموع أبياته ) 165(قصيدة، وهو ما يساوي ) 11(ب 

  ).4(التجديدية 

                                                             
  . .30فوزي المعلوف ص : ربیعة أبي فاضل  1
  30المرجع نفسھ، ص: ینظر  2
  .09- 08،ص )مختارات (ي فوزي المعلوف مناھل الأدب العرب: ینظر  3
 2007إشراف ،محمد أحمد السویدي ،الإصدار الثالث ،المجمع الثقافي ،أبو ظبي ) قرص(موسوعة الشعر العربي،,فوزي المعلوف :ینظر   4

  الإمارات المتحدة
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باقة (بيتا بعنوان ) 31(ومن قصائده التجديدية موحدة الوزن ومنوعة القافية  قصيدة من

  )السريع(                                             ):   1(يقول فيها ) زهر

  ........يا طاقَة الزهرِ#    سيرِي إلى معبودتي الزاهره  - 1              

  .......عطْرا إلى عطْر#   ـ عاطرةٌ تُــهدي إلى عاطره  2           

  ـــــــــــــــ                                   

  يهنَيك هذا الحظُّ لَوكان لِي#      سوفَ تَنَامين على صدرِها   -1             

  يانعم ذلك الثَّغرُ منِ منْهلِ          #      ـوتَـنْهلين الشَّهد من ثَغْرِها   2           

             ))----------                #--- ------------((  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

  .......و ساعة الحـشْرِ#    لا الموتُ أخْشَاه و لا الآخرة  - 1            

  ........العمرِ تُغْني عنِ#    ـ فَساعةٌ مع ظَبيتي الساحره   2           

  ـــــــــــــــ                                  

  فَوقَ الفراشِ الخَافق الحالِمِ#   ـ و حين تُلقي في الدجى رأْسها  1            

ِــالعطْرِ إحساسها  -2              و لينْتَشر في جِسمها النَّاعم#   فَدغْدغي ب

  ))    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ#ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ((             

  

مقاطع كل ) 10(إلى) شعلة العذاب(لقد قسم الشاعر هذه القصيدة المنتقاة من ديوانه     

التزم فيها الشاعر بحر السريع، ومما , أبيات) 06أو  04( مقطع بيتين ثم الذي يليه

  :يلاحظ على وزنه

) فَعلن, مستفعلن(يتان جاء في كل القصيدة مجزوء العجز بالشكل المقطع الذي يضم ب-

  ) .متفعلن، فعلن(أو 

                                                             
 .16-15 ،ص)   مختارات (فوزي المعلوف ،مناھل الأدب العربي :  1
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  . أبيات جاء على وزن السريع)  06أو  04(المقطع الذي يضم -

  : أما القافية فقد تنوعت بالشكل التالي

  )0/0( /وھي قافیة متواترة,) ر و 0(/ مطلقة بروي الراء  ):  1م (قافیة المقطع الأول -

  )0//0(/،وھي قافیة متداركة )ر و 0(/ مطلقة بروي اللام ):  2م (قافیة المقطع الثاني  -

  )0/0(/وھي قافیة متواترة ,)ر و 0(/ مطلقة بروي الراء ):  3م (قافیة المقطع الثالث  -

  )0//0(/ھي قافیة متداركة ) س د ر و(/ مطلقة بروي المیم  ):4م(قافیة المقطع الرابع  -

و المقطع ) ر و/ 0(/الفرق بين قافية المقطع الثاني، والرابع ليس إيقاعيا بل شكليا بين ف

  .بوجود التأسيس و الدخيل) س د ر و(/ 

في المقطع الأول بين آخر كلمة في البيت وآخر كلمة من النصف  لتصديرـ ظهور ا

الثاني  مع بروز توازن صوتي في البيت) عطرا/ عاطرة(, )الزهر/ الزاهرة (الأول

)  الـبيت الثاني(إلى جانب الـتكرار, )عطر/ عطرا(, )عاطرة/ عاطرة(بـكل شطر

  ).1(في المقطع الثاني،  مما يقوي الوحدة و التمركز الناجم عن التكرار في القصيد 

  )المتدارك):                (2(يقول فيها ) الفتنة (و للشاعر أيضا قطعة بعنوان  

ِـ– 1                ِـي القَصرِ#  شَرارة مــكْرٍ من فـكْرِي   ب   أوقَدتُ الـفَتْنَةَ ف

  أتَـت الفُرصةُ فَانْهشْ نَهشَا#  انْهض وابطشْ بطْشًا  ) علي(ـ فَـ 2               

               3  ركام و رانْح و افْـتك و افْتُنـ  و  #ا خَمـدالأع مفَـدرمأَح ر  

               4   الأرض ِــه   شَـرقًا غَربا طُولا عرضا#  ـو دهـاك فَـهز ب

هذه المقطع  في غرض التحريض و الاستنفار جاء على وزن المتدارك  منوع الروي  

  في القافية: ونظامه كالآتي 

  .ة متواترةو هي قافي) ر و 0(/مطلقة بروي الراء على شاكلة  -1البيت 

  .و هي قافية متواترة) ر و 0(/مطلقة بروي الشين على شاكلة  -2البيت 
                                                             

  28ثره في النقد العربي، صالنقد الجمالي وا,روز غریب :ینظر  1
   03إشراف محمد أحمد السویدي ، الإصدار) قرص(موسوعة الشعر العربي : فوزي المعلوف  2
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  .و هي قافية متواترة) ر/  0(/مقيدة بروي الراء على شاكلة  -3البيت 

  .و هي قافية متواترة) ر و 0(/مطلقة بروي الضاد على شاكلة  -4البيت 

حد إلا أن الشكل الخارجي لها يلاحظ مما سبق أن جميع القوافي متواترة بإيقاع وا 

  .مع وجود الوصل في القافية المطلقة) تنوع الحروف الصامتة(منوع رويا 

) افْعل(ـ  أما في التوازنات الصوتية، فيرصد ذلك التكرار الصوتي الصرفي بصيغة

وهي تصريعات , ....)انحر/افتك/انهش/ابطش/انهض(والثالث , للأمر في البيت الثاني

، يرسم بها الشاعر صورة أو يساعد على تكوينها حيث يكون هذا التكرار )1(صرفية 

  ).2(في تتابع صوتي في البيت الواحد أو عبر كلمات

لا نبرح فضاء العصبة الأندلسية حتى نعرج إلى شاعر آخر، وهو رشيد سليم    

من المجموع ) % 11.1( الذي تجاوزت نسبة قصائده التجديدية) القروي( الخوري 

بحرا كما رأيـنا ) 12(قصيدة تجديدية في )  71( ام لقصائده الشعرية؛ أي ما يعادلالع

في ما سبق، ومن أبرز شواهده ضمن القصائد صغيرة الحجم موحدة الوزن و منوعة 

  )مجزوء الكامل(                     ):3(، إذ يقول فيها ))(سبعلْ(القافية قصيدة 

1-حَـذْب   و رفيقُهٌ وهب الجرس#  ا   وهـب الكَنيسةَ م

  دة و التَّطهرِ من الدنَس#  لا للـنِّداء إلى  الـعبا    -2

  نَاه التَّعصّب و الهوًس#  ـ  فالدين عند النَّاسِ معـ  3

  ـــــــــــــــــــــ         

  عد العز في ذُلْهبتَينِ ب#   و تَعاركَــا فَقَداسة الـ   -1

  تَتَناوب الرفَسات أرجلْ#    مطْروحتينِ عــلَيهِما     -2

   لَّ قُـراك يا لبنان سبعلْ#   عقْبي الجميعِ و ليتَ كُـ   -3

                                                             
  111محمد العمري،تحلیل الخطاب الشعري،ص:یتظر  1
  31الأسلوبیة الصوتیة ،ص: محمد صالح الضالع:ینظر   2
  .579 ، ص)الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  3

  .قریة في شمالي لبنان: بعل سُ(*) 
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كل مقطع بـثلاثة أبـيات تحمل غرض , القصيدة مكونة من قسمين أو مقطعين

  :ل ، و قد لوحظ عليه ما يأتي الـهجاء والأسف على مجزوء الكام

لتدوير الشعري، التي لها دلالة لإيقاعية نفسية ترتبط بالشاعر في محاولة اـ  خاصية  

استمراره لنقل الموقف و الصورة من دون فصل مما قد يجعله لا يتكلف في البـحث 

  .عن كلمات أو ألفاظ تلتزم حدود الشطر المنفصل 

  :فما نسجله أما في قافية المقطع الأول 

  .وهي قافية متداركة , )ر// 0(/ـ  بروز قافية مقيدة بروي السين على شاكلة   

وهي قافية      , )ر/ 0(/قافية المقطع الثاني مقيدة أيضا بروي اللام على شاكلة  -

متواترة، فالاختلاف في القـوافي كان على المسـتوى الإيقاعي ولم يختلف كـثيرا 

  .لي على المستوى الشك

بيتا نظمها بطلب من أحد )  11(، من )رحماك(ومن قصائده المتوسطة قصيدة    

  )مجزوء الرجز):                               (1(إذ يقول فيها , أصدقائه الملحنين

  و أنجِزِي حـرّ الوعود#    رحماك يا لمياء عودي  -1

َـد البينِ  ربابِي  -2 َـار عودي  # أَبلتْ ي   و قَطَّعتْ  أَوت

  فَــر هزار الأنْسِ منّي#   مذْ غبت يا لمياء عنَّي   -3

  و صوحتْ روض الأماني#   وبدلتْ تلك الأغَـاني   -4

  :إلى أن يقول

َـدع  نَفْسي بِالسرابِ  #   بيتُ لا أغْــلقُ بابِي  أ-  9   أَخْ

َــجأةً  عليـه   #ربما لَميــه   أقُــولُ-10   تَدخُلُ ف

  علي أراهـا فـي منَامي#  يا مقلتي بِاالله نَــامي   -11

                                                             
  .519 ص,) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  1
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فالقصيدة من مجزوء الرجز، إلا أن الشاعر جدد في التفعيلة بإدخال سبب خفيف  

  .العاشر في جميع الأبيات إلا البيت ) مستفْعلاتُن(فأصبحت  لترفيلبوساطة ا

   :ـ   أما القافية فكانت غنية بالتنوعات الإيقاعية و التشكيلية نرصدها كالآتلي  

  .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي الدال على شاكلة : 1ب-

  .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي الدال على شاكلة : 2ب-

 .ترة متوا) ر و 0(/ قافیة مطلقة بروي النون على شاكلة : 3ب-

 .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي النون على شاكلة : 4ب-

 .متواترة ) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي الباء على شاكلة : 9ب-

 .متواترة ) ر و 0(/ قافیة مطلقة بروي الیاء على شاكلة  10:ب-

 . متواترة) ف ر و(/ قافیة مطلقة بروي المیم على شاكلة  11ب-

و بعضها شديد ) الـدال ، الباء، الياء، الميم(عة رويا بين المجهورة فالقوافي كلها منو

، والبعض الآخر رخـوي أو احتكاكي ؛ النون  )الدال، الباء، الميم( في نفس الوقت

كما نلاحظ ذلك التواتر الكلي في إيقاعات القافية بشكل منتظم رغم اختلاف , الياء

) ر و 0(/وغير المردوف , الغالب)ر وف (/ الشكل الخارجي للقافية بين المردوف 

 .وهو الشاذ في البيتين الثالث و العاشر

) العروض/الـضرب(المتوازي إذ تتفق الكلمتين الأخيرتين  الترصيعـ بروز إيقاع 

في كل بيت وزنا ورويا بشكل قياسي، وهو ما يكسب القصيدة نغما مميزا داخليا يمثل 

ليعبر عن حالة شعورية ) الأبيات(الخيوط ذلك الخيط النفسي الذي تتشابك فيه كل

  . متكاملة

) الرابطة الأدبية( مـؤسس جـورج صـيدح فـي فضاء جنوبي آخر يطل علينا      

وصـاحب دواوين شعرية  , )م؟1978ـ 1893( ذلك الشاعر السوري , بالأرجـنتين
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) مريكيةأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأ(، وكتاب )شظايا حزيران /نبضات /النوافل (

  ).1(والذي قدم فيه للمشرق الأدب المهجري الجديد بصدق وموضوعية 

ولجأ , آمن هذا الأخير  بالتجديد الصوتي والإيقاعي على مستوى القصائد موحدة الوزن

) شظايا حزيران(وفي أهم دواوينه الشعرية  ،كنظرائه إلى تنويع القافية شكلا وإيقاعا

من مجموع القصائد الشعرية  تناول فيه  ) % 6( ه نسبةالذي لم تتعدى نسبة التجديد في

) ردهم(عدة أبحر بتجديد على مستوى القافية، ومنها بحر الرمل بقصيدة تقليدية بعنوان 

) دير ياسين(بيتا على نفس الوزن  بعنوان ) 27(بيتا، و قصيدة تجديدية من ) 12( من

  )الرمل(     ):2(يقول فيها , )م1946( قسمها الشاعر إلى ستة مقاطع نظمها في سنة

1 -   رِمينجتْرِ المتْرِ اللَّيل سبيتَ  المقدسِ#  تَحتَ س   ارقَ  الفُجطَر  

  2   ينتُبتَع نلى مع ا فلسطينسِ#  ـ يرن الحيونَامتْ ع تَـكن إن  

  ـــــــــــــــــــ                            

1-الغَـرب عنَز   نَاعالق هجنِ الوع   #ي  قَابِها فمى الشَّرقَ بمر َو  

  وَ سقَى    أَنيابها    من  نَابِه #     روَّد الأفْعى بِـأظفاَر السباع ـ2

3-   طاعي خْشَى وإسرائيلُ ي حبأص  #ابِهجرائِيلُ  منِْ   حزا عغَدو  

  ما  نَجا  طفْلٌ و لا شَيخٌ نُسي#  القَطين  )ياسينديرِ  ( ذَبحوا  في-4

5-   بينارِ  الغَاصي ذَما فبايالص فْتَرِسِ#  وخْلبِ  المي  مها  فكالم  

  :ليقول في المقطع الخامس 

1-   فَاءنيا العلى الدع ياسين يـرنَبِي#   دنيمِ الأجنيا الزد تَكن إن  

  جمرةٌ تَكوِي قُلوب العربِ#   لصارخُ في سمعِ السماء  ثأرك ا-2

3-    َـاء   وهي في ذمةِ عيسى والنَّبِي#   قَسما ما هدرت تلك الدم

ََّـها وحـدت المفْــتَرقين   إ-4   فَتَنَادوا  للـجِهاد   الأقْدسِِ#   ن

                                                             
  851،ص  2المھاجرة والمھاجرون ،مج,خالد محي الدین البرادعي:ینظر  1
  .48ـ 43شظایا حزیران  دار القلم بیروت ،د ت لبنان، ص : جورج صیدح  2
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5-لى الرع دهأَخَذُوا الع  ينأسِِ#   وحِ الأميا يلَم َـن   إنّ مـن  آم

  ) :السادس( و يقول في المقطع الأخير

1-    ـدعر وتَى الجي مي أمنـا بي  #قَهاعكُونُوا الصقَ وروا البرفَج  

2-   قدانع متَى الغَيا مفُوا رِيحصاعالخَ#  و الغُيوم يحالـر ْـشَع   افقَهتَق

3-     دلاتَـخْشُوا أح ـالِفُوا االله وح  #قَهَـاد َـملات ص   واحملـوها ح

4-   المينالع بشَ ررنَا عزًزه ارِ الأنْفُسِِ#   قَـدقَـر  ـنم عاءبِـد  

ْـد#   رب هديا منك  يهدي الحاكمينْ    -5   لُسِوقّـنَا ثَـــانيةَ   الأن

إن أهم ما نلاحظه  هو الاعتماد على نظام خاص  بالقصيدة في تقسيمها وتقفيتها       

  :بالشكل التالي مقاطع، والتزم نظام قافية معين ) 06(فقد قسم الشاعر القصيدة إلى

  )قافية داخلية تلحق الشطر الأول بروي النون( البيت الأول:             1المقطع 

  )قافية خارجية تلحق الشطر الثاني بروي السين(                                  

  )قافية داخلية تلحق الشطر الأول بروي النون(  البيت الثاني                    

  )قافية خارجية تلحق الشطر الثاني بروي السين(                                 

  :التزم الشاعر خمسة أبیات بنظام قافیة بالشكلفقد :      المقاطع المتبقیةأمَّا بقیة 

  القافیة ع-------- القافیة س -------------- :البیت الأول                           

  القافية ع--------- القافية س -------------- :البيت الثاني      

  القافیة ع--- ------- القافیة س -------------- :البیت الثالث                         

  عَالقافیة ------ سَ القافیة --------:أما البیت الرابع و الخامس                    

  

  .رموز لحروف الروي المختلفة)  س،سَ،ع،عَ(كل من : ملاحظة                            

  .ـ أما ما يخص الوزن فهي كلها على وزن الرمل  
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ما لاحظنا سالفاـ  مع تنوع أحرف الروي داخليا ـ  تنوعت القوافي بين الأشطرـ  ك

  :و خارجيا  في تشكيل هذه المقاطع بالبيان الآتي

  :                المقطع الأول

  )الشطر= البيت، ش = ب(بحيث                            

  ، و هي مــترادفة )ف ر(/ قافية مقيدة بروي النون على شاكلة  -1ش :  1ب 

  ، و هي متداركة)ر و/ 0(/ قافية مطلقة بروي السين على شاكلة  - 2ش         

  و هي مــترادفة , )ف ر(/ قافية مقيدة بروي النون على شاكلة  -1ش :  2ب 

  ، و هي متراكبة)ر و// 0(/ قافية مطلقة بروي السين على شاكلة  - 2ش  

 : المقطع الثاني

  و هي مـــترادفة , )ف ر(/ قافية مقيدة بروي العين على شاكلة -1ش :  1ب 

، و هي )ف ر و خ(/ قافية مطلقة بروي الباء على شاكلة -2ش         
  متداركة

  ،و هي مـــترادفة ) ف ر(/ قافية مقيدة بروي العين على شاكلة -1ش :  2ب 

  ، و هي متداركة)ف ر و خ(/ قافية مطلقة بروي الباء على شاكلة - 2ش         

  ،و هي مـــترادفة ) ف ر(/ ة بروي العين على شاكلة قافية مقيد-1ش :  3ب 

، و )ف ر و خ(/ قافية مطلقة بروي الباء على شاكلة -2ش         
  هي متداركة

  ، و هي مـــترادفة )ف ر(/ قافية مقيدة بروي النون على شاكلة -1ش :  4ب 

  ادفة، و هي مـــتر)ر و(/ قافية مطلقة بروي السين على شاكلة - 2ش         

  ، و هي مـــترادفة )ف ر(/ قافية مقيدة بروي النون على شاكلة -1ش :  5ب 

  ، و هي متراكبة)ر و// 0(/ قافية مطلقة بروي السين على شاكلة - 2ش         

في المقطعين كـلّها مترادفة داخليا  )  1ش(و منه نصل إلى أن قافية الأشطر الداخلية 

، فهي منوعة )2ش(ما قوافي الأشطر الخارجية ، أّ)ف ر(/ ولها شكل خارجي واحد

التي لها  )ف ر و خ(/ ، )ر و// 0(/، )ر و/ 0(/، والمتداركة )ر و(/ بين المترادفة 
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فهذا التنوع الإيقاعي بين الأشطر يؤكد مبدأ الخصائص المميزة , أشكال خارجية منوعة

  .)1(في قيم المخالفة الصوتية مما يساعد على تشكيل بنية الشعر

 ) الياس قنصل( من الصور الناذرة في تـنوع القافية مع وحدة الوزن  قصيدة لـ  

وهي عـبارة عن قـطعة شـعرية من أربعة أبيات أتمها , من شعراء الرابطة الأدبية

  )المتقارب):         (2(إذ يقول فيها ) الحب العميق(بعنوان ) بأمي( الشاعر بكلمة 

َــاح البِعاد   تَ -1   ك هـزا عنَيفَا و دمعك يهمي#  هز  فُؤاد  رِي

ِـهك العابِسِ   المدلَهِم# و قَد رسم الشّوقُ رسما جلياً  -2 جلى وع  

  و أنتَ    فَرِيسةُ  حزنٍ و غَم#  فأنتَ ضـحيةُ دهرٍ خَـئُونٍ  -3

4- بةٌ حلَفْح   كاتفَري زف ؟#     و رتُفَك ا غَريبي  نبِم   يقمع  

  ... بِأُمي                                 

  )  .فَعولن(، وتقابل)بأمي(فالقطعة على وزن المتقارب  أتمها الشاعر بلفظة 

، والميم صوت شفوي أنفي و متوسط ارتبط )الميم(ـ روي الأبيات الثلاثة الأولى هو  

مما يوحي بنوع , )أمه(الـحزينة حزنه الـهادئ على ) غم / المدلهم/ي يهم( بالكلمات

  ) 3(من المحاكاة الصوتية الدلالية بحيث أن السامع يفهم المعنى من الرنة والوقع

  :   ـ  تنوع بين القوافي المقيدة و المطلقة بالشكل 

  مـتواترة ) ر و 0(/ قافية مطلقة بحرف الميم على شاكلة : 1ب-                 

  متداركة  ) ر ر// 0(/ قافية مقيدة بحرف الميم على شاكلة : 2ب-                  

  مـتداركة ) ر// 0(/ قافية مقيدة  بحرف الميم على شاكلة : 3ب-                 

  .مـتواترة) ر// 0(/ قافية مقيدة بحرف الراء على شاكلة : 4ب-                 

  ) .ر و 0(/ فهي مطلقة بحرف الميم متواترة , خروج من المقطعأما قافية ال

                                                             
  66دبي،صصلاح فضل ،نظریة البنائیة في النقد الأ:ینظر   1
  .734محمد عبد المنعم خفاجي ، قصة الادب المھجري، ص :ینظر 2

  95ص,روز غریب،النقد الجمالي :ینظر   3
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  : نتائج و فوائد 

من خلال هذا الوصف والرصد لأبرز النماذج الـشعرية المهجرية التي تدخل في إطار 

يمكننا أن نـوجز  البحور الموحدة و القوافي المنوعة إيقاعيا وشكليا ،القصائد ذات 

ية الصوتية التي تـمثل الصورة الـتشكيلية في نـقاط بعض الخصائص الإيـقاع

  :لأوزان و قوافي هذه القصائد كالآتي 

  : بخصوص الوزن

التنويع في استخدام البحور الشعرية من تامة و مجزوءة مع التركيز على البحور -

وتوظيفها مجزوءة وهذا , )الرجز / المتدارك/ المتقارب/ الرمل/ الكامل(الصافية كـ

لتعامل مع الوزن المجزوء خاصة إذا كان البحر أحادي مما يساعد راجع إلى سهولة ا

  . على الانتقال من قافية إلى أخرى بسهولة نسبية

ندرة هذا النوع من القصائد ذي الوزن الموحد و القافية المنوعة بالمقارنة مع نسب -

نسيب عريضة و, ) % 32( وخاصة أبي ماضي, التجديد الشعري عند بعض الشعراء

، وازدادت ندرةً مع بعضهم ممن تراوحت ) % 36.5(فوزي المعلوف  ، و)51%(

  ) % 9(عند جورج صيدح) % 6( عند القروي، و) % 11(نسب التجديد عندهم ب 

خاصية التدوير في الأبيات الشعرية، وهي سمة عامة لجميع الشعراء لما لهذه -

دفقة الشعورية، كما لجأ الخاصية من دوافع إيقاعية و نفسية تساعد على استمرارية ال

بعض الشعراء إلى ظاهرة فصل الشطرين وإظهار التصريع في بداية بعض المقاطع 

  ).المساء(كما رأينا عند  أبي ماضي في قصيدة 

تقسيم القصائـد إلى مقاطع شعرية متفاوتة الحجم ، والتنـوع داخـل هذه المقاطع -

إيقاعيا يكاد يكون مفصولا عن بقية  مما يضفي على المقطع تنوعا, في القافية و الروي

  .المقاطع مع الحفاظ على الوزن الموحد
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في مقابل تقفية موحدة في آخر ) الصدور(اعتماد تقنية موحدة في آخر الأشطر الأولى -

مع الـتنويع في حروف الـروي القصيدة بين المهموسة  , )الأعجاز(الأشطر الثانية 

يد ، كما رأينا عند  جورج صيدح في قصيدة والمجهورة في شكل تناظري إيقاعي جد

)ياسين و هي ظاهرة فريدة في هذا النوع من الشعر, )دير.  

اعتماد نظام ثابت في تغيير حروف الروي بين الأبيات سواء في الـقصيدة الواحدة -

فالنظام الأول يعمل على تتابع حرف روي واحد لبيتين، أو ثلاثة , أو في المقطع الواحد

  :و أمثلته كما يأتي , تتابعةأبيات م

  :لجبران  بالشكل) البلاد المحجوبة(تتابع ثلاثة أبيات بروي واحد قصيدة -

  روي القاف←  1ب                                                  

  روي القاف ← 2ب

  روي القاف ←3ب

  روي التاء←  4ب

  روي التاء←  5ب

  :لنسيب عريضة بالشكل) ةصلا(أو تتابع بيتين بروي واحد قصيدة 

  روي الراء←  1ب

  روي الراء ← 2ب

  روي النون ←3ب

  روي النون←  4ب

  روي الألف←  5ب

  روي الألف←  6ب

أما النظام الثاني فعمل على المخالفة في الـروي بين الـبيت و بـيت آخـر بعده   

  : لفوزي المعلوف كما رأينا بالشكل) الفتنة(من أمثلته قصيدة 

  الراء روي←  1ب
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  روي الشين ← 2ب 

  روي الراء←  3ب

  روي الضاد←  4ب

أما من حيث الموضوع أو الغرض، فرصدنا الوحدة الموضوعية أو وحدة الموضوع 

في القصيدة المهجرية ذات الوزن الموحد والقافية المنوعة رغم تعدد مظاهر هــذا 

لتي تتطرق لمسائل الموضوع وأوجهه عند الشاعر وطابع التجديد في هذه المواضيع ا

  .تأملية وأخرى فلسفية حديثة

  :بخصوص القافية -

  :للقافية في هذا النمط الشعري الحديث مظاهر عديدة ومتنوعة أبرزها 

  .تنوع القوافي بين المطلقة والمقيدة حتى داخل المقطع الواحد -

تنوع حروف الروي داخل القصيدة، وحتى داخل المقطع الـواحد،  -

،و هي "الإجازة"ت والبيت الآخر مما يوقع في عيب وأحيـانا بين البي

، ومثاله )1(الجمع بين رويين مختلفين متباعدين في المخرج

 .لفوزي المعلوف) الفتنة(قصيدة

تنوع ظهـور الأشكال الخارجية للقافية داخـل المقطع أو الـقصيدة  -

 ليالـدخيل / التأسيس (الواحدة  فبعض حروف القافية بـشكل ج /

وتختفي بعضها أحيانا، وأكـثر صورها على شاكلة ) الخروج /الوصل

وسقَى # رود الأفْعى بأظفارِ السباع :((كبيت صيدح ) ف ر و خ(../ 

نَابِه نأنيابها م .(( 

  :كبيت  القروي ) ر/0(/وأقـل صور ظهورها خارجيا على شاكلة        

  ))ورفيقُه وهب الجرس # وهب الكنيسةَ مذْبحا ((                 

                                                             
  113محاضرات في  موسیقى الشعر العربي، ص , زبیر دراقي و عبد اللطیف شریفي : نظری 1
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الصادرة في النماذج المدروسة بنسبة ) 0//0(/ـ  احتلت القوافي المتداركة بالشكل 

  بنسبة) 00(/، فالمترادفة )%25(بنسبة ) 0/0(/في مقابل القوافي المتواترة ) 27%(

كل ، وهو مـا يفسر ارتباط النسبة بـالش)%27(، ثم القوافي المتراكبة بنسبة )19%(

تـــنوعت أشكال ظـهورها  ) 0//0(/الخارجي للقافية، فالقوافي المتداركة بالشكل 

) رو/  0(/ ، و )ف ر و خ(/ ، و)ر/ /  0(/ ، و )س د ر و: ( / في أربعة أنماط هي

: تنوعت أشكال ظهورها إلى ثلاثة أنماط هي) 0/0(/أما القوافي المتواترة بـالشكل 

/)0 /ظهرت بنوع واحد هو ) 00(/، والمترادفة بالشكل )رو0(/، و )ف ر و(/، و )ر

 /)ف ر( ا المتراكبة بالشكلأم ،/)رو//  0: (/ فظهرت بنوع واحــد هو) 0///0 (

ومنه فكلما شاعت أو اتسعت دائرة القصائد الشعرية في نـــمط معين من القافية 

  .لقافية المتداركةوالتزام إيقاع معين تباعدت أشكال تركيبها كــما هو واضح في ا

، وبعض ) الترصيع/ التصدير(بـروز بعض الموازنات الصوتية  -

التنويعات الفونيمية التي تقوم على مبدأ المخالفة، وكـلّها ظواهر عكست 

  .ترتبط بنفسية الشاعر وتعبيره) محاكاة (دلالات معينة 

 
  :قصائد ذات البحور والقوافي المتعددة  -ب

د شعراء المهجر بمزج البحور الشعرية في القصيدة الواحدة زادت رقعة التجديد عن  

وهذا النمط الجديد يحقق الهــدف الـذي , بالإضافة إلى التنويع الصوتي في القوافي

حققه النمط الأول، وهو إبعاد الرتابة المعتقدة في الوازن الواحد والقافية الموحدة مما 

القصائد ذات النمط القصصي، ويحقق  داخل) المتكلمين(يتيح للشعراء تعدد الأصوات 

ذلك التناغم الصوتي المتنوع من خلا تنوع البحور والقوافي، وسـنعمد في هذا النمط 

إلى الـتركيز على نموذج واحد لشاعر أو شـاعرين من كل مدرسة أو اتجاه طـلبا 

  .للاختصار والتركيز، ومن ثمة استكشاف أبرز وأهـم الخصائص التشكيلية الصوتية 
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من أشهر النماذج الشعرية لمثل هـذا : )الرابطة القلمية(ـ في الشعرالشمالي 1ب ـ 

والمكونة  من ثمـانية  ,جبران خليل جبرانلـ"  المواكب"النمط مـن الشعر قصيدة  

بيتا نظمـها على وزني البسيط ومجزوء ) 203(، والــتي تضم )18(عشر مقطعا 

فيها عبق هـذا التمـرد الملتهب على القـيم الرمل، وغنى فيها جوهر الحياة، وبـث 

وبين الخير , المتحجرة التي تقيم على روابي الحياة انقسامات غريبة بين العدل والظلم

 نيا(والشر، وهي قصيدة تهوم لتعرج على دنىغريبة تسـعى إلى تجسيد ذلك ) جمع د

والـقيم , اء، والعدلالعالم المثالي الـذي ينبغي له أن يفيض بالجمال والحسن ، والإخ

فموضوعات القصيدة متعددة ومتشابكة في نفس الوقت ذات طابع تأملي ,   )1(السامية 

  )مجزوء الرمل/البسيط( ):                2(إذ يقول في المقطع الأول منها , فلسفي

إن والشَّر في النَّاسِ لا يفْنَى و  #  الخَير في النّاسِ مصنُوع إذا جبِروا -1

 قُُبِروا

أَصابِع الـــدهرِ يوما ثُم #      وأكـثر النَّــاسِ آلاتٌ تُـحركها -2

رتَنْكَس  

َـذا عـــالِم علَم فَـلا -3 ولا تَقُـولَن ذَاك الــسيد     #   تَقُولَنّ ه

 رقالـو  

َـها    -4   عاة ومن لَمْ يمشِ ينْدثر صوتُ الر#   فَأفضلُ النَّاسِ قُطعان يسير ب

  ..........لا ولا فيها القَطيع#   ليس في الغَابات راعِ  .......... -5

6- ............ لكني وشمي تاءفَالش   #بيعالـر ارِيهجلا ي..........  

ُـلقَ النَّاس عبِيدا  ............ -7  ........للَّذي يأْبى الخُضوع#  خ

َـار الجميع#   فـإذا ما هبّ يـوما ........... -8  ........سائِرا س

9-  ..........   غَنو ي النَّاينطقُولْ#   أعى الععرفَالغنا ي......... 

َـقى   .... -10 أب النَّاي ذَلِيــلْ#  وأنينو جيدم ِمِ ن..........ْ 

                                                             
  .20- 19دراسة في شعر جبران خلیل جبران، ص : سلیمان كامل: ینظر 1
  199،ص ) العربیة(المجموعة الكاملة : برانجبران خلیل ج 2
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 ):1(وفي القطعة اللاحقة يقول

  أما أواخرها فالـــدهر والقدر  #  لعلم في النَّاسِ سبلٌ بان أولهاوا -1

2- رتَ بِهظف إن لْملمِ حلُ العوا#     أفْضرخى سالكَر أبناء ينا برتَ مسو 

 عـن قَومه وهو منْبوذٌ ومـحتَقر  #فإن رأيتَ أخَا الأحلامِ منْفَردا     -3

ُـبهفَ -4 جحي الغَد دربو النَّبي وه    #  سِ تَأتزِرالأم اءِـــرِد  عن أمة ب

 وهو المجاهر لام النَّاس أو عذَروا  # وهو الغَريب عنِ الدنيا وساكنها -5

َـدى ملاينةً -6 أب إنو الشَّديد وهانَى النَّ  #  وتَد عيدالب وهواورجه أو اس 

7- ...........لْمع ي الغاباتف ولْ#    ليسهيها الجلا فلا و ........ 

 .......لَــم تَقُل هذا الجليلْ  # فإذا الأغْصان مالتْ........... -8

 ......كَـضبابٍ في الـحقُولْ  #  إنّ علْم النَّاسِ طُرا........... -9

 ......ْمنِْ ورا  الأفُق يـزولْ  #  فـإذا الشَّمس أطلتْ..  - 10

11 -  ..   غَنو ي النَّايطنأع  #لومالع رخَي نَاءفَـــالغ..... 

 ......بعد أن تَطفَا النُّــجوم  #  وأَنــين النَّايِ يبقَى.. - 12

 وقد نجد ما فوق ذلك كما, لقد بنيت مقاطع قصيدة المواكب على عشرة أبيات في أغلبها

أي  –، ومن الوهلة الأولى نلاحظ تقسيمها )بيتا  12(هو واضح في المقطعة اللاحقة 

وكلها على روي  , إلى  مجموعتين مجموعة أبـيات أولى من بحر البسيط –القطعة 

ثم مجموعة أبيات ثانية من بحرمجزوء الرمل  , الذي اتبعه في كـامل القصيدة" الراء"

 ).  المواكب(النظام في كامل قصيدة برويين مختلفين، وقد اتبع هذا 

) الكتلة الأولى(أما المواضيع فكل مقطع أو قطعة تعالج موضوعا منفصلا يصور في 

بصـور إيجابية ) الكتلة الثانية( بصورة سلبية ترتبط بالبشر، وفي المجموعة الثانية 

كلم فيه ترتبط بالغاب والطبيعة، وهـكذا كما هو واضح في الـمقطع الأول الذي يـت

فينفي هذه العبودية في الغاب ، ويعود في المقطع اللاحق لـيتكلم , عن عبودية البشر

  .عن العلم السائد بين الناس ثم ينفي العلم والجهل في الغاب في نفس المقطع
                                                             

  201المرجع نفسھ   ، ص  1
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  :إن أهم وأبرز مـعالم هذا النمط مـن حيث الوزن ما نلاحظه في المقطع الأول 

بحر البسيط  تتضمن نـظرة حـول العبودية  ـ الأربعة أبيات الأولى من

فمنظومة على وزن مجزوء الرمل , أماّ من البيت الخامس إلى البيت العاشر

ضمنها موضوع العبودية في الغاب وقد نفى هذه ) فاعلاتن،  فاعلاتن(

 . الصورة في أحضان الطبيعة

بيات الأولى، وهي قـافية في الأربعة أ" الراء" فقد التزم جبران روي   :أما القافية

، تنتمي إلى فئة القوافي المتراكبة إذ تشترك فيها )رو// 0(/ مـطلقة على شاكلة 

وقـافية الأبيات , )يندثر(أو لفضة واحدة تامة , )إن قبروا( لفظتان في البيت الأول 

في الأبيات الأولى  وبروي " العين" فهي بروي , المتبقية على وزن مجزوء الرمل

وكلها قواف مقيدة  ومـردوفة أحيانا بالـياء  أو واو , في البيتين الآخرين" م اللا"

 تنتمي للمترادفة التي تقتصر على جزء من كلمة ) ف ر: (/ المد بالشكل

  خصص الستة أبيات الأولى للبسيط، والستة الأخرى لمجزوء الرمل : المقطع الثاني 

" الـلام"في الأبيات الستة الأولى ، ثـم روي  "الـراء"فقد التزم  روي   :أما القافية 

فقافية الراء مطلقة  , المقيدة في البيتين الأخرين" الميم"في الأربعة أبيات التالية، ثم روي 

، وقافية الميم  ) ف ر(/ أما قافية اللام مقيدة على شاكلة, ،  وهي متراكبة)رو/ /  0(/ 

المقطـع الأول صوتيا وإيقاعيا إلا بزيادة بيتين  فالمقطع الثاني يماثل, )ف ر(/ كذلك 

في القسم الأول من المقطع الثاني مع تكرار البيتين الأخيرين كلازمة شعرية في جميع 

. مما يقرب هذا المقطع مع غيره بمقاطع الإنشاد المعروفة في الشعر الأندلسي, المقاطع

ين فيه تركيب وزن وقافية هـذه ويمكننا في الأخير أن نعطي مخططا بيانيا بسيطا نب

  :القصيدة بالشكل الآتي
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  )كـ(.....ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

  )كـ(.....ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــ       

 )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ــــــــــــــــــــــــ ـــ        ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         ـ ــــــــــــــــــــــــــ          

 )ص(.....ــــــ ـــــــــــــــــــــ)         ـــــــــــــــــــــــــــ(      

 )ص(.....ـــــــــــــــــــــــــــ )         ـــــــــــــــــــــــــــ(      
  

  قافیتھ(.....) روي البسیط :   كـ

 قافیتھ(.....) روي الرمل المجزوء :   ع

 قافیتھ(.....) روي الرمل المجزوء : ص

 اللازمة المتكررة) : ـــــــــــــــــــــــــــ(

من المقطع ) 2,1(في البيتلتشطير نرصد ظاهرة ا:يما يخص التوازنات الصوتيةف ـ و

من المقطع الثاني ؛ والتشطير هو نمط تعبيري يعتمد التوازي ) 6, 5( الأول، والبيت

مـع تدعيم هذا التشطير بالتكرار  , )1(الصوتي الذي يتلازم غالبا مع التوازي الدلالي 

وهو من أبـرز السمات التي تـتناظر مع , )تقولن فلا(من المقطع الأول 3في البيت

  لتجنيسأضف إلى ذلك ا, )2(العناصر الأخرى في القصيدة لإحداث المماثلة الصوتية

، مما يدعم ) هجروا/ عذروا, علم/عالم, قُبروا/ جبروا(في نفس الأبيات السابقة بين  

  .الرصيد الصوتي إيقاعيا

عبد الباسط "فقد أحصى , تعددت بها البحور والقوافيسبع قـصائد    أبي ماضيولـ

بيتا تشكل سبع قصائد نوع فيها الشاعر البحور الشعرية مع ) 331(ما يقارب " محمود

إذ جمع  بين أربعة ,  بيتا)75(ذات الـ) الشاعر والملك الحائر (ومنها قصيدة , القوافي

                                                             
  100رابح بوحوش،اللسانیات ،ص: ینظر  1
  212عدنان حسین قاسم،الإتجاه الأسلوبي البنیوي، ص :ینظر   2

 المقطع

 مجزوء الرمل

 البسیط
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السريع التام )  + (بيتا40ام الكـامل الت) + (بيتا 14مجزوء الرمل :(بحور شعرية هي

يروي فيها  قصة " هي"، وله قـصيدة  بعنوان )1)(بيتا 15المتقارب التام ) + (بيتا 20

بيتا نضمها على بحري السريع ) 37(عاطفية تداولها مع أصدقائه، وهي مكونة من 

  )وافرمجزوء ال/السريع):        (2(فيقول ,  )بيتان(بيتا، ومجزوء الوافر  ) 25(التام 

َـايةً يحمد راويها  #أروِي لَكم عن شاعرٍ ساحرٍ   -1   حك

 في ليلة رقَّتْ حواشيها  #   دعا أصحابـه سـيد: قَالَ -2

 كَرِيمةٌ لا واغـلٌ فيها  #فَانْتَظمتْ في قَصرِه عصبةٌ   -3

َـوانيها وخيرةُ الغيد#  من نُبلاء الشَّعبِ سـاداتُها   -4  غ

 

 

  :ثم يصف طلب أحد أصدقائه له ليصف محبوبته قائلا

  كُلُّ العذارى من أنَاجيها#   مـا أنَا وحـدي الصّب فيكُم      - 5

َـفْسي لها   -6  في هذه الدنيا أمـانيها#   فَـكُلُّ نَـفْسٍ مـثْلَ ن

 لَـك حسنَاء تُحِّْيها هلْ#   وأنتَ؟ قالَ الصحب واستَْضحكُوا  -7

 :و يقف الشاعر معلنًا عن التي يحبها قائلا

  بِـالـروحِ تَفْديني   وأَفْديها#  أجلْ أَشْرب سرّ التي : قـــالَ -8

 لا شَيء حتَّى الموتَ يمحوها#  صورتُها في القَلبِ مـطْبوعةٌ    -9

 :أحد الأصدقاءليصرح الشاعر بشخصيتها بعد إصرار 

  وصفْتَها لَـم لا تُسميـها#    فَصاح رب الدارِ يا سيدي    -10

 ؟أتَخْجلُ بِاســمِ من تَهوى  -11

                                                             
  . 43دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص : عبد الباسط محمود: ینظر 1
 651-655لشعریة الكاملة، ص الأعمال ا: إیلیا أبو ماضي 2
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 ؟ أحسناء بِــــغَيرِ اسمِ  -12

13- كْتَرِثم قَ غَيرفَـــأطْر 

ْـمتَم خَاشعا  -14  !!أُمي... وتَ

لها حوار بين الشاعر وأقرانه ورب الـدار فالقصيدة في قالب قصصي درامي يتخل    

إلى ) الأصوات(والمجلس انتقل بها ليصف جو المجلس والحديث الدائر بين المتكلمين  

أن وجه له الحديث بالتصريح عن من يحب؟،  فكانت جميع الأبيات الأولى على وزن 

الوافر في البيتين السريع ، وبالانتقال إلى طلب الصديق ورد الشاعر كان بحر مجزوء 

 : ومما نلاحظه, الأخيرين

مردوفة بالياء أو الواو، وهي قافية مطلقة " الهاء"ـ قوافي بحر السريع كلها بروي  

" الميم"أما قوافي مجزوء الوافر  فبروي , من نوع المتواتر) ف ر و(/ على شاكلة 

  .ومتواترة) ر و 0(/ المطلقة على شاكلة 

  :بياني بسيط لشكل هذه القصيدة كالآتي ومنه يمكننا وضع مخطط

  )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  

 )كـ(.....ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــ ــــــــــــــــــــــ        

 ـــــــــــــــــــــــــــ         

 )ع(.....ـــــــــــــــــــــــــــ         
 قافیة السریع) ك(.....روي السریع :   كـ

 قافیة الوافر) ع(.....روي مجزوء الوافر :   ع
  

راويـها (في الـقوافي التطريزإن أهـم ظاهرة إيقاعية مسيطرة على القصيدة هي ـ 

الـذي عوض فقر الحشو من التوزنات الصوتية إلا من ) شيها، غوانيها، أمانيهاحوا

 مجزوء الوافر

 السریع
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وفي ذلك تؤدي دور , داخل الشطر:.) فصاح/ أجل:قال/ أنت؟ قال(الوقفات الداخلية 

وهي عملية أدق  وأرهف من , القافية في إتاحة الفرصة للتـوقف و الاستمرار معا

  ).1(الوقفات المألوفة في القافية

  ):العصبة الأندلسية(في الشعر الجنوبي - 2ب ـ

لقد أُولع شعراء العصبة الأندلسية بـالتنوع الوزني والتقفوي داخل القصيدة الواحدة    

الذي ظهرت في شعره خمـس قصائد ذات  القرويوأبرز من خاض في هذا الميدان 

يد أيوب رش –بكى الشعر  –أقـصى التجلد : (البحور المتعددة والقوافي المنوعة وهي

) 162(،  ومـجموع هـذه الأبيات ضمن هذه القصائد هو )نشيد سوريا –جميل  –

، ومن )الطويل، والبسيط، والخفيف، والمتقارب، والمجتث(بـيتا نوع فيها الشاعر بين 

)   الطويل  –الخفيف   –البسيط : (أجمل تنويعاته الجمع بين ثلاثة بحور شعرية وهي

بيتا، نوع فيها )  27(من " جميلُ"بيتا، وثانيها قصيدة ) 47( من" أقصى التجلد"بقصيدة 

  )البسيط/المجتث):                  (2(و منها  يقول, )المجثت والبسيط(بين 

  يا ليتَ نَومك نَومي#  نَم نَم هنيئًا ) جميلُ( -1

 من موتَة كُـلِّ يومِ؟#  وأيـن مـوتَةٌ يومِ  -2

3- خْرِفْتُ أجةُ الأحلامِ فَانطلقَتْ زحينِ#  ناسسرابِ الحنَايا كَأسالح نم)( 

َـعت  -4  على ظَهورِ الأفَاعي والثَّعابِينِ#  حـتّى إذا بلَغَتْ جنَّاتُها وقَ

 ـــــــــ                                  

  اسيطلَع الَّليلُ فَجر#  صبرا فَتَى الشِّعرِ صبرا  -5

 فَمن يؤَمـلُ نَصرا؟#  إن ماتَ مثْلك يــأسا   -6

 وجلجلتْ في جوانبِها قَصائِده#  ألســتَ من راعت الدنيا حماستُه   -7

                                                             
 183الأتجاه الأسلوبي البنیوي، ص, عدنان حسین قاسم :ینظر   1
  601ـ  599،ص ) شعر(الشاعر القروي الأعمال الكاملة : 2

  ( جمع طائر الحسّون ، وھو طائر حسن الصوت: الحساسین  
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8-  بِه لوسالج بفَلٍ هحي مف احص إن  #هدقاعتْ مبه أو دقَاعنِ  المع 

 ــــــــــ                                      

  من القَوافي العقيمه#  رحماك دعني  ) جميلُ( -9

 الأوطَانِ للشِّعرِ قيمه#  هلْ بـعد فَقْد  ) جميلُ( -10

 هـلْ بعد من أَملٍ يرجى فَنَكترِثَا#  إنّا هـدرنَا عمرنَا عبثًا ) جمـيلُ( -11

12- نا أنا مهاتَ مهي  ثَثلى جي عكبثَثَا#  يالج تَنهِضسي أو دهالع الِفكَس 

 ــــــــــ                                              

13- )شيدر ( جِعارو كبسنَايا#  حـجلِّ المإلى س  

ِّـس الرأس حزنًا  -14  على رفَات الضحايا#  ونَك

أزكَى الصلاة على أرواحهِم  #   لى بِالأمسِ قُلتَ لَنَا  هلاَّ ذَكَرتَ الأو -15

 "أبدا

ِـهِم   -16 وأن يضيع الدُم الحر الكَريم #   االله أكـبر من أن يـستَخَفَّ ب

دىس 

 
) 1)(جميل صفدي(في حفلة تـأبينية لـصديقه الأديب ) م 1950(القصيدة نظمت سنة 

 :فنوع في بحورها وقوافيها وفق نظام خاص تتضح معالمه في, هبث فيها الشاعر آلام

تقسيم القصيدة إلى مقاطع ، في  كلِّ مقطع أربعة أبـيات ؛ بيتان  -

وبيتان على وزن البسيط ، إلا أنّـه في بعض , عــلى وزن المجثت

المقاطع الـتزم بحرا واحـدا من الـمجثت أو الـبسيط وزاد أو أنقص 

من بيتين في المقطع إلى ثلاثة أبيات، فستة أبيات على في عـدد الأبيات 

  .بحر البسيط في المقطع الأخير

ـ في نظام القافية  اعتمد الشاعر على رويين مختلفين في كل مقطع ، ونوع بين    

  :الإطلاق والتقييد كما يلي
                                                             

 . 544المرجع السابق  ،ص  :ینظر    1
  



www.manaraa.com

 195

  .متواترة)  ر و 0(/ ــــ قافیة بروي المیم المطلق   2ب+1ب                

  .متواترة) ف ر و(/ ــــ قافیة بروي النون المطلق   4ب+3ب               

  .مــتواترة)  ر و   0(/ ــــ قافیة بروي الراء المطلق   6ب+5ب               

  .متراكبة) ر و خ/ 0(/ ــــ قافیة بروي الدال المطلق  8ب+7ب               

  .متواترة)  ف ر و(/ المیم المطلق   ــــ قافیة بروي 10ب+9ب             

  .متراكبة) ر و/ /  0(/ ــــ قافیة بروي التاء المطلق  12ب+11ب             

  .متواترة)  ف ر و (/ ــــ قافیة بروي الباء المطلق  14ب+13ب             

  .متراكبة)  ر و/ /  0(/ ــــ قافیة بروي الدال المطلق 16ب+15ب              

  

ومنه نرى ذلك التواتر بين إيقاع المتواتر والمتراكب في كل مقطع عدا المقطع الأول 

رغم اخـتلاف الشكل الخارجي للقافية مع اختلاف الروي والاتفاق على الإطـلاق 

  :وفي الأخير نخلص إلى مخطط للتشكيل الصوتي والإيقاعي للقصيدة، كما يأتي

  )كـ(...ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   ـــ       

  )كـ(...ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ        

 )ع(...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  )ع(...ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

                         .......................  

 )ص(...ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ        

  )ص(...ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ        

 )صَ(...ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  )صَ(...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

، والتطريز الداخلي في البيت )موته/موته, نومي/نم( 2,1في البيت التذييلـ بروز  

) 8,7(توالترصيع في البي, )الثعابين/ الحساسين( والخارجي, )وحقت/انطلقت( 4,3

) جميل( 11,10,9وكذا التكرار في البيت , )مقاعده/ الجلوس به, قـصائده/حماسته(

وهي تنويعات إيقاعية تداخلت دلاليا في العناصر الأولى، وبقي عنصر التكرار الذي 

 1م

 2م

 3م

 4م

 المجثت

 البسیط

 المجثت

 البسیط

 )1(قافیة 

 )1(قافیة 

مختلفة شكلا ) 2(قافیة 
 شكلا

 مختلفة شكلا) 2(قافیة 
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وظفه الشاعر في اتجاه إبراز قيم شعورية معينة لها أهميتها التي تـميزها عن بقية 

بـيار " وفي ذلك يرى , ي ظل النظام الصـوتي الكليعناصر الـموقف الشعري ف

أن وجود نظام داخلي غير معلن من التواترات الصوتية و الدلالية <<   " شوسري

هو مصدر انسجام أنغام ,يضاف إلى نظام القافية الخارجية والصارم والمقنن, الغالبة

  1)(>>  بعض القصائد

  :نتائج وفوائد

الـذي يعتمد على الـذوق في اختيار بعض الأبيات  ومن خلال الرصـد الاختياري  

من القصائد المطولة ومن المقاطع المتعددة ، وترقيمها لتسهيل الإشارة إلى  الشواهد 

  :نخلص إلى بعض الملامح التشكيلية لصوت وإيقاع هذا النمط فيما يأتي

د المنظومة ـ قلّة ونـدرة هذا النمط الشعري عند أغلب الشعراء، فلا تتجاوز القصائ 

في هذا الباب عشر قصائد، وهذا راجع إلى طبيعة التكلف أو الجهد الذي يبذله الشاعر  

  .في اختيار بعض الأبحر الشعرية دون الأخرى عند الانتقال بينها

ـ الاعتماد ـ دائما ـ على نظام التقطيع أو الفصل في  جسد الـقصائد المطولة، مما 

مـجال أو فضاء شـعري إيقاعي آخر دون اللـجوء  يتيح للـشاعر التنقل بهدوء إلى

  .إلى  عمليات التدوير المتكلفة

ـ  الجمع داخل المقطع الواحد بين بحرين، أو الاقتصار على بـحر واحد مع فصل    

هذه الأبحر شكليا كـفصل شطري البيت أو الاعتماد على تغيير الـروي؛ مثلما فعلَ  

  "هي"أبو ماضي  في نهاية قصيدة 

ـ عدم اللجوء إلى تنويع حرف الروي داخل البحر الواحد، مما يتيح بـروز البحر 

  .الواحد من خلال النظر إلى رويه الخاص به

و التذييل، والـتطريز بكيفيات متعددة  , ـ بـروز بعض ظواهر كالتصريع 

..)  النقطة ، النقطتان, الفاصلة(  أضف إلى ذلك ظاهـرة الوقفات الـداخلية

تكرار شطري البيتين الأخيرين في كل مقطع مما يضفي على نهاية  وظاهرة

                                                             
 181ه الأسلوبي البنیوي ، صالاتجا: ـ عدنان حسین قاسم   1
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كل مقطع رنين أو إيقاع موسيقى يشبه إيقاع اللازمة في الإنشاد مع التكرار 

اللفظي في حشو البيت الذي يضفي إيقاعا صوتيا ونفسيا، فالإيقاع ليس حلية 

ما يعجز بل إن لـه وظيفة خطيرة وهـي الإيحاء ب, خارجية في بنية النص

  .)1(الكلام العادي عن تحديد دلالته

ـ الوحدة الموضوعية في أغلب القصائـد الشعرية من هذا الــنمط مع 

والفلسفية , التحديث والجدة في تقليب هـذا الموضوع على أوجهه لنفسية

 .والإنسانية مما يتيح للشاعر الاستمرار في نظم القصـيدة بأحجام طويلة

طابع القصصي الدرامي في بعض القصائد مما يتيح ـ  الاعتماد على الـ

ظهور الأصوات المتعددة داخل الـعمل الشعري ،  وهو ما يفسح المجال 

 .أمام الشاعر لإدخال أوزان شعرية إضافية كلما تعددت الأصوات

ـ تعدد أشكال تواتر البحور الشعرية وفق أشكال هندسية واضحة داخل 

ع مما يتيح للعمل الشعري أشكال طباعية المقطع  الواحد، أو بين المقاط

 .خاصة

 :فقد اتّبع هؤلاء الشعراء الأنظمة التالية: أما بخصوص القوافي

الـحفاظ على روي القافية مع شكلـها الإيقاعي وشكلها الحرفي داخل  -

المقطع الواحد، ومن ثمة التنويع في الروي، وفي الشكل الخارجي دون 

  ".جميلُ"في مقطع موالٍ له ومثال ذلك قصيدة القروي الإيقاع الداخلي لها 

الحفاظ على روي القافية مع شكلها الإيقاعي و شكلها الحرفي في ظل  -

الوزن الواحد مع وزن أخر داخل القصيدة الـواحدة غير المقطّعة، 

 ".هي"ومثاله قـصيدة أبي ماضي 

رفي في ظل الحفاظ على روي القافية مع شكلها الإيقاعي، وشكلها الح -

الوزن الواحد داخل المقطع مع الانتقال إلى وزن آخر داخل المقطع 

نفسه، ومن ثمة التنويع في الروي مع الحفاظ على الشكل الخارجي 

  .لجبران " المواكب"والإيقاع الداخلي  للقافية ومثاله قصيدة 
                                                             

  182ص ,المرجع السابق :ینظر   1
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  :قصائدٌ ذات البحور مُخترعَة الصُّورة - ج
ورة هي تلك البحور التجديدية التي جاءت صورها ونقصد بالبحور مخترعة الص    

بكيفيات لـم يقل بها العروضيون القدامى، فـعمد شعراء المهجر إلى خرق أو ابتداع 

تفعيلات جـديدة داخـل هـذه الأوزان لـم تقربها كتـب العروضيين، أو استهجنوها 

ر قليلة تـداولها وعدوها من الشذوذ، أو مـما استعمله المولدون، و هي نماذج وصو

كما فعلوا مع وزن المخلع الـبسيط، وعـن ضرورة لفظية  , شعراء المهجر عن قصد

أو تعبيرية كما فعلوا مع النماذج الأخرى، وسنقتصر في هذا القسم على بعض النماذج  

الـموجزة عند بعض الشعراء مـن دون الخـوض في تفاصيل قصائدهم الموضوعية 

الشـمالي (ـصنيف هـذه الخروقات بين الاتجاهين المهجريين ومن دون ت, والإنسانية

  :ومن أهم صور هذا النمط ). والجنوبي

  :ـ صورة مخلّع البسيط 1ج ـ   

تفعيلات  ) 03(مخلع البسيط وزن عروضي شبيه بمجزوء البسيط وعدد تفعيلاته   

لـكل ) عولنمستفْعلن، فاعلن، فَ(وهو وزن عروضي مستحدث تأتي تفاعيله بالشكل 

  ، أمـا)1(شطر، ومن أمثلته في العصر الجاهلي قصيدة واحـدة لإمرىء الـقيس 

  ):2(إذ يقول, شاهدا) ابن الرومي(في العصر العباسي  فنجد لـ 

 وفي وجوه الكلابِ طُولُ#    وجهك يا عمر فيه طُولٌ   

  )نفعول/فاعلن/فعولن       متفعلن/فاعلن/متْفعلن(   

 37(تتكون من" شاعر في السماء"قصيدة أبي ماضي "ومن أمثلته بشعر المهجر عند

  ):3(يقول في مطلعها,  بيتا)

  في الأرضِ أبكي من الشّقاء#  رآني االله ذَاتَ يـومِ               

  على ذَوِي الضـر والعنَاء#  فَـرقّ واالله ذُو حنَانٍ              
                                                             

  127الجزائر ، ص ’م  2005مصطفى حركات، نظریة الوزن، دار الآفاق ،بط ،: ینظر 1
  92في العروض والقافیة، ص : یوسف بكار: ینظر 2
  104الأعمال الشعریة الكاملة، ص : یلیا أبو ماضي 3
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فالضرب ) مستفعلن، فاعلن، فَعولْ/ متفْعلن، فاعلن، فَعولُن (لبيت الأول  بالشكل جاء ا

، وهـو  "الخبن"دخل عليها " مستفعلن"، وهي في الأصل"فَعولن"و العروض على تفعيلة 

ُـتفعلن(فتصير " حذف الثاني الساكن"أي " السين"حذف  وهو حذف " القطع"ثم دخلها ) م

لخفّتها، ونرى في بيـت  " فعولن"وحولت إلى " متفْعلْ"ن ما قبله نقلت إلى النون، وتسكي

، فلم نعثر القروي، أما عند "فعولْ"على الضرب فصارت  "القصر"الشاعر دخول علّة 

بيتا، ومنهـا  ) 18(ثـلاثة نماذج لا يتجاوز عدد أبياتها على هذه الصورة إلا من خلال

  ): 1(من ثلاثة أبيات يقول فيه" قَلَّ رواحي"قطعة بعنوان 

  مذْ شَاد قَصرا وزاد حـبي#  قَـلَّ رواحي إلى صديقي             

  ويــشْتَهِي القُرب منْه قَلبِِي#  تَسومني النَّفس عنْه بعدا                     

  لُّ وفائِي وبــعض قُربِيكُ#  لصحبتي الأثرياء مـنِّي                     

مع الزحافات التي تدخل " فعولن"فالتفعيلة في عروض و ضرب الأبيات كلها بـصيغة  

الـبيت " متفْعلن"الـبيت الأول، و " مستعلن"في حشو الأقسام ، ومنها " مستفعلن"عـلى 

وبـعنوان  يقول في إحداها ،, قـصيدتان من مخلع البسيط نسيب عريضةو لـ.الأخير

  ):2(بيتا ) 44(من " أول الطريق"

  واستيقظتْ أنْفُس الليالِي#  تَـفتّحتْ أعين الـدرارِي                        

  ورفْرفَتْ أجـنُح الخَيالِ#  وهيمنتْ في الدجى الأماني                       

  ):3"(رباعيات"ويقول في القصيدة الأخرى بعنوان 

  وقُلتُ يا نَفْس ما المرام#  شَرِبت كأسي أمام نَفْسي                           

                          ـوتُ شَـكمو ياةُ شكح   #لامبِـالم رِ الشَّكفَلنغْم.  

، وفي ضربها بـالقصيدة "فَعولن"يلاحظ أن عريضة حافظ في العروض على التفعيلة 

" فَعولْ"فتصير , "فعولن"ر على تفعيلة لقصالأولى، أما في القصيدة الثانية فقد زاد علَّة ا

أضف إلى ذلك الـتوازي الصوتي في البـيت الأول , في ضرب البيت الأول والثاني

                                                             
  69، ص )شعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي 1
  .79الأرواح الحائرة، ص : نسیب عریضة 2
  83المرجع نفسھ، ص  3
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في قالب ) الليالي/الدراري,أنفس/أعين, استيقظت/تفتحت(بين ) أول الطريق(من قصيدة 

التي ) الشّك(ذلك التكرار بكلمة ) الرباعيات(الثاني من القصيدة  ، وفي البيتلتصريعا

  . وتوسطت في الشطر الثاني لتشكل بؤرة الفكرة في البيت, توازنت في الشطر الأول

كما أننا لم نسجل لـبقية الشعراء ، ومنهم جبران ، ورشيد أيوب، وفوزي المعلوف 

  .صورا لهذا النمط في أشعارهم ودواوينهم

  :ـ  صورة أحذّ الكامل 2ج ـ 

السـباعية في الكامل " متفاعلن"هو حذف الوتد المجموع كلّه فتصير تفعيلة :  الحذذ 

، وهو من علل النقص، ويدخل الحذذ في وزن الكامل كعلة "متفا"إلى رباعية بالشكل 

والحذذ من العلل التي تدخل على البحر الكامل فقط ). 1(على العروض والضرب معا

هذا النمط من الكامل شاذا جدا في الشعر العربي   " مصطفى حركات"يره، ويعد دون غ

  ).2"(ابن أحمد الفراهدي " إذ وصفه بالنموذج الثالث من الكامل في تصنيف الخليل

  إذ يقول ," ماضي أبو "أما شعراء المهجر فقد تداول بعضهم هذا النمط الشاذ ،ومنهم

  ):3"(العاشق المخدوع"في قصيدة 

  ) (فَرأيتُ أخْتَ الرئمِ والبـدرِ#   بصرتُها في الخَمسِ والعشْرِ  أ -1

  وكأنَّـها مـولُودة  الفَـجرِ#   عذْراء ليس الفَجر والــدها  -2

3-   ررا درِهَـــغ  يهفُو إليها الشَّاعر العصرِي #   بسامة في ث

ة إلى ثمانية مقاطع موزونة على أحـذ الكامل  بيتا مقطع)  82َ(وهي مـطولة من 

،  وفي الـبيت الثالث )متْفاعلن متفاعلن فعلُن#  متْفاعلن متَفاعلن فَعلن :(بتفعيلات 

" فعلُن"وضربها محذوذ، ودخـله الإضمار محذوذة) متَفا(أي ) فَعلُن(نلاحظ عروضه 

وقد اعتمد الشاعر , " فعلُن"ر أما في البيت الأول فـعروضه، وضربه محذوذ مضم

ببيتها الثاني على تكرار المعنى بصيغة أخرى أي الـترديد الذي يقوم بدور إيقاعي  

 .والدلالة بتناول المعنى نفسه بتعبير آخر, فالإيقاع بالتكرار, ودلالي
                                                             

  .86في العروض والقافیة، ص : یوسف بكار: ینظر 1
  .138نظریة الوزن ، ص : مصطفى حركات: ینظر 2
         .329الأعمال الشعریة الكاملة، ص : إیلیا أبو ماضي 3
  ) ( نوع من الغزال:الرئم  
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  ):1(يقول فيها, على روي واحد وقافية واحدة" أنا هو"له قصيدة أخرى بعنوان 

  تَجرِي بِــما فيها من السفَرِ#  كانَتْ قُبيلَ العصرِ مركَبةٌ                 

  عــالٍ  وبين السهلِ والوعرِ#  ما بين منخفضٍ ومرتفعٍ                  

َـائِرةً                   في الأرضِ أسطارا ولا تَدرِي#  وتخُطُّ بالعَجلات س

  :إذ يقول, يختم هذه المطولة بمقطع ثان وأخير مكون من بيتين إلى أن

                مهرهد شْكُونقُلْ لِلألى ي   #رم نمو لوح نم دلا ب  

  فَالعسر آخره إلى اليسرِِ#   صبرا إذا جللُ أصابكُم                 

ر إلى النصـح والإرشاد بعد سرد هـذه القصيدة وهـما بيتان خلُص فيهما الشـاع  

القصصية الدرامية، فجميع أعاريض هذه القصيدة محذوذة، وأضربها محذوذة مضمرة 

زاد الشاعر في تشكيلها الإيقاعي بتوظيف مجموعة من ,  "فعلُن"أو " متْفا"على صيغة 

وتجاورا ) صوائتا(لكنّها تـتفق شـكلا,  الكلمات الـمتضادة دلاليا والمختلفة صوامتا

  ).اليسر/مر، العسر/حلو, الوعر/السهل, مرتفع/منخفض(وهي, وتناظرا

" رشيد أيوب"من الشعراء الذين نظموا في هذا النمط الشعري بعد أبي ماضي       

  ):2(بخمس قصائد، ومن قصيدة في ستة أبيات يقول فيها 

  ي صار مـأْواهاعند الـدرارِ#  االله فـي نَفْسي ونَجواهـا    -1

َــه الدنيا وبلواها#   يا ويح قَلبِي عندما هجرتْ     -2  تَركَتْ ل

 راحتْ تَـبثُّ الكَون شَكْواها#   يا قَلب إن النَفْس في شُغلٍ     -3

 أي الـعوادي ما عـرِفنَاها#   قُـلْ لِي بِربِك لا تُكُن يئْسا    -4

 وسـنلتَقي يــوما بِمغنَاَها#   ر قَليلا نَحن في سفَرٍ  واصبِ  -5

 )ا( ـبعِ الطَّـباق لـتَسألَ االلهَ# لالا تَلمها فَهِي قَد طوتْ السـَ - 6

                                                             
  335ص  ، المرجع السابق   1
 .  3موسوعة الشعر العربي، إشراف محمد أحمد السویدي، الإصدار : رشید أیوب 2
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فتنوعت أعاريضها  بين المحذوذ , "فعلُن"القصيدة كـلّها بأضرب محذوذة مضمرة 

وشـكلت   , لـبيت الأول والـثالث والسـادسفي ا" فعلُن"والمحذوذ المضمر " فَعلُن"

 . ز ناجم عن توافق قوافيها وزنا و روياالتطريفي أواخر أبياتها إيقاعا عذبا ب

بقصيدتين من هذا النمط التجديدي فـي قصيدة  فوزي المعلوفويأتي من  بعيد   

  ):1(ففي الأولى يقول منها , بيتا) 14(عشر  بسبعة أبيات، و أخرى بأربعة

                  طرِمضم الشَّمس رح قفْتَ ورِ#   ومفَي ج امسالأج تَلَقَى بِــه  

    ـــورا حهـفْني جةٌ فوريرِ#  حالنَّحاقينِ وكْشُوفَــةُ الـسم  

َــارِيةٌ                 رلولا الَّذي في الوسط من ستِْ#  َفَتـخَالها حـواء ع

القصيدة كلّها بـروي الراء و قافية مـطلقة متواترة أُدخل على عروضها الحـذذ  

حر (في الكلمات ) الحاء(مع الحضور الملفت لصوت , وفي أضربها الحذذ والإضمار

وهو مهموس مجهد للنفس يحتاج إلى قـدر معين من الهـواء , )حورية، حور، حواء

  ) 2(كس الليونة والنعومةفي نطقه إلا أنّه من الأصوات التي تع

  : صور من الخفيف- ـ  3ج ـ

من المعروف عند العروضيين أن الخفيف يأتي مجزوءا بحذف الـتفعيلة الأخيرة    

في العروض والضرب، وقد جدد بعض الشعراء في تفعيلة مجزوء الخفيف بإدخال 

، و علة التسبيغ و تبعهم في ذلك شعراء المهجر، )التسبيغ(بعض العلل الشاذة، و منها 

، و لا يكون هذا التسبيغ ) 3(>>  هي زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف <<

، إلا أنّه أُدخل قصرا على تفعيلة  )4) (فاعلاتَان/ فاعلاتن(إلا في بحر الرمل على تفعيلة 

  ):5)(الوطن البعيد(بقصيدة   القروي، كقول )مستفعلن(

1- وىا جة كلُّــهجهم      #يننا حكلُّه كَــبِد  

َّـوى    2   دأبه النُّوح و الأنين#  ـَ تائه يشْتَكي الن
                                                             

  .  3المرجع السابق ،  الإصدار :فوزي المعلوف  1
  32اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري ص , رابح بوحوش: ینظر   2
  .29العروض و إیقاع الشعر العربي ،ص : عبد الرحمن تیرماسین  3
  .24زبیر دراقي و عبد اللطیف شریفي ، محاظرات في موسیقى الشعر ص : ظر ین 4
  .512 ص) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي 5
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                ................  

  غَير أمي و اخوتي#   قلتُ لا يدفع الأسى     -3

َـائِدا نَحو قَريتي#   فَــتَداويتُ بالمنَى   -4   ع

.................   .....   #.َ.................  

و الثاني من خمسة أبيات , القصيدة مكونة من ثلاثة مقاطع المقطع الأول منها بيتين

َّـا الأخـير فمن أبـيات أيضا إلا أن الشـاعر خـالف بـين المـقطع الأول )  05(أم

طع الأول و المقطعين الأخيرين في الروي و القافية، و جدد في تفعيلة الضرب بالمق

)  متفعلن(بالتّسبيغ، وأبقى  الضرب على حاله ) متفعِ لان(المخبونة إلى ) متفعلن( فحول

  : في المقطع الثاني و الثالث بالشكل التالي

  متفعِ لانفَعلاتن #  فاعلاتن متفعلن   – 1البيت      -1م               

  متفعلنفاعلاتن #  ن متَفعلن  فاعلاتُ – 3البيت      -2م               

) مستفْعلُن(فـتأتى صورة , وفي الصورة الثانية  دخول الخبن على مجزوء الخفيف

) 1(، وهذه صورة جديدة كذلك لم ترد و لم يقل بها العروضيين )متفعلن( على شكل 

بيتا ) 30(من)الشاعر والكأس(من أمثلة غير المقطع الثاني من قصيدة القروي قصيدة

  ):2( أبو ماضييقول فيها  

1    -  ي الظّلامف الكأس باتَ و   #لا كَلام و ديثي حف  

ِـبا     -2 ََّأنْـفَقَ الص رشَـاع   #امغَرامٍ إلى غَر   نم  

نلاحظ في البيت الأول دخول التّسبيغ على الضر ب والعروض في التفعيلة المخبونة 

وظـهرت التفعيلة  )متفع لانفاعلاتن #    متفعِ لاتناعلاتن، ف: ( بالشكل" متفعلن"

  ).فاعلاتن متفعلن(المخبونة بوضوح في العروض بالبيت الثاني 

                                                             
  .41دراسة في لغة الشعر عند ایلیا أبو ماضي، ص : عبد الباسط محمود : ینظر  1
  .541الاعمال الشعریة الكاملة ،ص : ایلیا أبو ماضي  2
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في هيكل "في قصـــيدة  فوزي المعلوففي الصـورة الثالثة والأخيرة وردت عند  

الخفيف التام، والتي جمع فيها بيتين يكونان المقطع الأول بين شطر من , "الذكرى

  ):1(وشطر آخر من مجزوء الخفيف بعلة التسبيغ، إذ يقول

  إن قَلبي ذَوى وماتْ#  أرجِِعي القَهقَرِى أيا ذكْرياتي                  

  )متفع لانفاعلاتن #  فاعلاتن متفعلن فاعلاتن (                    

                  ائشٌ بِمي  وأنَا عاتيي حاه#  اضيالح نبِي مسح وفَه  

  )متفع لانفاعلاتن #  فاعلاتن متفعلن فاعلاتن (                    

إن ما يلاحظ في هذه النماذج  كلّها هو اتفاقها في التعبير عن الحزن والألم في ظـل  

ة تناسب الإيـقاع تفعيلاته متجانس<<  أن "  رابح بوحوش"الخفيف الذي يرى فيه 

ونفس الحزن تجسد دلاليا من خلال  توازنات , )2(>> الحزين  بكثرة دورانه و تواتره 

) الأنين /حنين, النوى /جـوى( بين) الوطن البعيد (صوتية مثلها الجناس في قصيد 

لوجود ) غرام/كلام/ الظلام(بين ) الشاعر و الكأس(والمضارعة التجنيسية  في قصيد 

  ) 3.(لمخرج بين  حرفي  اللام والراءقرابة في ا

  :صورة من الرمل المجزوء - 4ج ـ

الرمل من البحور الصافية التي تأتي مجزوءة بحذف تفعيلة في الضرب والعروض   

، وهي " فاعلن"إلى " فاعلاتن"إلا أن بعض المجددين جاءوا بتفعيلة محذوفة فـحولوا 

جدنا تجديدا آخر على مستوى هذه التفعيلة ، مع أننا و)4(صورة جديدة لمجزوء الرمل

بعنوان  أبي ماضي في قصيدة " فَعلُن"فتتحول إلى , "فاعلن"كذلك على " الخبن"بدخول 

  ):5(، يقول في الأبيات الأولى"هاتها"

                                                             
  35، ص ) مختارات(مناھل الأدب العربي : فوزي المعلوف  1

   46اللسانیات نص:رابح بوحوش  2
  95محمد العمري،تحلیل الخطاب الشعري، ص:ینظر  3
  . 41عبد الباسط محمود، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبي ماضي، ص : ینظر 4
  198الأعمال الشعریة الكاملة ،ص:ایلیا أبو ماضي 5
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  نَسمةً في شَبحِ#  هاتها في الـقَدحِ  

 حاجة للفَـرحِ#  هاتها فَالنَّفس في   

قاسا  وثَرَـو  وعـلي اقْتَرِحِ#  نيها ك

 )، فَعلُنفاعلاتن#    ، فَعلُنفاعلاتن(فتفعيلات البيت الأول 

  )، فَعلُنفاعلاتن#   فَاعلُنفاعلاتن، : (أما البيت الثاني     

  : نتائج و فوائد

  : نصل إلى مخترعة الصورةومن خلال رصد صور وأنماط القصائد المهجرية 

ديد على مستوى تفعيلة الضرب والعروض في مجزوء الـبسيط، فيتحول التج -

وقرنه شعراء المهجر ـ ومنهم أبو ماضي ,  "فعولن"إلى مخلع البسيط بتفعيلة 

  .وهذا بفضل القوافي المقيدة" فعولْ"فيتحول إلى ,  "القصر"والقروي ـ  بعلَّة 

اعر التنويع في القوافي قصائد مخلع البسيط مفصولة وفـق مقاطع  ليتاح للـش -

 .مع الحفاظ على وزن واحد أو وحدة البحر

" متفا"إلى " متفاعلن"فتتحول , تجديد تفعيلة الضرب والعروض في أحذ الكامل -

مع الحفاظ على نـظام  " فعلن"أو " متْفا"وزاد عليه  المهجريون علَّة الإضمار

الأصوات  أو توظيف المقاطع الشعرية، ووحدة الروي والقافية رغم تعدد 

 .القصص الدرامي

تجديد  تفعيلة الضرب أو الضرب والعروض معا في بحـر مجزوء الخفيف  -

" متفعلن"الذي لا يدخل إلا على بـحر الرمل، فـتتحول " التسبيغ"بإدخال علة 

بزيادة الساكن في آخر السبب الخفيف على الضرب " متَفْعِ لا ن"المخبونة إلى 

 .لأبي ماضي) الشاعر و الكأس(يضا  كـ قصيدة وعلى العروض أ
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أما التجديد الثالث في الخفيف، فهو الجمع بين شطرين مختلفين بـالبيت الواحد  -

الشطر الأول تام الخفيف، والثاني مجزوء الخفيف ومسبغ، كما هو عند فوزي 

 "في هيكل الذكرى"المعلوف في قصيدة 

ء المحذوف الضرب والـعروض الـتجديد على مستوى بحر الرمل المجزو -

" فاعلن"على تـفعيلة " الخبن"، وأضاف شعراء المهجر علَّة "فاعلن"بـصيغة 

 ".فَعلُن"المحذوفة فتصير 

عناية شعراء المهجر بالإيقاع النغمي للأصوات و الكلمات في هذا النمــط  -

) ظمالمن(التكرار النسقي : التجديدي من خلال بعض التوازنات الصوتية ومنها

، والتكرار غـير النسقي )عند عريضة في بحر مخلع البسيط( لبعض الكلمات

والتـطريز , ) الحاء  عند فوزي المعلوف من أحذ الكامل(لـبعض الأصوات 

عند رشيد أيوب وعريضة ) القافية(والـخارجي , )الحشو(بـشكليه الـداخلي 

يضة في مخلع في أحذ الكامل، فالتصريع بالصوامت وفـق نسق معين عند عر

أما , والتصريع بالصوائت، والترديد عند أبي ماضي في أحـذ الكامل, البسيط

 .التجنيس فقد حصر في بحر الخفيف 

  :الموشَّحات وأنماط  شعرية أخرى - د

إن الأنماط الشعرية متنوعة القافية ظاهرة شعرية بارزة في شعرنا العربي الحديث      

ا ظاهرة إيقاعيـة  ترفـض الركون إلى النغمة الموسيقية وأهـم مظاهر تـفسيرها أنّه

الخارجية الموحدة، وتجنح  بذلك إلى التنويع الإيقاعي الذي يناسب المعاني  والمضامين 

  :الحديثة ومن أهم هذه الأنماط

  

   :الموشَّح -1د ـ
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والموشح ظاهرة فريدة في شعر العربي وخاصة الأندلسي، و هو دليل على ترف     

،وحس مرهف ، وقد لبسته الموسيقى في بنائه الزاخر بالتوشيات والـزخارف  راق 

حلـية ذات خطين بـسلك << ، والموشح لغة  )1(والأعاريض ، والأوزان  المبتكرة

)  2(>>الجوهر، والثوب الموشح هو الثـوب المزين اللؤلؤ ، وفي الآخــر  في أحدهما

) هـ608-550" (ابن سناء الملك المصري :"فالموشح عند  العلامة  , أما اصطلاحا

  ).3(كلام موزون على وزن مخصوص من أوزان الفراهدي

وتـنظيم ألفاظه , وتعدد أوزانه, يمتاز الموشح عن بقية فنون الشعر بكثرة قوافيه     

وخـلوه , مع خـروجه في كـثير من الأحيان عن بحور الـشعر العربي المعروفة

عه غير بحر ومجزوئه أو مشطوره، لكنّه  يتفق مع القصيدة من الوزن أحيانا أو بجم

الذي " الـخرجة"التقليدية في أنّها تكتب باللغة الفصحى إلا الجزء الأخير منه ، وهو 

  ):4(وللموشح شروط شكلية وإيقاعية ومنها.يقبل استعمال العامية 

وغـيره " ابن سناء"يتألف المـوشح النموذجي عند المنظرين القـدامى، ومنهم  -

وفي الأقل  ,الموشح التامالأكثر من ستة أقفال، وخمسة أبيات ويقال له << في 

، والتام كل موشح يبدأ الأقرع الموشحمن خمسة أقفال، وخمسة أبيات ويسمى 

  ).5(>> بمطلع أو مذهب مصرع 

وهو مكون  , أو البيت هو الأقسمة التي تأتي بعد المطلع في الموشح التاملدور ا -

، ولكن القـافية تتغير "سمطًا"ثة أقسام على قافية واحدة تسمى كل منها من ثلا

 .في كل دور وتبقى ثابتة في الأقفال، وأغلب الأدوار لا يزيد عددها على خمسة

                                                             
  ھـ، سوریا1420اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ,  347الموقف الأدبي، ع ) الموشح بین الأدب والموسیقى(: محمد بري العواني: ینظر 1

  108ـ 107ص 
 137في العروض والقافیة، ص : یوسف بكار 2
  137المرجع نفسھ، ص : ینظر 3
  143-137السابق  ، ص المرجع :ینظر  4
  .96ص ,   347ع , موقف الأدبي ، ال)الموشح بین الأدب والموسیقى: (محمد بري العواني 5
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عدد الأسماط في كل دور لا تقل على ثلاثة عادة، ولكنها قد تزيد إلى حد يراه  -

الواحد غير مختلفة القوافي  الوشاح مناسبا شرط أن تكون قوافي أسماط الدور

  .وتختلف في الغالب عن قوافي الأدوار الأخرى

البيت أو الدور في الموشحة يـقع بين قـفلين بشرط أن يتفق كل دور أو بيت  -

 .أو أدوار الموشح الأخرى في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها, من أبيات

أما الـبيت أو , جمل مفردة هو ما تكون أنماطه مفردة أو البسيطالبيت أو الدور  -

 ).جملتين أو ثلاثة(ماتتكون أسماطه من أكثر من جملة  المركبالـدور 

وتتساوى الأقفال مع المطلع في عدد , هو الجزء المتكرر في الـموشح لقفل ا -

 .الأغصان وترتيب قوافيها

تطلق على آخر قفل، ويفضل الوشاحون أن تكون عاميه لإيجاد الهزل    الخرجة -

بالموشح إلا في غرض المديح، أو الغزل تأتي معربة فصيحة ولابد في البيت 

 ...قال أو قلتُ أو غنَّيت : الذي قبل الخرجة من لفظة

ما جاء على بـحر من بحور الشعر  "المرذول" –أما أوزان الموشح فنوعان  -

ويـسمى كذلك لأنّه من نظم ضعفاء الوشاحين، والوزن الآخر ما , المعروفة

 ).1(خالف أوزان العرب وهو القسم أو النوع الشائع

  :ويمكن أن نمثل للموشح التام النموذجي بالشكل الآتي

  

  

  

  

                                                             
  .98المرجع  السابق  ، ص :  ینظر 1



www.manaraa.com

 209

  )سقافیة (ـ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

  )سمط(ع ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــ

 )عقافیة )         (سمط( عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )سمط( عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

 

  ) سقافیة ( كــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  
  

  .س ع مجاھیل القافیة/ مجاھیل حروف الروي: كـ، ع: ملاحظة

موشحا  ) 12(التي بـلغت) أبي ماضي (ومن موشحات المهجريين موشحات لـ

  )الرمل(   ):1(تين الأولينالذي يقول في الدورين أو البي" الخلود"و منها موشح ، بدواوينه

      غَلَطَ القائِل إنَّا خَالدون   #يب بن يدى هالر دعكلُّنا ب) ......()المطلع(  

ا الَّذي قَبلَ الوجودرِفْنَا معالسمط....... ( لو(  

الفَنَاء عدي با الذرِفْنَا مع السمط..........(لو(  

  )السمط......... (نَعود" قَالُوا كما"نَحن لَو كُنَّا 

اءالقَض بينَا رتَخَفْ أنْفُس السمط......... (لَم(  

السمط...........(إنَّما القَولُ بِــأنَّا للـخُلود(  

قاءالـب بها حدجةٌ  أوكْرالسمط...........(ف(  

          ائلونا لأنَّا زقْيي#  نَعشَقُ البانالأمو يي كُلِّ حة فيالقفل............( ح(  

  

  
                                                             

  680الأعمال الشعریة الكاملة،ص : إیلیا أبو ماضي 1
 ) ( كنایة عمّن لا یُعرف أبوه:ھيُّ بن بي  

  

 غصن
 المطلع أوالمذھب

 غصن المنصب

 غصن
 القفل أو الخرجة

 غصن

 البیت أو الدور

        1یت أو الدور الب
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  )السمط........ (زعموا الأرواح تَبقَى سـرمدا        

  )السمط.. (…...نَحنَ والشَّمع سواء... خَدعونَا        

ِـها متَّقدا          َـنْبتُ  الــنُّور ب   )السمط.........(ي

         ـا احفإذا مياءالض ادقَتْ بالسمط......... (تَر(  

  )السمط.........( ؟أين كَـان النُّور؟ أنَّى وجِدا         

         الَ البِنَاءا زمِـنْد   )السمط........ (كَيفَ ولَّى ع

  

   ينقا بِطُلا بِ اليي فَيتعشَم  #كُلَّ غَي منْهع فَعـــةٌ تَدالقفل(..... .....آي(  

  )الخرجة(..... ....!فَيراُه الشَّيخُ والشَّاب الأحي#   ويحلُّ االله في مـاء وطين  : ليقول

أو التـأمل , هذا موشح من موشحات أبي ماضي الـذي ضمنه غـرض الحكمة    

البيت  الفلـسفي في الروح البشرية يتكون من سبعة أبيات، وسبعة أدوار، فإذا كـان

عبد الباسط " فإن , )في العروض والقافية(في كتابه " يوسف بكار" هوالـدور عند 

: يرى أن البيت هو الوحدة الأساسية للـموشح، وهـو يتكون من جزئين هما" محمود 

  جزءا )56(، وبذلك يكون عدد الأجزاء والأقسام في الأبيات )1(الدور، والقفل

  :بقية الموشحات الأندلسية القديمة هو الالتزام بـإن ما يميز هذا الموشح عن   

  .وهو موشح تام بدأ بمطلع وهو البيت الأول في الموشح, )الرمل( وحدة الوزن -

وقافية ) الياء(ينتهي البيت الأول  بقفل على وزن وقافية وروي المطلع  -

 .متداركة

 .ءوخرجة كما عرفه القدما, ومن مطلع, يتكون من ستة أقفال في الأكثر -

  

 
                                                             

 .48دراسة لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي، ص : عبد الباسط محمود: ینظر 1

 2البیت أو الدور 
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 :أما التجديد الشكلي والإيقاعي في الموشحة فمن مظاهره ما يلي

عدد أسماط الدور زادت عن ثلاثة أسماط، وهو جائز للوشاح في هذا الموقف  -

= الخلود(،)القضاء= الفناء(الذي أظهر فيه ثنائيات ضديه ومترادفات ومنها 

 ) ...الضياء= النُّور( ،) الفناء/ الوجود(, )البقاء

- مما أوقعه في الإجازة وهي "الهمزة"و" الدال"ع الشاعر في روي الدور بين نو ،

لكنـهما , )1)(حنجري/شفوي(الجمع بين رويين مختلفين متباعدين في المخرج 

ويلاحظ تـوافق قوافي حرف ) مرقق+مجهور+شديد (متطابقين في الصفات

 )وجـدا , مداسـر, الـخلود, نـعود, الوجود( الدال في الدلالة على الحضور

، فاستعمل جملة في بعض الأحيان )البسيط والمركب( جمع في الدورين نوعيه -

كما استعمل جملتين في الـسمط , )) زعموا الأرواح تَبقَى سرمدا: ((من مثل

وهـي وقفات إيـقاعية داخلية تسـاعد , )أين كَاَن النذُور؟ أنَّى وجدا(من مثل 

 .سية للشاعرعلى رسم الصورة النف

أتت الخرجة معربة فصيحة لا عامية ، ولم تسبق بأنماط القول في البيت الذي  -

ويقصد بها الشاعر  اسم " الأحي"قبلها، وما يميزها ظهور صيغة مستحدثة وهي

 .التفضيل من مصدر الحياة

على الطريـق، المسـاء  : (نماذج شعرية لها شكل الـموشح وهي نسيب عريضةولـ

قسمها إلى ثمانية مقاطع كل ) على الطريق(، ففي القصيدة الأولى )ت، هل تدهينابتهالا

مقطع مكون من ثلاثة أشطر بـقافيه واحدة، وقفله بكلمة واحة هي صيغة الأمر مشتقة 

، ما عدا المقطع الـثاني حـيث استعمل الشاعر في بالـقفل )يمشي/ مشى(من الفعل 

  )المتقارب(                                        ):3(إذ يقول فيه) 2)(عـيشي(لفظة 

 
                                                             

  45وض وإیقاع الشعر العربي، ص العر: عبد الرحمان تبرما سین: ینظر 1
  .235أسرار تأسیس الرابطة القلمیة، ص : فواز أحمد طوقان: ینظر 2
  .60، ص )شعر(الأرواح الحائرة، : نسیب عریضة 3
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  لماذَا وقْفَتي بِخَوف وحــيره                       

  أيا نَفْس عنْد الطَّريق العسيره                

  ألا امشي، فَإن الطَّريقَ عسيره                

                 )شي ألا ام      (  

                يدـعالإله ب قررِي, ميفَــس  

  لَـكَي تُدرِكي االله قَبلَ النُّشُورِ              

  وحدي ولا تَسألِي عن مصيرِي              

  )بعيشي (                  

خطاب الذاتي الدال ، وموضوعه ال)م 1916(ُنظم هذا الموشح على المتقارب  عام     

  :ومن مميزاته ما يأتي, على الـتردد والتوقف عن المسير

  .فهو أقرع, الموشح  لا يبدأ بالمطلع  -

على المتقارب ) فعولن(الدور فيه من ثلاثة أشطار أو أسماط بأربعة تفعيلات  -

 .بروي الراء المطلقة و وصل مد الكسر

) ألا امشي(بل عبارة عن كلمة ) أو سطرا(القفل في الموشح لا يمثل غُصنا  -

على نفس ) لعيشي(وغير فيه الشاعر في المقطع الثاني , )مفاعيلن(على وزن 

 ).فعولن(التفعيلة 

 .بعض الأسماط عبارة عن فقرات أو جمل متعددة، فالبيت إذن من المركب  -

 .وهي متطابقة مع بقية الأقفال) ألا امشي(الخرجة فيه مميزة باقتصارها على  -

 الدور

 القفل

 الدور

 القفل
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منها موشحات استخدم  فيها , موشحات عديدة ، ومـختلفة الأشكال رشيد أيوبو لـ

إذ يقول بالمقطع الأول , وهي من نوع الأقرع, "هل تذهبين"بحور مجزوءة مثل قصيدة 

 )مجزوء الكامل):                                                          (1(منها

       دفَس قَد ندـا هما   يالز  #جِفرلُ المقَو اجرو ن  

  مِ إلى الجِبال ونَخْتَفِي#  نَذْهب في الظِّلا ِّ فَـهلم       

  )هلْ تَذْهبينْ ؟(                    

تَشكَّى فيه الشاعر ويلات الزمان والناس  مجزوء الكاملفهذا الموشح الأقرع على وزن 

لمقاومة، دخل فيه إلى الدور من دون مطلع، وشكَّل الدور وهو دعوة إلى الهروب لا ا

على هيئـة بيتين موزونين على مجزوء الكامـل دون استخدام الأسماط مع الحفاظ 

والقافية المتداركة، وخـرج بـقفل لا يـشكل فيه الأغصان بل " الفاء "على الروي 

ي على وزن تفـعيلة واحدة وه, الـتي تتكرر بعد كـل مقطع) هلْ تَذْهبين(عـبارة 

)الرمل):                   (2(إذ يقول , من الكامل، كما ذهب في موشح آخر  

           كونتَارِ السي تَحتَ أَسانتَر ي#   لَودحى وجي الدف  

           ونيي عا كُلمالس وا نَحصـفَ#  شَاخشْــدالر داق  

  مــنَتَهى الزهد#  تَ تَدرِي كَيفَ في الدنيا يكون كُنْ        

فنظمه  على وزن الرمل  إلا أن الأشطار الثانية من هـذه القصيدة مبتورة بـالشكل 

وقافيتها المتواترة، أمـا الأشطر ) الدال(مع الحفاظ على روي القصيدة ) فاعلاتن فا(

وهو موشح مرذول  , )يكون/ عيون/ سكون (الداخلية فهي مطرزة بإيقاع وروي موحد

  .زاوج فيه  بين تمام البحر وتجزيئه مع غياب معالم القفل و الخــرجة

                                                             
  250أسرار تأسیس الرابطة القلمیة ،ص : فواز أحمد طوقان: ینظر 1
  م2007.  3محمد أحمد السویدي، الإصدار, موسوعة الشعر العربي : رشید أیوب  2
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شطرا، ينقسم إلى ستة أقـسام ) 36(الذي يشكله " الدرويش"وفي موشحه المعنون بـ

فتكتسب القصيدة رنينا ,  )فعولن فَعلْ( يقفل الشاعر كل قسم منها بقفلة ذات تفعيلتين

ولكن متوترا سببه تفعيلة البحر فتوحي بخبط عصا السير , عـاليا وإيـقاعا متوسطا

  )المتقارب(               ):1(إذ يقول في المقطع الأول, التي يتخبط بها الدرويش

  

     بـوعي فَـخَلِّى الرانالأم تْهعد  #كَثير ي النَّفسِ شَيءفو ارسو  

ِـنَيلِ الأماني فُـؤَاد كـبير#   بين حنَايا الضلوع  وفي الصدرِ       ل

    ارالبِح خَاض ا وـطايثَّ المحو   #نُونتْ سكَرتْ لَيالٍ وَـر   وم

        )جِعري لَمو(......  

  

إذ نظم الأسـماط على شكل أبيات تقليدية , وهو في ذلك مجدد على مـستوى الشكل

  ).لم يرجع(ولم يقتصر في القفل إلا على عبارة , وع في روي هذه الأبياتون

" الغريب والشمس"على هيئة موشح قصيدة  القروي ومن القصائد النادرة التي شكلها 

، وكونها من أربعة مقاطع بأربعة أقـفال )م  1914(والتي نظمها  في البرازيل سنة  

  )الرمل):                                 (2(، إذ يقول" دور"في كل قفل كلمة 

  ما أجلا#  ربةُ الـــنُّورِ جمالٌ وكَمالْ                  

  وتَجلَّى#  مذْ بدا وجهك من خَلف الجِبالْ               

  ثُم ولَّى#  مالَ ظلُّ الليلِ نَحو الغَربِ مالْ              

  

                                                             
  رشید أیوب،موسوعة الشعر العربي،أحمد السویدي :وینظر,.249-248أسرار تأسیس الرابطة القلمیة، ص : فواز أحمد طوقان: ینظر 1
  .529، ص )شعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي 2
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              )رود(  

           الَ الغَرِيبانْظرِي ح لبنان سشَم #ميهحارو  

         غُروبو وقاذكُــرِي كُلَّ شُرو #لِــذَويه  

  ملء فـيه# إنَّه صب وتذْكار الــــحبِيبِ           

           )رود(  

واقتصر , في آخر الشطر) فاعلان(ر الأولى من تفعيلة وظفَ الرمل تاما  في الأشط 

واحدة في الشطر الثاني مع الحفاظ على قفل الموشح بكلمـة ) فاعلاتُن(على تفعيلة 

"رلْ"على وزن " دووحاول التنويع في القافية في كل دور مع اختلاف الروي "فاع ،

قدر من الترديد الصوتي  والتركيز على تطريز الأعاريض رويا ووزنا للحفاظ على

  .وهو كسابقيه لم يحافظ على نظام الخرجة و نظام  الأسماط 

فالأول , موشحان صغيران بتفعيلات مختلفة شبيهة بالشعر الحر فوزي المعلوف ولـ

  ):                       1(يقتصر فيه على الدور فقط، إذ يقول

َـيزران   َـاحنَا من خَيزران/ ورِماحنا من خ   ِرم

  تَـقد الصخُور سيوفُنا/ وسيوفُنا تَقد الصـخُور  

  تَجوب السهولُ خُيولنَا/ وخُيولُنَا تَجوب السهول  

ِـرأسِ الجِـبال    بِرأْسِ الجِبالِ راياتُنَا/ راياتُنَا ب

وهي نمط تكراري , يلالعكس والتبدوظَّف المعلوف نظام التفاعيل واستعان بخاصية 

لفظي يكون بأن يقدم الشاعر ما كان في جزءه الأول مقدما مؤخرا وما كـان مؤخرا 

مقدما مما يكسب الدور إيقاعا تكراريا عذبا ونغما موسيقيا خفيفا يشبه في ذلك الترديد 

الذي يعتمد  قلب  الترتيب للحصول على وجه آخر للمعنى، فحافظ على وحدة الروي 

                                                             
  م.2007   3محمد أحمد السویدي الإصدار : الموسوعة الشعریة، إشراف: فوزي المعلوف 1
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والقافية المتداركة مع التخلي على القفل والمطلع والخرجة  , )الألف(وصلها  مع)النون(

  .وتشطير الدور إلى أبيات لا أسماط

                  ):1(أما في الموشح الثاني فيقول في الدور ثُم القفل

         غَىو غَىو غَـىو غَىألتَظّى/  وو اررالح  َــر  ح

  يامـا أُحيلى الــملتَقَى/  لئَتْ مـنـه الـربى ومـ       

  ثُـم اشْحذُوا بِيض الظُّباة/  يـا قَوم سلُوا المرهفَاتْ          

ُـصبِحن يوما ثَاكلات/  َويـلٌ لِقَلبِ الأمــهاتْ            يـ

  )بِسيوفنا وحرابِنَا(    القفل   

ير وزن موحد منوع في قوافيه وأحرف رويه في تناغم شامل مع علله فالموشح على غ

اتفـاق (في كـل بيت منه    التصريع  المطرفوزحافاته، أضف إلى ذلك  ظاهـرة  

، وبذلك يكون الموشح المهجري قـد فارق نظام البيت القديم وغير ) في حرف الروي

وأضف إلى ذلك أيضا , الكتابة الظـاهرة على سطح الرؤية البــصريةمن طبيعة 

وهذا يعني أن الموشح يقُوم , حرصه على ابـتكار نظامه من حيث القافية وتنويعها

  ).2(على قدر مدهش من الحرية و الانعتاق

  :أشكال أخرى -2د ـ

ومن الأشكال والأنماط الشعرية المتنوعة رويا وقافيةً بعض النماذج القليلة في شعر  

  :المهجر ومنها 

  : مسمّطال 

، ويتبعه بأربعة أشطر من روي مختلف "مصرع"وهو أن يبدأ الشاعر قصيدته ببيت 

والمسمط فن شعري ظهر قديما , وينهي المقطع بشطر على روي البيت الأول نفسه

)                      الطويل):                                         (3(عند امرئ القيس عندما  قال

                                                             
  م 2007، 3المرجع  نفسھ ، لإصدار :زي المعلوف فو   1
  .97ص ,  347الموشح بین الأدب والموسیقى، الموقف الأدبي ،ع : محمد بري العواني: ینظر 2
  .175في العروض والقافیة، ص : یوسف بكار: ینظر  3
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  عفَاهن طُولُ الدهرِ في الزمنِ الخَالِي#   تَـوهمتُ من هـند معالم أطلالٍ         

  يـصبِح بِمغْناها صـدى و عوازِفُ#   مرابِـع من هنْد  خَلَتْ ومصايفُ       

        فواصياحِ العالر وجا ههِـنْد   مـسق ثُـم آخَر رادفُ وكُــــلَّ#   وع

  بِأَسحم من نُوء السماكَينِ هطَّالُ

معنـونة   ,لقرويومن أمثـلة المسمطات المهجرية المتنوعة الأشكال مسمطة لـ

  )أحذ الكامل):            (1(في أربعة مقاطع يقول في المقطع الأول" المعجزات"بـ

  

  )ولكَم أَذَبتَ على مدى الدهرِ#   كَم حطَّمتَ من صخْرِ   يا بحر( : البيت المصرع      

َـبا#   تَرغَي على شَطَّيك مضطرِبا  (  ):2+1(الشطر         ا غَضددُــتَب   )متَوعدا م

  )مهلا فَذلك ليس بِالأمرِ:          ()5(الشطر 

  )لأزاح هذا الصخْر عن صدرِي#   يصنَع العجبا  لَو كاَن موجك (   ):4+3(الشطر     

  

واتبعه بـأربعة أشـطر من روي مختلف , لقد صرع الشاعر البيت الأول في المقطع

أنَّه  في المقطع الأول، ثم أتى بشطر منفرد على روي البيت المصرع إلا" الباء والراء"

والقصيدة كلها , وبدل في روي الشطر الرابع, جعله بين البيتين الأولين والبيت الأخير

  .على وزن الكامل

" يا بلادي"ومن أمـثلة المخمس قصيدة , )2(كما يأتي المسمط أيضا مربعا أو مخمسا

  )الخفيف):                    (3(إذ يقول في المقطع الأول منها , لإيليا أبي ماض

  

  )هكَذَا الحب كامن في فُؤادي#  ظى في الرماد  مثلما يكْمن اللَّ(: )2+1(الشطر        

َـاد  ( ):4+3(الشطر         ِــبلادي#  لستُ مغْرى بِشَادنٍ أو ش   )أنَـا صب متَيم ل

  )يا بِلادي عليك ألفُ تَحيه(     :)5(الشطر 

  

                                                             
  .569، ص )شعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي 1
  176ة، ص في العرض والقافی: یوسف بكار: ینظر 2
  .215الأعمال الشعریة الكاملة، ص : إیلیا أبو ماضي 3
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ثـم الشطر الأخير  ,القصيدة من بحر الخفيف جاءت بأربعة أشطر على روي الدال

كتبها سنة  نسيب عريضةلـ) يا نفس(و من المسمط الرباعي قصيدة. على روي الياء

مسمطا قسمها إلى مقطعين يقول في المقطع الأخير منها  ) 30( م تتكون من 1920

  )مجزوء الكامل):                                        (1(والمكون من مسمطين 

  

   و رجعت أنت إلى السما   #   يا نَفْس إن حم القَضا )2+1(             1 المسمط     

  قَلبِي فَماذا تَصــنَعين ؟  #وعلى قَميصك من دما  ) 3+4(                            

  عت تَبغين المثُولْ و هر#  ضحيتُ قَلبِي للوصولْ  ) 2+1(             2المسمط       

  فَبِـأَي عينٍ تَدخُـلين؟  # فَإذا دعيت إلى الدخولِ  ) 3+4(                            

القصيدة على بحر مجزوء الكامل جمع فيها الشاعر كل بيتين في شكل ثلاث أشطر 

  .  بروي يخالف روي الشطر الرابع

  :المزدوِج

الأشطر، والقصيد فيه يبنى على أبيات مصرعة مستقلة بحيث يتألف من أزواج من  

  ). 2) (مثنَوي( ويقال له بالفارسية, يختلف الروي في كل بيت عما قبله وبعده

التي قسمها إلى مقطعين , )الإبريق و الجمل(قصيدة القرويمن نماذجه القليلة عند  

  )الرجز(                  ):         3(يقول في المقطع الأول المكون من بيتين

    

  

  

                                                             
  .91الارواح الحائرة ص : نسیب عریضة  1
  .176ص , یوسف بكار ، في العروض و القافیة : ینظر  2
  .519-517،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  3
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َـةُ الإبريق و البعيرِ              مزدوج= المقطع     قَديمةٌٌ من سالف العصور #   حكاي

                الكلامديثُ وا الحلُو بِهحي   #  نَنَام  ةاعس عدب عِ ومفَاس  

  :الثاني ليقول في البيتين الآخرين من المقطع 

َـسمع لِي شَكْوايا# في وسط ذَا الإبريق يا مولايا           مزدوج= المقطع       أَواه من ي

     وخَشَّن الـقَولَ لَه وأغْلظَا# فَاضطَرب الحاكم غَيظًا والتَظَى                           

و قيْد , بين الروي في كل بيت مصرع القصيدة من بحر الرجز نوع فيها الشاعر

  .و أطلقها في اغلبها, الحركة على بعض أحرف الروي

  :  المثنيات و الثنائيات

و إعجازها على روي , أما المثنيات فقصائد أو نتف تبنى صدورها على روي واحـد

  .، وكأنَّـها تعتمد شكل التطريز الداخلي والخارجي)1(آخر يختلف عن روي الصدور 

)                                               المتدارك):            (2)  (الأشباح الثلاثة(قصيدة   أبي ماضيمن أمثلتها عند  

  

  )1مثنية ( لا رمحٌ معه و لا نَبلُ# يا نَفْسي ما هذا الفَرقُ ؟               مقطع    

  )2مثنية (و الخَلقُ أَحبهم الطِّفلُ # لخشْيةُ و القَلقُ ؟ و لماذَا ا                     

نظم جبران ومن الشعراء من نظم مثنيات دون أن تتساوى في تفعيلات أشطرها فـ

على مجزوء الرمل، وجعل الأشطر الأولى في ثلاث تفعيلات، والأعجاز ) أغنية الليل(

  )مجزوء الرمل(                                  ):3(إذ يقول ) فاعلاتن( الثانية في واحدة

  

                                                             
  .177ص المرجع السابق ، :  ینظر  1
  .376مال الكاملة الشعریة ،ص الأع: ایلیا أبو ماضي  2
  .344المجموعة الكاملة العربیة ،ص : جبران خلیل جبران  3
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ْـلام #   سكَن الليلُ وفي ثَوبِ السكون                 مقطع       )1مثنية (تَخْتَبِي الأح

                        ونـيرِ عدللب و ردى البِــام #   َ وسعالأي دصثنية (تَر2م (  

، إذ وضع للصدور )ساعة الغروب(بكيفية أخرى في قصيدة  هذاجورج صيدح وفعل 

  )مجزوء المتقارب):              (1(أربع تفعيلات و في الإعجاز تفعيلتين يقول 

  )1مثنية ( يموتُ النَّهار#  هنَاك على مذْبحِ الرابِية                          مقطع    

                            و  اجِيةالس ةيكَلِ الغَابي هف   #  تَُنار وعثنية(شُم2م(  

  :الثنائيات

ومن , )2(هي قصائد تتألف من مقاطع ثنائية الأبيات ينفرد كل مقطع بقافية مختلفة

  )المجتث):             (3(إذ يقول) اغمض جفونك تبصر(قصيدة  نعيمةأمثلتها عند 

  )1مثنية (تَحجبتْ  بِالغيوم  #   إذاَ سـماؤُك  يـوما            مقطع               

                             رصتُب فُونكج ضأَغْم  # وم1مثنية (خَلفَ الغُيومِ نُج(  

  )2مثنية (تَوشَّحتْ  بِـالثلُوج  #   و الأرض حولك إما         مقطع             

                          رصتُب فُونَكج ضأغْم   #  وجر2مثنية (تَحتَ الثلوجِ م(  

)  2(والجيم المقيد بالمقطع)1(القصيدة على المجتث بروي الميم المقيد في المقطع

، وتكرار )مماثلة صوتية(وظفت التكرار النسقي للشطر الكامل بين مقطعين 

مع حضور التصريع ) توشحت بالثلوج/ متحجبت بالغيو( بين) مماثلة نظمية(تركيبي

  .الداخلي للصوامت

  

                                                             
  .547صمحمد عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب  المھجري، :ینظر  1
  .179یوسف بكار ، في العروض و القافیة ،ص : ینظر  2
  .07ھمس الجفوف ،ص : میخائیل نعیمة  3
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  : المثلثات و الثلاثيات

وفيها تحتوي المثلثة على مقاطـع , أما المثلثات فـمن قوالب المشطر في القصيـدة 

النماذج الحـديثة في  تختلف قافية المقطع فيها من مقطع لآخر غير أن, من ثلاثة أشطر

, تشكيل بحيث يختلف الروي في الشطرين الأولين من كل مقطعهذا النمط تختلف في ال

بالنمط   لقروي، وقد نـظم ا)1(ويكون الشطر الأخير في جميـع المقاطـع موحدا 

)                                               الخفيف  (   ):2(الموحدة رويا والمختلفة قافيةً يقول ) البربِارة(التقليدي قصيدة 

  1مثلثة و هما الغَيثُ للوضوء و طَهّر    # أذَّن الرعد للصلاة و كبر     1المقطع    

                              نحص يرافصالع و :االله أكبر                                

  2مثلثة من هزارٍ و بلبلٍ و كَنَار       # التَّسبيح طولَ النَّهارِ و تَعالى     2المقطع    

           ي آذَاربيعِ فالر يدع وه  

  

، التي نظمها في تأبين )شاجبة(و على النمط الجديد للمثلثات في مقطع واحد  بقصيدة 

)                                                   مجزوء الرمل(  ):     3(إذ يقول في مقطعها الأول, )م1930(سنةجبرضومط للمعلم 

  1مثلث            و كَوى الحزن الضلوعا#  حطَّم الموتُ الدروعا          1المقطع   

  و بكَى جفْن القَـلَمِ                               

  2مثلث           و اسكُبِ النَّفس دموعا#  س خَشُوعا  فَاخْفض الرأ                  

                                      لَمالـع لمالع نَكِّس  

                                                             
  .180والقوافي  ،ص یوسف بكار ، في العروض :  ینظر  1
  .500،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  2
  .530المرجع  السابق  ،ص   3
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أما الثلاثيات فتنظم وفق نظام الأبـيات في كل مقطع ثلاثة أبيات من وزن واحــد  

  )الكامل(        ):2(يقول )  المرفأ الأمين( القروي، ومنها قصيدة )1(وقافية واحدة

                             إنَّه كـــابشَقْ إهاع لَم لَمياء  #هاسقٌ بِلبلاح ي لباسِـند   ع

  مثْلي يــحس بِغيرِ حواسه#  لكن عشقْتُ وراءه الصور التي          ثلاثية=1المقطع

                      ةٌ    كَموضرعةٌ ميمي الشَّوارِعِ دف  #  هلى إغْلاسبِها ع يبشالم منَع  

  فيها الجمالُ الأنثَوِي مجسم#    أحببتُ فـيك بساطةً شَـرقيةً      ثلاثية = 2المقطع 

  بك من قَديمٍ علَّمواحكماء شَع#   لـيس للتَّمدنِ يا لميه غَيرما                       

                      اقَةمح جرب بِيةُ الغَرارضحو   #مدكَـفٌّ تَه ه ورَـفٌّ تُعم   ك

والمربعات , ومنها الرباعيات , وهـكذا فـقد نظموا في الأنماط الشعـرية الأخرى

يجمع بين نمطين من هذه  إلى حد أنّهم نظموا في نوع آخر, والمخمسات، و المسدسات

فقد يمزج , و هي قصائد ذات مزيج نغمي خاص لا نسق له, المتبايناتالأنماط، وهو 

ومن شواهد  فـن ). 3(و ربما فيهما معا , الشاعر بين قوالب تَقفوية عديدة، و وزنية

، إذ جعل  في المقطع لجبران) حرقة الشيوخ( المتباينات في شعر المهجريين قصيدة 

   ):4( د بنظام المثنيات وفق ترتيب ثلاثي لثلاث مثنيات، ثم ثنائي لمثنيين، إذ يقول الواح

  )الرمل(

     و تَوارى العمر كالظـلِّ  الضئيلْ#  يا زمان الحب قَد ولَّى الشباب   : 1مثنية                

                            خَطَّه الـوهم على الضرسِ البليلْ#  بِ وامحي الماضي كَسطرٍ من كتا: 2مثنية       1تشكيل

َـخيلْ#   و غَـدتْ أيـامُنا قَيد العذابِ   : 3 مثنية                        في  وجود   بِالمسـرات ب

  

  
                                                             

  .180یوسف بكار في العروض و القافیة ،ص : ینظر  1
  .570، ص )الشعر ( الأعمال الكاملة : الشاعر القروي   2
  .195یوسف بكار ، في العروض والقافیّة   ،ص :  ینظر  3

 342، ص) العربیة (الأعمال الكاملة :خلیل جبرانجبران   4
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َـضى  : 1مثنية             2تشكیل  َـــالذي نَعشَقُه يأسا ق   و الذي نَطلبه مـــلَّ و راح#  ف

ُـزناه بالأمسِ مضى : 2مثنية                      َــيلِ و صباَح#  و الذي حـ   مثلَ حلُمٍ بين ل

وهكذا في المقاطع الأخرى بتغير حروف الروي في الصدور و الأعجاز لتشكل نظاما 

التـشكيل الثلاتي و الثنائي في ظل  بـين) الداخلي و الخارجي(منوعا في التـطريز

  .الخماسية الواحدة

  : نتائج و فوائد

ومن خلال هذا الرصد الكمي و النَّوعي لأغلب و أهم الأنماط الشعرية الـتجديدية     

نخلص إلى أبرز الخصائص التشكيلية التي , أخرىمن موشحات و أشكال شعرية 

  :تخص نظام الموسيقى و الإيقاع و منها 

قـلَّة هذه الأنماط الشعرية بالمقارنة مع الأنماط الشعرية التجديدية الأخرى فلا  -

  .تتجاور العشرة نماذج عند أبرز الشعراء

ن دون تـجديد، و ذلك الحفاظ على البناء الشكلي لـهذه النماذج عند جلِّ الشعراء م-

في المراحل الأولى للتجديد، وهو ما يوحي بأثر الأندلسيين و غيرهم من المولدين 

  .القدامى

و المجتمع و , تنوع و تحديث الأغراض الشعرية في هذه الأنماط، ولهذا كان للطبيعة -

في  و تلك الحياة الجديدة غير إنها لـم تفارق , النفس غير حضور ينم عن تلك البلاد

  .الموسيقا والغناء: كل ذلك توأميها و هما

التجديد على مستوى الموشح بالخروج عن بنائه الـشكلي، و عن قواعده الموسـيقية -

و هذا التجديد زاد من التنويع النغمي للـموشح بإدخال بعض التعديلات على الأنـماط 

  .و رشيد أيوبو الأقفال، و الخرجات، و هو بارز عند أبي ماضي، ونسيب عريضة، 

ـ الاهتمام ببعض الترديدات الصوتية المساهمة في نمو الإيقاع وتجديده من حيث 

لبعض الأصوات في حشو )المنظم(التركيز على التطريزات المختلفة، والتوزيع النسقي 
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مماثلات (، والترديد بالتكرار التام للوحدات الصوتية)التصريع(الأقسام وأطرافها

نساق الصرفية والنظمية مع الحفاظ على بعض الصوامت ، أو تكرار الأ)صوتية

والترديد بإعادة ترتيب الصوامت و الصوائت مع الحفاظ على المعنى , والصوائت

داخل .) النقطتان, النقطة , الفاصلة(إلى جانب الوقفات الصوتية الداخلية , الأصلي

  . نفسية وتعبيرية  مما يساعد على بناء صور إيقاعية و, أو الشطر, أو السمط, السطر

القروي  في قصيدة ( التجديد على مستوى المسمط بتغيير ترتيب أشطره كـ-

أو بتنويعٍ في رويه و قوافيه مع لجوء بعض الشعراء إلى الحفاظ و التقييد , )المعجزات

  .بنظامه القديم

لمهجرون في و غيرها فقد جدد الشعراء ا, و الثلاثية, أما على مستوى الأشكال الثنائية-

وإعادة )  جبران  في قصيدة أغنية البــلبل(بنائها بأن اختزلوا في بعض تفعيلاتها كـ

تشكيل المقاطع الشعرية بضم نمط معين إلى نمط آخر مثله في مقـطع واحد  كـ 

أو بمـزج الأنماط الشعرية داخل المقطع الواحـد في , )القروي في قصيدة شاجبة(

، وهو ما يسمى بالمتباينات )ن في قصيدة حرقة الشيوخجبرا(القصيدة الواحدة كـ

  .       الإيقاعية
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 التَّشكيلُ الأسلوبي و المكون النظمي:  المبحث الثاني 

  

  

I – ملة المهجريةة للجالبِِنيات النَّظمي 

  

  بِنية التَّفاضل و التَّجاور-أ

  

  بِنيةُ التَّحول و العدول-ب

  

II-ة للبيت المهجريالبِنياتُ النَّظمي 

  

  بِنية التِّكرار و التَّرديد-أ

  

  بنيةُ التَّماثل و التَّقابل-ب
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  التشكيلُ الأسلوبي و المكون النَّظمي: المبحث الثاني

أو الظاهرية التي , ةيعد النسق التركيبي أو النظمي من أهم المكونات اللسانية الشّكلي

وتطفو بها على مستويات البنية السطحية لتشكل فيما بعد , تنطبع بها النصوص الأدبية

وتنضيدها بكيفيات عدة لتكوين خطاب , صورا أسلوبية يعمل المبدع على تنسيقها

وعـدته في ذلك الوحدات اللسانية أو اللغوية , ومن ثمة خطاب القصيدة, الجملة

والتي يستقيها المبدع  , وأفعال, وأسماء, وأدوات, وحروف, يه من كلماتالمتوافرة لد

من مخزونه اللغوي الذاتي والجماعي، ذلك المخزون النشط والحيـوي الـذي يتغذى 

إذ يجمع جلّ .بكل حيثياته ) المستقبل/ الحاضر / الماضي(من روافد الحياة و الواقع 

ن النثر في استفادته الدائمة من معين هذا النقاد و الأدباء على أن للشعر ميزة ع

الـمخزون اللغوي، وللـشعر مجال فـسيح يعرض فيه الشـاعر بضاعته اللغـوية 

  .في أساليب مختلفة 

    يـرون في الأسـلوب واحدا - على وجه الإجمال -عـلماء اللسان و الـنقاد<< إن

إما عن وعي و اختيار وإرادة الذي ينبني ) 1(>> من تجليات التنوع في السلوك القولي 

من الـمبدع، أو عملية خـاضعة لأحكام اللغة، و أعـراف الناطقين بـها، بما هي 

من معطيات تاريخية قاهرة أو مهيمنة على عملية الإبداع التي تنتج النصوص بوساطة 

وهي في حقيقة الأمر عمليات تركيبية يقوم بها المنشىء وفق  ,التشكيلات الأسلوبية

نيات معينة للحصول على متغيرات أسلوبية تصبح سمات أسلوبية بهذه النصوص تق

ومن هنا تبرز لنا أهمية المكونات التركيبة أو النظمية في إنتاج النص الأدبي 

والتي تتضافر مع المتغيرات , الإبـداعي من خلال الـمتغيرات التركيبية الـمختلفة

والدلالية لإنتاج نص إبداعي متميز   , صرفيةوال, ، و الصوتية)الكتابية(الطباعية 

هو مجموعة الــسمات اللغوية التي يـعمل فيها المبدع " المتغير الأسلوبي"فـ

                                                             
  .22،  ،ص )دراسات أسلوبیة إحصائیة(في النص الأدبي : سعد عبد العزیز مصلوح  1
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بالاخــتيار أو الاستعباد، و بالتكثيف أو الخلخلة، وبإتباع طرق مختلفة في التوزيع 

  ).1(لتحقيق مفارقة النص و تميزه 

في الشعر ) النظمي( ز على المستوى التركيبي سنحاول في هذا المبحث التركي     

بوصفه أحد الـمكونات الأساسية في الصياغة الشعرية القديمة و الـحديثة  , المهجري

علاقة التركيب " تمام حسان" و لا يمكننا أن نفهم النظم على أنّه النحو فقط كما فهم 

والـتي أسسها , "يعبد القاهر الجرجان"بالنحو في معرض شرحه لنظرية الـنظم عند 

على نظم المعاني النحوية في نفس المتكلم لبناء الكلمات في صورة جملة ثم صياغتها 

، ولا يمكن أن نفهم التركيب على أنّه مصطلح ضيق )2(وفق ما يقتضيه المعيار النحوي

لا يتجاوز حدود الجملة، أو أن التركيب هو نظم للمعاني في نفس الكاتب أو المتكلم، ثم 

بل سنتعامل مع هذا المستوى على أنّه ظاهرة لغوية , )3(تي التأليف اللفظي على مثالهيأ

متكاملة تتضافر فيها أنواع من التراكيب لا تدخل في عداد الجملة مثل التركيبات 

الإضافية، و الإسناديـة، و المـزجية، و مـباحث بـلاغية تناولتها البلاغة الـقديمة 

بالإضافة إلى مـباحث أسلوبية حديثة .) الحذف ، الـوصل التقديم و التأخير، (في 

و العدول  , والتمـاثل, وأسلوب التقابل, و الـتكرار, والتأليف, تظم تقنيات الاختيار

تلك  الوسائل التي تـساعـدنا على كـشف السمات الأسلـوبية التـركيبية البـارزة 

بأهمية الدراسة التركيبية "  مانأماني سلي"و لـقد أشادت الباحثة , في الشعر المهجري

والمستوى التركيبي , في التحليل الأسلوبي الذي قصرته على المستوى الصوتي

وركزت على الدراسة التركيبية باعتبارها وسيلة ضرورية لبحث , )4(والمستوى الدلالي

و لا يمكننا بهذا الصدد أن نتحدث عن التركيب , )5(الخصائص المميزة لمؤلف معين 

أو تتموقع داخل هذا التركيب , إغفال مكانة الكلمة، أو الوحدة اللغوية التي تترتبدون 

الذي يخضع لاختيار  )الصَرفي(المورفولوجي فلا يقوم البناء التركيبي إلا بعد البناء 

واع من قبل المبدع، لأن مرفولوجيا الــشعرية الحديثة هي إبـداع و ليست قـانونا 
                                                             

  .27المرجع السابق ص :ینظر 1
  . 187م، مصر ،ص 1979القاھرة  2اللغة العربیة معناھا و مبناھا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط, تمام حسان : ینظر  2
  .40، ص )دراسة بلاغیة تحلیلیة(أحمد الشایب ، الأسلوب : ینظر  3
  .28أماني سلیمان داود ، الأسلوبیة الصوفیة ، ص : ینظر  4
  .97المرجع نفسھ ص :  ینظر 5
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كل إمكانات التركيب اللغوي قابلة لأن تشكل جماليات من خلال  ومن ثم فإن,أو سماعا 

الممارسة الإبداعية التي تتعامل مع أنماط مرفولوجية عديدة تحقق في بعض منها 

  ) .1(بالخطأ الشعري" جون كوهين"تجاوزا شعريا سماها 

) م1917-1834"( إدغار ديفا"في علاقة الكلمة بالنظم والتركيب يروى أن الرسام     

واشتكى إليه من شقائه في حبه للشعر، مع أنّه لا تعوزه الأفكار " مالارملي" جاء إلى 

إننا لا ننظم الشعر بالأفكار، وإنّما ننظمه بالكلمات : عزيزي ديفا<< فأجابه الشاعر  

، فالأسلوب في كل ذلك تكامل يراعى فيه اختيار الكلمة، وصحة التركيب )2(>>  

فـخصوصية التـركيب اللغوي , )3(والتـركيب للفكرة المطروحة ومطابقة الكـلمة،

وكذلك , وعلاقتها ببعضها البعض, في النص الأدبي تنبع من خلال خصوصية الألفاظ

علاقة مجموع الألفاظ بجملة الجهاز اللغوي الـذي تـنزل فيه، وهـذا مؤداه أن 

دبية التي تحلى بـها أو تفسير سمة الأ, هاجس الأسلوبية هو استجلاء شعرية الـنص 

وعلائق أسلوبية ضمن , النسيج الـلغوي في تركيبه مع تعليل هذه السمة بوجود قرائن 

  ).4(هذا النسيج 

إن دراسة الشعر المهجري دراسة تركيبية مفيدة تقتضي منا انتهاج خطة محكمة      

عري مما يتوجب لرصد أهم الخصائص الأسلوبية النظمية التي ينفرد بها هذا النسق الش

أو البنيات الصغرى التي تخص أهم , علينا دراسة البنى التركيبية في المستوى الأدنى

ومـا يـحيط به من , تركيب تحدث عنده الإفـادة المعنوية ألا و هو التركيب الإسنادي

أو بعض الوحدات اللغوية , تراكيب دنيا لا تشترط الإفادة المعنوية كالترتيب المكتفي

كالـحذف : لنحاول اكتشاف بعض الـظواهر التركيبية, التي تتعالق معه) يماتالمون(

و هي مظاهر تخضع لخاصية الاخــتيار و التأليف كما , أو التقديم و التأخير 

سنحاول مناقشة سمات هذا الاختيار في طبيعة الألفاظ الموظفة  ومزاياها الأسـلوبية  

                                                             
  .9محمد فكري الجزار ، لسانیات الاختلاف ، ص : ینظر  1
  .373، ص )وأبو العید دود(العمل الفني اللغوي  ترجمة : فولفغانغ كایزر 2
  .120اللغة العربیة  اصولھا النفسیة ،  ص : عبد العزیز عبد المجید : ینظر  3
  .65عبد السلام المسدي ، في آلیات النقد الأدبي ،ص : ینظر  4
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المستويات الصغرى دون رصد مظاهر  ولا نبرح مجال دراسة هذه, والمرفولوجية

  العدول  والتحول اللغوي فيها لإبراز جماليات هذا النسق الشعري البسيط 

أما دراسة البنى التركيبية في المستوى الأعلى، فسنخصصه لرصد وتحليل النظم    

وهي مجموعة أساليب تعبيرية تظهر من خلال تعالق النظم التركيبية , التركيبية الكبرى

واللذان يبرزان من , لصغرى داخل النص الشعري من خلال خاصية التكرار و الترديدا

وخاصية التقابل و التماثل اللذان يبرزان من خلال المضمون , وتواتره, خلال الشكل

وبذلك نكون قـد ربطنا الشكل بالمضمون لأن الأسلوب  عندما ينظر إليه من الخارج 

و عندما ينظر إليه من الداخل يشكل وحدة الإدراك وه, فهو وحدة التشكيل و فرديته

الحسي، والدراسة الأسلوبية تستهدف في تحليلها الربط بين النمط التشكيلي  والموقف 

وهو ما لا يتناسب مع , فلا نتعرض لخطر الفصل بين الشكل و المضمون<<  الحسي 

التركيب و النحو لأن وكـما أننا لا نـريد الفصل بين النظم و , ) 1(>> طبيعة الشعر 

تـتمثل فيها العلاقات النحوية من حيث تركيب الجملة ومن  .<< الأسلوب هو صورة 

وهكذا لا , حيث أن لكل أسلوب طريقته الخاصة في استخدام هذا النحو في الشعر والنثر

  ).2(>>  ينفصل مفهوم الأسلوب عن مفهوم النظم 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  448أبو العید دودو ،ص ) ت (العمل الفني اللغوي : فولفغانغ كایزر 1
  .163البلاغة و الأسلوبیة ، ص : یوسف أبو العدوس  2
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I.رية البِنيات النَّظمية للجملة المهج:  

إن اكتشاف أسرار التركيب اللغوي والوقوف على دلالته من خلال تحديد صلات 

وحداته اللغوية بعضهما ببعض من أعظم الوظائف التي يضطلع بها التحليل الأسلوبي 

وأبنيتها اللفظية , و منه فإن النسيج اللغوي للتركيبات الشعرية بدءا من الأنساق الصوتية

م مـجاوزتها إلى البنية الكلية للنص الـشعري تحتاج إلى مقدرة وصولا إلى الجملة، ث

إذ يمكننا أن , )1(و مهارة من قبل المبدع في إقامة هذه التشكيلات و تعدد محمولاتها 

نتناول في هذا الجزء أو العنصر تلك التشكيلات النظمية الصغرى التي تختص بها 

 التفاضلبنية : أساسيتين وهما الجملة الشعرية المهجرية من خلال رصد بنيتين 

 /PERMUTATION"، أو ما يطلق عليها بمحور الاستبدال و التأليف التجاورو

COMPOSITION  " لتحلل معطيات التفاضل بين الوحدات اللغوية المكونة لتركيب

الجملة أو ما دونها، وكذا معطيات التجاور كبنى سطحية نهائية في هذه البنيات 

 CHANGEMENT"التحولوهي , لى البنية الأساسية الأخرىالصغرى، وسنتطرق إ

أو المباحث التي تـناولتها الـبلاغة العربية و منها الـتقديم , الذي يضم تلك المظاهر

و التأخير، الحذف و الذكر، والتضمين اللغوي ، والإضـمار في هذه التراكيب الدنيا  

  .وما ينطوي عليها من إيحاءات دلالية جديدة

  : التفاضل و التجاور بِنية-أ

تبرز في أعظم صورها خاصة ) النظم(لعل نظرية الـتركيب اللغوي في الشعر    

فإذا كان الشاعر قد , و التوزيعي أو التجاوري, على المستويين الاستبدالي أو التفاضلي

ٌـر تماما في صياغتها أو تفضيلها فإن , )الكلمة الأولى(وضع حجر الأساس  وهو ح

مع , )2(قص في إتمام الجملة على نحو يحقق له فيها أغراضه الجمالية حريته تتنا

الحفاظ على الحرية التامة في تفضيل أو اختيار تركيب معين من التراكيب المتاحة 

ليفرغ فيه مادته اللغوية التي سبق له و أن فـضلها ليركب بها نمطا معينا يـدل عليه 

                                                             
  .171الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ، ص : عدنان حسین قاسم : ینظر  1
  . 202ص ,المرجع نفسھ :  ینظر 2
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ور معا ضمن البنيات النظمية الصغرى ولرصد بنية التفاضل و التجا. و يتفرد به

سنعمد إلى اعتماد مقاييس تركيبية تدخل ضمن جهود المدرسة الوصفية الـتركيبية عند 

صنف : لـتقسيم هـذه البنى الصغرى إلى ثلاثة أقسام و هي "  اندري مارتيني" 

" les mots clés "نتناول فيها الكلمات المفاتيح " monèmes"الكلمات أو المونيمات 

 .s"لنـركز على التركيب الإسنادي " syntagmes"وصـنف التراكيب 

prédicatif" ,و الملحقات أو الملحق "expansion" , وهي مونيمات تلحق التراكيب

كما أننّا , )1...)(التمييز/النعت / الحال / المضاف / المجرور( أو الصنف الثاني و منها

مهجرية التي ترتسم فيها خصائص تركيبية سنعتمد على رصد أهم النماذج الشعرية ال

بحجة أن الملمح التركيبي في  دون فَصل شـعراء الشمال عن الجنوببارزة من 

الشعر المهجري يخضع إلى مقاييس لغـوية مشتركة بين شعراء المهجر وغيرهم من 

  .إلا ما أضافه شعراء المهجر من اختيارات لفظية أو نظمية , شعراء العربية

فكرة " ريفاتير"و" دوسيوسير"لقد اتخذ اللغويان :  )المونيمات(ة الكلمات بني-1-أ

الكلمات المفاتيح وسيلة من وسائل الوصول إلى مركز الإبداع و النواة الدلالية فيــه 

و لقد تشبث بعض الأسلوبين بهذه الفكرة لأنّها تكون بمثابة المصابيح تهديهم إلى العوالم 

أن تكون منتقاة، غير مبتذلة ، تدل << و يشترط في هذه الكلمات , )2(الداخلية للفنانين 

)  3(>> بجرسها و بمعناها على ما تصور من أصوات، و ألوان، أو نـزعات نفسية

أن الكلمة السحرية في بيت سحري معين قد تكون خاملة تماما " كراهام هوف"ويرى 

لسياقات الشعرية قد يكون له في جملة مختلفة، وأن التركيب غير البارع في سياق من ا

  ).4(تأثير فعال في سياق آخر

في بعض  أبو ماضي من أبرز نماذج بدائل الكلمات في الشعر المهجري ما وظفه     

  )الكامل:                            (عندما يقول ) السـنُون(و منها قصيدة , قصائده

                                                             
  .102- 101ص , الجزائر,م، 2000, خولة طالب الإبراھیمي ، مبادئ في اللسانیات ، دار القصبة للنشر : ینظر  1
  .207بنیوي في  نقد الشعر العربي، ص الاتجاه الأسلوبي ال: عدنان حسین قاسم : ینظر  2
  .67الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة ، ص : أحمد الشایب  3
  .26ص ,، نقلا عن كراھام ھوف ، الأسلوب و الأسلوبیة 166ص , المرجع السابق: ینظر 4
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  )1( حوبائيتَّى تُفارقَ هيكلي ح#  يا صحب لن أنْسى جميلَ صنِيعكم  

كما فضل تركيبها المتأخر عن المفعول به , )النَّفس(بدل كلمة ) حوباء(ففضل استخدام 

واعتماده في القافية , ليضفي على هذا التفضيل شيئا من التشعير و التميز) هيكلي(

  )الكامل)      (2:(يقول , يورد بيتا فيها) العنقاء(و بقصيدة , ليكون له الوقع الجمالي

   لهجعِفَصحوت أسخر بِالنِّيامِ ا#  و هجعتُ أحسب أنّها بِنتَ الرؤى                   

، الذي )هاجِع(وهو جمع لـ , )هجع(فوظف أبو ماضي في مقام القافية جمع التكسير 

ذا البديل القوي ونظرا لفرض القافية الموحدة كان ه, )هاجِعون(يجمع جمعا سالما هو 

مع ما يضفيه من قوة و تمكن في الدلالة أضف إلى ذلك اختيار هذا اللفظ الذي يتناظر 

في صدر البيت مما يتيح للبيت تركيبا خاصا يعتمد على تجنيس ) هجعتُ(مع لفظة 

كما وظف الشاعر بعض الكلمات في غير جنسها , )هجع(الاشتقاق في طرفيه للفعل 

  )الطويل)                   (3). (لم يبق غير الكأسى(ول في قصيدة إذ يق, الأصلي

  أنَا بينَهم ظَبي وجدتُ كنَاسي #    عرِينَتيأنَا بينَهم أَسد وجدتُ                   

أو مأوى الأسد لتحمل تلك المفردة في هذا التركيب من خلال ) العرين(فقد أنثى 

المأوى و الأنثى : لمعنيين معا " sémantique condensation" التكثيف الدلالي 

) بنت سورية(وفي قصيدة , )الكناس(مع أنَّه حافظ على جنس المأوى في الشطر الثاني 

  )الرمل)              (4: (إذ يقول , في تركيب يحتمل وجهين) جهلا(يورد كلمة 

  فاجهلِ  جهلاًإنَّـما اللَّذةُ #    ضلُعي  أَيها القَـلب الَّذي في أَ                    

نصب ) جهلا(مقدم و خبر لذة محذوف ، أو أن )) فاجهل((مفعول مطلق لـ) جهلا(فـ 

ففي هذه النماذج اللفظية حاول الشاعر تعرية اللغة بتشعير , )أن تجهلَ(على المصدرية 

                                                             
  .93ایلیا أبو ماضي الأعمال الشعریة الكاملة ،ص  1
  .406ص ,ا المرجع نفسھ  2
  .395ص ,المرجع نفسھ  3
  .462المرجع نفسھ ، ص   4
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ا التي تغطيها عادات بعض الكلمات ليكشف عن القيم التعبيرية في كل أجزاءه

  )المتدارك).                (1) (الأشباح الثلاثة(كقوله في قصيدة , الاستعمال اليومي

  و نُشيـد بيوتا و قبابا#  أو نَجبلُ ماء و تُرابا  

  كَباباأو نَصنَع حلْوى و#  أو نَجعلَ منه أنْصابا  

وهو نوع من الشواء في المشرق العربي إلى كلمة شعرية , عاميةال) كَبابا(فحول كلمة 

كما حاول استحضار بعض الكلمات التاريخية أو الفصيحة , ذات بعد دلالي و جمالي

ليلقي بها ظلالا على واقعه المعيش ، فتصبح هذه الكلمات ) عرين(و ) حوباء(في 

للكلمات المسـتحدثة ) عيرتش(شعرية ، إذ ليس هناك كلمة شعرية و إنّما هناك أساسا 

  ). 2(أو القديمة 

فقد اتسم شعره بالطابع الفلسفي المنطقي الذي                           جبران خليل جبرانأما عن       

لم يسعف شعره في الوصول إلى مستوى الجموح اللغوي و التركيبي، فاقترب هذا 

مما أدى , حكوم بقيد الوزن و القافيةالشعر من مستوى النثر بالإضافة إلى أن الشعر م

إذ يقول منها , )المواكب ( به إلى عدم التوفيق في اختياراته اللفظية خاصة في قصيدته 

  )مجزوء الرمل):                                                               (3(

 ي الغَاباتف سلٌلَيديها #     علا ف لا وقَابالع  

  الصلاهفَالـغنَا خَير #   عطني النَّاي و غَـن  أ

لا يناسب تركيب هذين البيتين، فنشعر أن هناك ) الصلاة(و ) العقاب(فاختيار كلمتي 

) الصلاة/ دين(، وعند المقابلة بين )العقاب/ عدل(ضعف في المعنى عند المقابلة بين 

دين (و الصلاة بـ, )الظـلم(دال العـقاب بـمما لـم يتح استب, بسبب القافية و قيودها

  ) .أو أديان

                                                             
  .387المرجع السابق ،ص  1
  .399صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، ص : ینظر  2
  .200، ص ) العربیة(جبران خلیل جبران ، المجموعة الكاملة  3
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فنوع الشاعر في الصيغ , فقد حفُلَ بالاختيارات اللفظية الخاصة القرويأما شعر 

كما عمد إلى توظيفها ضمن أنساق تركيبة , الصرفية و جدد و استحدث في بعضهما

  )البسيط(              )                                 1: (ومنها قوله, متنوعة

 وضكنتَ تَدري نُه لواتريمالم   بِه   #شَرلُ البمحا يمع كزجأَيقنْتَ ع  

و يعني بها السيدات المسيحيات البيض، فجمع ما لا يجمع ) مريم(فلفظة المريمات جمع 

  . هاأو غير) الناسكات(جمعا مؤنثا سالم ليشعر الكلمة كاختيار مفضل بدل 

  )الكامل)                       (2: (و في قوله يصف وحشية سمكة في البحر 

   تَفرقعربيةٌ رضعتْ حليب #   لَم تُؤذ إلا قَومها فَكأنَّها   

فاختيار هذا المصدر بدل , للحفاظ على روي القاف في القصيدة) تفرق(جاء بكلمة 

التـي تدل ) تفعلْ(زاع ليكثف الدلالة بصيغة مصادر أخرى تدل على الفرقة و الـن

  )الطويل)     (3: (و في قوله يصف المرأة المسترجلة , على الحركة و النشاط 

   منْجلابِرمحٍ لعاد الرمح في الكَّفَ #   عيون وِقاح لو طَعنتَ سوادها   

فأسعفته القافية و الروي ) المنجل(ة باسم الآل) معوجا(ليبدل الصفة ) منجلا(فجاء بكلمة 

بهذا الاختيار مما أضفى على الدلالة عمقا و وضوحا ، و زاد إلى التركيب تفردا 

بالمقابلة بين الرمح و المنجل ، أمـا من شـواهد توظيفه لصيغة المثنى مع الحفاظ  

  )الكامل( ):      4(و الروي في تراكيب نسقية خاصة قوله , والقافية, على الوزن 

  لَك في نَجاد السيف حقٌّ ثَانٍِ#   إن ضاع حقُّك لم يضع حقَّانِ                     

              زِنْدٌ لَه لَه ـقُ فَتىاتَ حامم   # فٌ لَـهيا سانِكَـفٌ لَهدح  

                                                             
  .193، ص )شعر(الاعمال الكاملة : الشاعر القروي  1
  .316ص , المرجع نفسھ  2
  .347ص ,المرجع نفسھ   3
  .450ص , المرجع نفسھ   4
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لقافية الأولى تكاد تكون بديلا إلا أن ا) حدان/ ق ثان(فقافية البيتين على صيغة المثنى 

لك في نجاد (والحق الضائع و تقديره , لتجمع بين حق السيف) حقان(دلاليا عن لفظة 

  .لولا ضرورة الوزن و القافية ) السيف حقان

  : عند قوله ) سيان(في قصيدة  نسيب عريضةو صيغة المثنى مفتاح  القصيدة عند     

  )البسيط)  (1(يا نَفْس فالآتي مثْلُ الذي يمضي #  أو تُفْضى   أن تُصغي للنُصحِ: سيان 

جــاءت في مستهل البيت ) مثل(بمعنى ) سي( اسـم تثنية لمــفردة ) سيان(فكلمة 

و في مطلع الـقصيدة لتشكل الكلمة المفتاح على صيغة المثنى، ومــنها ينبع التعبير 

) يمضي= الآتي (و ) تفضى= النصح (ت الثنائية في أو التركيب اللاحق لتتماثل الدلالا

  )  2:(كما شكلت صيغة المثنى عنده الشاعر قاعدة البناء الرئيسة في بعض أبياته كقوله 

َـللِ العبر         #   تَرأفـا   صاحبييـا            َـفا على ط قمجزوء الكامل(و(  

  )البسيط)         (3:(ة و أساسية في قوله أو تتخذ عنده أطراف البيت ككلمات بارز

  عمرانِِلاح الخَيالُ و لِي بالعمرِ #  على دربِ الحياة إذا  عيشتَانِ لِي               

فيتخذ منها مفاتيح , ووردت عند عريضة بعض الصفات كبنى أساسية في القصيدة

في الصدور أو في الأحشاء فتتوزع توزيعات مختلفة , لفظية تتفجر في جسد القصيدة

  )الخفيف):                                         (4)(الصديق(كقوله في قصيدة 

  قَدحه على كلِّ زنْد بارعاً #  وفيا أعطني في الرخاء خلا           

  شَّوك ما بين وردو شَرودا كال#  أن في الحياة سرورا   عالما :   ليقول بتصدير 

  بالـوفاء في كلِّ وعـد قَائِما#     صـادقا حازِما لَبِيبا أَدبيا:     و في الأشطر 

                                                             
  ِ.96الأرواح الحائرة ،ص : نسیب عریضة  1
  .75ص , المرجع نفسھ 2
  .51ص , المرجع نفسھ 3
  .26ص , المرجع نفسھ   4
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وهما من المشتقات اللغوية لـيكثف الدلالة , )فاعل و فَعيل(جاور الشاعر بين صيغة  

عل في مواضع وطارئة  في اسم الفا, في المعنى، فتكون دائمة في الصفة المشبهة

  .بعد ذكره في البيت الأول ) خلا(متعددة يختفي فيها الموصوف 

والتركيبية الشعرية , و من الشعراء المهجريين الذين اعتنوا بتهذيب أنساقهم التعبيرية

الذي كانت بدايات شعره مقطوعات نثرية ركيكة هي  فوزي المعلوفعلى مراحل  

ـقد تناول الباحثون هــذه المرحلة بالـدرس ول, أبــعد عن الشعر منها إلى الـنثر

  )محدث الخفيف: (و أهم ما أوردوه من شعره قوله في إحدى المقطوعات , و الـتحليل

  بِبلاه...السنينا  مضى مضيبعد عامٍ 

 وشْقَى كذاهونايي شُجتْبك َو ،...لِشَقاه  

) الشين(وفي تكرار حرف , )كذا/ يشقى(و في , )مضي/مضى (فبعض التراكيب ك

  ).1(كيف أنّه قيد الانسياب الشعري، وأساء إلى عملية النظم في ذاتها

و قويت موسيقاه الــتعبيرية , إلا أنّه و في مراحل مـتأخرة ازداد بناؤه الشعري قوة

ومن صورها , و زادت ثراء, واتسعت, ونقت لغته الشعرية, وانساب اللحن مع العاطفة

  )السريع):                                                 (2)(باقة زهر( قوله في

تَنْهلين ثَغْرِها   و نم ن #  الشَّـهدم ذاكَ الثَّغر معا نلِينْهم  

ملينتَح رِها  ون شَعم طْرالع  # م لَماله ءبع غَير لِومأح  

  

وبين القوافي , )وتحملين/ تنهلين(ين الأفعالقابل المعلوف في أطراف البيتين ب

، إلا أنّه أبـدل التعـبير ) حمل/نهل(وهي من صيغة صـرفية واحدة , )أحمل/منهل(

من تعبير آخر يوافق ) و غير عبء الهم لم أحملِ(في الشطر الثاني من البيت الثاني 

شاعر أن يدخل ذاته ، فأراد ال)يا نعم ذاك الشعر من محمل(نسق البيت الأول إذا قال 

  ).لم أحمل أنا عبء الهم(بين بـاقة الزهرة و معبودته أو حبيبته بالتعبير المؤول 
                                                             

  .76ربیعة أبي فاضل ، فوزي المعلوف ،  ص : ینظر  1
  .15، ص )مناھل الأدب العربي(مختارات : فوزي المعلوف  2
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بأبعاده الثلاث ) المفعول فيه(و من صوره التشكيلية البديعة التعبير عن مفهوم الزمن 

  )الخفيف)                             (1: (الماضي و الحاضر و المستقبل في قوله 

  سيمضي  يوميو أنا حرتُ كَيفَ #    أَمسىو أدرك   غَديكَيفَ أَجلُو               

أو متقابلة في فكره وذكرياته ضمن تراكيب نسقية , كما عبر عن دلالات متناقضة

  )الخفيف)                               (2: (أحسن الشاعر اختيار ألفاظها في قوله 

   جرحلِيلمع  بهجةٌ و خَبتْ#      دمعلينْشر  بسمةٌطَويتْ 

بدل ) الجرح/البهجة(، وتطرف في المقارنة الثانية ليجمع )الدمع/البسمة(فقارن 

و في قوله , لأنّه  في حكم ما سيكون, ، والجرح أدل وأقوى من الحزن)الحزن/البهجة(

  )الخفيف(                  )                                       3: (كذلك 

  بالوفْرِ شُححيثُ جود الغَنِّي #     بالنَّزرِ جودإن جود الفقيرِ                 

) الجود(قارن بين جود الفقير و جود الغني حيث يكون النزر خيرا من الوفر، فأبدل 

  .وكان هذا الاختيار مفاجأ أو مناقضا لم هو منتظر, الثاني بالشح

لقد عمد شعراء المهجر كذلك إلى توظيف المرادفات المعنوية كبديل أو بدائل لفظية     

  )الطويل)    (4: (إذ يقول  رشيد أيوبومنهم  , ضرورية لوصف التجربة الشعورية

  تُطفئُ النَّار في صدرِي  عبراتيو لا #     أدمعيفلا النَّار في صدرِي تُجفِّفُ 

حتَّى ) الأدمع(عوض ) بالعبرات( ل رشيد أيوب في الشطر الثاني التعبيرأبدل أو فاض 

يعبران عن موقف الـحزن الطـارئ ) العبرات/ الأدمع (لا يقع في التكرار، وكلاهما 

ولجأ إلى اعتماد هذا التكرار لكن بفارق دلالي يفهم من خلال السياق , على هذا البيت 

                                                             
  .33ص , المرجع السابق 1
  .36المرجع نفسھ ، ص   2
  .36ص , المرجع نفسھ 3
  .09الأیوبیات ،  ص : رشید أیوب  4
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بمـعنى المصائب  ) الدهر(وكـلمة , نى الزمنبمع) الدهر(الشعري للبيت بين كـلمة 

  )الطويل)                                                (1( :والمحن في قوله 

                 جائِبومٍ عي كُلِّ يم في #  رِجالٌ لَهم فهرِكَأنَّهلى  الدوا عّهفازرِالد  

  )2: (ات أصلية بسبب التقارب الدلالي بقوله أو باستحضار كلمات مستحدثة تجاور كلم 

  )الطويل(        الأسرِو  لجاذبيةلَفَكتْ قُيود ا#   لَهم همم لَو كان للأرضِ مثْلُها        

من الألفاظ الممجوجة في الشعر، فـحاول الشاعر إضـفاء شاعريتها ) الجاذبية(فكلمة 

  .من خلال عطف كلمة الأسر عليها 

يقصد بالتراكيب الدنيا تلك " symtagmes-micro" بِنية التراكيب الدنيا-2-أ

التامة " phrase"التراكيب التي تتقيد بالفائدة الدنيا أو الصغرى، وهو ما يوافق الجملة 

الفـعلي " s. prédicatif"في نحو العربية، مع الـتركيز على بنية التركيب الاسنادي 

اكيب الوظيفية في التحليل الوظيفي التركيبي عند اللغوي و الاسمي باعتبارهما أهم التر

ومحاولة رصد  الخصائص الأسلوبية المميزة لهذا التركيب , " اندري مارتيني" الفرنسي

أنّه و لما كان الشعر أدخل " أحمد الشايب" فقد رأى , ضمن الشعر المهجري الحديث

لإيجاز والاخـتصار في باب الفن و أشـد تمثيلا له كـان بذلك أمـيل إلى ا

فـمن حقه الاكتفاء بالعناصر الرئيسية كالمسند << والاقتصاد في تــأليف العبارات 

والمسند إليه دون التزام لفظة، و كثرة الروابط مثل حروف العطف و الجر مائلا بذلك 

  ) .3(>>  إلى الرمز و الإشارة دون التصريح و التفسير

<< ختيار خاصية غير مقصورة على الكلمات فقط  ويرى المحدثون العرب أن الا   

فالشاعر يختار نسقا تركيبا من بين أنواع الاحتمالات , ولكن تتعداها إلى التركيب

النحوية الممكنة عقلا في خلق أنماط تركيبية ترتبط به و تـدل عليه،  وبهذا يتميز 

                                                             
  .11المرجع  السابق ،ص  1
  .11ص , المرجع نفسھ  2
  .71ص ,الأسلوب ، دراسة بلاغیة تحلیلیة : أحمد الشایب  3
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من الرصيد << عبيرية فباختيار المتكلم أو المبدع لأدواته الت, ) 1(>> مبدع عن آخر 

ثم تركيبه لها تركيبا تقتضي بعضه قوانين النحو؛ أي عرضه مبدأ , المعجمي للغة

فالاختيار , )2(>> التعادل في محور الاختيار على محور التركيب تتحدد أدبية النص 

 و المفيدة, الأسلوبي للتركيب المعين هو اختيار أفضل السبل الكلامية أو التعبيرية التامة

مع توافر الصفات الجمالية الشكلية و المضمونة  بـأقصر  , )3(عن الموضوع المقرر 

  .السبل و الـوسائل اللغوية، وهي لا تتعدى كونها تراكيب اسنادية فعلية  أو اسـمية 

الـفعلي (و لتحليل هاتين البنيتين سنعمد إلى ملاحظة و رصد سلوك التركيب الاسنادي 

الشعري سواء أكان هذا في القصـائد التقليدية أو التجديدية ضمن الشطر ) و الاسمي

الشـطر البسيط ؛وهـو مـا تضمن تركيبا اسناديا واحدا : من خلال نوعين من الشطر

  .و الشطر المركب ما تعدد فيه التراكيب الاسنادية 

نـظم شعراء المهجر قصائد كثيرة تنوعت فيها انـساق التعبير  :في الشطر البسيط -

ولم يخرجوا رغم ذلك عن الأطر اللغوية , لتركيب بسبب تنوع اختياراتهم الاسناديةو ا

أو النحوية المعروفة، فإذا تناقصت حريتهم في نسج هذا التراكيب على النظم النحوية 

الثانوية ، فقد زادت حريتهم في اختيار مكوناتها اللغوية الفعلية أو الاسمية كما زادت 

في حـدود الأشـطر ) الأسانيد (وترتيب هذه المـكونات , اقعحريتهم في اختيار المو

  ):4(إذ يقول ,يصف عجائز في فندق  أبي ماضيو من أهم صورها ما ورد عن 

                        ني   مالأقاح ولِهِنح   #نْثُورالم ردالو  المجتث(   و(  

  خُوركأنَّهن  ص#    و  هن   مكتَئباتٌ     

في حـدود الشطر ) الـمبتدأ و الخبر(حافظ أبو ماضي على أركان الجمل الاسمية 

) الشطر الأول(بين البيت الأول ) المبتدأ و الخبر(وخـالف في ترتيب الوحدات اللغوية 

، فجاءت هذه الأسطر في قالب الجملة الاسمية المجردة )الشطر الأول(و البيت الثاني 

                                                             
  .196الاتجاه الأسلوبي البنیوي ،ص : عدنان حسین قاسم  1
  .30لأسلوبیة الصوفیة، ص ا: أماني سلیمان داود  2
  .58ص ,،دت ، لیبیا  1ط,جامعة السابع ابریل  , ) مفاھیم و تطبیقات(محمد كریم الكواز ، علم الأسلوب : ینظر  3
  .275الأعمال الشعریة الكاملة، ص : ایلیا أبو ماضي  4
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)  تحية الأندلس(في قصيدة  القرويأو كما فعل , أو عطف من كل زيادة أو إضافة

)                         مشطور الرمل)                                    (1:(بجمل فعلية تامة مجردة 

  نُقْرِيك السلاما#   خَبرينَا كَيفَ                             

وزاد , بـمفعولين فـي وزن مشطور الـرمل فحافظ القروي على الجملة الاسنـادية

من الاقتصاد و الاختصار في نفس القصيدة ليخصص تركيبا واحدا في شكل بيت تام 

  )مشطور الرمل)                                                 (2: (إذ يقول 

  السيوفُ المشْرفيه#  لمعتْ فيها                           

لاّ أن هذه التشكيلات قليلة جدا في الشعر المهجري لأنّها تخضع لبعض الأوزان إ

  .العروضية الخاصة 

و بتراكيب اسنادية , أما الصورة الثانية ما أورده شعراء المهجر من أشطر بسيطة

كما ورد عند  , مركبة أي جملة فعلية أو اسمية مركبة من جمل دنيا في حدود الشطر

  )         المتدارك)                                          (3:(يقول  ضيايليا ابي ما

  و فَتَى في برد العشْرينَا#   ولد يتهادى في العشْرِ                          

وجعل المبتدأ مفردا أما الخبر فجملة فعلية , فاختار أبو ماضي جملة أسمية في كل شطر

  )الطويل)               (4: (في الشطر الأول  القرويما فعل  واسمية، أو ك

  و تَنْدب ذا يبدي و ذاك يعيد#    شَحارِير تَبكي في الرياضِ رفيقَها              

  )مجزوء الرجز)                        (5: (في البيت بقوله نسيب عريضةأو ما فعله 

        ع مسالج  عزٍ خَضجع ن   # ازالتْ تَنُورم وحالر و  
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و هي نمـاذج تشكيلية اعـتنى بـها شعراء المهجر رغـم قـلة ورودها ضمن   

التي ) مقـول القول ( أما الجمل الفعلية المركبة، فقد اقتصرت على جمل , إشعارهم

جملتين في حدود الشطر فتأتي الجملة الفعلية مركبة من , هي في الأساس مفعولات بها 

 )مخلع البسيط)                            (1: ( إيليا أبي ماضيالواحد كقول 

  و إنَّما أنتَ ذُو وفَاء#   ما أنتَ ذُُو جنونٍ   : فَقَالَ                          

  )لمجزوء الكام)                      (2: (أو في حدود البيت كله عندما يقول 

                                   هلِنَفْس قالَ العزيز  #كَبِير ري نَهتَنا ليي  

أما الصورة الثالثة و هي مـا يرد من متعلقات و فـضلات مـع التركيب الاسنادي 

" s /outonomes"ومن نماذجها إضافة التـركيبات المكتفية , في حدود الشطر البسيط

أو ظرف مع التركيب , أشباه الجمل في العربية من جار و مجرورو هو ما يقابل 

  )الكامل)                                   (3: ( القرويالاسنادي،  كـقول  

   هقيبيلِ ري سف لويشُ حالع   # ياتهبيلِ حي سلَى فوتُ أحالم و  

ار و مجرور و مكتف يمكن أن تركيب ج) في سبيل حياته( و) في سبيل رقيه(فتركيب 

 أبي مـاضييستقل عن الجملة ترتيبا في نـظر المدرسة الوظيفية الفرنسية،وقـول 

  )مجزوء الكامل)                                    (4): (الصديق(في قصيدة 

  ضهربِع البنان دَعج   # فُودالو نم ي اللُّجينفْدي  

  )مجزوء الرمل)                      (5: (في وصف بستان نسيب عريضةأو قول 

  عريتْ من حللِ خُضرِ #   دوحةٌ جرداء في القَفَرِ   
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فمنها ما تجاورت مع التركيب الاسنادي , فقد وردت بأشكال عدة, أما مزيدات الظروف

  )الرمل(   )                   1( :فوزي المعلوف في حدود الشطر كما في قول 

  في كَيانِِ نُعطه بعضا لبعضِ #    و سنَحيا بعد الرًدى بيننَا                           

كظرف للـزمان ) بعد الردى(فالـشطر الأول بتركيب اسنادي مدعم بتركيبين مكتفين 

تابعا أو ورود الظرف مستقلا للشطر الواحد , )ظرف مكان(جار و مجرور) بيننا(و 

  )محدث الرمل) (2(:بظرف  عريضةللإسناد في الشطر الثاني من نفس البيت كقول 

  قَد تَطْلبتُ العواصفْ #   هاتيك الصخورِ الشَّاهقَة   فَوقَ                                         

و وردت الظروف في شكل مونيمات مـستقلة حسب تـعبير الوظفيين مـتجاورة مع 

  اكيب اسنادية في أشطر بسيطة تر

  )مجزوء الكامل)                                             (3:(مهددا القروي كقول 

                           قَيتَ   اليوما سي منينَا #  تَجلقَ الثَمالع هذورب  

ارتبط , البيت كله مونيم مستقل يصح تغير موقعه في الشطر بل في) اليوم(فلفظة 

  ) .تجني(بتركيب إسنادي وحيد ، و هو 

من نماذج الصورة الثالثة إضافة متجاورات أخرى للتركيب الاسنادي في الشطر  

وهـي وحدات لـغوية تضاف إلى , ومنها الأحوال أو النعوت أو المـعطوفات, البسيط

اذجه وقول ومن نـم, "expansion"التركيب الاسنادي كذلك عن طريق الإلحاق 

  )  مجزوء الكامل)   (4: (بإلحاق الحال يقول )شباب العروبة (في قصـيدة إلى  القروي

             ةوبرــشْ للعاتفاعا#    ههوامد ها وياتبِــح  

                                                             
  .124ربیعة أبي فاضل ، فوزي المعلوف، ص :ینظر 1
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  )الخفيف)                              (1: ( عريضةجملة في قول الو بإلحاق الحال 

                         جودتُ الوسليلٌٌفلَمع وه و    #هقَامس جودنِ الواوِي ملتَد  

  )مجزوء المتقارب)                                   (2: (أو قوله أيضا بحال جامدة 

  و ما طالَ فيها المقَام #     سدىأتَمضى الحياةُ          

  )الكامل)                 (3: ( الياس فرحاتول و من نماذج الإلحاق بالمعطوفات ق

   من متَكَدرِو  الآلَ من صافِِو #   وُ تربِها  من مخبر ذاتَ الدلالِ                    

بشكل متجاور و متسلل بعد التركيب الاسنادي " coordinations"فتوالت المعطوفات 

اية البيت، كما جمع في شاهد آخر بين المـعطوف ليتواصل الإلحاق بالعطف إلى نـه

)                    الخفيف(                                 )4( :و التمييز  بشطرين بسيطين إذ يقول 

                       و وتي المف إنياةا   الحرلس  # ز الأنبياءجاأَعحشَر و فَاوص       

نظم الشعراء المهجريون قصائد عديدة تنوعت فيها أنساق :  شطر المركب ـ في ال 

وتعددت بأشكال متنوعة إلى حد أن تراصفت التراكيب الاسنادية و خاصة , التركيب

بأربعة تركيبات داخل  جبران خليل جبرانالفعلية تراصفا عجيبا من مثل ما أورده 

 )الرجز(                          :                          الشطر عندما يقول 

  )5(و ساوِروا أيامنَا بالخصام #   لُوموا و سبٌوا و العنُوا و اسخَروا  

رصف فيه الشاعر تراكيب فعلية و كلّها أوامر ) يا من يعادينا(و هو بيت من قصيدة 

في صورة جزئية  و تدرج فيها من اللعان إلى السخرية, استعرض فيها معاني التحدي

                                                             
  .43ص ,الأرواح الحائرة : نسیب عریضة  1
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تنم عن حالة نفسية عارمة ، وعاد ليخفف من وطأة هذا التجاور بتراكيب اسمية 

  )الطويل)             (1: (إذ يقول ) سكوتي انشاد(متساوية بين الشطرين في قصيدة 

  كْر و في عطَشي ماء و في صحوتيِ س#  سكُوتي اْنشَاٌد و جوعي تُخْمةٌ             

وجعلها في قوالب اسنادية تخبر عن ذواتها , و هو بذلك قد جمع بين متناقضات

بنقائضها مما يجلي ميزات أسلوبية دلالية و تركيبية معا، وعلى نفس الوتيرة و بنفس 

  )الرمل)              (2: (التركيب جمع بين تراكيب أسمية منفية عندما يقول

             ْوي الجف تارِ   لستَ البِحلا تَح و   # جررِ الحعلا الو لِ وهي السف تلَس  

  )الهزج):   (3(إذ يقول ) المجنون(عن هذا النسق بقصيدة  ايليا أبو ماضيلم يبتعد  

  أنَا  العارِي أنَا  الكَاسي#  أنَا الشَّادي  أنَا  البًاكي   

  نالـدة ورَــم   ا الساقي  أنَا الحاسيأنَ#  أنَا الخ

فجاءت الأبيات أو الأشطر إلا الشطر الأول من البيت الثاني في شكل متوازِ متعدد 

) أنا(التراكيب طغى عليها طابع التجنيس اللفظي بين الأخبار مع تكرار لفظ المبتدأ 

ن بين موقفين متناقضين في تـركيبين اسناديي عريضةوعلى نفس الوتيرة أيضا سوى 

  )البسيط)               (4: (و خالف في التركيب الاسنادي الثالث ببيت يقول فيه 

             انيي  : ستُفْض حِ أوى للنُصغتُص ي#   أنضمثْلُ الَّذي يفالآتي م ا نَفْسي  

والتـركيب الأول , )الأمر(فالتـركيب الأول إسنادي اسمي بـمبتدأ محذوف تقديره 

ثم قابل التـركيبين الأخيرين , )أنـادي النفس(الشطر الثاني إسنادي فعلى تقديره  من

) يـمضي(مع الـذي ) تقديره الذي يأتي: الآتي(و, )تفضي/تصغى(في كلا الشطرين 
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وهـو في موقف آخر يعدل عن هذا النمط نسقي لينتقل إلى نمط آخر بأسانيد اسمية 

  )مخلع البسيط(                                   ):           1(متوازية عندما يقول 

  !فَفيك عزي و فــيك ذُلِّي #  ليلُ قد حار فيك عقْلي  يا                   

  و فيك صدي و فيك وصلي#  و فيك علْمي وفيك جهلي 

و من الصور ) .فيك(الواحد  وحافظ على الخبر, قابل عريضة بين المبتدآت المؤخرة

الأخرى و النادرة في التركيب المتعدد التجاور بين التركيبين و الاشتراك في المادة 

  )الكامل)                                          (2: (القروي اللغوية في قول  

                   رنَاف كأُنْس ةٌٌ وسشُ آنحتَى #  الوتَّى مح رشَاك كرغَي تَشْكُو و  

و اختلف الفعل , في التركيب الثاني مادةً ) أنسك(مع المبتدأ ) آنسه(فلقد اشترك الخبر 

في  الأخير دلالة، واتفقا في صوت الشين ) شاكر(في التركيب الثالث مع الخبر )تشكو(

المصاحب و من صور تعدد التراكيب في الشطر الواحد مع التدرج الدلالي . و الكاف 

  )الرمل)    (3) : (يا شبابي(في قصيدة  رشيد أيوبللموقف الشعري المتطور قول 

                            ي  فَشَاوأْسبِر االشِّيبحفَم    # قكالغَس غَةً كانَتْ بِهبص  

  )الرمل)                                                           (4:(و قوله 

                     نَخَر  َي وظَامع نزشىالحي #    مي تَلَفا فرِعسي مي فُؤَادف  

  ):حبل التمني(في قصيدة  ميخائيل نعيمةفيقول  , أما التدرج بتنويع نوعية التراكيب

  )الخفيف)     (5(ا وُ نَنادي يا ليتَ كَانُوا و كُنَّ#   شَقَاء   التَّمنِّيو في  نَتَمنَّى

  فغیَّرَ نعیمة بین التركیبین الإسنادین بـتركیب فعلي وآخر اسمي في الشطر الأول 
  )مجزوء الرمل):  (1(و في بیتین خاطب  نفسھ  باحثا عن كنھھا مخاطبا أیَّاھا یقول 
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                   إلى أن جوقَْبِي المتَر#   بِسحي هيرده جوالم  

  البحر زفيره  يسمع    #و تَنَاجِي البحر حتَّى                   

إلى تركیب آخر اسنادي بفعل ) سَمَاعِ(و)  انحباسِ(نلاحظ أنّ التركیب الثاني في البیتین حُوِّل من المصدریة المجرورة والمؤولة 
  .دلالي باختیار تركیب اسنادي بدل المصدر للحفاظ على التدرج ال) یسمع(و)  یحبس( منصوب بأن ظاھرة ومضمرة 

من صور التعدد البارزة في الشعر المهجري كذلك تعدد التراكيب داخل الشطر     

 القرويو منه قول  , و هو شائع في الشعر العربي القديم أيضا, الذي يبدأ بأسلوب نداء

  )الخفيف(      )                                   2) : (تحية الحرية(في قصيدة 

  بِهتَاف التَّرحيبِ ضج الأنام #   يا حياةَ الأنامِ أهلا وَ سهلا                    

و تقدير ) أدعو(فالشطر الأول يحوي ثلاث تراكيب اسنادية فعلية بالنداء و الأصل 

  .سهلا ) أنزلت(أهلا و ) حللت(الفعل المحذوف في 

  : بنية التَّحول و العدول-ب

سنحاول في هذا الجزء استعراض البنى الــتركيبية في حدود النسـق الجملي     

التـقديم و التأخير و الذكر << الإسنادي، لنرصد مظاهر التَّحول و مـن سماتها

و قد درسـها عـلم المعاني ضمن البلاغة العربية , والتعريف , والـتنكير, والـحذف

إلى دراسة بـنية العدول أو الانحراف في هذا  كمـا سنتعرض, )3(>>على نحو واف 

  .النسق الاسنادي ضمن الشطر الشعري المهجري 

 عبد القاهر" تناول القدماء ظاهرة التقديم و التأخير و منهم :التقديم و التأخير - 1-ب

و اعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء أو تأخيره <<  إذ يقول " الجرجاني

فمتى ثبت في تقديم ...وغير مفيد في بعض , جعله مفيدا في بعض الكلامقسمين ، فن

المفعول مثلا على الفاعل في كثير من الكلام أنه قد اختص لفائدة لا تكون تلك الفائدة 
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 الـتحويل الموضعيوأطلقوا عليه , كما تناوله المحدثون العرب, )1(>> مع التأخير 

ا الإطار التنظيمي ليحدث تغييرا في بنية التركيب  ويأتي التقديم و التأخير عندهم في هذ

إذ أن أي تعديل في نظام ترتيب الكلمات أو , وفق قواعد تحويلية لتحقيق أغراض جديدة

وقد ينطوي التقديم و التأخير على مفارقات دلالية ).2(الألفاظ يحدث تغييرا في المعنى 

تتضح إيجابا على هذه المستويات تتضح سلبا كما , وأخرى ثقافية أو اجتماعية أو نفسية

  .إلا أن الجانب الفني أو اللغوي قد يكشف فيه عن مناحي أسلوبية بارزة ) 3(

إن من أهم صور التقديم و التأخير أو التحول الموضعي في الشعر المهجري ما ورد 

  )الرمل):                  (4(إذ يقول ) حرقة الشيوخ(في قصيدة  جبرانعند  

  و الَّذي  نَطلُبه ملَّ و راح#  ذي   نَعشَقُه يأسا   قَضى فَالَّ 

  مثْلَ حلُمٍ بين ليلِِ و صباح#  و الَّذي حزنَاه بالأمسِ مضى 

كمونيم لاحق والجارو المجرور ) يأسا(فنلاحظ التحول الموضعي في الحال الجامدة 

ن من الـبيتين بين تركيبين إسنادين كتركيب مكتف في الشطرين الأولي) بالأمس(

ولولا ضرورة الوزن لأمكن لنا أن نجزم بخاصة , )مضى/حزناه(و ) قضى/نعشقه (

أسلوبية شكلية تنطوي على دلالة ترتبط بسياق البيتين، فالحال و الجار و المجرور أهم 

لة الحالة  فقُدما لأهمية فيهما لأن دلا, من التركيبين الموالين دلالةً في سياق الشعر

) الجار و المجرور( ومن صور تقديم التركيب المكتفي, وزمان الحالة أهم من الفعل

)                               مجزوء الكامل):            (5) (أنفس العشاق(قوله في قصيدة  أبي ماضيعند 

َـنْزلٌٌ مـتَردمٌ #  القلـب إلا بِالمـحبـ      ة م

ِـي للـجِ   هي للسعادة سـلََّم# راحةِ مرهم ه

  هي في الحياة تَرنُّم # هي في النُّجومِ تَألـقٌ   

                                                             
  .108الجرجاني ص :  نقلا عن دلائل الاعجاز . 207دراسات لغویة تطبیفیة في العلاقة بین البنیة و الدلالة ص : سعید حسن بحیري  1
  .283نوزاد حسن أحمد ، المنھج الوصفي في كتاب سیبویھ ،، ص : ینظر  2
  .207لغة الشعر العربي الحدیث،ص  البنات الأسلوبیة في: مصطفى السعدني : ینظر  3
  .342ص ,المجموعة الكاملة  : جبران خلیل جبران  4
  .504الأعمال الكاملة، ص : ایلیا أبو ماضي  5



www.manaraa.com

 248

  غَسق الدجى تَتَبسم# هي أنْفُس العشَّاق في   

) في الحياة/ في النجوم/ للسعادة/ للجراحة (قدم أبو ماضي الـتركيب المكتفي في  

في الشطر ) أنفس العشاق(على الخبر ) في غسق الدجى(مع أنّه لم يقدم على أخبارها 

إلا (الأخير نظرا لبروز هذه التراكيب المكتفية في سياق الأشطر كبروز تركيب 

وهذا التركيب  في الشطر الأول من البيت , في الشطر الأول من البيت الأول) المحبة

اق التركيبية الأخرى على نفس الشاكلة ومنه تتفرع الأنس, الأول  بمثابة بؤرة المعنى

هي أنفس (إلى أن تصل إلى التركيب النهائي، وعلى النمط التركيبي ) التقديم و التأخير(

من (تركيب مكتفيا و آخر إضافيا  القرويو بنفس الغرض أي الاهتمام قدم ) العشاق

  )الطويل(    )                     1: (على ما حقه التقديم في قوله ) نبض الوجوه

  و عانيتُ أنْواعِ الشَّقاء سعيدا #  و عاشَرتُ من نَبضِ الوجوه عبِدا                   

مما أوقعهم , ففي النماذج السابقة حاول الشعراء الحفاظ على نظام التوازي بين الأشطر

ي ضمن كل تركيب وهو التوازي الذي ظهر بشكل أفق, في التزام  التقديم و التأخير

و لكن هـؤلاء الـشعراء ـ  خارج نظام هذا التوازي ـ , اسنادي فعلى أو اسمي 

عمدوا إلى التقديم و التأثير أو التحول الموضعي لدلالات نفسية بغض النظر عن حكم 

  )الكامل)                     (2(  :قوله  للقرويفقد قرأنا , و قيد القافية و الوزن

  نَشْكُو وأين من القَضاء المهرب #  أَخْصامنا حكَّامنا فَلمن تُرى                      

و هذه , لدلالة نفسية ذاتية تنبع من موقف سياسي) حكامنا(على ) أخصامنا(فنراه قد قدم 

و لنفس الدلالة , التحولات لا تخضع لنظام التوازي كما سبق رصده في النماذج الأولى

و جعلها في صدور الأبيات رغم أن ما , النفسي قدم الشاعر تراكيب اسناديةو الأثر 

 نسيب عريضةوذلك في قـول  , تأخر فيها حقُّه التقديم في عرف الشعراء و الأدبـاء

  )الخفيف)       (3) : (عبد االله البستاني (في قصيدة تأبينية مهداة إلى روح الشيخ 

                                                             
  .557الاعمال الكاملة، ص : الشاعر القروي  1
  .566ص , المرجع نفسھ 2
  .233الأرواح الحائرة ،ص : نسیب عریضة  3



www.manaraa.com

 249

  ت فَصبرا على القَضا و هنَّاته #  يا أخي تَغْمر الميـَ رحمةُ االله                  

  )الخفیف)                                                    (1: (و یقول أیضا 
  ح فَقُمْ وَ اترُكِ الأسَى لِبَنَاتِھْ # عَظُُمَ الأجْرُ فِي فَقِیدكَ یَا صَاِ                   

  

عن بقية الوحدات اللغوية ، ليبرز التأثر و الحزن ) يا صاح, يا أخي(وب النداء آخّر أسل

فهذا التحول غدا كانزياح عن العرف أو نوع من الاعتراض , على مصاب الجلل

وقد ). 2(و هنا يظهر الأثر  و تضاف شحنة شعرية و شعورية ,يخالف رغبة الشعراء 

لمهجرين إلى خلق نوع من الــركاكة يؤدي التحول الموضعي أو الانزياح في شعر ا

وهذا للحفاظ على ضرورة إيقاعية , أو صعوبة في الانسياب الشعري أو النظم الشعري

يصف فيها ) سلطانة البحار(في قصيدة  رشيد أيوبأو عروضية، ومن شواهده عند 

          )    الرمل(                                ):3(المشهورة ليقول ) تيتانيك(باخرة 

ِـنْدما سلطانَةُ الـبحر سرتْ                        لَيلةَ  تَزهو بِأَبهى  الحلَلِ#  ع

  و هي بِكْر بِالشّقا لَم تَبتَلِ#  كَعروسٍ في الدجى قد خَطَرتْ            

التركيب نرى ذلك الاضطراب الشعري في نظم الشطر الأول عندما قدم الظرف على 

وهذا للحفاظ على الوزن و من ثمة التطريز الداخلي بتاء التـأنيث الساكنة , الاسنادي

  )البسيط):         (4(يصف بطش الأسبان في الأندلس  الياس فرحاتأو كما فعل 

  بِـاسمِ الصليبِ نَتَاج العلمِ و العملِ#  أكَلتْ ) إسبانيا(نار المحاَرق في     

  تَشْكُو إلى االله جنْد الغَـي و الخَطَلِِ#  ـما لَـهب الـنِّيرانِ أَلسنَةٌ  كَأنَّ    

فالبيت الأول منها مضطرب النظم لا ينساب انسيابا شعريا بسبب بعض المكونات 

و التي زاد في اضطرابها دخول أو تقديم , )المحارق/اسبانيا (اللغوية غير المناسبة 

                                                             
  .234ص , المرجع نفسھ  1
  .189ص , الجزائر ,م   2000, قسنطینة , قسم اللغة العربیة , 05مقال ،  مجلة الآداب ، ع ) شعریة الانزیاح(مري حسین خ 2
  .06الأیوبیات ، ص : رشید أیوب  3
  .126- 125سمیر بدوان قطامي ، الیاس فرحات، ص : ینظر4
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في قصيدة  فوزي المعلوف، أو كما فعل )أكلتْ(على ) اسبانيافي ( المركب المكتفي 

  )الخفيف):                                               (1(ليقول  ,)يوم مولدي(

  يـومِ بعـد  العشْرين من آيارِه#  فَوقَ حضنِ الربيعِ في مثْلِ هذا الـ

  كَمها و الدجى صرِيع احتضاره#  ها خَلَعتْ وردةٌ على الأرضِ عـنْ 

في البيت ) عنّها/على الأرض(يلاحظ ذلك التكرار غير المناسب لتركيبين مكتفين 

والتـقديم الغير المـناسب , )كمها(الثاني مع تقديم هذين التركيبين على المـفعول به 

الدجى (ي يكون بالشكل باعتبار أن تركيب القياس) الدجى صريع اختصاره(في تركيب 

  ).اختصاره صريع

يستند الحذف إلى تـرك ما هو متوقع ذكره لدي القـارئ أو السامع  : الحذف- 2-ب

ويـرى   , )2(و هو ظاهرة أسلوبية تقوم على تفجير شحنات فكرية لدي الـمستقبل

أزيد و الصمت عند الإفادة .<< رائد البلاغيين القدامى في الحذف أنّه أفصح من الذكر 

  ).3(>> للإفادة وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق، و أتم ما تكون بيانا إذا لم تبن 

و لعل الحذف من القوانين أو التقنيات الشعرية الحديثة التي يلجأ إليها الشاعر الحديث 

لذلك نجد أن مبدعي القرن , )4(و تكثيف الدلالة , قصد الاختصار أو الإيجاز أو تركيز

و إن , ثرون في استخدام علامات الحذف خصوصا  في القصص و الرواياتالحالي يك

 كانت هذه العلامات تدل على حذف الكلمة أو عدة كلمات، أصبحت تـشير الآن أن

و أن المـقام لا يتسع لـذلك , الفكرة لا تزال في حاجة إلى المزيد من الشرح و التأويل

و توسعوا فيها إلى درجة حذف , لحذفو لقد اعتنى شعراء المهجر بظاهرة ا, )5(

                                                             
  .39مختارات مناھل الأدب العربي ، ص : فوزي المعلوف  1
  .29الأسلوبیة ، ص , أحمد سلیمان  فتح االله: ینظر  2
  .112عبد القاھر الجرجاني ، ص , نقلا دلائل الإعجاز., 139البنات الأسلوبیة ص : مصطفى السعدني  3
  .172الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ، ص : عدنان حسین قاسم : ینظر  4
  .235ي ، ص حنفي بن عیسى ، محاضرات في علم النفس اللغو: ینظر  5
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ومن النماذج الدنيا في حذف بعض الوحدات , أشطر بأكملها في قصائدهم الشعرية

  )المتقارب)         (1: (قوله إلى نفسه  نسيب عريضةاللغوية ما ورد عند  

  عرِ لَحنَا ألا تَعشقين من الشِّ#  ألا تُطربين لمعنَى ؟  ! سماَعا                    

من مادته ) المفعول المطلق(وحافظ على المتعلق , )اسمعي(و فيه حذف التركيب 

اللغوية، و بذلك عمل الشاعر على اختصار هذا التركيب الاسنادي بوحدة لغوية واحدة 

  ميخائيل نعيمةو بنفس النسق فعل نظيره , و هي في الأصل لاحقة للمحذوف المقدر

  )مجزوء الكامل)                               (2: (إذ يقول ) فتش لقلبك(بقصيدة 

                             الظَّلام كوعرا، يبجع  # ظَامتَجِفَ العرتُُ مفَتَبي  

كما عمد المهجريون كذلك إلى حذف بعض الأدوات و أشهرها أداة النداء في بداية  

  )الهزج):  (3(قوله  لميخائيل نعيمةيدل عليها و منها وحذفها في البداية , البيت

  رالح دعب جض ي إنأَخ  #الهمبِأع بِيبِ غَر  

 رالح دعب ـادع ي إنأخ  #هطَانلأو ينْدبِ ج  

  )المتقارب:                     (إذ يقول , في قصيدة مدح القرويو كذلك فعل   

  )4(نداء يوازِي صلاةَ الأنام #  عليك السلام  ! د عميد البِلا

إلا أنّهم عمدوا إلى حذف الكثير من الوحدات اللغوية في أنساقهم الشعرية لأغراض 

  ) 5(:للقرويو أخرى وزنية و عروضية خاصة في قصائدهم التقليدية، ومنها , ذاتية

  )الكامل(هب الشَّباب الغَض و انْقَطَع الرجا ذَ#  قَالتْ نَسيتَ اسمي فَقُلتُ اعذُرِي  

                                                             
  .106الأرواح الحائرة ، ص : نسیب عریضة  1
  .92ھمس الجفون ص : میخائیل نعیمة  2
  .12المرجع نفسھ ، ص  3
  .408الأعمال الكاملة ،ص : الشاعر القروي  4
  .124ص , المرجع نفسھ   5
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) الرجاء(كما حذف همـزة ) اعذريني(فحذف القروي نون الوقاية و ياء المفعول في 

والسياق الشعري يدل على ذلك في الحذف الأول و يسمح بذلك في الحذف , في القافية

  )الكامل):         (1(عند قوله ) اللام(إلى  حذف أبو ماضيالعروضي ، ولجأ  

ِـالنيرانِ          فَــلقد عييتُ بِكُم وعي بياني#  لـو أستطيع كَتَبتُ ب

  أن يسترِيب يراعتي و جِنَاني#  و لَكدتُ أَستَحي القَريض و اتقي  

كـما حذف  المهجريون أركانا , )لكدت( و ذكرها في البيت الثاني) كتبت(فحذف لام 

و لم يختلفوا في ذلك عن الحذف و التقدير في مقاييس , في التركيب الاسنادي الاسمي

اللغة العربية إلا أنّهم وسعوا من ظاهرة الحذف ليحذفوا وحدات لغوية لا تخضع للتقدير 

و من ذلك , اللغوي، بل للتقدير المـبني على تأويل القراء و فهمهم للنصوص الشعرية

الحالات تقدير المحذوف المناسب بعينه، و من أمثلته قول  أننا لا نستطيع في بعض

  )الخفيف)                                                  (2: ( فوزي المعلوف

  مما يكنْ غَدي ؟ (...) و لَيومي #  يا لأمسي كَم فيه من غُصصٍِ           

  ذا عدنا إلى سياق البيت أو القصيدة كلها فلا يمكن تقدير المحذوف بعينه إلا إ

  )الرمل):       (3) (حرقة الشيوخ(من قصيدة  جبران خليل جبرانأو كذلك  قول  

  بِهبوط الثَّلج من صدرِ الشَّتاء#  تلك الأيام تَولَّتْ كالزهورِ  (...) 

  (...)كَفُّ الشَّقاء سلبتْه خلْسة#  فالَّـذي جادتْ بِه أَيدي الدهورِ  

و بالعودة إلى سياق القصيدة يمكننا أن نقر بأن البيتين في حكم جملة مقول القول يفسره 
  )الرمل:                                              ( البيت السابق لهما و هو

                تْ  وعمتّى سح نَا الشِّعرتَلو  #ص الأفْلاك رهتَ الأنْفُسِزو  

  

  
                                                             

  .578إیلیا أبو ماضي الأعمال الشعریة،ص  1
  .157ربیعة ابي الفضل ، فوزي المعلوف ،ص :ینظر 2
  .342المجموعة الكاملة، ص : جبران خلیل  3
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  )الرمل): (1) (شكوى(حذفا في قوله من قصيدة  أبو ماضيو على نفس النسق يظهر  

  ؟ أَين أنتُم يا شُهود(...) ذَكِِّروها #  يا شُهودي عنْدما كُنَّا معا  

 واستيعابه للبيان, وذلك بتقدير محذوف لا يحتكم إلى قاعدة لغوية بل إلى انطباع المتلقي

أما في النماذج الشعرية الحديثة في الشعر المـهجري , الشعري في النص أو القصيدة

فقد أبدع المهجريون , و أنساقا شعرية متعددة و متنوعة, و أنماطا, و التي تتخذ أشكالا

في صور الحذف إلى أن احتفظوا من البيت  بوحدة لغوية واحدة تشكل القافية الموحدة 

  )مجزوء الخفيف):          (2(،  يقول منها للقروي) لوتَرين(و من نماذجهم قصيدة 

   أَين  أنت ا هندي ـنأي  #    ينتَر   لَو   آه   يلِتَر  

                      نيدطٌ  الياسا   بحشَب  #لينودج   عمالد كُبسي  

  حمرينأَ(...)                                  

بقية من بيت آخر أو شطر منفرد، أو تكون ) أحمرين(فيمكن أن تكون هذه الوحدة 

  .انفصلت بسبب الضرورة الوزنية ) جدولين (على أنّها صفة ) زيادة(مجردا إضافة  

يوصف الضمير بأنّه وسيلة من وسائل الإبهام تعبيرا عن مكنون  : الإضمار- 3-ب

ثيف موازاة لصغر تكوينه و ضآلة حجمه، والمعنى النفس مستهدفا التركيز والتك

الصرفي العام للضمير هو عموم الحاضر أو الغائب، وتنقسم الضمائر إلى ثلاثة أقسام  

، وسيختار هذا الجزء )3(ضمائر الشخص، و ضمائر الإشارة، وضمائر الموصول

فية ضمائر الـشخص لـيجلي التشكيلات الأسـلوبية لـها من خـلال الـقيم الـخلا

بـينها و مواضع ترتيبها في الأنساق التركيبية ضمن الشطر أو البيت الشعري، و قد 

لاحظ النقاد الأسلوبيون أن تفوق أو سيطرة نوع معين من الضمائر في التركيب قد 

يحوي  دلالات كسيطرة ضمير التكلم  ـ مثلا ـ للمفرد على غيره من الضمائر يؤكد 

                                                             
  .264ایلیا أبو ماضي الأعمال الشعریة ،ص  1
  .512الاعمال الكاملة ،ص : الشاعر القروي  2
  .124مصطفى السعدني ، البنیات الأسلوبیة ،ص : ینظر  3
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ومنه فقد اهتم شـعراء الـمهجر بظاهرة , )1( الحضور القوى للذات المتكلمة

ومـن أهم , الإضـمار و أوردوها في أنساقهم التركيبية بكيفيات متعددة و متنوعة

) أنا، ت، ي، نحن(الضمائر التي وظـفوها و أكثروا منها ضمائر الحضور في التكلم 

لأبـي )الطلاسم(و أبـرز الشواهد عليها قصيدة , )كـم، أنـت ، أنـتم(والخطاب 

) تاء الفاعل المتكلمة(الذي اعتمد فيها الشاعر على نسق يكثر فيه من استخدم  ماضي

  )مجزوء الرمل):    (2(والتي يدل بها على حضور قوي للذات في القافية عندما يقول 

  جِئتُ لا أَعلم من أَين و لَكنِّي أَتَيتُ

  و لقد أبصرتُ قُدامي طَرِيقًا فَمشَيتُ

، أو عندما )لست أدري( إلى أن يلتزم بنسق تركيبي واحد في جميع المقاطع، وهو

  )الخفيف):                                  (3(في قوله ) الطين(يتقمص شخصية 

  كُنتُ أَو ما أكُون يا صاحٍ في غَد #  لستُ أدرِي من أين جِئْتُ و لاما              

  )الرمل)                     (4: (م بضمير الجماعة و بلسان حالها أو عندما يتكل

  و مع العلْمِ عبيد الدولِ #  نَحن في الجهلِ عبيد للهوى                        

  :فيجاور بين الضميرين و كأنّهما بيت واحد , أو  يجمع ذاته مع ذات الآخرين

  )المتقارب)                                            (5(: عندما يقول مستجديَا 

  ضحكْتُ و أدمعكُم أدمعي#  أنَا أنْتم إن ضحكتُم لأمرٍ                  

وبين الخطاب و التكلم تارة أخرى في نسق , فالجمع كان بين التكلم و الخطاب تارة

عن الآخرين في نسق متوازن عندما متحول ، أو يعدل إلى تحول آخر بفصل ذاته 

  )الهزج):                                                                 (1(يقول

                                                             
  .20م ، مصر، ص 1997فوزي عیسى ، النص الشعري و آلیات القراءة منشأة المعارف الاسكندریة : ینظر  1
  .156الأعمال الشعریة ،ص : ایلیا ابو ماضي  2
  .261ص , المرجع نفسھ  3
  .463ص , المرجع نفسھ   4
  .399ص , المرجع نفسھ    5
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  أنَا العارِي أنَا الكَاسي#  أنَا الشَّادي أنَا الباكي  

في سياق شعري بين فصل الضمير، واتصاله للتعبير عن الـذات   القرويولقد نوع 

  )الوافر)                                     (2: (إذ يقول  الكبرياء ،

  و لبنَانيتي شَرفٌ و مجد #  أنَا القَروِي للأرزِ انْتسابِي                       

  )مجزوء الكامل)  (3:(عندما كرر ضمير التكلم لتأكيد ذاته  نسيب عريضةأو كما فعله 

  نيني و لا يدعوا اهتمامي # فأنَا أنَا لا العذْلُ يثْـ                           

  )مجزوء الكامل) (4: (ليستمر في التأكيد على ذاته بفصل نفسه على الآخرين، فيقول 

  ل و إن يطُلْ فيكُم مقَامي # أنَا لَستُ منْكُم في القَبِيـِ                          

جري في هذا النماذج لم يدخر جهدا في استعمال ضمير التكلم مـنفصلا فالشاعر المه

أو ما يمكن أن , لينسب إلى نفسه ما يتمتع به,  أو متصلا  لإبرازه ومن ثمة  إبراز ذاته

)  هو(يفعله بتاء الفاعل، وفي نماذج أخرى يتعالق ضمير التكلم بضمير الغياب 

  )الطويل)   (5:(أبي ماضيو تركيبي كقول  عند المهجرين  في تحول دلالي) الهاء(أو

                      أنَّه بسحي كَان يملَى #  أنَا آدالفُض تُهعرش الأسمى و الكَائِن وه  

ثم فصل الغائب ) أنّه(إلى ضمير غياب بصورتين في الحشو ) أنا(فحول ضمير المتكلم 

إلى الـغياب في الآخر ) أنا(ضمير التكلم في  ومن, )شرعته(، وحوله إلى اتصال )هو(

  )البسيط)                                              (6: (قوله  القرويعند 

  و عاشَ أَزهد من قسيسها الورِعِ #  أنَا الَّذي طَلَّقَ الدنيا و بهجتَها                      

                                                                                                                                                                                         
  .472ص , المرجع نفسھ   1
  .180الأعمال الكاملة ،ص : الشاعر القروي  2
  .226الأرواح الحائرة ،ص : نسیب عریضة  3
  .227ص , المرجع نفسھ   4
  .487الأعمال الشعریة ،ص : ایلیا أبو ماضي 5
  .287الاعمال الكاملة، ص : الشاعر القروي  6
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ت الشاعر حول الإظهار في الذات الأخرى إلى الغياب بضميرين فبعد التعبير بالتكلم لذا

، ومنه نرى أن ضمير التكلم في الشعر المهجري يكثف الذات )قسيسها(و ) بهجتها(

بشكل كبير جدا قد يطغى ) ت(وضمير الفعل ) أنا(المهجرية في شكل ضمير الأناة 

إلى خطاب ) البيت(دنيا على جسد القصيد، كما قد يتحول في الـكثير من السياقات الـ

أو يعمل على تحويل هذا التكلم إلى غياب , بتجاور أو التناظر) أنت، انتم، كم(الآخر 

  . أو يعالق هذا التكلم و ضمير الغياب بمظاهر مختلفة, )أو متصل/ مفصول(منّوع 

وظف المهجريون ضمير الخطاب بشتى أنواعه و أشكاله المختصرة   في أنساق       

  :من أهمها  متعددة و

وهي ضمائر خطاب وردت في أنساق منظمة عند : خطاب الضمير في النسق المنظم -

  )المتقارب)             (1: (قوله  القرويو منهم عند , أغلب شعراء المهجر

  دمعا سخَيا  كتَساقَطُ عينَا#  في الحجرة البارِدة   كرأيتُ                       

  )الكامل)                                              (2: ( فرحاتقول أو 

                 حرِيلْ ضعفاجا   كدا أبزاهشَ#  جنَع دأع ولِ الكَفَنَا  كماح و  

  )الكامل)                                             (3:  (كما قال أيضا  

  حزنَا كُم و ستَشْربون دموع#  نَدما   كُمفَستأكُلُون أَكُفَ                       

و هي أنساق تركيبية تموضع فيـها الضمير تموضعا مـنظما يـشبه ذلك الـتوازي 

وزاد ظهور هـذا التـوازي في ضمير الخطاب مع ضمير التكلم وذلك , في الإيقاع

  )الكامل(                                       )          4: (أبي ماضيفي قول  

  امرؤ دين المحبة دينيِ أَنا و #  إِخْوتي   أنْتُمبنُو وطَني و  أنْتُم 

                                                             
  .592المرجع السابق ، ص  1
  .151سمیر بدوان قطامي ، الیاس فرحات،ص : ینظر2
  .148المرجع نفسھ ،ص : ینظر 3
  .591ایلیا أبو ماضي الأعمال الشعریة،ص  4
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فقابل أو ناظر الشاعر بـين ضـمير الخطاب أنتم داخل الشطر بالتكرار ثم حـول 

  )  1: (قوله  رشيد أيوبوال أورد وعلى نفس المن, إلى ضمير التكلم أنا بالشطر الثاني

  )الرمل(هيهاتَ عودي للديار        و أنَا#  إلى البحرِ تَعود  أنْتَ أنَّما                

  .فنسق الخطاب قابل نسق التكلم في الشطر الثاني في شبه توازي منظم 

وزعت    و هـي ضمائر خطاب متنوعة: ـ خطاب الضمير في النسق الموزع 

  )الطويل)            (2: ( القرويبالنسق التركيبي في أشكال غير نسقية، و منها عند 

  ؟ كم بِحبالِ كُمألم تَشْنقُوا استقْلالَ#    كُمبِنَفْيِ رِجالِ أنتُمألم تَفْرحوا            

  .بت في غير نسق منظم أو ثا) أنتم ، كم(فالسياق حافل بضمير الخطاب بين 

وهي أنـساق بضمائر خطاب متصدرة :خطاب الضمير في النسق المتعدد و الموزع -

  )الوافر)   (3( :أبي ماضيومنه قول  , و ضمائر تكلم أو غياب في نسق غير منظم

                 كُنُتْمو ا زِدانا  ناكُلملِي  #رغَو بِركُملِنُس زِدا  تُمامرع  

في الشـطر ) زدنا( بين خطاب الضمير المتصدر و خطاب التكلمنوع أبو ماضي 

  ) .زدتم/ غوركم (الأول، ثم خص الشطر الثاني للخطاب فقط 

أما خطاب ضميرالخطاب مع ضمير الغائب، فقد تصدر ضمير الخطاب في بعض 

  ) الطويل):  (4(  القرويوتلاه الغياب بأشكال متنوعة، و منها عند  , الأنساق الشعرية

  فالَّذي زاد أحمقُ هو ما زاد عنْ#  كَلامه   تُمكَلاما أن تَلَو كُمكَفَا          

مـرتين ) ـه(إلى ضـمير الغائب ) تم/كم(فحول القروي التركيب من ضمير الخطاب 

  .و هو تعدد و تنوع غير نسقي 

                                                             
  .23الأیوبیات ،ص : رشید أیوب  1
  .558الاعمال الكاملة ،ص : الشاعر القروي  2
  .536ایلیا أبو ماضي الأعمال الشعریة ،ص  3
  .564المرجع السابق ، ص  4
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عض السياقات  أمـا ضمير الغياب عند شعراء المهجر، فـما يميزه هو انحصار بـ

أو الأنساق التركيبية في حدود الشطر أو البيت أحيانا بتوظيف ضمير الغياب منفردا 

وقـد ظهرت فـي ذلك انساق , )الخـطاب و الـتكلم(عن بقية الأنواع الأخرى 

  :مـنظمة و أخرى غير منتظمة 

  )السريع)   (1( :القرويظهر في شكل متوازٍ عند قول : ضمير الغياب النسقي-

                 رمطاهورِ   هي الفُجف سنْغَمم  #رمظاهه  ورالقُب اضيي بكحي  

  )الخفيف(                                    )2( : نسيب عريضةأو كما فعل 

   نينَاو الح هيتَنَاسى أشْواقَ#  الطوِيلِ سنينَا   هسار في دربِ                     

  )مجزوء الرمل)                                                ( 3: (و قولھ 
  ا البُھُمُ نَافِرَةُ ھوَ ازْدَرَتْ#  العَینُ نَاظِرَةٌ   ھَاأنْكَرَتْ                          

ظهر في أشكال عديدة و توزيعات كثيرة مع مراعاة :  ضمير الغياب غير النسقي-

ل في جنس الضمير بين المذكر و المؤنث في بعض السياقات، فما خُصص الفص

  )الخفيف)                         (4: ( عريضةلضمير الغائب المذكر قول 

                 وام ها أمى مرلاَ ي ي وشميه    #وحره  هامفَوقَ الغَم ماءي السف  

  )   الخفيف)             (5:  (ا  يقول في  الحكمة عندم  فوزي المعلوفو عند  

           دهم اءج نم إن ـ هما يهكْرم #دضي إلى لَحه  ا وغَدوه  هكْرم.  

  )الطويل)        (6: ( رشيد أيوبأما ما خُصص لضمير الغائب المؤنث قول  

              يلَّتْ هم أن نَاؤُ النَّفْسع ادز اوشَقَاؤُ#    ه اةيبِ الحلى طَبِيفَاز ع وا ه  

                                                             
  .552الأعمال الكاملة  ص :الشاعر القروي  1
  .99الأرواح الحائرة، ص : نسیب عریضة  2
  .79ص , المرجع نفسھ  3
  .39ص , المرجع  نفسھ 4
  .38مناھل الأدب العربي، ص مختارات : فوزي المعلوف  5
  .18الأیوبیات ص : رشید أیوب  6



www.manaraa.com

 259

و في بعض الأنساق الأخرى تنويع بين غياب المؤنث وغياب المذكر في توزيعات 

  )1(: إيليا أبي ماضيمختلفة مع الاقتصار على ضمير الغائب دون غيره، و منها عند 

  )مجزوء الخفيف( حرام      ه و على غَيرِ#     هلَ هاكُلُّ هاكُلُّ                        

  )        2:(محولا بين غياب الضمير للمذكر والمؤنث في شكل متواترعريضة  وفي قول

  )الخفيف(يروم       هاسوا هأنَّ هاشَفَّ#  معالم و رسوم   هودعتْ                    

  )     3: (عريضةلجمع أو الجماعة دون غيرها من الضمائر قول أما ما خصص لغياب ا

              طَو نلِ مأج نممتْه   اسمتَلا#  الأر مثُملُ همأهه     النَّاس الرجز(و(  

و هي أنساق تركيبية عمدت بطريقة ، أو أخرى إلى التزام الغياب من الضمائر دون 

أو تحويلا في الجنس و العدد مع أننا , هذه الأنساق تركيبا غيره مع التنويع في تشكيل

لا ننفي ورود ضمائر الغياب مع التكلم أو مع الخطاب أو الجمع بين هذه الأنواع كلها 

  )البسيط)       (4: (عريضة ضمن سياق واحد أو شطر واحد كما في قول 

  فيم الشِّكايةُ ؟ لا سمع بِأذَانِ #  ؟  نَا دمن تَجلُّ تُمأَعجِب: لَهم فَقُلْ                   

وهو إيـراد الـكلام بين عنصرين متلازمين ومرتبطين  في نسق  : الاعتراض - 4-ب

اعـتراض بين المسند و المسند : لغوي وتركيبي معين، و للاعتراض أشكال أشهرها 

للاعتراض مظاهر  ، و)5(إليه، أو بـين النعت و المنعوت، أو بين الـقول  و مقوله 

عديدة و متنوعة، و منها ذلك الاعتراض الذي تناولناه في باب الـتقديم و التأخير عند 

فيما  القرويتقديم بعض التراكيب بين شـيئين متلازمين في التركيب الاسنادي كقول 

  :سبق

  )او عاشَرتُ أنْواع الشَّقاء سعيد#  عبدا   من بِيضِ الوجوهو عاشَرتُ (
                                                             

  .542ایلیا أبو ماضي الأعمال الشعریة ،ص  1
  .97الأرواح الحائرة، ص : نسیب عریضة  2
  .158ص , المرجع تفسھ  3
  .49ص , المرجع نفسھ  4
  .169فتح االله أحمد سلمان ، الأسلوبیة، ص : ینظر  5
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و له أغراض نفسية و ذاتية  , فهذا الاعتراض من الأنواع الشائعة في شعر المهجرين

لا ترقي في بعض الأحيان إلى الأغراض التي يقصد أو يعمد الشاعر فيها إلى توظيف 

ومن أهم النماذج , الاعتراض كظاهرة شكلية و تركيبية تنم عن حالات شعورية عارمة

  :الاعتراض ما يلي التي اعتمدها المهجريون في 

أكثر شعراء المهجر من توظيف النداء كتركيب إسنادي اعتراضي :  اعتراض النداء-

  )الكامل)           (1: (قوله  القرويومن أمثلته عند , ينم عن وجدانية عارمة

               كبِيبيهذَا حا فُؤادي   نَائِم  #وتَح رةٌ وفص كدعب لُ تَغْشاه  

كما اعترض ) نائم...هذا (معترضة بين طرفي التركيب الاسنادي ) يا فؤادي(فجملة 

أي بين المـفعول المقدم  ) صفرة...نغشاه (تركيب الإسناد ) بعدك(التركيب الإضافي 

  )الرمل)             (2: (في  قوله  أبي ماضيو مثله عند  , والفاعل المؤخر

  العبقَا  يا زهورو هبِيني #  الألَقَا  يا نُجوم أمنَحيني                  

و في نسق منظم بين , إذ عمد أبو ماضي إلى الاعتراض المتوازي بين الشطرين

  )الطويل)         (3: ( رشيد أيوبمفعولين أو بين الصفة و موصوفها في قول  

  تَرويها علي مساوِيا  فَمالك#  كَثيرةٌ   يا زمانو لِي حسناتٌ           

  )مجزوء الخفيف)  (4: (القرويأو بين أركانِ الاسناد الاسمي مبتدأ و خبر كما فعل  

                    نأيا هندي   أين أنت  #تَرِين لو آه لِتَري  

  

   

    

                                                             
  .571لكاملة ،ص الأعمال ا: الشاعر القروي  1
  .425الأعمال الشعریة ،ص : ایلیا أبو ماضي  2
  .42الأیوبیات ،ص : رشید أیوب  3
  .512الأعمال الكاملة ،ص : الشاعر القروي  4
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راضيه وظـف الشعراء المهجريون الجـملة الحالية كجملة اعت:  اعتراض الحـال-

 )   1: (أبي ماضيومنها قول , و بكيفيات عدة , في النسق التركيبي لدلالات شعورية

             ي ونابهفأجفُونج لءم معي    #    الدلينلا تُس يني ولذا تُس الكامل(كَم(  

به  فتركيب الاعتراض بالجملة الحالية الاسمية اتخذ من الموقع ما فصل بين المفعول

رشيد ، أو بين القول و مقوله مباشرة عند  )مقول القول(وبين المفعول به الثاني , الأول

  )الطويل)                                                              (2: ( أيوب

  بِحسرة  أيا شَيخُ دعني الآن أفْضي#     و دمع العينِ يجرِي بِزفْرة: فقالتْ      

اعتنى الشعراء المهجريون بالظرف و اعترضوه في أنساقهم :  اعتراض الظروف-

لياس ومن نماذجهم قول ا, التركيبية مع التنوع بين المتصرف وغير المتصرف

  )الوافر(                                              ):             3(فرحات

  إِذن فالنَّاس في وضعٍ معيبِ #   نَاسا ؟   ليوميهود او هلْ صار ال             

  ) ناسا( و خبرها) اليهود(بين اسم صار ) اليوم( فاعترض فرحات الظرف المتصرف

الذي اعتـرض الظرف غير المتصرف للمكان بـين المفعولين أيضا  القروي أو كـ

  )الخفيف(                    )                                   4: (في قوله 

                   لِ الأرضعثُاجينَانَا #  كُنْتَ جِنَانَا   حنهِا حتَ مرجه قَد تَكُن إن  

وظف شعراء المهجر المفعولات كوحدات لغوية معترضة بين :  اعتراض المفعولات-

لفاظ منفردة تدل  وظهرت هذه المفعولات في شكل أ, وحدات متلازمة في التركيب

  :)5(فوزي المعلوف على جمل محذوفة أو تراكيب اسنادية محذوفة و مقدرة كقول 

                                                             
  .590الأعمال الشعریة الكاملة ،ص : ایلیا أبو ماضي 1
  .17الأیوبیات، ص : رشید أیوب  2
  .150سمیر بدران قطامي ، الیاس فرحات ، ص : ینظر3
  .421الأعمال الكاملة ، ص : الشاعر القروي  4
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 )محدث الخفيف(بِابتسام     .. .#  ا لِزوجته  حـواء   أيضقالَ   

  و السلام....# كَفْكفي الدمع أبشرِي بِالصفَاء            

...) لزوجته...قـال(ن أطراف التركيب الاسنادي الفعلي بي) أيضا(فالاعتراض بـ 

 القرويأوما أورده  , وأيضا من المفعولات المطلقة المنقطعة التي تؤول بجمل محذوفة

  )المجتث)                                 (1: (عندما يقول ) جميل(في قصيدة 

  من القَوافي العقيمهْ  #    دعني! رحماكجميلُ                             

) يـا جميل(وهـما تـركيب النداء , لفظ معترض بين تـركيبين اسناديين) رحماك(فـ

  يتوسط بينهما ) ارحم رحماك(ليقف كتركيب تقديره ) دعاني(و تركيب الإسناد الفعلي 

ة و هو نوع من التفاعل النصي اللغوي بين وحـدات لغوي : التضمين اللغوي- 5-ب

و هو أسـلوب بلاغي قديم وظفه , سابقة، وأخرى لاحـقة في نسق تركيبي واحد

وعده النقاد آنذاك كظاهرة فنية , الشعراء و الأدباء القـدماء في نصوصهم الأدبية

كما أطلق , ... المعارضة أو الاقتباس أو السرقة :أطلقوا عليها مصطلحات عدة أهمها 

التناص أو الحوارية، ولقد وظف  الشاعر : ة أهمها عليها المحدثون اصطلاحات عديد

الحديث  أسلوب التضمين ليتحول بالبنية اللغوية إلى اتجاه آخر لخلق معادلات لبـعض 

، وسنعمد في هذا الجزء إلى رصد التضمين )2(الأبعاد الفكرية و الشعورية لرؤياه

لغـوية وافـدة  اللغوي الذي يتأسس على ظلال تطورية تاريخية سـابقة من وحدات

كما سنرصد ظاهرة الـتضمين اللغوي في النسق التركيبي , من نصوص أخرى 

  :لوحدات لغوية  

                                                             
  .599الأعمال الكاملة   ، ص :الشاعر القروي  1
  .235مصطفى السعدني ، البنیات الأسلوبیة ،ص : ینظر  2
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في هذا النمط حاول شعراء المهجر الحفاظ على انساق تركيبية   :التضمين التقليدي -

بين " homologie"قديمة بإعادة تعديلها في انساق جديدة مع الحفاظ على مبدأ المماثلة 

  )الوافر)   (1: ( القرويرفين أو السياقين الماضي و الحاضر، و منها قول الط

  و أَهلُ الأرضِ قَد عبدوا الحساما #  إلام إلامَ  نَحتَكر السلاما                   

هذا التركيب لا يختلف كثيرا في الظرف و في المعنى عن ما قاله الشاعر المصري  

  )الوافر:  (قصيدة بمناسبة الخلاف بين مصر و السودان عندما قال في" أحمد شوقي"

  )و هذي الضجة الكُبرى علاما#  إلام الـخُلْفُ بينَكُم إلاما  (

) إلاما(و نرصد الخلاف بين التركيبين في الحفاظ على ثنائية بعض الوحدات اللغوية 

  .هما في بيت شوقي مع الجمع بينهما في البيت الأول، و الفصل بين

) زهير بن أبي سلمى(و في بيت آخر يضمن الشاعر بقايا تركيب قديم للشاعر الجاهلي

  )الطويل( )و تُغْرس إلا في منَابِتها البقْلُ# و هل ينْبِتُ الخَطى إلا وشيجه :(عندما قال 

  )البسيط(          )              2: (الربيع الأخير(في قصيدة  القرويفيقول 

  مهما أخُو الجهلِ من أشْواكه بذَرا #  لا ينْبِتُ الدين بغْضا في مزارِعنَا              

ليستحضر هذا الموقف ) ينبت(فحافظ القروي على بعض الوحدات اللغوية المتماثلة كـ

  .القديم في موقف حاضر و جديد

ضمين بعض الوحدات اللغوية القديمة تضمينا تاما كما عمد المهجريون إلى ت

و منها قول , باستحضار بعض المقاطع الـلغوية و إلحاقها في أنساقهم التركيبية الجديدة

  )الطويل:                                                  ( نسيب عريضة

  دسوم رغَي اءديي الباتَ فكذا م  # يرأَم))عربالص تُهميعِ شمالد ي3( ))ص(  

                                                             
  .603الأعمال الكاملة  ،ص :الشاعر القروي  1
  .189ص , المرجع نفسھ 2
  .219الأرواح الحائرة، ص : نسیب عریضة  3
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عند ) أبي فراس الحمداني ( مأخوذ من بيت ) عصي الدمع شيمته الصبر(فالتركيب 

  )الطويل)   (أما للهوى نَهي عليك ولا أمر #أَراك عصي الدمعِ شيمتك الصبر :(قوله 

أبي العلاء (لـتركيبا قديما  لوففوزي المعوعلى نفس المنوال و النسق ضمن  

  )                  الخفيف)                      (1: (عندما قال ) يوم مولدي(في قصيدة ) المعري

  كُلُّ ما قَالَ فَيلسوفُ المعرة #  و هذَا   تَعب كُلُها الحياةُ                           

اء المهجرمن بعض أنساقه و ضمنوها في أنساق جديدة نَهَل شعر القرآن الكريمو من 

  )الكامل)                     (2: ( الياس فرحاتبكيفيات عديدة و منها قول 

                      اهدتْ يتَب  نقُ ملأح بِالخُذْلانِ #  فإنَّه هوِيأَب نم بٍ ولَه  

فعمدوا  القـرآن الكريمأثرا كـبيرا بأسلوب من أبرز الذين تأثـروا ت القرويو يعد 

  و قاربوا أسلوبه من خلال الحفاظ على بعض الأنساق التركيبية , و تذوقه, إلى مطالعته

  )الطويل):                           (3(ودمجها في أنساقهم ، و منها قوله 

  ر من روضه قَد قَطَفْتُهُسوى ثَم#  تَنْضدتُ   السبعِ الطِّباقو ما الزهر في 

  )(} تَفاوت الَّذي خَلَق سبع سموات طباَقا ما تَرى في خَلْق الرحمانِ من{ :من قوله تعالى

 لهقَو وا :     واعالآلى ب ىإندلالةَ بالهالض    # مأتَاه لو و نُونؤملا ي)لسوب(  

ِ تجارتُـهم و ماكانُوا {:من قوله تعالى  أولئِك الَّذين اشْتَروا الضـلالةَ بِالـهدى فَـما ربِحتْ

ينتدهم {) (  

  

                                                             
  .38مختارات مناھل الأدب العربي، ص : فوزي المعلوف  1
  .160الیاس فرحات ،ص : سمیر بدوان قطامي :ینظر 2
  564وینظر ،الشاعر القروي ،الأعمال الكاملة ،ص.91عمر الدقاق ، القروي الشاعر الثائر، ص : ینظر  3
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و هو نوع من التضمين الذي كثر في التشكيل التركيبي للشعر : التضمين التجديدي-

ري الفصيح المهجري عندما يعمل الشاعر على إقحام بنية لغوية أجنبية في النسق الشع

و في ذلك نماذج , لدلالة على علمية الوحدة مع الحفاظ على وزن و قوافي القصيدة

  )البسيط)                      (1: (بقوله  لقرويشعرية كثيرة ، من أمها عند  ا

  )(نَارقَدر و يفْضٌلها في السوق دي#  في الصحراء ليس لها  ) رِطْشَلْد(أموالُ      

وحدة لغوية أعجمية وردت في السياق الشعري لتناسب الوزن مع  ) رطشيلد(فوحدة 

دلالتها على علَمية الشخص المعبر عنه في التاريخ، و في قوله من بيت آخر و قصيدة 

   )المتقارب)                                                     (2: (أخرى 

 نَهومسطُ(يلَالأوبِيلا  )  ومها #  جبالو هوعد فُوهأنْص لو َو  

و ضمها في , )الحافلة(فـأتى القروي بالوحدة اللغوية من سيـاقها الاجتماعي الـدارج 

النسق رغم إمكانية اللجوء إلى الخيارات معجمية أخرى من رصيد اللغة، ولجأ الشاعر 

  )الطويل) ( 3: (شكل صفة فقال  إلى نفس السياق الاجتماعي ليورد لفظة في

   ؟فَهلْ أنَا حقًا سيدُُ و أخي عبد#  )  تأمركي(و ما رد عنِّي عار قَومي             

مقحمة عمدا في النسق لأنّها تحمل دلالات كثيرة موجهة في هذه ) تأمركي(فوحدة 

و اقتصر , نّهم كانوا أقل حدة منهولم يختلف في ذلك غيره من الشعراء إلا أ, الوحدة

بعضهم على إيراد هذه الوحدات ضمن أنساقهم، لتختص ببعض الأسماء العلمية 

  ) 4: (في قصيدة إنسانية  فرحاتومنها قول , الأعجمية التي لا يمكن تغييرها

  )مجزوء الكامل(                                                                     

  شِ من شُواظ جهنَّْمِ #  بِرفْـ ) هيروشيما(قَذَفُوا                       

                                                             
  .194الأعمال الكاملة،ص : الشاعر القروي  1
  . ھو أحد ملوك بریطانیا(*)  
  .98ص , المرجع نفسھ 2
  .156ص , المرجع نفسھ  3
  152سمیر بدوان قطامي ، الیاس فرحات، ص :ینظر 4
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  )الطويل: (مقحما اسم علم يخص قصرا في بريطانيا قوله  أبـو ماضي أو ما أورده 

 ميقالم كلها الما أيي زِ(ودبيل  (  # تَقفَار ةً لَكدى كُلَّ قَلبِ سأَر)1(  

المجرور إلى ضرورة شعرية، وهي جر ) ليدز(فاضطر أبو ماضي بإقحام وحدة 

  .التنوين في اسم العلم الذي لا ينون أصلا للحفاظ على وزن البيت

  )الطويل)                  (2: (عندما أقحم اسم العلم في قوله  رشيد أيوبومثله  

  فَتَى الحربِ من قَد رام يفْتَتح الشُّهبا #  برِِه  وُ هو بِقَ) نَابولْيون(سلام لـ              

و كلّها نماذج تضمين تجديدية تحاول أن تعطي الانساق التركيبية الحديثة صورا أخرى 

رغم أن هذه الوحدات لا تخضع , و الجغرافيا , و السياسية, مستمدة من روافد التاريخ

  تصطدم أحيانا بقيود القافية و الوزن  لنظام الأنسياب الشعري المعروف، و قد

   : نتائج و فوائد

و بعد رصـد و تحليل البنى النظمية الصـغرى للجملة المـهجرية في حدود الشطر 

 التفاضل و التجاورو البيت نخلص إلى بيان التشكيلات الأسلوبية التركيبية ضمن بنية 

  :كما يلي 

راء المهجر اعتمدوا بعض التقنيات الفنية في تَشعير بنية الكلمات توصلنا إلى أن شع-

  :و اللغوية قصد إكساب الكلمة الوقْع ضمن التركيب من خلال أساليب و منها 

استحضار الكلمات الأصيلة و دمجها في السياقات الشعرية بدل بعض الكلمات -

  ).نائمون/الهجع(، ) نفسي/حوباء(الشائعة كما رأينا في الإبدال بين 

قاييس الموازين الصرفية المعروفة في بعض الكلمات كقلب الجنس، وإدماج قلب م-

  ...كلمتين في صيغة المثنى، و جمع ما لا يجمع

                                                             
  .416الأعمال الشعریة،ص : ایلیا أبو ماضي  1
  .41 الأیوبیات ،ص: رشید أیوب  2
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إبدال صيغ صرفية بصيغ أخرى من الرصيد اللغوي لإضفاء دلالات جديدة و مكثفة -

  .كإبدال المصادر بعضها ببعض

عدة أبيات باعتبارها تحمل  الاقتصار على بعض الصيغ الصرفية في سياق البيت أو-

، والعمل على توزيعها توزيعا منظما داخل )فاعل و فَعيل(دلالات قوية مثل صيغة 

  .الأشطر

أو بين شـطري الـبيت , حشد المتضادات المعنوية أو المترادفات في حدود الشطر-

  .و توزيعها توزيعا منسقا بالتجاور أو التطرف على جانبي الشطر أو البيت 

وتوزيعها في نسق واحد مثل , ريع دلالات الزمن باستعمال وحدات لغوية فرعيةتف-

  ).أمس، يومي، غدي(

و ما دونها من لواحق ) الاسنادية(أما في اختيار التراكيب الدنيا و هي تراكيب الإفادة 

  :في شكل مونيمات أو تراكيب إضافية و مكتفية، فقد ظهرت وفق الخصائص التالية 

الاسنادي المجرد من الإضافة أو الزيادة انحصر في حدود الشطر كما  في التركيب-

  .انتشر ركناه ليحوز البيت كله

) الجـمل المركبة(احتواء التركيب الاسنادي الاسمي على تراكيب اسنادية أخـرى -

وبعض التراكيب الاسنادية الفعلية التي ركبت مفعولاتها لتشمل , في حدود الشطر 

  .البيت كله

ق أو إضافة بعض التراكيب الـدنيا بالتراكيب الاسنادية في حـدود الشـطر إلصا-

وبعض المونيمات المستقلة , )المكتفية(وتراكيب الجر , ومن أهمها تراكيب الإضافة

وبعض المونيمات اللاحقة أو التابع , والتمييز, والأحوال, و النعوت, كالظروف

  كالمعطوف 
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لشطر رصفا متوازنا متوازيا باستعمال العطف رصف التراكيب الاسنادية داخل ا-

أو أي زيادات على ركني الاسناد مما , مع انعدام اللواحق) أو(بالواو، أو التخيير ب

  .يكسب الشطر إيقاعا بارزا

خاصية التدرج الدلالي في التراكيب الاسنادية الفعلية ، التي يقوم فيها الفعل بالانتقال -

  .الواحدمن معنى إلى آخر داخل الشطر 

فقد نوع شعراء المهجر في كيفيات التحول أو العدول في البنى  : أمَا في بِنية التَّحول

  :التركيبية باستعمال تقنيات عديدة و منها

ومن , اعتمد كأساس لإبـراز أهمية الـمتقدم على المتأخر من جهة:التقديم و التأخير -

وفي بعضه الآخر لأغراض , عناجهة أخرى للحفاظ على التوازن الشعري إيقاعا و م

  .نفسية و ذاتية بعيدة عن قيود البلاغة و الإيقاع 

لم يختلف حذف شعراء المهجر عن سابقيه في بعض تقنيات الحذف كحذف  : الحذف- 

أو الحروف , أو حذف بعض الأدوات, أو معمول المفعول المطلق, حرف النداء

لـحذف التي لا تـخضع لأي قيد لكنّهم عمدوا إلى إظهار مواضع ا, لضرورة شعرية

بـلاغي أو عروضي و في ذلك ارتباط قوي بالـسياقات النفسية التي لا تـظهر إلا 

  .من خلال استيعاب الموقف الشعري بكل حيثياته 

لم يدخر الشعراء المهجريون جهدا في توظيف الضمائر بشتى أنواعها إلا : الإضمار -

نهما و بكيفيات عـديدة حفاظا على طبيعة التوازي  و عالقوا بي, أنّهم نسقوا في نظمها

و من جـهة أخرى وظفوه تـوظيفات كثيرة تـدل , في المعنى و الإيـقاع من جـهة

  .على التحول المفاجئ في الموقف بتنويعها و كيفية تجاورها 

فنوعوا في طول الجمل المعترضة , اهتم الشعراء لظاهرة الاعتراض: الاعتراض -

ولم يخرج الاعتراض , والمفعول, والحال, اظ أو تراكيب منوعة بين النداءفي شكل ألف

  . عندهم عن حدود الشطر إلا قليلا
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اعتمد الشعر المهجري التضمين بمفهومه القديم و عدد في أشكاله  : التضمين اللغوي-

ا الشعر كما تفرد هذ, أو الحفاظ عليها في النسق الجديد, اللغوية بين تعديل بنية المضمن

إذ لم يجاوز , في تضمين الوحدات اللغوية الأعجمية و تطويعها لنظام الوزن و القافية

هذا التضمين في أغلب حالته بنية الشطر الواحد من البيت عكس التضمين التقليدي 

  .التي جاوز في بعض القصائد المهجرية حدود البيت الشعري 

فتراصفت في تجاور , شار كمي و كيفياتسمت الجملة الشعرية المهجرية بنظم و انت-

وزادت اتساعا لتحتوي البيت , متعدد داخل الشطر الواحد كما اتسعت لتضم الشطر كله

  .الشعري 

II - ة للبيت المهجريالبنيات النَّظمي:  

سنهتم في هذا الجزء من البحث برصد البنيات النظمية النسقية البارزة في شكل  

 التقابل و الـتماثلوأسلوب , من جهة التكرار و الترديدأساليب فنية من خلال أسلوب 

من جـهة أخـرى تلك الأسـاليب التي تـبرز من خلال البنيات الجملية الصغرى 

التي تعطي لبناء البيت مظهرا أسلوبيا متفردا عن بقية الأبيات في القصيدة الواحدة  

والتي تتخذ من هذه , معتمدين في ذلك على إبراز أهم النماذج الشعرية المهجرية

  .الأساليب بناء أساسياً في البيت الشعري المهجري

  :بنية التكرار و الترديد -أ

  عدفي حد ذاته وسيلة من الوسائل السحرية التي تعتمد على تأثير الصوت   التكراري

) 1(في أحداث نتيجة معينة في العمل الشعري) الجملة(أو الكلمة، أو التركيب 

أو أكثر دون تمييز , ني استـعمال الـلفظ أو الوحدة اللغوية مرتينوالتـكرار يع

) 2(للاستعمال الثاني عن الأول بمعنى خاص سوى ما قد يتولد عن مجرد التكرار 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التكرار بتشكيلاته المختلفة ثمرة من ثمرات قانون التفاضل 

                                                             
  .30مصطفى السعدني ، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ،ص : ینظر  1
  .59ص ,فتح االله احمد سلیمان ، الأسلوبیة : ینظر  2
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وترتيبها يـنتج عـنه تلك , واقعهاحيث توزيع الكلمات على م<< و التجاور من   

) الشعراء(فـمنهم , الـتي تقيم علاقتها مع عناصر النص الأخرى, الأنساق المكررة

أو أشباه الجمل، أو الجمل , أو الظروف, من يمـيل إلى تـكرار حروف الـجر

أو مكملاتها و لكلٍّ منهم أغراضه , الاسمية، أو الفعلية و يقدم و يؤخر في تلك الجمل

  ). 1(>>لجمالية من هذا البناء ا

ولم يتوان الشعراء , لقد حفل الشعر المهجري بأنواع و أنماط عديدة من التكرار

وأساليب , والنظمية بتنويعات مختلفة, المهجريون عن توظيفه في أنساقهم التركيبية

وإعـادة صياغتها بطرق جديـدة  , متعددة من خلال العمل على خلخلة البنى اللغوية

  :ن أهم ما ميز التكرار في الشعر المهجري اعتماده على بعدين أساسيين و هما وم

و هو نوع من التكرار البارز الـذي يسري على شطري البيت  :التكرار الأفقي -1-أ

  :سرياناً أفقيا و بكيفيات عديدة أهمها 

   )2: ( القرويوهو تكرار يضم البيت كله كـقول :  تكرار مستمر داخل البيت كله-

  )الخفيف(روحِ ، أنْت السرور، أنْت السلام   # أنْت روح الوجود أنْت وجود الـ     

مع ) أنت(ففي هذا التكرار اعتمد القروي على الجمل الاسمية التي يتكرر فـيها المبتدأ 

  ).السرور/السلام(أو في مادته اللغوية , )تقديما و تأخيرا(تغيير في بنية الخبر 

أو مماثلة بين الشطرين , و هو تكرار يقوم على مقابلة :تكرار تناظري داخل البيت-

  )الكامل)                   (3: ( ايليا أبي ماضيفي بعض وحداته اللغوية كقول 

  يا أنَا خَير من قَالَ القَوافي هاجِ#  أنَا خَير من قَالَ القَوافي مادحا                    

                                                             
  .213-212الاتجاه الأساوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ،ص : عدنان حسین قاسم  1
  .383الأعمال الكاملة، ص : الشاعر القروي  2
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www.manaraa.com

 271

فعمد أبو ماضي إلى تكرار نفس النسق التركيبي المكون من تركيب اسنادي مع إضافة 

أو قوله في بيت ) هاجي(بالوحدة اللغوية ) مادحا(و مقابلة الوحدة اللغوية , أو لواحق

               )الخفيف(                                                          )1: (آخر 

  وِ من الراكبين خَْيل التَّصابِي #  َمن الراكبين خَيلَ المعالِي  و                    

  )مجزوء الخفيف)                ( 2(:نعيمة  ميخائيلأما من صور المماثلة قول 

  لَستُ أخْشَى الضرر # لستُ أخْشَى العذاب                               

ة على التناظر بين الشطـرين مع المماثلة بين وحـدة العـذاب و الضرر حافـظ نعيم

  .في  المعنى السياقي

كما ورد نوع آخر من التكرار التناظري لكن بين طرفي الشطرين داخل البيت الشعري 

  )مجزوء الخفيف)                                      ( 3: ( القرويو مثاله قول 

                           نأي  أنْت نْدا هيني #   أَيألا  لِتَرينتَر   

وبالتناظر داخل , )تَرين(بتغير الصيغة ) لترِي(و وحدة ) أين(فكرر القروي وحدة 

شطري البيت ، و في نوع آخر من هذا التكرار التناظري المبني على تكرار الوحدات 

  )الخفيف)            (4:   ( القرويقول  اللغوية في أول الصدر، و أول العجز

  لا تَخَفْ أن تَموتَا  بلبلُ الَّروضِ#  هاك دفْئًا و قُوتًا   بلبلُ الروضِ                

و كرره في بداية الشطر الثـاني , و هنا حـافظ الشاعر على التركيب الاسنادي للنداء 

  ) .لاتخف(و) هاك(حقين و خالف بين التركيبين الاسنادين اللا

  

                                                             
  .123ص , المرجع السابق  1
  .72ھمس الجفون ،ص : میخائیل نعیمة  2
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كما ورد في نفس هذا النمط تناظر تكراري في البيت يعتمد عـلى إظهار التكرار على 

  ) 1:   (ايليا أبي ماضيو منه قول  -طرفي البيت و ليس الشطر ـ كما رأينا سالفا

             ماءالس ـَ  كُلُّ قَلْبٍ لَههي يئْتَ # الَّذش إن كُلُّ قَوى واءمالخفيف(  لْبِِِِِ س(  

  )    2: (أبي ماضي أو تكرار تناظري يعتمد على إظهار التكرار في حشو الشطرين كقول

  )مخلع البسيط(وفَاء    أنْتَ ذُُوو إنَّما #  جنُونٍ   أنْتَ ذُُوما : فَقَالَ                

مهجري على تكرار الوحدات وورد نوع آخر من التكرار التناظري يعتمد فيه الشاعر ال

أو التراكيب اللغوية بنظم خاص يجاور فيه بين هذه الوحدات فيما بين شطري , اللغوية

فيأتي باللفظ المكرر أولا في نهاية الصدر ، و يـعقبه مباشرة بـاللفظ نـفسه , البيت

  )المتدارك)        (3: (قوله  ميخائيل نعيمةفي بداية العجز كما ورد عند  

  و تُهنِّينَا  و نُصافحها#  ا  تُصافحنَو زهور الغَابِ                          

  )الخفيف)                                               (4: (أو قوله أيضا 

  قُ درا لَو كُنْتُ أنْط سكُوتًاو #    سكُوتًاو فَصيحا لَو كُنْتُ عيا                    

و هو تكرار جزئي لا يتعدى البيت و له في الشعر : تكرار منحصر داخل الشطر-

  :المهجري صور كثيرة أهمها 

 القروييحافظ فيه الشاعر على بنية التكرار القياسية كقول : صورة التكرار البسيط 
  )قاربالمت)                                                               (5:(

  لَقَد قَصمتْ ظَهري القَاصمه #    حنانيك ربي حنَانيك ربي        

  

  

                                                             
  .80الأعمال الشعریة ،ص : ایلیا أبو ماضي  1
  .105ص ,المرجع نفسھ  2
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  )السريع (                 )                  1 ( :أو قوله كذلك في بيت آخر 

  ـهم  يا رب اللُها و النُّهى # سبحانَك اللهم سبحانك الـلَّـ            

  )مجزوء الرجز)                               (2( :ميخائيل نعيمة كما قال أو 

  يــا بهجةَ النَّظْر #  تَــنَاثَرِي تَــنَاثَرِي                            

  )مجزوء الوافر:                                             (أو قوله أيضا 

  )3(ب فيك النَّار في لَهبٍ؟ # لْـ فَــلم يا قلب لِم يا قَ

و فيه ينـوع الشاعر من صورة التكـرار البسيط لـيعتمد :  صورة التكرار المنوع

كقول :  تكرار القلب أو التبديلعلى بعض التقنيات الخاصة في التكرار، و منها 

  )الرمل(  )                                               4: (القروي الشاعر 

  يتَداوى عنْده القَلب الحزِين #    يا طَبيب الخَيرِ يا خَير طَبيبٍ                     

و هنا كرر القروي التركيب الاسنادي مرتين بوحداته اللغوية، إلا أنّه عمل على قلب 

ب الدلالة تـنوعا ترتيب هذه الوحدات بالتقديم و التأخير داخل الشطر الواحد مما أكـس

  )  5: (ايليا أبي ماضيأو يعمل الشاعر على قلب المعنى بتعبير الجنس في قول , و ثراء

)5  (  

  )الطويل(و لا غَاب عن أجفَانها الدمع و السهد   #  شَفَى االله نَفْسهالا  شَفَى االله نَفْسي 

، أو يـلجأ )نفسها(الوحدة  فكرر أبو ماضي نفس النسق لكن بنفي المكرر و تغير جنس

  )السريع):                  (6(إلى تفريع المعنى عند التكرار في قول الشاعر ذاته 

أشْكُو لَه شْكُو لِي وي احر اجِرِ #  واله رِ وجاله ى ووطْشَ الهب  
                                                             

  .486المرجع  السابق ، ص  1
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التصرف إلى تكرار  الـتجاور مع : كما يلجأ نعيمة في هذا النمط من التكرار المنوع 

  )الخفيف()                        1: ( ميخائيل نعيمةفي صيغة هذا التكرار كقول 

   كَانُوا و كُنَّاوُ نَنادي ياليتَ #  شَقَاء   التَّمنِّيو في  نَتَمنَّى                

ة فحافظ الشاعر على التكرار في الشطر الأول  و الثاني مع تـجاور الوحدات اللـغوي

بضم التكرار داخل  جبران خليل جبرانو تنويع هذا المكرر صرفيا ، أو ما فعله  

  )محدث الرمل:      ( الشطر مع الحفاظ على البنية اللغوية عندما يقول في موشحه 

  )2(تَــرصد الأَّيــام #  عيون   البدر و لِلبدرِو سعى 

ي الشطر الأول مع تكرار التجاور في الشطر كما يمكن أن يتناظر تكرار التجاور ف

  )الخفيف)                          (3: (قوله  القرويالثـاني و من صوره عند  

  تُْكسفْ  كَالشَّمسِ فَالشَّمسأو تَكُوني #  يخْسفْ   كالبدرِ فَالبدرأن تَكُوني           

  )الكامل)  (4: (النسق التركيبي عندما يقول و على نفس  إيليا أبو ماضيو ما أورده  

                    رِإنواهبِالج رواها   الجها #  أُنْسفبِالتُّرابِأم ره  التُّرابوبح  

و هو نوع من التكرار الذي يلتزمه الشاعر لا على نسق  :التكرار العمودي -2-أ

عادة ما يلتزمه الشاعر المهجري في بداية و, بل يجاوزه إلى عدة أبيات, البيت الواحد 

أو التراكيب , الأبيات بالتصدير، و الذي ينوعه بمختلف الوحدات اللغوية البسيطة

  :اللغوية المختلفة و من صوره 
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  )الخفيف):                       (1( الياس فرحاتكقوله  : تكرار الضمائر-

  ننَح تَاج برعي و برعي نرِ#   ماهوينِ الجثَم ـناالله م اغَهص  

   ننَح    ـليع و مدحـنَّا مم  #نرِ  نَحالنَّاص دبعنَّا شُكْرِي وم  

و أعاده في الشطر الثاني من البيت , بين البيتين) نحن(كرر فرحات ضمير المتكلم 

ل معطوفة على الشطر الأول و التي هي في الأص, الثاني ليسرد بقية الوحدات اللغوية

ضمير الغائب بين  عريضةفاضطره الوزن إلى تكرار الضمير، و بنفس النسق كرر 

  )مجزوء الكامل):                                          ( 2(البيتين في قوله 

   وي  هقُّ فالـح ودـسي لامِ#   أنالس و  ةدوا المنْيد  

  وه  إخْـ   أن شَ النَّاسيععِ الوِئَامِ#  يلى شَروا نًا ع  

  

  )مجزوء الرجز(أرانـي الإلاها    #  الَّـتي لَظاها   هيو  ): 3( نعيمةو في قول  

َـي الَّتي لَولاها     ه الشَّفَا#  و ـرِفأع لَم  

دوات التي حقها التقديم عمد الشعراء إلى تكرار بعض الأ:  تكرار الأدوات و الأسماء-

  ): 4(عريضة في الإنشاء اللغوي، و منها همزة الاستفهام مع الإشارة في قول 

  )مجزوء الكامل(ر و فَاتَنا العصر الأغَرْ؟        #  تََـغَيرت الـعصو  أكَـذَا 

  حث عن بقَايا ما اندثَر ؟# أكَذا على الأطْلالِ نَبـُ     

َـديـُ  أكَذَا    م أمـا بقى مـنْه أثَر ؟#  عفَا الصرح الق

  

  

  

                                                             
  .155سمیر بدوان قطامي ، الیاس فرحات، ص : ینظر 1
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  )المتقارب(              ):1(الياس فرحات و من أسماء الظروف في قول 

  وسيعا وَ حاشَا قَميص يسوعا#  بِشَكل قَميصِ يسوع   و يوما

  ما  بِبعضِ  الثَّنايا  قَنُوعاوَ يو#  نَراه كَــثير الثَّنايا  و يوما

  )مجزوء الخفيف):   (2) (هاك(في قصيدة  عريضةو من أسماء الأفعال قول 

اكي   ها أخي اتلاه   #لكْتُهم ـا قَـدم اكه  

اكه    إنَّه ي وـبح  #تُهضحم برفُْ حص  

الجملة كلّها تكرارا عموديا مع تغيير و هنا يعمد الشاعر إلى تكرار  :ـ تكرار الجمل 

  )الرمل):  (3(قوله  جبران خليل جبرانطفيف في دلالة بعض وحداتها، كما ورد عند 

  تَنْقَضي بـين نُـعاسٍ و رقاد#      لو عرفْنَا ما تَركنَا لَيلةً 

  سهاد تَنْثَني بــين خُـلْوٍ و#    لو عرفْنا ما تَركْنا لَحظةًً

  من زمانِ الحب تَمضي بِالبِعاد#  لوعرفْنَا ما تَركنَا برهةً   

  )أحذ الكامل): (4(للغائب ) هو(في الحب مصدرا كلامه بالضمير الياس فرحاتأو قول 

  زهر الحدائق للنَّدى الدرِي#   و هو الَّذي لولاه ما ابتَسمتْ

َـو الَّ    ها تُليتْوم لاهي لورِ #    ـذالفَج ائِدونِ قَصقَ الغُصفَو.  

عريضة كما قد يجتمع التكرار الأفقي مع التكرار العمودي بصورة بارزة في قـول 

  )الخفيف):                           (5(من قصيدة مهداة إلى جبران خليل جبران 

  ني نَجِيا يخْفَي على الآذَانِ#  فَقَد سمعتْ أُذُ انْصتُوا,انْصتُوا 

  م ألا تَسمعون رجع أغَاني# ارهفُوا المسامع يا قُوُ  انْصتُوا،
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فهو نوع من التكرار الذي لا يرتبط بإعادة اللفظ أو التركيب : الترديدأما أسلوب -

عماله الثاني ليس بعينه مرات عديدة قدر ما يرتبط بالفارق الدلالي الجزئي في است

ولقد ظهرت في الشعر المهجري الحديث صور عديدة , )1(موجودا في استعماله الأول 

  .للترديد أهمها 

و هو أن يورد الشاعر تـركيبا في الشطر الأول بمعنى يختلف  :ترديد التخصيص - 

عن الـمعنى في شطره الـثاني بـتركيب آخر مـع الحفاظ على الـمعنى العـام 

في قصيدة عن شـاعرية القـروي و تخصيصه في الشطر الثاني عند للـبيت، 

  )الطويل)                              (2:(المـتنبي و صدى شعره، إذ يقول 

   عميانكأن جميع النَّاس إلا ك #    مبصرٍرأيتُ بِه ما لا يرى كلُّ                  

ناد الفعلي في الشطر الأول، بتركيب اسنادي اسمي عدل القروي عن تركيب الاس

منسوخ في الشطر الثاني مع تخصيص الرؤية في الشطر الثاني بالرؤية البصرية 

  .عوض القلبية و البصرية معا

كما وردت ترديدات تخصيص عديدة مع الحفاظ على التناظر الشكلي بين تراكيب 

  )الرمل)      (3: (قوله  فرحاتالياس و مثالها عند , الاسناد بين شطرين البيت

   أُخُوةُإن في الإسلامِ للنَّاسِ #  علىإن في الإسلامِ للعربِ                   

بالشطر الناس مع تناظر ) الأخوة(وخصصه في , فحافظ فرحات عن المعنى العام

  )الكامل()       4: (يقول  القرويو مثله فعل شعراء آخرون، و منهم , التركيبين

  من اشعاعها شَرقَانِ  الشَّرقُو #  من بهِي سنَائِها   فالغَرب شَرقُ                 

                                                             
  .59فتح االله أحمد سلمان ، الأسلوبیة ،ص : ینظر  1
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فخصص , فالشرق و الغرب عند الشاعر متطابقان، إلا أن الشرق من الإشعاع شرقان

  .بالوصف في الشطر الثاني مع الحفاظ على التركيب الاسنادي الموحد 

و هو أن يورد الشاعر معنى في الشطر الأول ثم يعمل على تعميمه :  تعميمترديد ال- 

  )الطويل)                        (1: ( جبران خليل جبرانفي الشطر كقول 

  و بِحوزتي الأمر  أمراو كَم ابتَغى #  و خلَّي بِجانبِي   خلاو كمْ ابتَغى 

  ) . خِلا(بعد تخصیصھ في الشطر الأول) أمراً(طر الثاني و فیھ عَمم المعنى في الش 

ترديد تعميم حافظ فيه على طبيعة التركيب في شطرين  أبي ماضيو في قول 

  )الطويل):                                                            (2(فيقول

ِــكُل من الدنيا حبِيب و ذا الَّذي   ِـه قَدرِيأَشُد #   ل   بِه أَزرِي و يعلُو ب

 قَى بِهبي كْرِيوى    ذدي الرالفَتَى #  إذَا غَالن بسبِح ٌكرشْرِذإلى الح وميد  

و الشـاهد في الـبيت الـثاني إذ عـمم أبو ماضي المعنى في اَلشطر الثاني، و حافظ 

  .لفعلية على المعنى العام مع طبيعة التراكيب الاسنادية ا

و فيه يلجأ الشاعر في الشطر الثاني إلى تقديم صورة، أو مثال للمعنى :  ترديد تمثيل-

في الشطر الأول قـصد التوضيح أو الإقناع مع الحفاظ على التركيب الأول أو تـركه 

  )أحذ الكامل)                                  (3( :ايليا أبي ماضي و مثاله قول 

  فَالعسر آخره إلى العسرِ #  صبرا إذا جلَلٌ أصابكُم                        

مع تدعيم المعنى ) الأسى(و التركيب الثاني ) الفعلي(فخالف الشاعر بين التركيب الأول 

  )الطويل)                 (4: (القرويالعام بالتركيب الثاني، و مثاله أيضا قول  

             جإذا أح  لَه غَاية نع الإنسان نِِ #  مبالج و ةاعالشَّج ا بينم ددتَر  

                                                             
  .339المجموعة الكاملة ،ص : جبران خلیل جبران  1
  .340الأعمال الشعریة ، ص : أبو ماضي ایلیا  2
  .338ص : المرجع نفسھ 3
  .434الأعمال الكاملة ، ص : الشاعر القروي  4
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فلجأ القروي في الشطر الثاني إلى إعطاء صورة للمعنى في الشطر الأول مع الحفاظ 

  .على طبيعة التركيب الاسنادي الفعلي في الشطرين 

  )الخفيف(                                         )1: ( فوزي المعلوفأو قول  

َــالِكًا أَمر روحي                مثْلما أنْتَ مالك أمـر نَبضي#  َوإذا كُـنْتَ م

  م زمانِ عن قيمة الشِّعرِ يغْضْي# َفأنَا خَـالدُ بِشعِري على رغِْـ       

معنى في الشطر  و الشاهد في ذلك البيت الأول عندما مـثل الشاعر بالشطر الثاني

  .الأول للبيان مع الحفاظ على طبيعة الإسناد الاسمي في كليهما

صورة أخرى من الـترديد الـتمثيلي الـذي يـوضح المعنى  أبو ماضيكما أورد 

  )الكامل)                 (2: (الأول و يؤكده مع الحفاظ على طبيعة التركيب قوله 

                       تحسي ي  لَني إلا الَّذواتدي #  قَ عانادأنا لا الَّذي ع تُهيادع  

هــو تـقارب أو تـجانس أو تجاذب بين شيئين التماثل :  بنية التماثل و التقابل-ب

أن التماثل في البناء يكون << "  جون كوهين"إذ يرى ,) 3(مرتبطين شكلا أو مضمونا 

، و التماثل  )4(>> المدلول كالترادف على صعيد الدال، كالتجانس، و على صعيد 

و في المماثلة , أوالمماثلة التركيبية في الشعر تسوق ـ غالبا ـ إلى مماثلة دلالية بارزة

تلتقي المفاهيم المتقابلة، أو المفاهيم المتنافرة لتشكل موقفا أو حالة واحدة في السياق 

هيم في القصيدة بين فتتحد الرؤى في السياق الشـعري من اتحاد المفا, الشعري

أو بين الأشطر، و سنعمد في هذا المجال إلى رصد التماثل أو التخالف , الأبيات

التركيبي من خلال التماثل الدلالي بين طرفي الـبيت في الشعر المهجري، و من أهم 

  :صوره مايلي 

                                                             
  .34مختارات مناھل الأدب العربي ،ص : فوزي المعلوف  1
  .455الأعمال الشعریة، ص : ایلیا أبو ماضي 2
  .70م ، لبنان ص 1972بیروت  1ریمون طحان ، الألسنة العربیة ، دار الكتاب اللبناني ط: ینظر  3
  .211الاتجاه الأسلوبي البنیوي ،ص : عدنان حسین قاسم  4
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لي و فيه تتوافق التراكيب بين الأشطر مع التوافق الدلا: تماثل الدلالة و التركيب- 

  )1):(فردينالد(في قصيدة يصف فيها هزيمة القائد  رشيد أيوببينهما، و مثاله قول  

        بنْقَلرِ كَيفَ يهإلى الد أنْظُر  #   ُبنْغَلفَ يكَي كالشِّر رقَاه مجزوء البسيط(و(  

رتين و هو الهزيمة التي تشكلت من خلال صورتين متناف, فسياق البيت الدلالي واحد

اشتركتا في طريقة النظر و التركيب مع الاشتراك في بعض الوحدات اللغوية معجما 

يقول ) بين المهد و اللحد(بيتا في قصيدة  فوزي المعلوفو بنفس النمط أورد , وصيغة

  )الخفيف)                                                             (2: (فيها 

  د وَ بين الأوجاعِ يدخُلُ قَبره # بين أوجاعِ أمه دخَلَ المهـ                       

فجمع الشاعر بين الصورتين المختلفتين دون أن يـقصد المقابلة لذاتها ليماثل بـينهما 

  )بين الأوجاع(في تركيبين متماثلين نظما و مشتركين في بعض الوحدات اللغوية 

  )الطويل(                                                  :فرحات أو قول  

)3(و لا الجحفَلُ الجرار يمنَع الحمى #  إذَا العلم و التَّهذيب لَم يكْبحا الهوى    

مـن جهة أخرى عاجزتان ) الجحفل الجرار(و , من جهة) العلم و التهذيب(فصورتا 

في تركيبين اسنادين شرطيين تقدير الثاني منهما  عن قهر الهوى و منع الحمى تتماثلان

 ) .إذا الجحفل الجرار لم يمنع الحمى(

و فيـه تتماثل الدلالة بين شطري البيت في مـعنى : تماثل الدلالة واختلاف التركيب- 

  )4:( ميخائيل نعيمةأو سياق عام مع اختلاف التركيبين الموظفين، و من أمثله عند 

     مع ا أنْتفَه  رصبم كقُودي اءانِ  #  ييمع الِكسي ما فيرصي بشأم الطويل(و(  

                                                             
  .34الأیوبیات،ص : رشید أیوب  1
  .37مختارات الأدب العربي، ص : فوزي المعلوف  2
  .178سمیر بدوان قطلي ، الیاس فرحات ،ص : ینظر3
  .82ھمس الجفون ،ص : میخائیل نعیمة  4
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و هو بيت من قصيدة يصف فيها دودة الأرض، فجمع الشاعر في موقف واحد بين 

بل هما حالتان متنافرتان خالف بين , سعي الدودة و سعي الشاعر رغم اختلاف الحالتين

  .و إلحاقا ) جملة فعلية/ةجملة اسمي(التركيبين إسنادا 

فهو عكس التماثـل تماما إذ يـعمل على مخالفة البـنى اللغوية شكلا  :   التقابل أما 

و بنية جوهرية تبرر الفوارق المميزة بين العناصر , أو مضمونا، و هو سمة أسلوبية

 المـذكورة في البناء الفني شكـله الشاعر بـواسطة عناصره اللغوية على نحو خاص

و  سنعمد في هذا الجزء على رصـد المقابلات المعنوية في بنية الـبيت ).1(و واع 

وكيفية , الشعري المهجري  من خلال فحص سلوكيات البنى النظمية ضمن شطريه

إذ نختار أهم النماذج الشعرية , تموقع الوحدات اللغوية في ظل التقابل المعنوي

  :و منها , ا عديدةالمهـجرية التي اتخذت  من التقابل انساق

و هو بين شطري البيت الواحد في معظم وحداته اللغوية فتناظر  :التقابل داخل البيت -

  :قوله أبي ماضيو من أمثله عند  , الوحدات اللغوية مع التركيب المشكل تناظرا تاما

  )الطويل)     (2(وجدا و ما فُقد الإنسان إلا لِي#  فَما وجِد الإنسان إلا لِيفْقَدا            

     )3( :قوله القرويو فيه تقابل كلي بين وحداته اللغوية و بشكل منظم و مثاله عند  

  )السريع(إذا أنَا في سدرة المنْتَهى          #   بينَا أنَا في سرة المبتدا               

  )الرمل)      (4: (  مقابلا بعض وحداته و بين الشطرين أبي ماضيأو قول 

                           هسو شَمتَغْد بحنَّى الصفَتَم  # هرو قَمتَمنَّى الليلَ تَغْد و  

  

                                                             
  .210الاتجاه الأسلوبي البنیوي،ص : قاسم عدنان حسین : ینظر  1
  .247الأعمال الشعریة الكاملة ،ص : ایلیا أبو ماضي  2
  .486الأعمال الكاملة ،ص : الشاعر القروي  3
  .352المرجع السابق  ،ص  4



www.manaraa.com

 282

و هو نـوع من التقابل الداخلي بين وحدات الـشطر اللـغوية : التقابل داخل الشطر - 

  ) 1: (القرويكقول )  كلمة/جملة(تقابل داخل الشطر بين: و يتخذ لنفسه أشكالا و منها 

    يككأبي قَلْبِي إذا كُنْتُ  سكًا  فاحا  # ضاكيقَلبِي إذا كُنْتُ ب نم كيكأب الطويل(و(  

و هو نوع من التقابل الداخلي يتفرد به كل شطر عن الآخر :  التقابل داخل الشطرين 

  )البسيط(                   )               2( : جبران خليل جبرانو مثاله قول 

              وه وى  الشَّديددأب أن نَةًولايم    # وه ويدعوا  تَدانَي البرجه أم النَّاس  

  )    3(:القرويو فيه  اختلاف في صيغ المتقابلات وفي ترتيبها بكل شطر، ومثاله عند 

  )الطويل(   سؤَالُيقْتَضيه  جوابٍو كُلُّ #    مقَالُة في الحيا مقَامٍلِكُلِّ               

و هناك نوع آخر من التقابل الداخلي داخل الشطرين، و الذي يعتمد على تكرار التقابل 

  )مجزوء الكامل:        (ايليا أبي ماضيبين الشطرين مع تبديل الترتيب، و منه قول 

  ابيغ ورضتَ الحالغَا#  لَي و ورضح 4(ئِبين(  

بقصيدة  القرويو من الصور النادرة التي تجمع بين المماثلة و المقابلة ما أورده 

  )الكامل()                                      5( :قوله ) الحمامة الشفيعة(

  

   )ذي أخْفَيهتُخْفي الَّ(فَكأنًَّها #    )تُبدي الذي أَبديتُه( و حمامةٌ                

  )مماثلة دلالية..(مقابلة دلالية)...مماثلة دلالية.. (                    

  

                                                             
   .480الشاعر القروي الأعمال الكاملة ،ص 1
  .201، ص )العربیة(المجموعة الكاملة : جبران خلیل جبران  2
  .558ص ,المرجع السابق   3
  .273الأعمال الشعریة، ص : ایلیا أبو ماضي  4
  .468الشاعر القروي الأعمال الكاملة  ،ص  5
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  :نتائج وفوائد 

من خلال هذا الرصد الكمي و النوعي للبنية النظمية للبيت الشعري مع التركيز      

  :على بنية التكرار و الترديد و بنية المماثلة و المقابلة نخلص إلى ما يأتي 

نــسق أفقي في البيت و الشطر : للتكرار في البيت المهجري نسقان - : في التكرار

  :و نسق آخر عمودي

  :فيتخذ عدة مظاهر أو تشكيلات أهمها  :أما في الأفقي  

  .تكرار مستمر داخل البیت كلھ و علامتھ تدویر البیت لاستمرار التكرار-
  .تكرار تناظر داخلي يتعادل فيه الشطران-

  .رار تناظر داخلي في كل شطر على حدةتك-

  )الصدر و العجز(تكرار تناظر داخلي متصدر في أول كل شطر  -

  .تكرار تناظر داخلي متطرف في أول الصدر و آخر العجز -

  .تكرار تناظر داخلي بين حشوي الشطرين -

ـ تكرار تناظر داخلي يتضام فيه آخر الصـدر وأول العجز بوجود اللفظ الأول  
  .فظ الثاني والل

  .التكرار الأفقي داخل الشطرو في 

  .تكرار بسيط على شطر واحد-

  .تكرار منّوع على شطر واحد بتغيير البنية اللغوية أو قلب الترتيب-

  تكرار الضم في الشطر الأول و آخر في الشطر الثاني-

  :فيتخذ المظاهر التالية  :أما في العمودي 

  .وات، والأسماء على صدور الأبيات المتتاليةوالأد, تكرار الضمائر بأنواعها-

  .تكرار الجمل الطويلة مع الفروق البنائية اللغوية و الدلالية الطفيفة-

  .تكرار الجمع بين النسق الأفقي و العمودي-
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هو نـوع من التكرار الذي لا يحافظ على البنية التامة للتكرار مع تحول :  في الترديد

  : صوره في الشعر المهجريو من أشهر , دلالي الملحوظ

و فيه يردد الشاعر المعنى في الشطر الثاني بالــحفاظ    : تــرديد التخصيص-

  .على التركيب الأول أو مخالفته بفارق دلالي يكشف تحديده و تجزيئه

و فيه يردد الشاعر المعنى في الشطر الثاني بالحفاظ على التركيب : ترديد التعميم -

  .ي يكشف عن تعميمهالأول و بفارق دلال

  .بالحفاظ على التركيب أو المخالفة مع التمثيل  وفيه يردد المعنى:  ـ ترديد تمثيل 

وهو نوع مـن التقارب الدلالي يـعمل على جمع صـورتين متخالفين  : في التماثل

  .أو مخالفته-في الغالب-في سياق واحد مع الحفاظ على التركيب بينهما

س التماثل تماما إذ يعمل على جـمع صورتين متضادتين دلاليا فهو عك :أمَا التقابل 

  :في سياق واحد بطرق متعددة أهمها 

  .التقابل داخل البيت بين شطريه مع الحفاظ على طبيعة و نظم التركيب غالبا-

  .التقابل داخل الشطر بالتناظر على أطرافه أو التضام بحشوه-

  .في الـشطر الثاني التقابل داخل الشطر بالتناظر مع التقابل-

  . الجمع بين التقابل و التماثل بالمماثلة داخل الشطر و المقابلة بين الشطرين-
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 الشعر المهجرِي و النّسقُ المضموني:  الفصل الثالث

  

  

  : تمهيـد 

  

  التشكيل الأسلوبي و المكَـون الدلالـي :  المبحث الأول

  

     I  - ـع و عاقـلاقـاتـه أبعاد الـو  

     II –  ـلاقـاتـهـف و عقوأبعاد الم  

  

   التشكيل الأسلوبي و المكون التَصويري و الرمزي:  المبحث الثاني

  

     I  -  هجريـةالم ورةأبعاد الص  

     II –  هجـريمـزِ المأبعاد الر  
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  :تمهيد 

مستوى : سة الأسلوبية الحديثة هماإن أهم المستويات اللغوية التي ترتكز عليها الدرا   

إذ يعدان القاعدة الأساسية لأي دراسة , )الدلالة (ومستوى المضمون , )الصوت(الشكل 

ولقد ارتأينا في الفصل السابق أن نفصل في مستوى الشـكل بتنـاول   , أسلوبيـة جادة

فسنتناول  ؛ أما في هذا الفصل) النظمي(و الجانب التركيبي) الإيقاعي(الجانب الصوتي

ضمن قاعدة المضمون جانب الـدلالة و جانب الـتصوير والترميز، بوصفهما قاعدتي 

جانب المضمون في الشعر المهجري الحديث ، وسنخصص المبحـث الأول لجانـب   

فسيخصص لتناول جانـب  , الدلالة و أبعادها المرجعية و الموقفية ، أما المبحث الثاني

ريقة في التصـوير الحـديث،  و هـي الاسـتعارة     التصوير مع التركيز على أهم ط

"métaphore "   مز عن طريـق الكنايـةة الرلنرصد أبعادها و مظاهرها، ومن ثم ،

  .والاستعارة

" Sémantique"و قبل الخوض في غمار الجانب الدلالي نشير إلى أن علم الدلالة     

ية  المعنى المعرفـي  يقع محور اهتمامه في بحث قض, هو أحد فروع اللسانيات العامة

السائد بين جماعة لغوية ما، و في نماذج أخرى من اللسـانيات يظهـر علـم الدلالـة     

، و إذا كان الأسلوب  ) 1(بوصفه فرعا للدراسة المعجمية أو دراسة الدلاليات المعجمية 

و هو يعـرف هـذا   , ـ ليس شيئا آخر غير المعنى" سيمور شاتمـان" ـ عند اللغوي

نّه قدرة الرسالة في التأثير علـى المتلقـي أو المستقبــل وفـق ثــلاث      المعنى بأ

)  2( و المعنى العام , المعنى المعرفي، والمعنى الشعـوري: مستويـات للمعنى و هي

فإن علم الأسلوب بوصفه علما موازيا لعلم الدلالة ، فـهو يدرس و يعـالج مـا وراء   

ري، و بـذلك تتضح الـنظرية التعبيرية المعنى المعرفي أو الـمعنى التعبيري الشعو

، ومنه كانت الدعوة من قبل الأسلوبين المحدثين ) 3(و تتجسد ضمن بحث علم لأسلوب 

و معالجـة  , لأن ينهض علم الدلالة بتفسير الاستعمالات الشعرية الدلالية فـي اللغـة  
                                                             

  23محي الدین محسب ،  ص) ت(ستیف أولمان ، الأسلوبیة و علم الدلالة ، : ینظر  – 1
 . 64 – 63المرجع نفسھ ص: ینظر  – 2
 . 10المرجع نفسھ ص: ینظر  - 3
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و إذا كـان  , تو تحليل العملية الإبداعية المجازية لمختلف هذه الاستعمالا, الانحرافات

هو ذلك العلم الذي يدرس المعنى ، سواء على مستوى << علم الدلالة في أبسط صوره 

الكلمة المفردة أو على مستوى التركيب، و ما يتعلق بهذا المعنى من قضايا لغوية ، أي 

) 1(>>يدرس اللغة من حيث دلالتها ، أومن حيث أنّها أداة لتعبير عما يجول بالخـاطر  

ام علم الدلالة لعالم أو مجال النصوص الشعرية يكون أكثر تعقيدا لأن المعاني فإن اقتح

الذي يعني الـمفهوم الظاهر من اللفـظ  " المـعنى" فمن مصطلح ,  تـتعدد وتتوالـد

و هو أن نعقل من اللفظ معنى ، ثم يفضـي بنـا ذلـك    , "معنى المعنى " إلى مصطلح 

عو الدراسات الأسلوبية الحديثة إلـى الاهتمـام   و لذلك تد, ) 2( المعنى إلى معنى آخر 

بالنظرية الدلالية التي تسعى إلى إيجاد القوانين و المبادئ العامة  التي تسـمح ببنـاء   

و توضح , "اللامعنى"وأن تمدنا بقواعد تنتج المعنى و تلغي , المعاني في اللغة الشعرية

)  3(بنيات التي ينتجها التركيـب  إلى ال) أو تأويـل دلالي(كيفية إسناد قـراءة دلاليـة 

و ما إلى ذلك من القضـايا المرتبطـة   , وتتيح التوسع في معاني الوحدات المعجمية<<

، و مـا  ) 4(>> بالمعنى ؛ كقضايا الالتباس ، و الغموض ، و الترادف ، و التبـاين ،  

نهائي الوحدات المعجمية في الدراسة الأسلوبية إلا مجرد نقطة انطلاق لسلسلة بحث لا 

الذي يتعدد و يختلف باختلاف السياقات و النصـوص   ولا يتوقـف   << عن المعنى  

الأمر على هذا فقط ، بل إنّنا نجد أن المعنى يمكن أن يتعدد و يختلف من خلال القارئ 

حيث تنشقّ عن قائمة من المعاني أو المفاهيم , والمحلل اللغوي الذي يقوم بتفكيك النص

  ). 5(>> بدعه وثقافته من خلال شبكات دلالية التي تدل على فكر م

أما الجانب التصويري في الدراسة الأسلوبية الحديثة ، فيعد من أبرز المسـتويات      

شـارل  "وخاصة عند مؤسسه اللغوي السويسري , التحليلية في علم الأسلوب التعبيري

                                                             
  . 11: بد الجواد إبراھیم ، دراسات في الدلالة و المعجم ، ص رجب ع – 1
 . 203الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي ، ص : عدنان حسین قاسم : ینظر  – 2
م ، المغرب ص  2000،  الدار البیضاء 1دار توبقال، ط: مدخل إلى الدلالة الحدیثة : عبد المجید جحفة : ینظر  – 3

37  
 . 100ص: لمرجع نفسھ ا – 4
م مصر ص  2000، دار غریب ، القاھرة  1ج) إجراءاتھ و مناھجھ( التحلیل الدلالي: كریم زكي حسام الدین  – 5

04 . 
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لي باعتبـار أن  ، و هو مبحث يتقاطع فيه المستوى التركيبي مع المستوى الـدلا ""بالي

يختلـف عـن التركيـب النحـوي     ) تركيب بلاغي(الصورة الفنية هي تركيب خاص 

وهي في نفس الوقت سياق دلالي خـاص نـاتج من اجتماع معانٍ معينـة  , المعروف

فلقد , في هذا التركيب، و تعد الاستعارة أصدق تعبير عن هذا التو اشج  بين المستويين

سمة دلالية تركيبية خاصة في معرض تفصـيله  "" جان كوهين""عدها اللغوي الفرنسي 

كما عدها أحد الباحثين من أهم المتغيرات الأسلوبية التركيبيـة  , ) 1(للسمات الأسلوبية 

)  2(ضمن ما يسمى بالتركيب البلاغي الذي يضم مباحث فـي علـم البيـان العربـي     

ترن بمقتضاه كلمتان في مركب اختيار معجمي تق<< : وعرف صورة الاستعارة بأنّها 

و يتولـد عنـه    –أو عدم انسجام منطقـي   –لفظي اقترانا دلاليا ينطوي على تعارض 

وهـو  , )3(>> بالضرورة مفارقة دلالية تثير لدى المتلقي شعورا بالدهشة  والطرافـة  

انا و عدوها بره, نفس الحكم الذي نالته الاستعارة قديما ، فلقد أعجب بها النقاد القدامى

من جعـل الاسـتعارة   " أرسـطو " جليا على نبوغ الشاعر اهتداء في ذلك بما ذهب إليه

  ).4(علامة العبقرية الفردية التي لا تمنح للآخرين 

والتـي لا  , من الطبيعي أن يستعمل الشاعر الصورة للتعبير عن الحالات الغامضة    

العمل الشعري ، فهـي لا تسـاعد    يمكنه التعبير عنها مباشرة ، فيلجأ للخيال لأنّه عماد

فقط على جمع الشتـات لخلق عمل عضوي كامل بل إنّها تخلق من الجزئيات المتنافرة 

  ) .5(فنعثر من خلالها على تجربة فنية تنطوي على أخرى واقعية , إطارا فنيا إبداعيا

                                                             
 ،م،و،ث،الكویت 2،ع 3، مجلة عالم الفكر ، مج )مقال(جمال محمد مقابلة ، الرونق في النقد العربي القدیم :ینظر  – 1

  . 65ص ,م 2001        
 .  32-29في النص الأدبي ، ص : سعد عبد العزیز مصلوح : ینظر  – 2
 . 194ص : المرجع نفسھ  – 3
مصر  1997، القاھرة  1ج, ، دار الثقافة للنشر' الصورة الفنیّة في شعر مسلم بن الولید 'عبد االله التطاوي : ینظر  – 4

 .  48ص 
 . 22المرجع نفسھ ص : ینظر  – 5
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نـب  و لا تهمل بعض الدراسات الأسلوبية الحديثة التي تناولت الشعر المهجري جا    

؛ لأنّه أحد الوسائل الفـعالة في إبـراز دلالات النص وعـلاقاته "Symbole" الرمز

  )1: (بالواقع و بمخيلة الشاعر، و الرمز تقنية تعتمد على أمرين هامين 

مستوى الأشياء الحسية المادية : الرمز باعتباره تركيب لفظي يستلزم مستويين  -1

الات المعنوية المرموز إليها، و حين يندمج التي تؤخذ غالبا للرمز، و مستوى الح

  .المستويان يحصل الترميز 

و عـادة مـا   , وجود علاقة شفافة بين المستويين تهب الرمز قوة التمثيل الباطنية -2

  .تكون قائمة على المشابهة المبنية على الانسجام و التناسب 

واقع المحسـوس ، بحثـا   فالرمز يعتمد على التوازن النفسي بين الأشياء ليرتقي فوق ال

عن المثالية أو عن العالم الروحي الصافي ، ومن ثـمة فهو ثـمرة يقتطفها الشـاعر  

و ما يكمن وراءها من كونيات , من خلال إدراكه الحدسي للعلاقات الخفية بين الماديات

  ).2(أو مجردات  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .450دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي ، ص : محمود  عبد الباسط: ینظر  – 1
 . 451ص , المرجع السابق : ینظر – 2
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  التَشكيلُ الأسلُوبِي و المكون الدلالي :  المبحث الأول

  

  

I –  ـهلاقاتأبعـاد الواقـعِ  و ع  

    

  مجال الموجـودات الَماَدية –أ   

  مجال المجـردات المعنوية –ب   

II – ـف و عـلاقـاتــهوقأبعـاد الم   

    

َــدث  –أ      )الحركة( أبعاد الـح

  )الحالة( أبعاد الـوصـف  –ب   
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  مكون الدلاليالتشكيل الأسلوبي و ال: المبحث الأول 

و غاياته الجماليـة  , حاولت الـدراسات الأسلوبية الوقوف على طبيعة التحليل الدلالي

من خلال مختلف التطبيقات التي انصبت على النصوص الشعرية ، و ركـزت هـذه   

  الدراسات على عنصر الكلمة و علاقتها بالمعنى ، و لهذا تفترض النظرية اللغويـة أن

تمثيل صوتي؛ و أساسـه الكلمـة   : اليات لغته ينطلق من تمثيلين المتكلم حين ينتج متو

و الكلمة ترد مفردة كما ترد داخل , )1(الدالة ، و تمثيل دلالي أساسه معنى هذه الكلمة 

و في آن , السياق ، فعند سماع مفردة ما ، و فهمها ، فهو ناتج من اجتماع علاقتين معا

  )2: (واحد ضمن علاقة منطقية، و هما 

عبارة عن علاقة صورية ذهنية ، و فيها تظهر المفردة مـتمثلة :  لعلاقة الأولىا -

  .و متجسدة بالذهن  في شكل شعور أو إحساس أو صورة مادية 

تكمن في المعاني الجزئية المتعددة لهذه المفردة ، التـي تتـألف   :  العلاقة الثانية -

  .هذه المفردة  بطريقة متلاحقة و سريعة ، لتكون صورة متكاملة عن معنى

دور السياق في إبعاد كثير من المعاني الجزئية ، أو أنّه يعطي الكلمة معانٍ << ثم يأتي 

مختلفة لا يمكن للمعجم أن يدركها بسبب القرائن الحالية و المقالية التي تعطى للكلمـة  

، فـالمعنى   ـ   ) 3(>> من المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعجم بفضل السياق 

هو الصورة << و من الناحية الاصطلاحية عموما أو في عرف النحاة  -ءا على هذابنا

الذهنية المقصودة بشيء معين ؛ أي بلفظ معين في إطار تناول تركيب الكلام ، و هذه 

تكون مفردة إذا كانت خاصة بلفظ مفرد ، و تكـون مركبـة إذا   ) أي المعنى(الصورة 

 ).4(>> كانت خاصة بلفظ مركب  

                                                             
 . 09مدخل إل الدلالة الحدیثة ، ص: عبد المجید جحفة : ینظر  – 1
م ،  2004، عـمان    1عناصر تحقیق الدلالة في الـعربیة ، الأھلیة للنشر ، ط: صائل رشدي شدید : ینظر – 2

 .  14-13ص  الأردن
 . 15ص: المرجع نفسھ  – 3
, مصر 2002دار غریب ، القاھرة ,) دراسة نحویة للفظ و المعنى(الشكل و الدلالة : عبد السلام السید حامد  – 4

  27ص
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اهتم الأسلوبيون بتحديد الملامح الدلاليـة للكلمة في مختلف سياقاتهـا اللغويــة   لذلك

أو مختلف المجالات الدلالية التي تجتمع فيه كل كلمة مع زميلاتها من الكلمات المشابهة 

، و منه عمد اللغويون إلى اعتماد إحدى النظريات الفعالة في التحليـل  ) 1(أو المتباينة 

 – Champs"  نظريـة المجـال أو الحقـل الـدلالي    ألا و هـي  , سلوبيالدلالي الأ

Sémantiques "ة نظريات دلاليةالنظريـة المرجعيـة    : (و أهمهـا  , ، في مقابل عد

، و تشترك هذه النظريات الثلاثة في خاصـية  ) ونظرية الأفكار ، والنظرية السلوكية 

)  النظرية المرجعيـة (عليه العبارة  و معناها أن دلالة عبارة ما هو مـا تحيل, التعيين 

، أو هو الحافز ) نـظرية الأفـكار(أو هو الفكرة المرتبطة بالعبارة في ذهن الـمتكلم 

النظريـة  (الذي يدعو إلى التلفظ بالعبارة أو الاستجابة السلوكية التي تحدثها العبـارة  

  ). 2) .(السلوكية

هـو اتجـاه يسـتمد    , م الدلالة الحديث أما نظرية المجال أو الحقل الدلالي في عل    

تريـي   –إجراءاته من أبحاث ذات صبغة تاريخية صرفة قـام بها الـعالم اللغوي ج 

"Trier " إذ تعتمـد هـذه   ) 3) (م  1931( عـام) علم الـدلالة التاريخي(في كتابـه ،

ة تلــو  النظرية على الفكرة المنطقية التي تؤمن بأن المعاني لا تـوجد منفردة الواحد

فيتكـون  , الأخرى في الذهن ، بل لا بد لإدراكها من ارتباط كل معنى منها بمعنى آخر

أو الكلمات المتقاربة التـي تتميـز   , المجال الدلالي من مجموعة من المعاني.<<بذلك 

إن : بوجود عناصر  أو ملامح دلالية مشتركة ، و كما يقول أصحاب هـذه النظريـة   

و لكنها تكتسب معناها في ضـوء علاقاتهـا بالكلمـات    , ردهاالـكلمة لا معنى لها بمف

الأخرى ، و أن معنى هذه الكلمة لا يتحدد إلا ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطـار  

  ). 4(>> مجموعة واحدة 

                                                             
 . 09كریم زكي حسام الدین ، التحلیل الدلالي ، ص : ینظر  – 1
 . 21 عبد المجید جحفة ، مدخل إلى الدلالة الحدیثة ،ص: ینظر – 2
الـجزائر , م 1992محمد یحیاتین ، دیـوان المـطبوعات الـجامعیة ) ت(سالم شاكر ، مدخل إلى علم الدلالة : ینظر  – 3

 . 10ص 
 . 120 -119ص , كریم زكي حسام الدین ، التحلیل الدلالي : ینظر  – 4
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الكلمات سنعمد في هذا المبحث إلى اعتماد هذه النظرية كإجراء تحليلي بالتركيز على   

و التي تشـترك أو  , قي معين داخل البيت أو داخل القصيدة ضمن إطار سيا المحورية

و كذا علاقة هذه الكلمـة  , تتقارب دلاليا لرصد طبيعة المعنى و علاقته بالسياق الوارد

 الدلالـة مجـال  : و همـا , بالكلمات المجاورة لها في التركيب ضمن مجالين هـامين 

  :  الدلالة الموقفيةومجال , المرجعية

   I –  أبعاد الواقع)réalité (و علاقاته   

فمنها يستمد تجاربه الشعورية , نقصد بالواقـع تلك العوالم المادية المحيطة بالشاعر    

و يمكننا في هذا الصدد , وعالـم الـواقع حافـل بشتى الصور الحياتية, و الشعـرية

  : أن نحصر عوالم الواقـع في صنفين هامين و هما 

و تـتفرع إلى مـوجودات حسية، و أخرى كونية طبيعيـة   :  يةالموجودات الماد -

  .و ثالثة حوادث تاريخية 

و تتفرع إلى مجردات عقائدية ، و أخرى اجتماعية ، و ثالثة  : المجردات المعنوية -

و لكل مجال من هذه الموجودات و المجردات مفردات و وحـدات  , فلسفية تأملية

بينها لتكوين علاقات مختلفة تساعد على بناء لغوية دلالية خاصة به تتضافر فيما 

البعد الدلالي العام و الموحد الذي يرمي الشاعر إلى بنائه من خـلال مجموعـة   

  . أبيات أو قصيدة ما 

 مجال الموجودات المادية   –أ  

وهو أكثر الـمجالات الدلالية المعبر عنها في الشعر :مجال الموجودات الحسية  -1-أ

و غالبا ما ترد مفرداته , ) 1(مظاهر عدة ؛ كالإنسان ، النبات ، الجماد   تشمل, و النثر

إذ يـرى اللغويـون    , )2(بمعانيها الأولى ، فـتقدم مثالا واضحا وثابتا على المرجـع  

أن هذه المعاني الأولى قد تتغير بفعل ما يسبق هذه المفردات " ميخائيل ريفاتير"ومنهم 

                                                             
 . 140ص , المرجع السابق:ینظر  – 1
  . 23-22ص, الدلالة الحدیثة عبد المجید جحفة ، مدخل إلى : ینظر  – 2
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تأثر بالسياق و به يتحدد معناها المقالي في إطـار مجتمـع   فالكلمة ت, )1(و مـا يليها 

أن الكلمة الحقيقية هي الكلمــة  "  انطوان مييه" معين ، و لذلك يرى اللغوي الفرنسي 

في سياقـها الموظف لـها، و يـدعو آخـر إلى أن لا نبحث عن الكلمة بـل نبحـث  

عاني مـرجعية اصـطلاحية  و بذلك تنتقل المعاني من كونها م, ) 2. (عن اسـتعمالها

إلى معاني تأليفية بتأثير السياق الجملي، ثم إلى معنى آخـر أتـم و أشـمل و خـاص     

  .هو المعنى الشعوري أو التعبيري ,  بالشاعر ذاته

وفِّـق  , لقد حفل الشعر المهجري بنماذج من كلمات محورية و مرجعيـة معـا        

إلى معانٍ فكـرية خاصة، و من ثمـة   أصحابها في  نقلها من عالـم الواقع و المرجع

إلى معانٍ شعورية و ذاتية تقاطعت دلالاتها و تقاربت لتشكل إطارا أو مجـالا خاصـا   

أو شعور ما، ومن أمثلة ذلك مـا نجـده عنـد    , أو وضعية, عبر فيه الشاعر عن حالة

  )      لرملا)                         ( 3: (بقصيدة البلاد المحجوبة  خليل جبران جبران

  كيفَ نَرجوك و من أين السبيلُ ؟#   حجبتْ منـذُ الأزلْ       بلادا يا

 قَـفْـأي ـرٍ دونهـا أَيبورها #   لْ  جليلُ ؟ سنَّا الدم نالي و مالع  

) البلاد ، سورها العالي ، القفـر ، الجبـل  (فقد أورد الشاعر معالم الواقع في صور   

وجودات جامدة نقلت من معانيها المعرفية إلى معانٍ شعورية للتعبير عن الحنين وهي م

اتخذ مـن صـور   الشوق و الحنين  و الشوق إلى البلاد الأم، فالبعد الدلالي الكلي؛ هو 

و منه تبرز بعض العلاقات الدلاليـة بـين هــذه    , المرجع  مطية و سبيلا لتصويره

الـبلاد   ( بـين  التداخل ، و علاقة )الجبل / قفر ال( بيـن  التضادو منـها , الصـور

و هـو  , ، و في قصيدة أخرى يتطرق جبران إلى بعد دلالي آخـر  ) وسورها العالي 

  )مجزوء الرمل)   (4:(، إذ يقول)الشحرور(بالاعتماد على صور مادية بقصيدة  الحرية

  فالغنـا سـر الـوجـود     #غَـرد     لشُحرورأيهــا ا

                                                             
 . 13الأسلوبیة و علم الدلالة ، ص, ستیف أولمان : ینظر  – 1
 .  95كریم زكي حسام الدین ، التحلیل الدلالي ، ص : ینظر  – 2
  . 339ص) العربیة(المجموعة الكاملة :  جبران خلیل جبران - 3
 . 346ص : المرجع نفسھ  – 4
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    ــرح ليتنــي مثلـك    #قُيـــود من سجـونِ و  

تتقـاطع  ) الشاعر ، الشحرور ، سـجون ، قيـود   ( فالصور المادية في البيتين هي  

و منهـا تبـرز   , دلالاتها لتعبر عن الحرية في غناء الشحرور و قيد الشاعر في سجنه

هنـا  "   Isotopie"لة و المشاك, في المعنى بين الشاعر و الشحرور المشاكلةعلاقات 

و بالتمني عقدت , التنافـرمبنية من علاقة سابقة بين الشاعر و الشحرور و هي علاقة 

و الترادف , بين سجون و قيـود الترادفالمشاكلة في المعنى ، أضف إلى ذلك علاقة 

يكون بأن يتقارب اللفظين تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها << هنا هو نوع من التقارب

  ). 1(  "ة لغير المتخصصين التفريق بينها،ولذا استعملها الكثيرون دون تحفظ بالنسب

) كُلوا و اشـربوا  ( قصيدة  إيليا أبو ماضييورد  التحديو إلى بعد آخر من دلالات   

  )المتقارب)                          (2: (الحافلة بصور المرجع و علاقاته، إذ يقول 

   جائعونال لسككو إن ملأ ا       #      غنياءلأكُلُوا و اشربوا أيها ا

   بائسونال خَرقَو إن لبس ال       #إلا حديدا        لخَّزو لا تلبسوا ا

  حصونم بالرِجالكُوحوطُوا        #     لرجالبا قُصوركمو حوطوا 

 ـ(و هي صور مادية , فالأبيات تحفل بصور من الواقع الجـائعون  /السـكك /اء الأغني

جمعها الشاعر من مجال الموجـودات  ) الرجال / قصوركم/ البائسون/ الخرق /الخز/

ليعبر بها عن بعد دلالي واحد  و هو التحدي و السخرية ، فتقاطعـت هـذه الألفـاظ    

و هو شبه تضاد يعتمـد  , )الجائعون/الأغنياء(بين  التضاد: بدلالاتها في علاقات أهمها 

، و المراد )الجائعون(بصفة الجوع ) الفقراء(دلالة في اللفظة المقابلة على تخصيص ال

تضييق مجال استخدام الدلالة بحيث تصبح مقصورة على مساحة << هنا بالتخصيص 

قصـوركم  (بـين  التـرادف ، و علاقـة  )3(>>  دلالية أقل مما كانت عليه في الأصل 

و الشطر الثـاني  , لبيت الثالثو في سياق المقابلة بين الشطر الأول من ا). الحصون/

                                                             
م  2003، الفروق الدلالیة بین النظریة و التطبیق ، منشأة المعارف الإسكندریة  عمر عبد المعطي أبو العینین – 1

 . 42مصر  ص
 . 617ص : الأعمال الشعریة الكاملة : إیلیا أبو ماضي  – 2
 . 151الأردن ص,م  2003،عمان  1دراسات لغویة في تراثنا القدیم ، دار المجدلاوي ، ط: ضحى التمیمي  – 3
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فمن إحاطة القصور بالرجـال  , في الحكم التدرجمنه نلحظ علاقة هامة و هـي علاقة 

و بـين  /الجائعون/السكك(بين  الاحتواءكما نلمح علاقة , إلى إحاطة الرجال بالحصون

  ) .البائسون/الخرق

الفخـر   لــة  بعض معالمه ليصور دلا الـقرويمن صور الواقع دائما يتخذ         

  )  السريع):   (1(فيقول , يخاطب بها الأمة السورية" أمام العلمِ " في قصيدة   والاعتزاز

  الـرؤوسبالعـز سيـروا رافعيـن        #نَسلَ الكـرام       سورية بنـاءأ 

     سـامالح بحد دجلتُـم المن النّدامـى و الطَـلا ولا ب       #قد ُـؤوس   الك

  و لتفتخـر في الخُلـد تلك النّفُـوس        #      العظامتلك  تّربفَلتبتَهج في ال

) الكؤوس/الندامى/العظام/الترب/الحسام/الرؤوس /سورية/ أبناء(فوظف الشاعر كلمات 

و قاطع بين دلالاتها في علاقات مختلفة ، فدلالة المجد , وهى مراجع ذات صلة بالواقع

/ التـرب (بـين  احتـواء  ، و دلالة البهجة بعلاقة ) الكؤوس/الحسام(بين  تضادقة بعلا

و هي ) رافعي الرؤوس/أبناء سورية(بين  التخصيصو دلالة الكرامة بظاهرة , )العظام

علاقات تبرز الوحدة الدلالية العامة التي أوردها الشاعر، و في قصيدة أخرى يتحـول  

ي كلـي يستمـد معالمه من صور مرجعية و ذلـك  ز كـبعد دلالالاشمئزاإلى دلالـة 

  )السريع):           (2" (تـنديل"إذ يقول بقصيدة , في وصف جو المدينة الصاخب

ال شَوارع دتْ لفَرطسدرانهاخُطّ على         #       زِحامـلامِْ" جلا س"  

َـاقَفـز ا سناتَقفز منه ال        #       الحمـامأنَّـى تلفّتَ رأيتَ    ملنَّع

َـو على ا ه ا لنَّـاسو ـدسبيـلْيلس   

معـانٍ  ) السـبيل  /النعام /الناس / الحمام/ جدرانها/ الزحام/ الشوارع (فاتخذ من صور

شـوارع  ( بيــن   الاحتواءو منه تبرز علاقة , لمراجع تتضافر في دلالة الاشمئزاز

)    النعـام  / النـاس ( بـين  التـرادف  وعلاقة , )السبيـل / شـوارع ( ،) جـدران /

                                                             
 . 542ص ) شعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 1
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فـي سـياق   ) الزحـام  / الشوارع( بين  الاحتواءو , ) الناس /الحمام( بين المنافرة و

  .الشطر الأول من البيت الأول 

؟  " لمـاذا  " قصـيدة  عريضة  يورد   الدهشة و الغرابةو ضمن بعد آخر يعبر عن    

  )المتقارب)             (1: (ل لنا ليرصد لها بعض معالم المرجع المتنوعة إذ يقو

  غَافلـة ؟ عيون الورىو عنها       #تَسيـلُ       دموع الفَقيرِلِماذا 

  طائِلـة ؟ أبحرو مـن تحتها         #تَطلب رِيحـا     السفينةُلماذا :و يقول 

  لعائلـة ؟شُيـوخٌ تثقـلُ في ا        #يموتُ و تَبقـى     غُلاملماذا 

  ؟ فئـةٌ جاهلـةو تَحظـى به        #الغنَـى    لأديب لماذا يفُوتُ ا

شـيوخ  /غـلام / أبحـر /السـفينة  / الـورى / عيـون /الفقيـر / دموع(فالألفاظ التالية 

و هي ألفاظ مستقاة من المرجع المادي الملموس تحمل معانٍ معرفية ,  )الأديب/العائلة/

أن يضعها و يجمعها من المـرجع لتدل على معنى الاندهاش في ذاتها ، حاول الشاعر 

بـين   التـدرج و هي الدلالة أو البعد الدلالي الكلي، و منه تبرز علاقـات  , و التعجب

)  العائلـة /الغـلام (لاحتـواء  ا، )الفئـة الجاهلـة   /الأديـب (التضـاد  ،) شيوخ/غلام(

أفقية يحكمهـا السـياق   ، و هي علاقات )عيون/دموع(التلازم ، علاقة ) أبحر/السفينة(

  .المقالي للبيت 

   :مجال الموجودات الكونية  – 2-أ

ونقصد هنا بالموجودات الكونية تلك المظاهر الطبيعية الكونية التي تتجلى في الظواهر 

و الرياح، و الأمطار، و السحب، و النجـوم، و الأيـام   , و النهار, كالليل:  الطبيعية 

فترد غالبا في شكل رموز شعرية يعبر , الشعر المهجريوالتي عادةً ما يكثر ذكرها في 

من خلالها الشعراء عن قضايا فلسفية، أو فكرية، أو اجتماعية، أو سياسـية ، إلا أنّنـا   

سـنرصد توظيف هذه الألفاظ و معانيها للدلالة عن  أبعاد معنوية كلــية و موحـدة     

                                                             
 . 46- 44الأرواح الحائرة ، ص: نسیب عریضة  – 1
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منه الشاعر سبيلا للتعبيـر  ومنه فمجال هذه الموجودات الكونية واسع و عريض، يتخذ 

و بذلك يضيق من سعة هذا المجال بالجمع بين موجودات معينـة  , عن بعد دلالي واحد

تتقاطع دلالاتها للتعبير عن دلالة واحدة ، و من أهم نماذج هذا المجال موشح بعنـوان  

  )لمحدث الرم)                 ( 1: (فيقول منه  ,لجبران خليل جبران"  أغنية الليل"

 كني ثَوبِ الليلُ سكُونو فالس    #      ْــــلام   تَــــخْتـبِي الأح

ُـــد       #و للبدرِ عيـون    البدر و سعى    الأيــــــامتَـرص

الليـل، البـدر   (احتوى هذا المقطع على ألفاظ كونية تعـود إلـى المرجـع و هـي     

لمرجعي لهذه الألفاظ إلى معانٍ حية بتـأثير  نقل فيها الشاعر المعنى ا) السـكون،الأيام

لاحتـواء  السياق ، و تعانقت فيها هذه المعاني لتعبر عن حالتين تعتمدان على علاقـة ا 

، و بين العيـون  ) الظلام(في سياق البيتين السكونالتضاد ، وعلى علاقة ) البدر/الليل(

الـدلالي بـين    التدرج، والبيتان يسيران وفق علاقة أشمل وأعم هي علاقة )الإبصار(

في البيت الثاني، و منه فالكلمات ) البـدر       عيـون        ترصد الأيام (الألفاظ 

و تتقاطع في دلالة كلية , المحورية التي تجسد هذه المعاني هي كلمات تعود إلى المرجع

  .كبعد دلالي شامل ) الخفاء و التجلي(موحدة 

عن ذاته  إيليا أبو ماضـي كبعد دلالي شامل يعبر  الثبات و الصبرو في التعبير عن    

بألفاظ ذات معانٍ كونية تلَّبس بها، و تمثل بها، ليجلو حقيقة نفسه في قـصيدة المجنون 

  )الرجز)                                                            (2: (إذ يقول

  إنّمـا أدهشنـي جلالِــي و         #ما أدهشَني     الليـلِليس جلالُ 

ِــي         #ما أدهشني     الشّهبِو لا جمالُ     و إنَّمـا حيرنـي جمـال

  )الهزج:                                                                 (ليقول 

                                                             
 . 344المجموعة الكاملة ، ص :  جبران خلیل جبران - 1
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ِـي و فـي        # الليـَ ى وضحـتَوشَحتُ ال   ِــيلَ   في أنْس   حزن

 ادـا زـىفمجِــي    الد   ى أمنــيالضحــو لا زاد        #خَوف

من ذوات المعـاني  ) الدجى /الضحى/الشهب/الليل(فالكلمات المحورية في الأبيات هي 

فانتقلـت إلـى معـانٍ مقاليـة بفضـل      , ارتبطت بـبعض الكلمـات  , المعجمية الثابتة

و هـو  << بها للوصول إلى المعنى الـدلالي  و ساهمت , )أمني /خوفي/جمال/جلال(

و بـالمعنى  , )1(>>  أجزاء و أنواع مختلفة من الدلالات تتآزر لتكوين المعنى النهائي

و هو الثبات و الصبر، و منه تدخل هـذه  , الدلالي النهائي يتضح البعد الدلالي الشامل

و الاشتمال , )الشهب/  الليل(بين  الاشتمال: المعاني الجزئية في علائق مختلفة و منها 

أعلـى   ) أ(حيث يكون ) ب(مشتملا على ) أ(تضمين من طرف واحـد يكون فيه << 

بــين  التضــاد، وعـــلاقة )2(>>  فــي الـــتقسيم الـــتصنيفي أي الـــتفريعي 

، لأنّه مبني على ظـاهرة  )الليل/الضحى(، و  التضاد غير الحاد بين )الضحى/الدجى(

)   الليـل (التي تتضاد تضادا حـادا مـع لفظـة    ) نهارال(ي في لفظة الدلال التخصيص

، و من الظواهر البارزة دلاليـا فـي هـذه    ) الضحى(وخصصت بلفظة أخرى هـي 

) الضحى أمنـي (...و عبارة ) الدجى خوفي(في عبارة  الاقتران اللفظيالأبيات ظاهرة 

يرهـا   و التي تعني الميل الاعتيادي لـكلمة ما على مـصاحبة كلمات مـعينة دون غ

و فـي مجـال   .فالـدجى مرتبط بالخوف و الضحى مرتبط بـالأمن  , ) 3(في السياق 

و  الحيـرة من مظاهر الطبيعة سبيلا للتعبير عـن دلالـة    القرويالكونيات دائما يتخذ 

)                             4: (إذ يقـول  , ضمنها معالم الكون" سائلي"كبعد دلالي فيورد قصيدة بعنوان  الأسف

  )مجزوء الخفيف(

ِـي    الليلَ سائلي    َـوم أعيـا عـنِ الكَـلام      #عن مقال   ي

  ــىطولُ شَكْوايجــا      #     للدجن الـرِـي ع   و سؤال

ِـي       الظـلامفانْطـوى في فَـمِِ       #ضم صوتي إلى الليال
                                                             

 . 29الشكل و الدلالة ، ص: عبد السلام السید حامد  – 1
  . 65: رجب عبد الجواد إبراھیم ، دراسات في الدلالة و المعجم ، ص  - 2
 . 35التحلیل الدلالي  ، ص, كریم زكي حسام الدین : ینظر  – 3
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ْـقـد البصــر    #عن عيونـي   البدرسائلي       :و يقول    عندمـا أف

ِـبو مناجـاتـي       #كَثرةُ السهد في النَوائـب        الكواك

    نَفتـي     النّـورفُونج من#      قلـةِـي م   القمـرفَهـو ف

  إنّـه طـار بالـزفـيــر      #  عن فُـؤادي     الرِيحسائلي :   و يقول 

   اجـتواصـفُفإذا هواطـفْ     #     العـي عهجتم من فَهي  

/ النور/ الكواكب/ البدر/ الظلام/ الدجى/ الليل(فالقصيدة حافلة بمظاهر الكون الطبيعية 

 )الحيرة و الألم(اتخذ الشاعر من دلالاتها الجزئية دلالة عامة ) العواصف/الريح/ القمر

كمـا  ) الظلام(و ) الدجى(فرع ) الليل(فمن , ذه المعانيتـفريع هو اعتمد الشاعر على 

، و هي في الغالب علاقات )القمر) (الكواكب(و من , )العواصف)  (الريـح(فرع من 

و بوساطة , )الظلام/الدجى) (البدر/النور(، كما اعتمد بعض التماثلات من مثل  اشتمال

فإليهـا يوجـه   , الشاعر لهذه المظاهر الكونية نوعا من الحيـاة تجسيد هذه الألفاظ منح 

  .و منها يأتي الجواب , السؤال

اتخـذ فيهـا   " نفس الشجاع"قصيدة  نسيب عريضةو من مظاهر الكون الطبيعية يورد 

  ) 1: (إذ يقول , دلالات هذه المظاهر مطية ليضع و يرصد قواعد الشجاعة و أسسها

  )مجزوء الكامل(نَفس تَطـير بِلا جنَـاح           #   ياحالرِو  عواصفبين ال    

  نَفس تُزمجـر كالأســود        #   رعــودنَفس تَعج مع ال     

ْـم        ملو الشَواهـقَ و القتَطـأُ ا         #تَعـبلكَواك مبالـقَـد  

  :ليقول أيضا 

َـع       #    و لا تَهـاب لظـلامتَلج ا     ا مله وقـرالب َـاب   الته

َـدرٍ عبـوس       #     شُموسِتَجني الشُّعاع من ال     بالرغمِ مـن قَ

/ الرعود/ الرياح/ العواصف(فالنص أو مجموعة الأبـيات حافلة بمظاهر كـونية     
لمعنى أو البعد الدلالي حاول الشاعر من خلالها بناء ا) الشموس/البرق/الظلام/ الكواكب  
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، ومن خـلال مجموعة معانٍ جزئية تحولت بفضل )ةبـالشجاع الإشادة(و هو , العام

و يـلاحظ اعـتماد الشاعر على معنى الـمصاحبة بـين , السياق  إلى معانٍ تأليفية 

/ الرياح/ العواصف/ الرعود(معنى النفس و معنى الظاهرة الكونية ، فالنفس تصاحب 

رغم أن علاقة هذه النفس ) الكواكب/الشموس/الظلام(أو تؤثر بكيفية مـا في .) البرق

، فـإن هناك علاقات كثيرة تربط بين هذه المـظاهر  )التنافر(مع هـذه المظاهر هي

الاحتواء ، وعلاقة ) البرق/الرعود(م بين التلازو, )الرياح/العواصف( الترادفو أهمها 

ه العلاقات و المفاهيم الفرعية تتحول هذه الأبـيات ، و من خلال هذ)الشمس/الكواكب(

و تهـدف في الأخير إلى بـناء هيكل دلالي , إلى مجموعة من عناقيد دلالية ترتبط معا

 .يعرض لنا مجال خاص من مجالات الدلالة الكونية ) 1(واحد 

ينطلق الشاعر مـن مظـاهر الفصـول     لفوزي المعلوف" دموع"في قصيدة  بعنوان  

و فيها يرى نفسـه  , لينقل حزنه و أساه في الحياة من خلال خطابه إلى وردة, يةالطبيع

  )الخفيف)                                                                 (2: (قائلا 

َـن      ـي منَفْس يحيـه   الربيـعوَــاره    #فَف   أجتنـي بيـن آسـه و به

  على رغمهـا بِلفحـة نَــاره مي  #هو يحـرقُ أكـما  فَ لصيفو من ا    

  ري  يوشـي عقيقَــه بِنُضـاره  #في صدرك العا   خريفَما رأيتُ ال    

ِـي    #الحـزيـن يغسـلُ ساقيـ   الشتاءو     أمطارِهك بِدمـعِ ينهــلُ ف

بالشاعر من خلال الوردة  عبث الحياة فالبعد الدلالي الذي يرميه فوزي هو التعبير عن

/ صـيف / ربيـع (فرغم هذه المظاهر المنوعـة مـن   , التي تعاني مع فصول السنة 

الدلالي ، و كـل دلالـة    هي التنافرإلا أن العلاقة الأساسية القائمة بينها ) شتاء/خريف

لربيع فا, جزئية تتفرع منها دلالات أخرى ترتبط بفعل هذه الدلالات على هذه المظاهر

بين آسـه و بهاره ، و الصيف يحرق بناره ، و الخريف يزيل جماله ، و الشتاء يغرق 

بأمطاره ، فغدت هـذه الـكلمات بـمثابة مفاتيح الـدلالة الـفرعية  تساعد الشـاعر  
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على بناء دلالاته العامة بفضل السياق ، فتتكامل معاني المفردات  داخل السياق و يقوم 

  )1. (ى المفردة أو معاني المفردات إلى البعد الدلالي المراد تحقيقه السياق بتوجيه معن

  : الموجودات التاريخية / مجال الحوادث  – 3-أ

ففي هذا المجال تناول الشعراء المهجريون أحداثا تاريخية مختلفة شهدها العالم بأسـره  

من المواضـيع   كما شهدتها الأمة العربية  في قوالب تعبيرية ، و نظرا لأن هذا النوع

يـحتاج إلى حشـد قدر كبير و هـام من الألـفاظ ذات الطابع التقريـري المباشـر 

و المتصـل دائما بالواقـع و المرجع ، إلا أن بعض الشعراء اسـتطاعوا أن يحملـوا   

هذه الألفاظ المرجعية مسحة شعريةً خاصةً بالاقتصار علـى الألفـاظ ذات الـدلالات    

تنقل لنا الحـدث التاريخي وفـق تلك المسـحة الجــمالية الخاصـة       المـوحية التي

و مأسـاة  " فلسـطين "ومن المواضيع الهامة التي تطرق إليها هؤلاء الشعراء موضوع 

  )       المتقارب)        (2:( إيليا أبو ماضيالشعب الفلسطيني مع اليهود و في ذلك يقول 

  َيشقُ على كُـل أن تَحزنَــا      #ديار السـلامِ و أرض الهنَـا    

  و ما كان رزء العلى هينــا      #فخطب فلسطين خَطب العلـى  

  و أمتهـم عرضـة للفَـنَـا    #بلادهم عرضـةٌ للضيـاع       :و يقول 

َـا        ـاو تأبى فلسطيـن أن تَذعنَ     #يريد اليهود بأن يصلبوه

    ــهآيات الخَيـال و نَا     #أأرضَـلالِ وذاتُ الس   و ذاتُ الج

ُـدو لشذَّّاذهـم مكمنـا     #تَصير لغوغائِهـم مسرحا           و تغْ

فنوع بين اللفظ , اعتمد أبوماضي على حشد الألفاظ ذات الإيحاء اللغوي و النبرة الهادفة

و اللفــظ الحســي ) الخيــال/الضــياع/نــاءالف/الــرزء/الخطــب/الســلام(المجــرد 

: و شاكل بينها في المعاني بواسطة علاقات مختلفة أهمها) أمـة/بـلاد/اليهود/فلسطين(

، و هو نوع من الترادف التام فيكـون  )الفناء/الضياع(، ) الرزء/الخطب(بين  الترادف
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)  1(فرق بينهما ثمة نوع من تمـام المطابقـة بين المعنيين، ولا يشعر أبناء اللغة بأي 

 الاحتواء  أو التضمين، و كـذا علاقة ) شُذاذ/ غوغاء(النسبي بين  الترادفونوع من 

والتضـمين  ) أمة(تدل على جزء ما يتضمنه و هو ) البلاد(فلفظة , )أمتهم/بلادهم(بين 

بالإضافة إلى ذلـك بعـض العلاقـات    , ) 2(علاقة أساسية في نظرية المجال الدلالي 

بــين   لتضـاد ، و ا)اليهود/فلسطين(، ) الجلال/الخيال(بين  التنافرمثل  الـواردة من

و هي علاقات تسهم في التعبير على مأساة فلسطين بشـتى صـورها     , )تأبى/ يـريد(

الحرب " في قصيدة " الحروب العالمية " وبقصيدة أخرى يؤرخ الشاعر بطريقته لإحدى

  )الكامل):                   ( 3(يقول إذ, فيورد مآسيها و صورها الدامية, "العظمى 

  )(و تَنكـر الإخـوان للإخـوانِ   #صلَّ الحديد و شَمرتْ عن ساقها         

  و الـبيض غاضبةٌ على الأجفَانِ   #فَالخَيلُ غاضبـةٌ عن أرسـانهـا      

َـ   #والموتُ من قُـدامهم و ورائِهِـم         ولُ كُـلّّ ثَنيـةٍ و مكـانِو اله

  فـإذا جنَاحا السلـمِ مقصوصان    #بسطتْ جناحيها و مـدتْ ظلّهـا       

ًـا طائـرا  :   و يقـول    أوْ مهجةً مطعونَـةً بِسنَانِ#     أنّى الـتفتَ رأيت رأس

           ي إثرِ كُلّ قَذيفَـةى فدي الرمشَـانِ      #ي َـاده بِعن   فَكأنّمـا تَقت

  لا تستبين نُجومه عينَـانِ      #فالجـو مما فاض من أرواحهـم           

/ الخيـل /الحديـد  (حشد أبو ماضي لوصف هذه الحرب كما هائلا من الألفاظ الشائعة 

)  الظل/النجوم / الجو(فمنها ألفاظ ذات معانٍ كونية , و نوّع بينها) النجوم/الجو/ الرأس

/ الـردى (، و بعضـها مـن مجـردات المعـاني     /)الخيـل /الحديـد (وأخرى مادية 

و حاول أن يكامل في معانيها للتعبير عـن الحـدث التـاريخي    , /)السلم/الهول/الموت

 الاحتواء: ، و بذلك قاطع بينها في علاقات مختلفة و أهمها )الحرب العالمية(المرجعي 

) مـدت /بسـطتْ (التـرادف ، ) وراءهـم /قـدامهم ( التضاد الحاد ،) الأجفان/البيض(
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، و هي علاقات منوعة تنوع طبيعة اللفظ من حيـث فصـاحته   ) مهجة/رأسا(الاحتواء

  ) الطائر/المكان /الموت (أو من حيث شيوعه , )ثنية/ الردى /البيض/ أرسانها(

إذ , يـة سخطه على الشـعوب العرب  نسيب عريضةو في موضوع فلسطين دائما ينقل 

  )   المتقارب):   (1(يقول " إلى فلسطين"وفي قصيدة , يرها  سبب ما تعانيه من ضياع

  أبحتُـم حماهـا لمستَرزقَـه     #ذَبحتُـم فلسطيـن يـا ويحنَـا     

  و كانَـتْ مواعيدنَـا زندقَـه     #أكانَـتْ مواعيدهـم حكمــةً      

  ـصـالِ الملطخَـة المخَلقَـه    #من ثُراها حطام الـنَّـ  ألا فَاجمعوا 

ُـه المقلقــه       #  بِها قَد غَلبنا الضعيفَ    : و قُولوا    وُ دسنَـا حقيقتَ

كبعد دلالي يجسد من خلاله أحـداثا  مأساة فلسطينفي هذه الأبيات تناول الشاعر      

، و حشـد لـذلك بـعض الألفاظ الشـائعة ) معنوية شكلية و(تاريخية بمسحة شعرية 

: كما حشـد بعـض الألفـاظ الرامزة مـن مثل/) حكمة/الضعيف/  فلسطين(

، و نوع الشاعر )مواعيدهم      وعد بلفور(,) الضعيف       اليـهـود/المسترزقة  (

)   المغلـقة/ زندقة/ حكمة(، والمعاني المجردة   /)النصال/الثرى(بين المعاني المادية 

 لتدرجا)  دسنا/ غلبنا(الترادف  ،)زندقة/حكمة(التضادفي كل ذلك علاقات دلالية أهمها 

  .وهي علاقات بارزة من خلال سياق المعنى المقالي للأبيات , )قولوا/اجمعوا(

    صبجام غضبه على فرنسا لما فــعلته   إلياس فرحاتو في موقف تاريخي آخر ي

  )الخفيف)                    (2: (د الثورات الوطنية قائلا في دمشق من تنكيل بع

َـامِ الحسابـا    #حاربِي الحقَ و اقتلـي الآدابـا        إن في ذمة الحس

  َـرقَ ابتهاجا و الظالميه اكتئابا    #فاسمعي الـزأرةَ التي تَملأ الـشَّـ  

  ى لَمسَـاجِ أم ِـمِ غابـا    #ـا     إن مرعى النّع   أجريت فيه من المظال

  فيِ ظلالِ الوشيجِ أُسدا غضابـا    #و النّعاج التي تَوهمتْ صـارتْ     
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لـموقفهم المزري مـن ثـورات سـورية   ) في لبنان(و يقول مهددا أبناء قومه        

  )البسيط(                         )                                    1(على فرنسا 

  تَخشُون ذُلَ البكاء إن تَضحك الشَـام     #الشام تَبكي و أنتُم تَضحكُون أمـا     

  أنتُـم إذا عـدت الأيتـام أيتـــام     #لا تَخْدعوا بِحنَـانِ الأم أنفسكُــم   

  بحر مـن الخَلـق بالأحقَـاد لَطـام     #   لا بد تَهجركُـم يومـا فَيغْمركُـم

ففي القصيدة الأولى يوجه الشاعر هجاء لاذعا لفرنسا يـنقل من خلاله استهجانه      

و بغضه عليها كدلالة عامة تتقاطع فيها دلالات فرعية لألـفاظ منوعة تحيل بعضـها  

و بعضها الآخـر  ) الغاب/قالشر/الوشيج/الأسود/النعاج(إلى عـالم المـرجع و مـنها 

و حاول الشاعر أن يعقد , ) المظالم /الحساب/الآداب/الحق(إلى المعاني العامة المجردة 

)  الأسـود /النعـاج (,) اكتئابـا /ابتهاجـا (بـين    التضاد: بينها بمجموعة علاقات أهمها

ع و نـو , )الوشيج/الغاب(الاحتـواء ، و) الأسود/الزأرة( و التلازم، ) الغاب/المرعى(

إذ يجنح إلى ظاهرة التــخصيص الـدلالي    , )اقتلعي/حاربي(النسبي بين  الترادفمن 

و سـاعدت   , وكلها علاقات سياقية حافظ على وظائفها في النسق الدلالي للقــصيدة  

على بناء المعنى الدلالي الأشمل ، أما في القصيدة الثانية فقد حافظ الشاعر على هـذا  

بر عن نسق دلالي آخر أعم و أشمل؛ هو التهديد و الوعيـد  النسق الدلالي الفرعي ليع

))  بمعنـى فرنسـا  (الأم /الشـام (لأبناء قومه من خلال ألفاظ بدلالات مرجعية و منها 

و أخـرى بمعـانٍ   , )تخـدعوا / تضحك /الحنان/ البكاء( وأخرى ذات معانٍ مجردة في

التضـاد  أهمهـا    و حاول أن يعقد من خلالها بعـض العلاقـات،  , )بحرا/يوما(كونية 

)  حنـان الأم (الـتلازم  و , )فيغمـركم /تهجـركم (، ) الأيتـام /الأم(، ) تضحكون/تبكي(

و المطابقة تدل على أن اللفظ الثاني يدل تمام ما وضع له اللفظ , )أيتام/الأيتام( المطابقة

  ) 2.(الأول 
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  :  مجال المجردات المعنوية –ب 

  : مجال المجردات العقائدية -1-ب

ذا المجال يستقي الشاعر المهجري ألفاظه المتصلة بالعقيدة و الدين من واقـع  و في ه

و لذلك يستعين بالألفـاظ ذات الطـابع   , و من عالم الفكر الديني السائد, الحياة اليومية

و يحـاول  , )الكفر، الإيمان، الإلحاد، الصلاة، التسبيح،(التجريدي المتصل بالعقيدة مثل 

فـي قصـيدة    ميخائيل نعيمـة و هذا ما نجده عند , ي خاص بهبوساطتها بناء بعد دلال

  )الرمل)                                           (1: (التي يقول فيها " ابتهالات"

  و اجعـلِ اللهـم قَلبِـي 

 ـي القَريـبـةً تَسقواح  

و الـغَـريــب  

  و الحب و الصبر الطويـلْفَالرجا     #ماؤُها الإيمان ، أما غَرسهـا    

  فَالوغَا و الصدقُ و الحلم الجميـلْ    #جوها الإخْلاص ، أما شَمسها    

َـإذا ما راح فكـرِي عبثًـا       في صحارِي الشّك يستَجلي البقَـاء    #ف

ًـا بِقَلبِـي فَجثا      ّـر منهوك م#     ِـن   قَلبِــي الرجـاءتَـائبــا م

تضمن عدة ألفاظ مستقاة من المعجم اللغـوي   هو الدعاء و الابتهالفالبعد الدلالي العام 

الإيمان،الرجـاء  (فتنوعت معانيها و تداخلت، فمن معاني الألفاظ المجـردة  , الإنساني

إلـى ألفـاظ ذات معـانٍ ماديـة محسوسـة      ) الحب، الصبر، الإخـلاص، الــوفاء  

/ تــائبا /الإيــمان  (إلى معانٍ أخرى ذات بعد عقائـدي  )  قلبي /صحاري/غرسها(

الاحتـواء   ، ) البعيد/القريب(د التضا: وكـلها تتقاطـع في علاقـات أهمـها, ))اللهم

و لأن الألفـاظ ذات  ,  ) الوفاء/الإخلاص( الترادف، و ) شمسها/ جوها ( أو الاشتمال

مان بمعاني الأخلاق هي الغالبة على هـذه  الطابع التجريدي التي تتقاطع فيها معاني الإي

  . الأبيات فبها يبنى المعنى العام أو البعد الدلالي الشامل 
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يناجي فيها ربه طالبـا  " صلاة"قصيدة  نسيب عريضةو في المجال ذاته يورد         

  )مجزوء المتقارب)                                     (1: (منه المغفرة إذ يقول 

  وراء حـدود البشَـر      #أيا من سنَاه اخْتفَـى                         

  فَلا تَنسـني في الكَدر      #نَسيتُك يوم الصفَـا             

  يرى ذُلّ أمسى وغَـد      #أيا غافـرا أَرحمـا            

  و حلمـك ملء الأبـد       #نْقمــا     معاذُك أن تَ                     

  !هي المشتَهـى سيـدي       #مراعيك خُضر المنَى              

 !حنانيك خُـذْ بِيــدي       #وجِسمي دهـاهُ العنَـا                       

ألـبسها الشاعر ) المنى/حلمك/الكدر/الصفا/سناه(الأبيات حافلة بصور اللفظ المجرد 

و حاول من خلالها , .)حنانـيك/ معاذك/ ذل/غافرا(طابعا عقائديا في سياق الأبيات 

)  غـد/أمـسي(، و) الكـدر/الصـفا( التضاد: وأهمها , عقد بعض العلاقات الدلالية

)  لا تنسي/ نسيتك (التضاد السلبي و نوع  بـ, )بيدي/جسمي( الاحتواء، و)حلمك/تنقما(

ا لم يتوان الشاعر عن تدعيم هـذه الدلالات العقدية بالألفاظ ذات دلالات مرجعية كـم

غدي / أمسي(و أخرى من عوالم الكونيات , )مراعيك/البشر(من عالم الموجودات مثل 

  ) .الأبد/

يتخذ من فكرة الدين موقفا " أين وجدت االله " بعنوان  للقرويو في قصيدة أخرى     

  )الطويل)   (2:(ومنها يقول , من تناقض في شريعة المسيحيينسلبيا جراء ما رآه 

  و ودعتُ عهدا للصلاة تَكرسـا      #تَزعزع إيماني و حاق بِي الأسى   

َــمٍ      يشابِـه فيه اللامـس المتلمسـا     #لأنّـي لم ألـقَ الإلـه بِعال

جم عقدينِ يرتُ إذَا للدص و   ِـس   عقدتُ و أهلَ الكُفرِ للكُفرِ مجلسا      #ل
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  : إلى أن يقول 

َـداه تَوهـم      #ألا كُلّ دينٍ ما خَلا الحب بِدعةٌ              ألا كُـلُ علـمٍ ما ع

              االلهَ كَافـر رنكي أن بجلا ع لُ ال      #وهجي نى ماذا تَرفَم لَـمعي بح  

/ للصـلاة/ إيـماني(و منها , فالقصيدة مليئة و حافلة بألفاظ مجردة ذات طابع عقدي

/ توهم/ بدعة/ الأسى(و بعضها الآخر ذات معانٍ مجردة و عامة , )الـكفر/ للـدين

و فيها ارتبطت بعض , ساهمت في إضـفاء جو القصيدة العقائدي.) الـحب/عـلم

  :قات دلالية أهمها الدلالات الفرعية بعلا

ودعت (البارزة من خلال  التضاد، و علاقة )الكافر/الكفر(، ) الصلاة/إيماني(الاشتمال 

الترادف النسبي و نوع من , )يعلم/يجهل(، ) الكفر/الدين(، ) المتلمس/اللمس(,) تكرسا/

البعد  و هي علاقات دلالية ساهمت في بناء الدلالة الكلية أو, )يجهل/ينكر) (توهم/بدعة(

  .بالكفر و العصيان الدلالي للقصيدة الذي يوحي 

يطرح الشاعر فكرة عقائدية تـرتبط  " لغز الوجود"بعنوان  لفوزي المعلوففي قصيدة  

  )الخفيف)                                  (1: (، إذ يقول منها )البعث و النشور(بـ

  و إلى أي عالم سوفَ  نُفْضي ؟   #؟     كيفَ جِئنا الدنيا ؟ و من أين جِئنَـا        

  !بعد الـردى و في أي  أرضٍ #   هلْ حيينا قَبلَ الوجود ؟ و هلْ نُبعثُ ؟           

َـازالَ ســرا         ُـه الحيـاة م   !كُل حكـمٍ فيه يؤولُ لنَقْـصِ    #هـو كنْ

دلالية مجردة ليست في حقيقة أمرها ألفاظا عقدية   ضمت الأبيات  ألفاظا ذات أبـعاد 

إلا أن سـياق الأبيـات   .) الحيـاة /الردى/الوجود/الدنيا(و مثلها , أو مستمدة من الدين

العقائدي يوحي بجو الاعتقاد و موقف الأديان من قضية البعث ، و هذا من خلال جملة 

) بعد الردى/قبل الوجود(، ) نفضي/جئنا(لتضادا: من العلاقات الدلالية البارزة و أهمها 

الترادف وهو تضاد يعتمد على تقابل وحدتين لغويتين دلاليا،  و , )إلى أين /من أين ( 

  ) .نبعث/حيينا(
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"" يا رسول االله"بعض الأبيات من قصيدة  إلياس فرحاتيورد "و في الإشادة بالإسلام  

  )الرمل)                     ( 1( :مشيدا بالقيم المعنوية السامية لهذا الدين، فيقول ،

                  لىربِ علامِ للعي الإسف ه      #إنلام للنّاسِ أخُـوفي الإس إن  

             لـهاهيا ج رسِ الإسلامه      #فادنُـوح يه وطش االلهِ فتَلـقَ ب  

ائدي على بعض الألفاظ الصريحة فلقد اعتمد فرحات في التعبير عن هذا السياق العق  

علـى  (، و بعض الألفاظ ذات الطابع التجريدي العـام  ) لفظ الجلالة /الإسلام(و منها 

: ، و قرنها بالسياق الديني، و عالق فيما بينهـا بعلاقتـين همـا    .)حنوه/بطش/ أخوة/

  ) .حنوه/بطش( التضاد، و ) العرب/الناس(، ) أخوة/على( الاشتمال

  : لمجردات الاجتماعية مجال ا – 2-ب

و في هذا المجال الحيوي يعمد الشاعر إلى طرق مواضيع اجتماعية بارزة؛ كموضوع 

و حشد طائفـة مـن الألفـاظ    , الفقر ، والغنى ، والعلم، والجهل ، والأخلاق ، والمرأة

المجردة ذات الاستعمال الاصطلاحي المتعارف عليه ، لتساهم بدلالاتها في بناء أبعـاد  

  .ة شاملة تُفهم من خلال سياق القصائد أو بعض الأبيات فيها دلالي

في قصيدة  إيليا أبي ماضيو من جملة النماذج التي تناولت هذه المواضيع ما ورد عند 

  )الطويل) :                                                ( 2( قوله) المرأة و المرأة(

  فإن جمالَ النفْسِ أسمى و أفضلُ    #يدعى فَضيلةً    إذَا كان حسنُ الوجه             

  و كَم حاولتْ حسناء ما لا يؤمـلُ     #سعتْ لاحتكارِ الحسنِ فيها بِأسرِه   :   و يقول 

َـس بِدائِـمٍ                 لي سنالح تَجهلُ أن ـلُ #   ووفَ تَذبرةً لسهإلا ز هو إن و  
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كبعد دلالي موحد من خلال تضـافر  " جمال المرأة"فالأبيات تعبر عن رأي الشاعر في 

  )تذبل/ يؤمل/ جمال النفس/فضيلة /الحسن (دلالات فرعية لألفاظ مجردة من مثل 

)  أفضـل / أسـمى ( الترادف: كما عالق الشاعر بين هذه الدلالات بروابط دلالية أهمها 

و هي علاقات , )تذبل/ليس بدائم(، ) لا تؤمل/اولتح(، ) حسن الوجه/فضيلة(الاحتواء 

) الوجه مـثلا (و نقلت بعض الألفاظ من معانيها المادية , ساهمت في بناء الدلالة الكلية

  ) .حسن الوجه(إلى معانٍ مجردة 

غنى البخيل حلم "قصيدة بعنوان  القرويوعن علاقة البخل بصفة الفقر و الغنى يورد  

  )المتقارب)                                                 ( 1: (يقول فيها " بالغنى 

     ـيلمِ أنِّي غَني الحف الِيدــا#    بيـلٌ فَكنـتُ الغَنيخب لكـن و  

ًـا     #و كَم معدمٍ ليس يملك شَيـا     َـى موسرا ليس ينفـقُ شَيـ   حك

  وند لكَـا ؟     #القَليـلِ      إذَا كنتُ أم َـمـاذَا عليـ   !و لَيـس علـي ف

، و منه تبـرز دلالات الألفـاظ   البخل في الأغنياءففي الأبيات بعد دلالي يعالج ظاهرة 

الـدلالة تتصـل بصـفات مجـردة      مـفاتيحو هي , .)موسر/معدم/بخيل/غني(التالية 

اعر من التجريد إلـى التجسيــد لتتصـل    نقلها الش) اليسر/العدم/ البخل/الغنى (وهي 

موسـر  ( التضـاد: بالشاعـر و بالإنسان، و منه تبرز بعـض العلاقـات و أهمهـا 

) ليس ينفق شيئا/ بخيل ( الترادف، و ) أملك/ليس يملك( و التضـاد السلبـي، )معدم/

  .و ها هنا ترادف بين لفظ و جملة تفسره

لو تدرك " قصيدة  ميخائيل نعيمة، يورد )لبخلا(و في نفس الموضوع أو البعد الدلالي 

  )السريع)                                   ( 2:(يقول في بعض أبياتها " الأشواك 

  فلسِ يكد الليل قَبـلَ النهـار    #    يا حاشدا الأموالَ فلسـا إلى                  

               ـهوامٌـر كَـأع   لا لون فيها غَير لونِ النضار#      أيامـه صفْ
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) لـون /الفلس/الأموال(و بين ألفاظ مادية , )صفر/يكد(فمزج نعيمة بين الألفاظ المجردة 

ليجسد معنى البخل ، فتكاملـت الـدلالات  ) النهار/الليل/أعوامه/أيامه(و أخرى كونية 

)  النهـار /الليـل ( دالتضـا : وارتبطت بعلاقات أهمها, الماديـة مع الكونية و المجردة

  ) .من الكل إلى الجزء(، و هو نوع من التدرج ) فلسا/ الأموال(, )أيام/أعوام( لاحتواءا

فقد تناول في شعره مظـاهر و دلالات اجتماعيـة كثيـرة أهمهـا      نسيب عريضةأما 

و ابنها  , يصف فيها جوع الأم) الأم المنكوبة(موضوع الفقر أو المجاعة، ففي  قصيدة 

  )الهزج):      (1(موضوع الجوع كبعد دلالي عام ، إذ يقول في إحدى أبياتها بتناول 

  فَنَم لا عيـن تَرعانَـا       #قَتَام اليـأسِ غَطَّانَـا        

  حسبنَا الـنّور أكفَانَـا       #إذا ما صُبحنا حانَـا        

  جفـتْ مآقينَـا لَقَـد       #ألا يـا هـم يكفينَـا       

  فَنم يا طفلُ لا تقلـقْ       #ظلام الليلِ قَد أطبـقْ    :   ليقول في آخر القصيدة 

  إذا ما اللّـه أبقانَــا      #يعود النّـور و الرونَقْ                              

لجوع و ألامه مـن مثـل   فبعض الألفاظ المجردة في الأبيات تتقاطع دلالاتها مع دلالة ا

)  أبقانـا /الرونـق /لا تقلق/النور/صبحنا(و أخرى توحي بالفرج , /)الظلام/الهم/ اليأس(

وبهذه المعاني المتضاربة عالق الشاعر بينها لبناء الموقف الدرامي ، و اتخذ من علاقة 

 ) ظـلام /قتـام (، ) ترعانـا /غطَّانا (، ) نور/صبحنا( التـرادفو , )نور/ظلام(التضاد 

  .علاقات أساسية في سياق الأبيات) جفت مآقينا/يكفينا(والتـلازم 

كما يعود الشاعر إلى موقف درامي آخر ليصور به معاناة المرأة العاهرة في مجتمـع  

  )الطويل)        ( 2: (إذ يقول منها , "على قَبرِ غَاوية"دفعها على الرذيلة في قصيدة 

  و هل خَلعتْ عن صيتها الظن و الذما   #لموتُ عارها   هنَا قَبرها هلْ طهـر ا      

  فَما ضم قَبـر قَـطٌ ذَمـا و لا إثْمـا   #نَعم يتساوى العار والمجد في الثَرى         

  و لا أحمـىوجـازتْ جحيما لا أشَد    #لقَد مارستْ في العيشِ بؤسا منوعا         
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/ الموت:(فلقد حشد عريضة لهذا الموقف كما هائلا من ألفاظ التجريد الموحية، وأهمها 

، و كلها ذات معـانٍ دراميـة   )الجحيم/ البؤس/ العيش/ العار/ الذم / الظن / الصيت 

) أحــمى /أشـد( الترادف: و أهـمها , كما نوع في علاقاتها, فنوع في صور المعاناة

/ الثرى( الاشتمال، و)الموت/قبرها( التلازم، و) المجد/العار(دوالتضا ,) حيمالج/البؤس(

  ).ذما/إثما( التدرج، و)  القبر

ليشيد فيهـا  " العرب واقفة " قصيدة  إلياس فرحاتيورد   العلم والأخلاقفي موضوع  

  )البسيط)         ( 1: (بأخلاق العرب  في قصيدة اجتماعية يقول في بعض أبياتها 

  في الفَهمِ عند سواهم مضرِب المثلِ   #و كان أجهلَ فَـرد من رعيتهِـم   

َــلِ   #صفُّوا العلوم من الأوهامِ إن رجعوا     بالخَارقات إلى الأسبابِ و العل

    سألـةي كُلّ مارِفهم فعم نلْ عـي فَلا تَ   #سامبِ السنِ الأدا عـلْأمس  

اعتمد فرحات في إبراز مفهوم العلم و الأخلاق على بعض الألفاظ المجردة باعتبارهـا  

و ) الأدب/المعارف/الخارقات/العـلوم/مضرب المثل/ الفهم (ومنها, مفاتيح الدلالة الكلية

هي الألفاظ المسيطرة في هذا المجال ، كما عمد إلى ربط علاقات بينها لبناء المعنـى  

)  مضـرب المثـل  /الجهـل (، ) سـواهم /من رعيـتهم ( التضاد: م و منها الدلالي العا

 التـرادف ، كما عمد إلى علاقـة  ) لا تسل/سل( التضاد السلبيو , )الخارقات/الأوهام(

  )  .رعيتهم/فرد( لاشتمال، و ا) معارفهم/العلوم(، ) العلل/الأسباب(

د الأمـة ، فيعتمـد   و في موقف آخر يعرض لفكرة الخلافات الاجتماعية بين أفرا     

  )البسيط)                          (2: (على اللفظ المجرد الموحي عند قوله ببيتين 

  )(قُم نَغسلُ القلب مَما فيه مْن وطرٍ #   فيم التقاطع و الأوطـان تَجمعنـا        

  أو آمنـتَ بالحجرِآمنـتَ بالّلـه     #ما دمتَ محتَرما حقي فَأنتَ أخـي       

                                                             
 . 196إلیاس فرحات ص , سمیر بدران قطامي : ینظر – 1
 . 172ص : المرجع نفسھ  – 2

  .حاجة و بغیة : وطر  –(*) 



www.manaraa.com

 313

الحاجـات  النزاع و الخلاف بسبب العقيـدة أوفالسياق الدلالي العام للبيتين يعبر عن 

الفكـر  / القلـب / الـوطر /التقـاطع  (الدنيوية، و فيها تتقاطع دلالات الألفاظ التاليـة  

 آمنـت /آمنت باالله(، ) تجمعنا/التقاطع(التضاد و بها تطفو علاقات أهمها , )آمنت/الحق/

  ) .بالحجر

            :مجال المجردات الفكرية الفلسفية  -3-ب

في هذا المجال كذلك يعمد الشاعر إلى طرق مواضيع فلسفية شائكة كموضوع المـوت   

و الحكمة ، و البلاء ، و العزم ، و الإرادة  مـن المواضـيع ذات الطـابع    , و الحياة

ا مـتخذا منها كلمات محورية الفلسفي التجريدي، فـيحشد الشاعر ألـفاظا خاصة لـه

و من ميادين مختلفة لبناء الهيكل الـدلالي  , و أساسية تتقاطع بدلالاتها مع كلمات أخرى

  .والمعنوي العام 

 أبو ماضيمن أهم الشعراء الذين خاضوا ميدان التأمل و الفلسفة في أنساق تجريدية   

  )الخفيف(               ):          1(إذ يقول ,  و هو يطرق باب الموت و الحياة

  ت  تَساوى الجميع في ساحاته#  لا حدود و لا مقاييس في المـوِ     

     ـهاتوحي رف وه و نها منَج نم   #ــهواتـا إلى غُدنَج  ا قدإنّم  

  :و يقول أيضا

  سوفَ يمضي يوما بلا رغباتْه    #كُلُ ذي رغْبة دنَتْ أو تَسامتْ                

ُـه الحياةُ من مكرماتـه#   ليس عمر الفتَى و إن طَالَ إلا                  ما حوتْ

خص الشاعر بعض " سليمان البستاني"الأبيات من قصيدة رثائية في العلامة المرحوم 

و منهـا  , حشد ألفـاظ مجـردة   أبياتها لسرد فلسفة الموت و الحياة ، و فيها عمد  إلى

كما اعتنى  ببعض الألفـاظ التـي   , .)مكرماته/الحياة/عمر الفتى/رغبة/ساحات/الموت(

/ تسـامت / دنـت / نجـا / تسـاوى (في مثل ) الأفعال(تتضمن معنى الحدث و الحركة 

و من خلالها  , ، و هي دلالات ترتبط بالألفاظ المجردة ارتباطا وثيقا)حوته/طال/يمضي

                                                             
 . 179الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : إیلیا أبو ماضي  - 1
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 والتضاد، ) الحياة/عمر الفتى) (مقاييس/حدود( الترادفالعلاقات، و أهمها عقد  بعض 

  ) غدواته/روحاته/ساحاته/الموت(الاحتواء، ) تسامت/دنت(, )غدواته/روحاته(

يعرض أبو ماضي نظرته للجمـال، فـيقول  " فلسفة الحياة " في قصيدته الأخرى  

  )     الخفيف(مـن يظن الحياةَ عبئـا ثقيلا       #   هو عبء على الحياة ثَقيلٌ  ): 1(فيها

  لا يرى في الوجود شَيئا جميلا#   والذي نَفسه بِغيـرِ جمـال          

كلها ذات معانٍ مجردة تكاملت ) الوجـود/ جمال/نفسه/ عبئا/الحياة (فمفردات أو ألفاظ 

 : ن خـلال بعـض العلاقـات ومنهـا    وم, لتصور مفهوم الحياة و الوجود عند الشاعر

  ) .عبئا/شيئا( الاحتواء، وعلاقة ) الوجود/الحياة(, )ثقيل/عبء( الترادف

رؤيته حول هذا الموضوع بثلاثة أبيات  القروييتناول الإرادة و العزم و في موضوع 

  )الطويل):                                                            ( 2(إذ يقول 

َـم الإنسان عن غَاية له    إذ جِـن#   ا أح بالج و ـةالشَجاع ينا بم ددتَر  

  و إن كان نَذْلا زاد وهنًا على وهنِ   #فإن كان حرا زاده الضعفُ قُوةً    

  نِو أعظمها ما ليس يـدرك بالأم    #وَ الناس أغراض على قَدرِ أهلها   

/ الضـعف /الجـبن  /الشجاعة /غاية : (الأبيات تصدع بصور التجريد اللفظي في مثل

، و فيما تتشابك المعاني المعرفيـة الأولـى مـع    )الأمـن /قدر/أغراض/الوهن/ القوة

 التضــاد :و أهمهـا  , المعاني  المقالية للأبيات ، فتطفو على السطح بعض العلاقات

)  وهـن /الضـعف ( التـرادف ، و )القـوة /لضعفا(، ) نذلا/حرا(، ) الجبن/الشجاعة(

"  المـن  " ، و ينتقل بعد ذلك إلـى موضـوع   ) أهلها/الناس( الاحتواءو , )تردد/أحجم(

  )الكامل)         ( 3: (إذ يقول " نزه جميلك"وعواقبه  على الإنسان في نتفة  بعنوان 

    إن نقَبيحِ الم نع ميلكج هنَز#     لتَ فاواحومرامِ ستبِ الكي ر  

                                                             
   490ص : ـ المرجع السابق     1
  . 434الأعمال الكاملة ، ص : الشاعر القروي  – 2
 . 472ص : المرجع نفسھ  – 3
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  و الحمد ذَماً و الصديقَ عدوا#    كَـم حولَ المن الجميلَ إهانةً   

فاتخذ من ألفاظ التجريد , بنظرة فلسفية عميقة) المن(فعمد  إلى التعبير عن هذا المفهوم

ساسية تتعـالق فيمـا   مفاتيح دلالية و أ) الـذم/الحمد/ إهانة/ سموا/ المن/ قبيح/جميل (

 التضـاد : بينها و بين بعـض الألفـاظ الأخـرى في روابـط دلاليــة أهمهــا   

  ) .الكرام/ الجميل( الترادف، و ) عدوا/ الصديق(, ) ذما/ الحمد(، )قبيح/ جميلا(

هذا الباب حاشدا له بعـض   ميخائيل نعيمةيطرق " البلاء"في موضوع آخر ألا و هو  

ولا من خلالها الاعتماد على دلالاتها لبناء مـفهوم دلالي موحد المفردات المجردة محا

  )المجتث)                               ( 1: (، إذ يقول الصبر عليه و الثباتو هو 

         ليــتَ بِـــداءب و إن    #يــاءع اءيـلَ دق و  

         ــرتُبص فونَكج كُ#    أغْمض اءي الـدفواءـلّ الد  

  واللّحـد يفـغر فَــاه#   وَ عندما المـوتُ يدنُـو          

                       ـرتُبص فونَكج ضأغْم   #ياهالح ـدـهم ي اللّحدف  

التي تتكامل دلالتها ) اللـحد/الموت/الدواء/ العياء/ الداء/ البلاد(فيطرق نعيمة مفردات 

: دلالات السياق أو النسق الدلالي العام وفق بعض العلاقات المنجزة  وأهمهاالأولى مع 

) اللحد/الموت(التلازم ، و علاقة ) الحياة/الموت(, )تبصر/أغمض(, )دواء/الداء( التضاد

 فوزي المعلـوف و دائما في موضوع الموت و اللحد يطرق ) . فاه/اللحد( الاشتمال، 

يـوم  "اتمة يعادل فيما بين الحياة و الموت في قصيدة أيضا هذا الباب بنظرة تشاؤمية ق

  )الخفيف)                                   (2: (إذ يقول , " مولدي

  ضي  إلى لَحده غَـدا و هو مكـره     #إن مـن جاء مهده مكرها يمـ      

  !ؤسٍ فَكيفَ يرهب خَسـره عيشَ ب      #و هو إن ماتَ ليس يخْسـر إلا     

 !و هو حيّ يستهين الموتَ مـره #      من يمتْ ألفَ مرة كُلّ يــومٍ     

                                                             
 . 7ھمس الجفون ، ص: میخائیل نعیمة  – 1
 . 37مناھل الأدب العربي ،ص : فوزي المعلوف  – 2
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و منهـا  , إذ اعتمد على مفردات التجريد أيضا كمفاتيح دلالية لسـرد مفهومـه العـام   

موجودات و هي ألفاظ تتعالق م غيرا من ال, )يستهين/ خسره/عيش بؤس/الموت/مكرها(

و منهـا   , لـتبرز بعض الـعلاقات.) يـوم/ غدا(و بـعض الكونيات , ) لحده/مهده(

ألـف  ( الاحتـواء  ) و هـو حـي  / من يمت(، ) يمضي/ جاء(,) لحده/مهده( التضاد 

  ) .مرة/مرة

عن فلك الشعراء الآخرين متخذا نظرة خاصة عن موضوع  نسيب عريضةلم يبتعد 

  )مجزوء المتقارب):      (1(يتساءل " مام الغروبأ"الحـياة والموت، ففي قصيدة 

  و مـا طالَ فيهـا المقَـام#   أتَمضـي الحيـاةُ ســدى   

  !فَسرعـان يأتـي الختَـام #   و لـم نَجتَــزِ المبتــدا     

  رغائِـب نَفْـسٍ طَمـوح    #أنَمضـي و لمــا نَنَــلْ     

    ـلُ   أنقْضـي الأميقض ي و#   وحـرالص تلـك َـدك   و تَنْ

و هذه كذلك تنتقي ـ  أي الأبيات ـ   من ألفاظ التجريد ما يساعد على بنـاء رؤيـا     

) الصـروح / الأمل/ طموح/ الختام/ المبتدأ/ المقام/ الحياة(الشاعر حول الحياة من مثل 

التـرادف  و , )الختـام /المبتدأ( التضادا و تدخل هذه الألفاظ كمثيلاتها في علاقات أهمه

  ) .المقام/الحياة(، )أنمضي/أنقضي(

  :نتائـج و فوائـد 

و تشكيل علاقاته نخلص إلى تأكيد , و من خلال رصد مجالات الواقـع و تحديد أبعاده

  :تصنيف هذا المرجع صنفين أساسيين و هما 

عمد الشعراء المهجريـون  بوصفها مظاهر مادية و كونية و تاريخية :   الموجودات -أ

توحي ببعض المعارف "  Sens Dénotatif"إلى اختيار مفردات ذات الدلالة المباشرة 

، فمنها ما حافظ علـى هـذه   )الأدباء(الثابتة في أذهان المجتمع اللغوي العام و الخاص 

بفضل السياقات الجديدة فحدث نوع " Polysémie"و منها ما تعددت معانيه , الإيحاءات
                                                             

 . 161الأرواح الجائرة ، ص : نسیب عریضة  – 1
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الدلالي لبعض المفردات المرجعية في تعالقها مـع مفـردات   "  Influence"التأثر من 

و من أبرز التشـكيلات  , أخرى لبناء البعد أو المعنى الموحد الذي يرمي له كل شاعر

  :الأسلوبية الدلالية في كل صنف ما يلي 

ــية  - ــودات الحس ــي الموج ـــة  : ف ــاد دلالي ــن أبع ـــراء ع ـــر الشع عب

أسـماء  (بوسـاطة مفـردات مرجعيـة    ) الدهشة /التحـدي/الشـوق:(أهمهــا

، واحتلت هذه المفردات مكانـة  )بعض الفئات الاجتماعية/الجبال/السجون/البلدان

وبرزت بذلك بعض المظاهر الدلالية , فتعالقت في النسق الجديد, المفاتيح الدلالية

المواقف  بين" Isotopie"وظواهر المشاكلة الدلالية , كظاهرة التخصيص الدلالي

المتنافـرة أو المتضادة ، كما استحوذت  بعض العلاقات الدلالية، و منها التداخل 

لسعي الشاعر إلى إيجاد روابط دلاليـة بـين مظـاهر    , و الاشتمال, و الاحتواء

المرجع في أنساق جديدة ، كما كان لعلاقة التضاد أو التقابـل مساحـة واسعـة 

  .ثم التلازم , و التدرج, ادفو خفت في مقابل ذلك علاقات التر

ّـر الشعراء عن أبعاد : في الموجودات الكونية  - الكتمان ،الـثبات ، الحـيرة  ( عب

) الكواكب/ البحار/ البدر/ النهار/ الليل(ومنها , بألفاظ كونية شائعة التداول) العبث

و تعالقت دلالاتها الـمرجعية في أنسـاق دلاليـة جـديـدة لـتبـرز علاقـات 

و قـد سـجلت , و التنافر, و الاشتمال,  التـدرج ، و  التلازم: خرى كعلاقاتأ

و هذا يعود إلى انحصارها النسبي في عالم , في هذا المجال الفرعي نسبا متساوية

المرجع، فاتخذ منها الشاعر أدواتـا و وسائل تعبيرية، فعالة في نسـج أنساقـه 

هر الدلالية كـالتخصيص الـدلالي الدلالية  أضف إلى ذلك بروز بعض الـمظا

.) الثلـوج/ الأمطار/الشتاء (و ظاهرة تفريع الدلالة الـكلية إلى دلالات فرعية 

وظاهرة الاقتـران اللفظي ؛ أي اقتران المعاني لتداول اقتران ألفاظها بـبعض 

  .البعض كاقتران الخوف بالظلام و الأمن بالنهار و النور 
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لجأ الشاعر المهجري إلى مفردات المرجع التاريخيـة  :  في الموجودات التاريخية -

التي تحيل إلى أحداث ماضية و بارزة ؛كالحروب العالمية ، و مـأساة فلسـطين   

و أضفى على هذه المفردات مسحة , و النزاعات العربية, و الحركة الاستعمارية 

  : شعرية و هذا بطرق عديدة أهمها 

الضعفاء /اليهود(، ) ديار السلام/فلسطين (ظ أخرى إبدالها في النسق الدلالي بألفا -

  ) .الأقزام

)  جناحهـا /الحـرب (دخولها في تعالق مع مفردات ذات معانٍ ماديـة أو كونيـة    -

  ) .ظلامها/الحرب(

و بذلك برزت بعض العلاقات و سيطرت على النسق الدلالي، و منها التضـاد      

و الـتدرج , و منها التنافر, لأخـرى و الاحـتواء على بقية العلاقات ا, و الترادف

) التضاد ، الترادف ، الاحتواء(و التلازم، و يبدو من خلال ذلك  أن العلاقات الأولى 

 .علاقات أساسية في جميع الحقول الفرعية الخاصة بالموجودات 

و الفلسفة , و المجتمع, بوصفها مظاهر معنوية تتصل بالعقيدة:  ب ـ في المجردات  

راء المهجريون للتعبير عنها بحشد مفرداتها الخاصة و المتداولة في سـبيل  عمد الشع

 :بناء مجالات فرعية و هي  

و هو مجال فرعي مطروق في الشعر المهجري من خلال : المجردات العقائدية  -

: للتعبير عن أبعاد دلالية خاصة أهمهـا ) البعث/الدين/ الصلاة/ الإيمان(مفردات 

و قد حشد لها الشاعر المهجري ألفاظ بدلالات ترتبط , )توبةال/ المغفرة/ الدعاء (

كما لـجأ الشاعر إلى تدعيم , )الوفاء/الحلم/الصدق(بالعقيدة أو السلـوك الفردي 

)  القلـب / الــفرس / التراب/الماء ( هذه الأبعاد الدلالية الفرعية بألفاظ ماديـة 

و أهمها , المسيطرة من خلال بعض العلاقات) يومي/ غدي/الأبد(وأخرى كونية 

و التدرج ، و قد وظف التضـاد لحـل   , الترادف:و الاحتواء في مقابل , التضاد

و اعتمد التداخل لإبراز فكرة تـعدد المظاهر العـقائدية , إشكالية الكفر و الإيمان

 .و تداخلها 
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و هو مجال فرعي كذلك طرقه الشـعراء بمواضـيع   : في المجردات الاجتماعية  -

فقيـر  /غنى/بخيل(، و حشدوا له ألفاظ شائعة )المرأة /الأخلاق/الجهل/العلم/الفقر(

اليـتم   /الجمـال الأنثـوي  (، و من أهم الأبعاد الدلالية الخاصة به )الرذيلة/ العار/

و لذلك اعتمد الشاعر على بعض الألفـاظ ذات الطـابع   , )ظلم المجتمع/والضياع

لبناء )النهار/ الليل/ أعوام/ مأيا(و بعض مفردات الكون , )الذهب/الأموال(المادي 

التضاد، و الاحتواء، و الترادف  :و لقد سيطر في هذا المجال, هذه الأبعاد الخاصة

و برز الترادف، و التضاد كعلاقتين أساسيتين تبرزان تعدد المظاهر الاجتماعيـة   

 .و التلازم لعدم الحاجة لهما , وتضاربها في نفس الوقت ، كما انحصر التدرج

) الـبلاء /الحيـاة /المـوت (و يتناول مواضيع ):  التأملية(مجردات الفلسفية في ال -

حشدت لها ألفاظ ذات معـانٍ مرجعيـة للتعبيـر عـن أبعـاد خاصـة أهمهـا        

وفق علاقات كثيرة سـيطر عليهـا التضـاد، و الاحتـواء      ) القلق/الكبر/الصبر(

 .والترادف باعتبارها علاقات أساسية في حقل المجردات 

II  - د الموقف أبعا)POSITION ( و علاقاته:  

الموقف هو السلوك المادي أو المعنوي الذي يتخذه الشاعر إزاء قضية أو حالة        

، في مقابل موقف الأطراف الأخرى التي تمثل ) الأنا(أو مضمون معين كطرف يمثل 

معارضا  و التي تتخذ من القضية أو الحالة أو المضمون موقفا آخر مساندا أو , )الآخر(

و عادة ما يتمظهر هذا الموقف عند جميع الأطراف الفعالة بالعمل الشعري في شـكل  

و غالبا ما تسـير  , أو في شكل صفة أو حالة تترجم هذا الموقف, )فعل(حدث أو حركة

هذه الـمواقف أو الـصفات أو الأحـداث في مجالات معينة تترجم بعدا دلاليا واحدا 

واشج دلالات الفعل أو الصفة فيها رغم الفروقات الدلالية بـين  في تلاحق و تكامل و ت

هذه الأحداث أو الصفات ، و بهذا الصدد سنتناول أبعاد الموقف في الشعر المهجـري  

والذي  يتفرع إلى حدث الأنا و حدث الآخـر  ,  مجال الحدث: وفق مجالين هامين هما 

  .ة الأنا و حالة الآخرو الذي يتفرع كذلك  إلى حال الحالة/ مجال الصفة و 
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  ) MOUVEMENT: ( )الحركة(أبعاد الحدث  - أ

إلى " Y.nida"توصلـت اللغويـة الأمريكيـة يوجين نيدا :  مجال حدث الأنا - 1-أ

ويوصف هذا التصنيف بأنّه عالمي إذ , وضع تصنيف آخر في بناء الحقول الدلالية

الحوادث، و يعد هذا يحتوي على حقل الموجودات، والمجردات ، و العلاقات ، و 

إذ يشمل الكلمات التي تعبر عن الحـوادث المختلفة , الأخير من أهم الحقول الدلالية

وتحديد دوره في تركيب الجمل إذ )  Verbe) "1"و يتلخص فيما يطلق عليه بالفعل 

تعد  التمثيلات الدلالية للجمل التي تؤلف عناصر التركيب و تعيين العلاقات النحوية 

إذ تـساهم في اغتناء الـبحث الدلالي ,ذه الجمل الفعلية هامة وضـرورية داخل ه

وخاصـة إذا صاحب هذا التحليل الاهتمام بـالأنساق الصرفية للعناصر التركيبية 

-E"، و ليس غريبا أن يصف رائد المدرسة الطبيعية أميل زولا )2(داخل الجمل 

Zola) "1840-1902الحيوان الذي خلقته الوراثة الإنسان أو الكائن البشري ب) م

  ).3(والبيئة يتلقى منها أفعالا و يصدر هو بسببها أفعالا أخرى 

من المسلم به كذلك أن الفعل النحوي رغم بساطته و بـروزه فـي التراكيـب            

اللغوية النثرية أو الشعرية إلا أنّه قد يكشف عن مخالفات و فوارق دلاليـة جوهريـة    

-أراد(و هناك أفعال مدركة معنويا مثل , )قف/ خرج/ينكسر(ة ماديا فهناك أفعال مدرك

و إدراك كيفية توظيف هذا الفعل و علاقاته بالنسق الــدلالي الشـامل   , )فَهم  -فكَّر

  ) .4(يـساعد  على بناء فهم موضوعي 

لقد اهتم الشعراء المهجريون بدلالة الفعل البشري في العمل الشعري و عملـوا        

تشكيله وفق تصورات و ميول شعرية خاصة ، و اتخذوه مطية لتصوير مواقـف  على 

                                                             
 .  141-140ص ,التحلیل الدلالي , كریم زكي حسام الدین : ینظر  – 1
 . 17-16الأسلوبیة و علم الدلالة ، ص , ستیفن أولمان : ینظر  – 2
-63ص , م ،الجزائر 1984,  1محاضرات في نظریة الأدب ، دار البعث ، ط, شكري عزیز الماضي : ینظر  – 3

64  
ص , جزائر، ال1992,الفعل زمنھ و إعرابھ و تصریفھ ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ,بدر الدین بن تریدي :ینظر  – 4

05  . 



www.manaraa.com

 321

في قصيدة بعنوان  جبران خليل جبرانو من هؤلاء , إنسانية تنم عن أبعاد إنسانية معينة

  )مجتث فن المواليا)                                           (1: (إذ يقول " الشهرة"

  عـلـى الـرمــلِ#     كتبتُ في الجزرِ سطـرا  

  مـع الـعـقْـــلِ#    أودعتُه كُـلَّ روحــي   

ِـــي#     و عدتُ في المد أقــرأ      و أستجلــ

  ســوى جهلـــي#    فَلم أجِـد في الشواطـئِ        

نة الفعل و هوفن شعري محدث ركز فيه الشاعر على مكا, " المواليا" فالقصيدة من فن 

من خلال مجال القراءة  )الضياع و الشرود(و دوره في بناء النسق الدلالي , أو الحدث

)  أسـتجلي /لم أجد/أقرأ/عدت/أودعته/كتبت:(و الكتابة و التعليم ضمنه مفردات الحدث 

فـتنم عن دلالة البحث و الاستسقاء  بينها , وهي ذات مـعانٍ تـصور مـواقف معينة

/ اقـرأ (، ) أودعتـه /كتبت(الترادف : تبرز بعض العلاقات أهمها و من خلال السياق 

، و نوع من التدرج الدلالي في السـياق بـين   ) لم أجد/أستجلي( التضاد، و ) أستجلي

و في موقف آخر يتخذ الشاعر من حدث الأنا و حدث الآخرين موقفا ) . أودعته/كتبت(

، إذ يقـول  "حرقة الشيوخ"ي قصيدة بين الحدثين ف الاحتواءواحدا ، فيبرز بذلك علاقة 

  )الرمل)                                                     (2: (في أبيات منها 

  !في يد الساقي كُنورِ القَبــسِ #  كَم شَرِبنَا من كُؤوسٍ سطعتْ   

  )( !عــسِ نَغمة اللطف بِثَغـرِ ال   #و رشفْنَـا من شفـاه جمعتْ        

  !زهر الأفلاك صوتَ الأنْفُـسِ #   و تلونَا الشعر حتّى سمعـتْ             

شربنا (في الأبيات نسق من الأفعال و الأحداث الصادرة من ذات الأنا مع الآخر في   

و هي ذات معانٍ توحي بالنشوة و البهجة ارتبطت بمفردات مـن عـالم   .) تلونا/رشفنا/

وهي بدورها مرتبطة بأوصاف في شكل أحداث غير تابعة , )الشعر/شفاه/وسكئ(الحس 

لكنها تناظرت مع الأحـداث الأولـى   ) سمعت/ جمعت/ سطعت(لأحداث الأنا و الآخر 
                                                             

 . 348ص , المجموعة الكاملة : جبران خلیل جبران  - 1
 342ص  , المرجع نفسھ  - 2
  .وھو القدح أو الإناء الكبیر,جمعھ عِسَاس  : العسُّ  - (*) 
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جراء )تلونا/رشفنا/شربنا(في  الرقي الدلاليبوساطة هذه العوالم ، مما يوحي بنوع من 

دلالة الحدث في الأنا و الآخر من دلالـة  فانتقلت , إسناد هذه الأحداث إلى عوالم حسية

التدرج : سلبية إلى دلالة أخرى إيجابية ، و منه تبرز بعض العلاقات الدلالية و أهمها 

  .، و هما علاقتان أساسيتان في السياق الشعري )تلونا/شربنا( التنافرو , )رشفنا/شربنا(

في قصيدة  إيليا أبو ماضيمن عالم المادة يورد  التحرر و الانعتاقو في معنى أو بعد 

أبياتا تتوالى فيها أحداث الأنا و تتضافر بمعانيها لتجسيد المعنى أو السـياق  " المجنون"

  )الرجز)                                              (1: (الدلالي العام إذ يقول 

  بالِو همتُ في الوادي بِلا سر#   خَلعتُ ثَوبا لم تُفصله يدي      

  و خَلصتُ ذاتي من الأوحـالِ#   وخلتُني انطلقتُ من سلاسلي   

َـة   :    ليقول    )مجزوء الوافر(عن جـار و عن خـدنِ    #  فَما أبكي مـن الغُرب

لتجسـيد دلالـة   ) مـا أبكـي  /خلصت/انطلقت /خلتني /همت/ خلعت(فتتوارد الأحداث 

الثوب (يل معالم هذا المجال في التخلص من عوالم السيطرة و تشك, الانعتاق و التطهر

و هي أحداث متلاحقة تتعالق فيما بينها بعلاقـات  , )الغربة/الأوحال/السلاسل/ السربال/

) . ما أبكـي / لم تفصله (التنافر، و) انطلقت/همت(، ) خلصت/خلعت( الترادف:أهمها 

اعتنوا عناية شديدة بحدث الأنا الشاعرة  لوجدناه من أولئك الذين القرويوإذا انتقلنا إلى 

يــورد  " تسبيحة الحب " و موقفها الحاسم من مواضيع الحياة المختلفة،  ففي قصيدة 

بعض الأبـيات التي تعج بالحدث الذاتي الذي يوحي بروح التحدي و الإقدام  وفي ذلك 

  )الوافر(          ):                                                      2(يقول 

 و أَنسفُ غَيظكُم بالحلم نَسفَا#    سأجرفُ بغضكُم بالحب جرفًا    

  و أطفئُ فيكم ما ليس يٌطفئ#    و أنهلُكم رحيقَ الصفحِ صرفا              

  و أشفـي منكُم ما ليس يشفَـى

                                                             
 472ص ,الأعمال الشعریة الكاملة :ـ إیلیا أبو ماضي  1
 . 607الأعمال الشعریة الكامة ، ص : الشاعر القروي  – 2
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التغيير الجـذري القـائم   توحي بروح ) أشفي/ أطفئ/ أنهلكم/ انسف /أجرف(فمفردات 

وهي مـفردات تسير معانيها في , )الحب(على أساس القوة المـادية و القوة الـمعنوية 

)  أنسـف /أجـرف :(التـرادف  و تتكاثف في علاقات مختلفة لتبرز علاقة , مجال واحد

يتخذ "قطع الحديث"و في قصيدة أخرى بعنوان ). أشفي/أطفئ( التدرجو , )أطفئ/أنهل(

أفعاله و أفعال أحد أصدقائه مجالا واحدا ضمنه دلالة من دلالات الصداقة  القروي من

  )الكامل)                                                   (1: (و الوفاء فيقول 

  جرحتْ عواطفَـه فما أقسانـي#    ألفيتُ في سمعِ الحبيـبِ كُليمة      

  فَـوددتُ لو أُجزى بِقَطعِ لساني#     سح جفنَه    قَطع الحديثَ وراح يم    

  و رجعتُ من نَدمي أعض بناني#    فَطفقتُ من ألمي أكفكفُ أدمعي      

      لـي إذا لاقيتُـهِـي#     وأقُـولُ واخج   فَبأي وجـه عابـسٍ يلقَـان

      مينَـهي تّى ظَفرتُ بِـه فَمـدنَــانِ   #  حح و بِرقَـة نَـا إلير و  

و كلاهما متعـالق بـالآخر تعـالق    , فالأبيات مبنية على أحداث الأنا و أحداث الآخر

/ أعـض /رجعت/ أكفكف/طقفت/ أجزى/وددت/ ألقيت(فأحداث الأنا . الأسباب بالنتائج 

جرحـت  (تتعالق في سياقاتها مع أحداث الآخر في صورة نتائج ) ظفرت/لاقيته / أقول

، و تتكامل مع بعضها لتجسيد معنى الوفاء ، ضـمن  ) دنا/فمد/يلقاني/راح يمسح/ قطع

)  أجزى/وددت(، ) راح /قطع(التدرج ) جرحت/ألقيت(التلازم : علاقات كثيرة و منها 

  ) .مد يمينه/ظفرت(الترادف ) أكفكف/طفقت(

لصادر من الذات الحدث ا نسيب عريضةو في تشكيل دلالي من نوع آخر يفرع        

لـيشكل بذلك مــعنى  ) حدث الـذات و حدث جزء من الـذات(إلى فعلين أو حدثين 

  )مخلع البسيط)                 (2: (يقول " رباعيات"ففي قصيدة ) التيه(من معاني 

  نقفُو هوى مـر في العجـاج#    َو سرتُ و القلب في اصطحابِ   

ـي نَطيـرعينشَوقــا   أنَـا و   #ـاجـا بِـلا انزِعكضر نَسير  
                                                             

 .  455ص : لمرجع السابق ا – 1
 . 83الأرواح الجائرة ،ص: نسیب عریضة  – 2
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هي مفردات الحدث الذي يجمع ذات الشاعر بقلبه )  نسير/نطير/نقفو / سرت(فمفردات

 التماثـل و, )نقفـو /سرت( التدرجو بها تتجسد علاقة , و عينيه في موقف درامي واحد

إلى طـريقة ات إلياس فرحينتقل  معنى العشـقو في . في سياق البيت )  نسير/نطير(

أخرى في سـرد الحدث مـعتمدا على الحدث الصادر من الأنا في صـيغة الجمـوع   

فيعلي ذلك من قدره و يترفع على ذات الآخر من خلال دلالة الحدث في فعل الجماعة 

  )الكامل)                                                              (1: (إذ يقول 

شتاقَـةً    تَهفُـو إليـكنـا منُفوس#    لاءو ـادلى البِعع لهِي تَزيدو  

  خَلفَ الرمالِ الواحة الخضراء#   تَهوى سهولك و الجبالَ وتَشتَهِي    

ذات دلالات حميمية صادرة من الذات الشـاعرة  ) تشتهي/تهوى /تزيد /تهفو(فمفردات 

س التي جاءت بصيغة الجموع لتضـفي  و هـي الـنف, المجسدة في جزء من أجزائها

 الترادف: و بذلك تتجسد بعض العلاقات و أهمها, على الدلالة نوعا من الرقي و الفخار

  ) .تزيد/تهفو( التدرجتشتهي ، /تهوى(

  : مجال حدث الآخر – 2-أ

يضطر الشاعر في مجالات أخرى ليعبر عن سلوك الذات الأخرى المقابلـة ليصـف   

ومنـه يتضح موقـف هذا الشـاعر  , اء أكان ماديا أو معنوياالحدث الصادر منها سو

من الحالة أو المضمون عبر تشكيل أنساق الـحدث الدلالية الـمجسدة لموقف الآخـر  

/ القلـب /الـنفس  (أو عن أشياء تتعلق بها , من خلال أفعال تصدر عن الذات مباشرة

ردة أو جماعيـة   ، و عادة مـا يخاطب الشاعر ذات الآخـر في صـيغ مف)الجـوارح

للذات الأخرى في صيغ الجماعة  جبران خليل جبرانو من  صور هذا المجال مخاطبة 

  )الرجز) (2: (إذ يقول , "إذا غزلتم"مبديا بعدا دلاليا يصور تحدي الشاعر لهما بقصيدة 

    ي للظنُـونومـولَ يإذا غَزلتُم ح   #ـلامالم ولَ  لَيليكتُم حبح إن و  

  صيـنبرِي الحص رجا بكوتَد فلن#     ـدامتزيلُوا من كئُوسي الم لن و  
                                                             

 .  191سمر بدران قطامي ، إلیاس فرحات ، شاعر العرب ص : ینظر – 1
 . 347ص, المجموعة الكاملة  جبران خلیل جبران - 2
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و بين أفعـال المضـارع   ) حبكتم/غزلتم(ناظر الشاعر في البيتين بين أفعال الماضي 

و منه يبـرز  , وهي تتكامل دلاليا في الدلالة على الفعل السلبي, المنفية) تزيلوا/تدكوا(

التنـافر  ، و ) حبكـتم /غـزلتم (كعلاقـة أساسـية   التـرادف قة التحدي القائم على علا

و في حالة آخرى و بنفس . ، و التنافر هنا يصور و يعدد معنى التحدي ) تزيلوا/تدكوا(

صيغ الجموع في الذات الأخرى  يقوي جبران مبدأ التحدي ليورد مجموعـة أحـداث   

  )الرجز(               )             1: (إذ يقول " سكوتي إنشاد"متسلسلة في قصيدة 

  و سـاوروا أيامنَـا بالخصــام     #لوموا و سبوا و العنُوا و اسخـروا    

َـام     #و ابغُوا وجوروا وارجِموا واصلبوا     ُـر لا يض وهفيـنَا ج وحفَالر  

فـي آن واحـد     التنافرو , الترادففأفعال الأمر المتسلسلة تدخل فيما بينها في علاقات 

)   العنـوا /سـبوا (في تشكيل دلالي مضطرد يعتمد علـى تـداخل هـذه المترادفـات     

، ليبرز في الأخير النتيجة و الغاية مـن هـذه الأفعـال    )اصلبوا/ارجموا(والمتنافرات 

، و منه يبرز التحدي و الرقي الدلالي المتصل بـذات الأنـا عنـدما    ...)فالروح فينا(

  ) .فينا/أيامنا(ي صوت الجماعة صاغها الشاعر ف

مـن خـلال   )  الآخر(سخطه للذات الأخرى   أبو ماضي في معنى دلالي آخر يبرز  

  )البسيط)   (2:(، إذ يقول"عباد الذهب"الحدث الذي يصدر عن أحدى متعلقاتها بقصيدة 

  ـمفليس تُنشر حتى  تُنشر الرم   #ماتتْ ضمائرهم فيهـم أنانيـة       

  إلا الشَراهةُ و الإيثار و النَّهـم    #ساءتْ خَلائِقُهم أولا خَلاقَ لهم        

  خَروا  سجودا إلى الأذقان كلِّهم    #إذا رأوا صورة الدينارِ بـارزة             

  مبئْس الإله وبئس القوم و القَس     #قَد أقسموا أنهم لا يشركون بِه       

اعتمد أبو ماضي على الحدث في إطاره الزمني الماضي ليجسد و يقرر وقوع الحدث   

كما اعتمد على المضارع المنفي في سـياق  , )أقسموا/ خروا/ رأوا/ساءت /ماتت (في 

و تتقاطع دلالات هذه الأحداث في صـور تتعلـق   , )لا يشركون/ليس تنشر(الماضي 
                                                             

 .  339ص : المرجع السابق – 1
 . 505الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : إیلیا أبو ماضي  – 2
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بالاعتمـاد علـى علاقـات    .) خلائقـهم/هم ضمائر(بذوات الآخر و بعض متعلقاتها 

) لا يشركون/أقسموا (الاحـتواء ، ) خروا/رأوا( التدرجو, )ليس تنشر/ماتت( الترادف

و هي علاقات رغم تنوعها إلا أنّها تتجه نحو بناء المعنى أو البعد الـدلالي الــسلبي    

  .في الموقف المصور 

بين المضي و المضارعة فـي سـياق   كما قد يعتمد الشاعر على تنويع أزمنة الحدث 

دلالي مشترك يبرز موقفا إيجابيا متصلا بذات الآخر مع الحفاظ  على صيغة الجمـوع  

  ) مجزوء الكامل):            (1(، إذ يقول لنسيب عريضة)  نخب الجنود(كقصيدة 

  لمـا غَـدا  وِزرا       #رغبوا الغنا كَرِهوا البقَـا        

  نَحو الـعدى خَطرا     #مشَوا على جمرِ الَفضا     فَ      

  ية و المدى  أمـرا     #يبغُون من حرزِ النهـا           

  لة و الـهدى نَصرا      #يشرون في سوق البسا             

ُـدوا بالنَـارِ في              مى       #فَتعدومِ الـفايـرهج  

/ مشـوا / كرهوا/رغبوا (فحشد عريضة لهذا الموقف أحداثا تختلف زمنا بين الماضي 

التضـاد  و قاطع بينها في الدلالة ليبـرز  , )يشرون/ يبغون(و بين المضارع , ) تعمدوا

)  يشـرون /يبغون/مشوا(بين ثلاثة أفعال  التدرجفي صورة المقابلة ، و) كرهوا/رغبوا(

و خلص إلى حدث , ليعدد في المعنى المتدرج) يشرون/ يبغون(ين بالتنافر وفيه اعتمد 

و هي الشهرة , في صفة الماضي لدلالة على النتيجة الحاسمة و المؤكدة سلفا) تعمدوا(

و في مخاطبة الذات الآخرى بصيغة المفرد لبنـاء بعـد   ) . يوم الفدى جهرا(في قوله 

راثيا إياه " إيليا أبو مـاضي"صيدة قـ القروييـورد  الإكبار و الإجلالدلالي ينم عن 

  ) 2: (و من السياقات الدلالية التي عبرت عن هذا المعنى قوله , و ذاكرا بعض خصاله

  )الكامل(لا يسكتُ الجوعان حتى  يطعما     #إن تَكره الشكـوى أزلْ أسبابهـا      

َـم الباكي فصـلْ        ًعلى شَفَة الحفيرِ تَصرمـا حبلا    #أو شئتَ أن يترنَ
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  رهن الكآبة في ظلامٍ كالعمـى#    أعـد البشَـاشـةَ للذيـن تَركتَهـم    

  و يكاد يقتلها لرؤيتـك الضمـا    #التي تَروِي الظما   " جداولك"و أغثْ   

ادرةً عـن ذات الآخـر   إن ما يميز هذه الأبيات هو اعتماد القروي أحداثا أو أفعالا ص

عن طريق الأمر الذي اتخذ منه وسيلة من وسائل إبراز حدث الآخر ) إيليا أبو ماضي(

)  إيليا أبو ماضـي (و هي أفعال قد صدرت بالفعل في حياة , )أغث/ أعد/ فصل/ أزل(

: ومازالت تصدر في من يقرأ شعره و بذلك تتعالق هذه الأوامر في علاقـات و منهـا  

و ) فصل/ أزل(التضاد ، و )أغث/أعد( الـترادفو , )أزل/تكره(، )فصل/شئت( التلازم

  .مضارع و ماضٍ ) شئت/تكره(بين فعلين 

و في ظرف آخر يزاوج القروي بين حدث الآخر كذات مفردة و بين حدث الأنا كذات 

ليبرز من خلالها موقف الأنا من الآخر في تعـالق الأحـداث ببعضـها    , مفردة كذلك

يبرز موقف الآخر السلبي بفعل أحداثه الصادرة  كمـا فـي قصـيدة     و منها, البعض

  )الوافر):                                 (1(، إذ يقول في بعض أبياتها "الصفح"

َّـى           علي فَـما سألـتُ عـنِ التَجنِّـي    #تَحيـر بِـي عدوي أذ تَجن

    ا ألقـاهم يـنـل بقَاب و    نــهنّـي#    مـانِ من الإحسلقَـى ما يم و  

  فأُغرقُ في الأنَـاة و في التّأنـي     #يبالغُ في الخصامِ وفي التَجافـي       

ُـه و يـود موتـي        ِّـي#    أود حيـاتَ ِّـي و التَمن   وكَـم بيـن التَمن

و بـين  ) يـود /يبـالغ /يلقى /قابل /تجنَّى /تحير (قابل القروي بين أحداث الذات الآخر 

و هي في غـالبيتها أفـعال مضارع تجـري  , )أود/أغـرق/ألـقاه/سألت(أحداث الأنا 

في استمرارية دائمة ، و تتعالق في الأبيات لبناء معنى الصفح الصادر من ذات الأنـا  

سياقات الآخر في علاقـة  و منه تتحدد سياقات الدلالية للأنا مع , كنتيجة لأحداث الآخر

إلى جانب بعض ) يود/ أود(، ) أغرق/ يبالغ(،) يلقي/ ألقاه(، ) ما سألت/ تحير( التضاد
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في حـدث آخـر   ) تجنى/تحير( التدرجومنها , العلاقات الخاصة بكل سياق على حدة 

  .في حدث الأنا ) أود/أغرق( التنافرو

يقابله لا بذاته بل بذات كائن آخر  حدث الآخر و إلياس فرحاتو في حالة أخرى يجسد 

إزاء   إلى دلالة السـخط و الاسـتهجان  للوصول ) الذئب(لا يتعلق بالبشر بل بالحيوان 

  )السريع):                                      (1( طبائع بعض البشر، إذ يقول 

  متخَمـا و أنتَ تَسطُو جائعا و#    الـذئب لا يسطُو إذا لم يجعِ      

  و الـري ما تَزداد  إلا نَهمـا      #بلْ أنتَ يا إنسان عند الشبعِ       

  )البسيط:                                                                (ليقول 

  بعـاللجائعيـن مـن الذُؤبـانِ إن شَ    #الذئب يترك شيئًا من فريستــه        

  يسعى ليسلب طاوِي البطن ما جمعـا    #والمرء وهو يداوِي البطن من بشَمٍ      

/ لا يسـطو (فأحداث الذات في الحيوان تتقابل دلاليا مع أحداث الذات الآخرى بالشكل 

 و ذات الذئب, )يسعى/ يداوي/ تزداد(و تفترق في ذات الآخر , )يسلب/ يترك) (تسطو

لتبرز بعض العلاقات الجانبيـة مـن مثـل    , )ما جمعا(و ذات الجائع , )شبعا/لم يجع(

، و هي علاقة تـجسد طبيعة الإنسان الطامعة )شبعا/ لم يجع(، )يسعى/تزداد( الترادف

  .بين الإنسان و الجائع )ما جمعا/سلب( التضادو طبيعة الذئب القنوعة ، و علاقة 

  )Situation) (الحالة(أبعاد الوصف  - ب

لا يختلف مجال الوصف أو الحالة عن مجال الحـدث    :مجال وصف الأنا  -1-ب

فتوصف به مباشرة بوسائل كثيرة تفسـرها  , أو الفعل لأن الحدث قد يتصل بالذات

النعت /الخبر الدال على الصفة(المعارف النحوية و الصرفية في مباحث كثيرة منها 

، وهي معارف تساعد في ضبط  )سم المفعولا/اسم الفاعل/الحال المفردة أو الجملة/

بعض السياقات الدلالية التي تسعى إلى بناء مفهوم أو نسق دلالي خــاص يعتمـد   

على إبراز موقف ما بوساطة هذه التقنيات ، و لذلك اعتمد شـعراء المهجـر هـذا    
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الأسلوب للوصول إلى تصوير الموقف الخاص بالذات الشاعرة أو الذات الأخـرى  

في الذات مباشـرةً  ) الفعل(ر و أوجز طريقة تعتمد على اختصار الحدث لأنّه أقص

  .دون اللجوء إلى تركيب هذا الموقف بالاعتماد على الحدث الصادر منها 

و منه إظهار ذلك التيه و الضياع في ذات الأنا , ومن أبرز الصور في توضيح الأنا

  )1:(، إذ يقول فيها لأبي ماضي" مجنون"بالاعتماد على الوصف بالإخبار قصيدة 

  )الهزج(أنا العارِي ، أنَا الكَاسـي        #أنَا الشَادي ، أنا الباكـي    

           ة ، و الـدنـرـي     #أنَا الخَماساقي ، أنَا الحأنَا الس  

) الحاسي/ الساقي/ الدف/ الخمرة/ الكاسي/ العاري/الباكي /الشادي (فمفردات الوصف 

من موجودات مادية أساسها الشاعر كإنسان والصفات التي تليه، ثم من مجموعة تتشكل 

التي وظفت في سياق الوصف ، و بها تتشكل مجموعة علاقات ) الدف/الخمرة (أدوات 

 الاحتــواء ، ثـم علاقـة   ) الكاسـي /العـاري (، ) البـاكي /الشادي( التضاد:أهمها 

د يورد أبو ماضي شيئا آخر في الوصف ، و بالاعتماد على علاقة التضا)الدن/الخمرة(

  )الهزج)                                      (2: (الذاتي بنفس القصيدة إذ يقـول

ِـي#   و لا ضعفي ، و لا عزمي         و لا قُبحي ، و لا حسن

ِـي#   فَكَم أهـرب مـن نَفسـي         و ما لِـي مهـرب منّ

و هي مفردات ذات , )حسني/قبحي(، ) عزمي/ضعفي(تضاد ل يعتمد على فالبيت  الأو

يعتمـد  " الطين " وفي نفس النسق  بقصيدة . معانٍ  متقابلة تجسد معنى التيه و الجنون 

أبو ماضي على علاقة التضاد أو التقابل ليبرز وصف الأنا من خلال وصـف الأنـا   

  ):3( فيقول في بعضها , لى متعلقاتهابالتركيز لا على ذات الأنا بل ع) الآخر(الأخرى 

  )الخفيف(و بكائِي ذُلٌ و نُوحك سؤدد ؟     #أدموعي خَلٌ و دمعك شَهـدٌ            

          فيه يلار رابي السامابتس و #   الخُـلّد اللآلي ابـتساماتُك و  
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  )(حين أغدو شَيخًا كبيرا أدرر     # كنتَ طفلا إذا كنتُ طفلا وتَغدو  :     ليقول 

) نوح/بكاء /سؤدد /ذل (والمجردات , )شـيخا/طفلا /شهد /خل(فمفردات الموجودات 

و غيرها تقف بمثابة أوصاف للشاعر و صديقه الإنسان، وهي صفات تخـص بعـض   

خـل  (التضـاد :دخلت  في علاقات  أبرزها, )الآخر(متعلقـات الشاعر و الأنا المقابلة 

وبهـا يتضـح   , )اللآلي/السراب(, )شـيخا/طـفلا(, )نوح/بكاء(, )سؤدد/ ذل(, )شهد/

ومجال الأنا المقابلـة  , )طفلا /السراب / ذل/خل ( مجال الشاعر الذي يضم أوصاف 

بين صـفات   نسيب عريضةوفي تشكيل دلالي آخر يجمع ). شيخا/ اللآلي/ سؤدد/شهد(

ادن "في سياق واحد بقصيدة ) الآخر(نا المقابلة الذات في الأنا مع صفات الذات في الأ

  )الخفيف)                                                       (1: (إذ يقول , "مني

  دمنَةَ العيشِ  جاهلين الحبالـه #إنَّا شَبيهان نَرعى    !ادن مني    

  منّـا يخَافُ  خَيالَـهرو كُلّ   # إنَّا طريدان في قَْفْـ  !ادن مني   

  ري و كلُ منَّا يراقـب آلـه    # وكلانَا ضلَّ الطرِيقَ و لا يـد              

  و فُؤادي يـتلو عليك جمالـه  #أنتَ خلّي و أنتَ صاحب سري   :    ليقول 

المقابلـة   فَعمد إلى وصف ذات الأنا من خلال المطابقة بين صفاتها و صفات الذات

أومن خلال الإتيان بالصـفة عـن طريـق    , )طريدان/شبيهان(في مفردات ) الآخر(

، أو اختصار الصـفة  ) يراقب آله/ ظل الطريق (التركيب الوظيفي الفعلي بالـحدث 

: ، و منه تتضح علاقات  ومنها) صاحب سري/خلي(في مفردة واحدة بصفة المفرد 

/ ظل الطريق(التدرج ، ) صاحب سري/خلِّي( الترادف، ) طريدان/شبيهان(الاشتمال 

و بـالاعتماد على تجسيد بعض الصفات عن طريق الأحوال يـورد  , ) يراقب آلـه

أبياتا يدمج فيها بين حالة الذات و حالة الـذات  " في القفر العظيم"عريضة في قصيدة 

  )لمجتثا)                                      (2: (ليقول , )الآخر(المقابلة 
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 حزونَـها والسهولا    #فَسرتُ والركب نَطوِي       

  و نَطلب المستَحيلا   #نَرى السراب فَنَروِي        

ًـا و كنَـا           نَهيـم في كُـل واد    # سرنَا حثيث

          ـواهـقفُو هي القَلب#   الفُـؤاد إثر  نَحن و  

هنا و الشاعر بين حالة الأنا و حالة الذات المقابلة و دفي مجموعة أحـوال  ) الآخر(ح

، و هي دلالات تنطوي )نحن إثـر الفـؤاد/ كنا نهيم في كل واد/ حثيثا/ نطوي حزونا(

كما تنطوي على دلالة الهموم و الكـروب   , على دلالة الاشتراك في الهموم و الظنون

) نطلـب المسـتحيل  /نرى السـراب (، ) نهيم  /طوي ن( التـرادف وفيها تتجسد علاقة 

فـي قصـيدة    ميخائيـل نعيمـة  و هو ما فعله , ) نحن إثر الفؤاد/سرنا حثيثا(التنافر و

  )مجزوء الرمل)                            (1: (عندما أورد أبياتا يقول فيها " الطريق"

  ـر فْـرِ نَستَجلي الأث    #فَانتشَرنَا في جِهات القَـ   

  ثـار من هذا وذاك       #و سـنبقَي نَفحص  الآ  

َـذابٍ  #    وسـنبقَى  فـي انتقالٍ       و شَقَـاء  وع

  و ذَهـابٍ و إيـاب      #  وصعود  و هبـوطٍ     

) عـذاب /شقاء/في انتقال(فعدد نـعيمة بين أحوال الـذات و الذات المقابلة بـمفردات 

شـقاء  /انتقال ( الترادفوبها تتجسد علاقة , )نفحص الآثار/نستجلي الأثر(عبارات أو ب

  ) .إياب/ذهاب(، ) هبوط/صعود(التضاد و , )عذاب/

في هذا المجال يتعرض الشاعر المهجري إلـى وصـف   :  مجال وصف الآخر-2-ب

بعرض سلوكها من خلال نسق دلالـي معيـن في هيئـة  ) الآخر(حالة الذات المقابلة 

و يتخذ من هذه الذات مواقف معينة تعارض أو تسـاند  , أو أخبار, أو أحوال, صفـات

مواقفه  التي تنكشف من خلال السياق أو البعد الدلالي العام و الموحد ، و قد يتعرض 

الشاعر في هذا الـمجال إلى الصفة الـمباشرة في الأنا الـمقابلة ، كما قد يتعـرض  
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و صفه للحداد بـالثور   القرويم نماذج هذا المجال عند إلى بعض متعلقاتها ، و من أه

  )الخفيف)                                       (1: (إذ يقول , "الثور"في قصيدة 

     جودالو ءدنذُ باملَ النِّيرِ مـا   #حا كَريمديعا وابِرا صعخَاض  

  شَاك ظالما وغَير حقُـود غَير  #تَقبلُ الوخز و العذاب الأليما    

) غير حقـود /غير شاك/تقبل الوخز/كريما/وديعا/صابرا/خاضعا/ حاملَ النير(فمفردات 

تنم عن دلالات مختلفة و متنوعة تصـب  ) الآخر(كلّها أوصاف موجهة للذات المقابلة 

تراكيـب  /مفـردات (و قد صيغت بكيفيات مختلفـة  , كلّها في معنى الإجلال و الإكبار

)  خاضـعا /تقبل الـوخز ( الترادف: و تداخلت بعلاقات مختلفة، و منها, )جمل/إضافية 

، و علاقة التنافر ) غير حقود/حامل النير(التنافر و , )وديعا/كريما) (غير شاك/صابرا(

في حد ذاتها ساهـمت بطريقتها في إبراز خصلتين أساسيتين في هذا  الموقف الدلالي  

في صيغة الجماعة بقصـيدة   ) الآخر(الذات المقابلة روي القو في موقف آخر يخاطب 

  )الرمل)                  (2:(، و في معنى الإجلال و الإكبار يقول "أبطال لبنان "

     الأمـم ـدع أنتم الأمةُ إن#    يم يا نَسلَ الكرميا أُباةَ الض  

  لتَبييضِ بِـدم بِدمٍ فأعجب    #يا ليوثـا بيضوا وجه العلى   

  فَحكُوا منها أسودا في أجم     #خَيموا في ظل أعطاف القَنَا      

) أسودا/ليوثا/نسل الكرم/أباة الضيم/الأمة(أوصاف ) الآخر(حشد القروي للذات المقابلة 

و وصف الأفعال , وهي أوصاف صريحة مباشرة تنوعت معانيها بين وصف الأحوال

أباة (التنافر، و) الأمة/الأمم(الاحتواءو, )أسودا/ليوثا( الترادف: لاقات و فيها تقاطعت ع

والتنافر هنا مزية وصف تساعد على إبراز الموصوف في صفتين , )نسل الكرم/الضيم

  .متباعدتين 
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مسـرح  "إلى نساء الجزيرة العربية في قصيدة  إيليا أبو ماضيو في حالة أخرى يتجه 
إذ , بصفة الجمـوع ) الآخر(ا في وصف الـذات الـمقابلة ليورد نسقا عمودي" العشاق
  )مجزوء الكامل)                                                          (1:(فيقول 

  تَأتيـك ربـاتُ الخُـدورِ   #آهاً عليـك و آه كَي                     

  بِ الجانيـاتُ على الخُصورِ   #  القَاسيـات علـى القُلـو:          ليقول 

ِـي القَلائِـد والثُغُـورِ    #المالكـاتُ علـى الـلآ              لى ف

  لِ اللاعبـاتُ مـن الحبـورِ   #الضاحكـاتُ من الـدلا           

َـات الزهـورِ   # الآخــذاتُ قُلوبنَــا            ِـي زي طاق   ف

/ الجانيات/القاسيات / ربات الخدود(ماضي في مفردات الوصف و دلالتها في فَرع أبو 

و حافظ على هذا النسق في بداية كل بيت , )الآخذات/ اللاعبات/ الضاحكات/ المالكات

و منـه تبـرز بعـض    , ليبدي من خلالها الإعجاب و الافتتان بهن في القسوة و الدلال

 التنـافر ، و )الآخـذات /المالكات(و , )الجانيات/القاسيات( الترادف: و منها , العلاقات

  ) .الضاحكات/اللاعبات (

إلى البحث عـن نمـاذج   ) الآخر(و قد يلجأ الشاعر في مواقف وصف الذات المقابلة 

جبران ليتخذ منها موقفا دلاليا معينا ، فهذا , خاصة في ذات الآخر دون النماذج الأخرى

لى وصف طائفة من الناس دون غيرها، إذ إ"المواكب"يتعرض في قصيدة  خليل جبران

  )البسيط)                                                     (2: (يقول 

  أصابِـع الدهـرِ يومـا ثم تَنكَسـر   #وأكثـر النّـاسِ آلاتٌ تُحركهــا     

    لــمع الـمـذا عه َـلا تَقُولـن   ذلـك السيـد الوقـرو لا تَقولـن    #ف

ُـر   #  فَـأفضلُ الـنّاسِ قُطعان  يسير بها   ندثيمشِ ي من لم و عاةوتُ الرص  

عالم / آلات/ أكثر الناس(و منه يورد  بعض الأوصاف الخاصة ببعض الفئات و منها 

رز من اعـتمد في ذلك على عـلاقات تب, )قطعان / أفضل الناس /الوقر /السيد /علم /

)  آلات/أكثـر النـاس  (  الاحتـواء، و )الوقر/السيد( التنافر: خلال السياق العام و هي

                                                             
 .  314الأعمال الشعریة الكاملة ، ص:  إیلیا أبو ماضي - 1
 199المجموعة الكاملة العربیة ، ص: جبران خلیل جبران  - 2
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بعـض فئـات    نسيب عريضةو بنفس السلوك اتخذ ) . قطعان/أفضل الناس(التضاد و

إذ , "أقلب الصفحة في سفر الدهور" مسرحا للوصف في قصيدة ) الآخر(الذات المقابلة 

  )مجزوء الرمل(                                    )1: (يقول في بعض أبياتها 

  سِ إن جسـتَ الأمـور    # يا نَديمي ، إن بعض النّـا                   

  عمرِ ما بيـن السطـور   #  عالـم يبحـثُ طـولَ الـ     

ِـي صـدرِه ما           ورليـس تَحويه الصـد    # جـامع ف

ء بـين  الإحتوافركز عريضة في هذا الموقف على وصف ذات الآخر من خلال علاقة 

ثم أعـقب كل وصـف منها بما يخصص دلالة الـوصف فيه؛ فالعـالم  , )جامع/عالم(

أما الجامع ما يجمع في صـدره ممـا   , في سياق الأبيات ما يختص بالكتابة و القراءة

  .يحفظه و لا يختص به غيره 

لشاعر كذلك إلى وصف ذات الآخر من خلال متعلقاتـه ، و منهـا قصـيدة    كما يلجأ ا

  )2: (يتعرض فيها إلى وصف المرأة الحديثة من خلال ثيابها، إذ يقول  لإياس فرحات

  )المتقارب(بروز النّهود عددنا الضلوعا      # فَثوبك يوما كجِلـدك لَـولا           

  و سيعا وحاشَا قَميص يسوعا   #قَميصِ يسوع    ويوما بِشكلِ          

  و يوما بِبعضِ الثنايـا قَنُوعا   #ويوما نَراه كَثيـر الثنايـا             

) قنوعـا / ببعض الثنايـا /كثير الثنايا/وسيعا/ ضيقا/كجلدك(فاتخذ من مفردات الوصف 

/ كجلدك( التضـاد ، و منه تبرز علاقة  ستهجانالسخرية و الامفاتيح الدلالة لبناء معنى 

  ) .ببعض الثنايا/كثير الثنايا(, )وسيعا

  

  

  

                                                             
 .  222ص, الأرواح الجائرة : نسیب عریضة  – 1
 .  171ص , إلیاس فرحات شاعر العرب في المھجر,سمیر بدران قطامي :ینظر  - 2
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  نتائـج و فوائـد 

في الأبعاد الدلالية لحدث الأنا نرصد تعدد هذه الأبعاد بتعـدد المواقـف، فمـن     -

الإحساس بالضياع إلى النشوة و الابتهاج ، و التطهر ، و الـتحدي ، و الـوفاء 

و فـيها نـوع الشاعر المهجـري في تقنيات التعبيـر  . لإخلاص ،و ا, و الحب

أو بالتـركيز على أحـد متعلقاتها ؛كالــقلب  , عن حـدث الأنا بصفة مباشـرة

و بيان علاقتهـا  , أو الـيد،  أوالـنفس ، أو لجوء الشاعر إلى حدث الأنا المقابلة

) الأنـوات (غة الجموع  كما قد يلجأ الشاعر إلى معاملة الذات بصي, بأحداث الأنا

  .لغايات ذاتية 

فقد سيطر الترادف و التدرج على بقية العلاقات , أما علاقات هذا المجال الفرعي -

الأخرى ؛كالتنافر، و التضاد، و الاحتواء، و التلازم ، لأن الشـاعر المهجـري   

ولوع بالبحث عن صور مختلفة نفسية و مادية لأفعاله ، كما يسعى جاهدا عبـر  

درج للوقوف على أبعاد و درجات هذا الفعل أو الحـدث ، و نلاحـظ كـذلك    الت

و سيطرة أفعال المضي , تفضيل الشاعر لاستعمال الأزمنة الماضية و المضارعة

بـل يسعى إلى تـرديد أفعاله في مواقف كـثيرة , تنم عن اقتناع الشاعر بما فعل

و يبــشر بهـا     , المقبـلةو إذا التفت إلى المضارع  فيوظفه للتعبير عن أفعاله 

في قـوالب التهديد أو الـوعيد أو للـدلالة على استمرارية أفـعالها و أثــرها  

  .في  المحيط و الواقع 

فمـن  , فقد عدد الشاعر في وصف المواقـف , أما في الأبعاد الدلالية لحدث آخر -

التعبيـر   التحدي ، إلى السخط ، و الإكبار ، و فيها نوع الشاعر كذلك في تقنيات

إلى تقنية المقابلـة  , عن حدث الآخر، فمن إتخاد صيغة الأفراد إلى صيغ الجموع

و حدث الآخر مع الاعتماد على حدث الآخر كمنطـق لتصـوير   , بين حدث الأنا

و يلجأ الشاعـر المهجري إلى اتخاذ نوع من المقارنة بين حدث الآخر , الموقف

 . للتعبير عن موقف السخط  )كالذئب(و حدث بعض المخلوقات الحيوانية 
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و التضاد بنسب متساوية على , و التنافر, ـ أمـا عـن العلاقات فقد سيطر الترادف 

و التدرج ، و بالعلاقات السـابقة يبـرز   , و التلازم, الاحتواء: بقية العلاقات و منها 

لـى  كما يعـود إ , و يعدد من دلالاته بالتنافر, الشاعر فعل أو حدث الآخر بالترادف

إبراز جوانبه السلبية بالتضاد، و لم يفت الشاعـر المهجـري العناية بأزمنـة هـذا  

و نوع في أفعال الماضي و المضارع بشكل واسع و اقتصر على , الحـدث، فوظف

 .و أهمها موقف التحدي , أفعال الأمر في مواقف قليلة

علـى مواضـع    أما في الأبعاد الدلالية الخاصة بوصف الأنا فقد اعتمد الوصف -

/ خبر المبتـدأ (أو في البنية الصرفية ، فمن الأخبار , مختلفة في التركيب الوظيفي

، إلـى اعتمــاد   ) أشباه جمـل/جمل/ مفردات(، إلى الأحـوال ) خبر النواسخ

صيغ أسماء الفاعل  والمصادر و المثنى ،  للتعبير عن مواقف دلاليـة خاصـة   

، والاستعطاف ، ولجأ  إلى تقنيات إفراد الأنـا  أهمها الضياع ، والوفاء ، واللوم 

، أو دمج هذه الأنا )الآخر(بالوصف أو المقابلة بينها و بين وصف الذات المقابلة 

مع غيرها في صيغ الجموع ، إذ برزت بذلك علاقات كثيرة سيطر عليها التضاد 

عر و التنافر ، كمـا وظـف الشـا   , و في الأخير التدرج, والترادف, ثم الاحتواء

المهجري التضاد بصورة بارزة للـتعبير عن موقف الـتيه و الضيـاع أو الشك  

  .والحيرة في ذاته أو بينه و بين الذات المقابلة 

و في الأبعاد الدلالية الخاصة بوصف الآخر خَص الشاعر المهجري هذا المجـال   -

لسخط الإعـجاب و الإكبار، أو ا: الفرعي للتعبير عن موقفين هـامـين و هما 

و لـجأ في ذلك إلى خطاب الـذات الأخـرى في صيغ الـجموع , و التـحقير

أو التركيز على بعض متعلقاتها الـمادية و الـمعنوية ، أو تخصيص الوصـف  

و بـذلك كان اعتماده , في طائفة أو جماعة معينة من الذوات المقابلة دون غيرها

لإبراز خصال الذات الأخـرى   ثم الترادف ، و خص التنافر, على علاقة التنافر

أما علاقات الاحتواء  والتضاد فلم يول , ، و تفريع دلالات الوصف فيها )المقابلة(

 .لها الشاعر أهمية خاصة 
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 التشكيلُ الأسلوبي و المكون التَصويري و الرمزي:  المبحث الثاني

  

  

I-  ـةريهجـورة المأبعـاد الص  

  

  ورة المهجرية مصـادر الصـ  –أ       

  وسائـل الصـورة المهجرية  –ب        

  

  

II- ــريهجمـز المأبعـاد الر  

   

  الرمزِيــة الـكِنَـائـيــة  –أ      

  الرمزيــة التَمثيلـيـــة  –ب     
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  التشكيل الأسلوبي و المكون التصويري و الرمزي:  المبحث الثاني

ية المنصبة على الأدب المهجري و شـعره بمجـال   اهتمت  الدراسات النقدية الأسلوب

الصورة و الرمز ، و حاولت الوصول من خلال هذا المجال إلى الـكشف عن طبائع 

و خصائص الصورة المهجرية وعلاقتها بالرمز، و دور كل منهما في صياغة التجربة 

  الـشعرية الـمهجرية ، فـفيهما تتجسد الأحاسيس و تتشخص الخواطر و الأفــكار 

  .و تنكشف رؤية الشاعر الخاصة للعلاقات الخفية و الحقيقية في عالمه 

و لا يمكننا بهذا الصدد القـول بأن الـرمز و الصورة شيء واحـد ، بـل همـا       

مختلفان من حيث البناء على الرغم من تعاونهما في الأداء و اختلافهمـا فـي درجـة    

بتداخل الحـواس  -عـادة–تي تدرك فالرموز أكثر تجريدا من الصورة ال<< التجريد 

  ). 1(>>  و تراسلها  في حين أن الرمز يكمن في لا محدودية الإيحاء 

لم يغفل النقاد القدامى جانب التصوير في الشعر العربي ، و حاول بعضهم ضـبط     

معاني الصورة و طـرق التصوير الـفني فـي الأدب ، إذ  تــجمع أغلـب الآراء    

رة للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسـي ، تطلـق أحيانـا    على استعمال الصو

فكان العرب في السابق يسـتعملون لفـظ   <<  مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات  

الآن مدلولها يتسع حيـث  ) الصورة(للدلالة على بعض ما تدل عليه كلمة ) الاستعارة(

لهذا وقـف  , ) 2(>> )  المجاز( و) الكناية(و) التشبيه(يشمل مدلول بعض الألفاظ مثل 

كـل من الشاعر و الناقد العربي القديم على الشكل الخارجي للصورة وقوفـا تحـدده   

دون الوقوف على أبعاد هذا التصـوير   ) كتشبيه الخد  بالتفاح ـ مثلا ـ   (الحواس فقط 

راز و من هنا كان للنقد الحديث الدور الهام في إب, واتـصاله برغبات النفس و الشعور

و الفكـرة ، فلم تعد الصورة تقوم على , و الشعـور, مكانة الصورة و ربطها بالتجربة

بل تعدت إلى كشف  مستويات أخرى  نفسـية   , توضيح المعنى أو زيادة المعرفة فقط

  :و اجتماعية، فالصورة  الفنية الحديثة  تقع في  مستويين  هامين هما, وثقافية

                                                             
 . 133: ص , التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل : مصطفى السعدني  – 1
 . 75ص, نظریة التصویر الفني عند سید قطب : صلاح عبد الفتاح الخالدي  – 2
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فالوظيفة الدلالية واحدة في البلاغة القديمـة   , ى النفسمستوى الـدلالة، و مستو<<   

  ). 1(>>  أما الوظيفة النفسية فمغايرة و قد يكون ما تتضمنه الصورة من هذه الناحية 

والرمز كذلك من المباحث التي طرقها النقاد القدامى لكـن علـى سـبيل الإشـارة أو     

قدامة "فهذا , في العمل الشعريالتوضيح من دون إبراز هذا الجانب من جوانب التعبير 

إنما يـستعمل الــرمز  فـي   << يعرف الرمز  بـ" نقد الشعر"في كتابه " بن جعفـر 

، و لم يلق الرمز ) 2(>>  كلامه فيما يريد طيه عن كافة الناس و الإفضاء به لبعضهم 

 مكانته كبعد فني و جمالي خـاص إلا من خـلال الدراسات اللغوية النقدية الــحديثة 

الذي يرى في الرمز تلك الوسـيلة   "" يونج "" وعلى رأسهم المفكر الألماني, في الغرب

لإدراك ما لا يستطاع التعبير عنه بغيره ، و هو من أفضل الطـرق الممكنة للتعبيـر  

عن شيء لا يوجد له أي مماثل أو معادل موضوعي، وهو بـديل من شيء يصـعب   

 "مصطفى ناصف"فس المعنى  ـ تقريبا ـ يرى    وفي ن)3(أو يستحيل تـناوله في ذاته 

 و لا يصور جزئيا  فالرمز, لا يجسم فكرة و لا يشخص فضيلة<< أن الرمز الحديث 

  ).4(>>  ابن السياق وأبوه،والرمز حقًا سمة القصيدة كلها،وليس سمة عبارة فقط 

من الصـورة  من خلال هذه المعطيات و المنطلقات الحديثة لمفاهيم ووظائف كل       

"Image" , و الرمز"Symbole "نتناول بالتحليل  والرصد , في العمل الشعري الحديث

لأن العمـل  , لهذين الجانبين في الشعر المهجري لاستكمال ذلـك البنـاء المضـموني   

مركب إبداعي يبدأ من نواة دلالية ذات طبيعة إعلامية مباشرة << الشعري عبارة عن 

و نوعية المعلومة التي يقدمها إلى المتلقي ، و لكـن ـذه   , ع، بها تتحد هوية الموضو

الدلالة المباشرة تظل بعيدة عن إحداث الأثر  الفني المنشود ما لم تكتمل بدلالة أخـرى  

  ). 5(>> إضافية ، دلالة ذات طابع وجداني ، و تلك هي الدلالة التصويرية 

                                                             
 . 108الحداثة في الشعر العربي المعاصر  ، ص : محمد محمود  – 1
نقد , نقلا عن  قدامة بن جعفر ,  453-، ص) شكیل الجماليالموقف و الت(أبو فراس الحمداني : النعمان القاضي  – 2

 . 62كمال مصطفى ، ص ) تح( الشعر
 .  153مصطفى ناصف ، الصورة الأدبیة ، ص : ینظر  – 3
 . 158ص : المرجع نفسھ  – 4
 .   368دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي ، ص : عبد الباسط محمود  – 5
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I – أبعاد الصورة المهجرية   

الشعر المهجري من شاعر لآخر بتعدد مظـاهر الحيـاة    في  تعددت مصادر التصوير

والبيئة المحيطة بالشعراء المهجريين،و لقد تفاوت الشعراء في استلهام صور مختلفـة  

من هذه المصادر كما و كيفا و تركيزا على مصدر دون الآخر،وأعمال الخيـال فيـه   

ساسـية فـي   بدرجة معينة،و يتفق أغـلب الشعراء المهجريون حول ثلاثة مصـادر أ 

  .الطبيعة ، و المجتمع ، الثقافة : التصوير الشعري و هي 

   : مصادر الصورة المهجرية –أ  

من أهم المصادر التي استلهم منها الشعراء المهجريون المواقف و الأفكار و التجارب  
  .الحياتية مصدر الطبيعة 

البلدان التي وفـدوا  افتتن شعراء المهجر بالطبيعة و عوالمها من  :الطبيعة  – 1 –أ  

، و ظلت طبيعة الشام الخلابة تـراود أفكـارهم و مشـاعرهم إلـى أن     ) الشام(منها 

، فلجئوا إلى العزلة و الانفراد )أمريكا(اصطدموا بجو المدن الصاخب في بلدان المهجر 

و هرعوا إلى الطبيعة مستذكرين ماضيهم في الشام ، فـفروا إلى أنهـار و شـلالات   

مين مواقف نفسية و اتجاهات فلسفية ، ومن ثمة فـلا عجـب أن تغـدو    أمريكا مستله

يصور موقفا  ميخائيل نعيمةالطبيعة مصدرا شعريا ثريا و متفردا في أشعارهم ، فهذا 

و موردا , فلسفيا و نفسيا في ذات الوقت إذ يتساءل عن ماهيه النفس حائرا أو متوجسا

  )مجزوء الرمل) (1: (إذ يقول , "فسيمن أنت يا ن"بعض الصور الإستعارية في قصيدة 

  مـوج فـيه ويـثور   #إن رأيت البحر يطغى الـ          

  عـند أقدامِ الصخُور#  أو سـمعت البحر يـبكي                    

                     إلى أن وجه#   تَـرقَبِي الـمديره وجالم حبِسي  

  يسمع البحر زفيره     #و تَـناجِي البحر حـتَى                    

هي جزء منه صورة و،و يعطي للنفس )الموج/البحر(فنراه يشخص الجمادات الطبيعية 

  ) .السمع / البصر(البشر الحية،وهي تتطلع بجوارحها المختلفة لعوالم الطبيعة بواسطة 
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و يقارن بينها و بين سلوك الـذات  , عةيهيم فيها بالطبي لإيليا أبي ماضـي و في قصيدة 

  )الرمل)                                                       (1: (إذ يقول , الأنثوية

               باحي فَجرِ الصف ردأبسمي كالو    #ـاءسالم نج مي كالنّجمِ إنو ابس  

َـاء#     و إذَا مـا كَفـن الثلـج الثَـرى          َـر الغَيـم السم َـا ستَ   و إذا م

           من أزهـارِه وضى الـررتع و   #َـاء   وتَوارى النّور في كَهـف الشّت

  تَخْلُقي  حولـك زهـرا و شـذاء#   فَاحلمي بِالـصيف ثُم  ابتسمِـي           

هذه الذات إلى الابتسامة كالورد و الـنجم    في هذا الموقف العاطفي يدعو أبو ماضي   

في صور تشبيهية تنم عن ذلك السرور و الابتهاج الذي تبديه كانفتاح الورد في الصباح 

كفّن الـثلج   (أو انكشاف النجم في  الليل ، كما أورد بعض الصور الاستعارية متواليةً 

اء وانقـلاب مظـاهره   التي توحي بجو الشت, )ستر الغيم، تعرى الروض، توارى النور

وهي كلها صور مستقاة من الطبيعة الخلابة  وظفها للتعبير عن هذا الموقـف  ,الطبيعية

زهرة من أزهار الطبيعة ليعرف سرا  القروي،و بطريقة التصوير الاستعاري يخاطب 

من أسرارها، و بهذا الموقف التصويري يكشف عن هذه الزهرة في صورة المعـادل  

  )الخفيف)               (2: (إذ يقول , للمرأة التائبة من ذنوبها )الطبيعي(الموضوعي 

         رالـو تَفضح هرةا لزـا#  قلتُ يوم   د قـوامـا  مبسمـا و محي

  ن الربـى و الوهاد عرفًـا ذكيا  # مـا لِكلِّ الأزهارِ دونك يمـلأ              

  كنتُ في سالـف الحيـاة بغيا#   طرِي لأنّـي    فَقدتُ ع:فأجابتْ      

في التصوير  القـرويأسهب  " فـوزي الـمعلوف"في قصيدة مطولة يـرثي فيها    

  )3: (و بشتى أنواعه ليشيد بفوزي و شاعريته متخذا من الطبيعة الوسيلة و الغاية قائلا

      الخَرساء الطبيعة ي نواةف  # رـوهج"ا           " كامنـورمى شُعسالخفيف(ي(  

      لاغةُ الشُعـراءب تُثره ا#   إنخورالص ـزها يالشعرِ م نفَم  
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عن مكانة و صدى و قيمة الشعر عند فوزي كناية ففي الشطر الأخير من البيت الثاني 

  )الخفيف(      )               1: (إذ يقرنه الشاعر بهز الصخور ، و عند قوله أيضا

    َـاء   و تَناعين يوم وقعِ الرزِيه    #الجماداتُ نحن كالأحي

   الشُعراء الأكوانِ و ينب إن    #ـهلويـة عرمديا سمحر  

الجمادات نحن (فعمد إلى توظيف الاستعارة التصريحية و التشبيه معاً في البيت الأول 

الطبيعة الجامدة وسيلة لتصوير الموقف الدرامي الذي حلّ بالشاعر ليتخذ من ) كالأحياء

  )الخفيف:                                                   (فوزي ، إلى إن يقول 

  تَحتَ هولِ المنفى هوي الجِبالِ #   من رأى الصخرةَ العظيمةَ تَهوِى              

  فارس الشعر أبـهظَ الأحمـالِ #  زيـح عن منكبيهـا  حملتُ منذُ أُ       

فوزي لالتي شبه بها الشعر العظيم ) الصخرة العظيمة(توظيف بو هنا عمد إلى الطبيعة 

  .فاستخدم الاستعارة التصريحية ليعبر بها عما  فقد الشعر بموت الشاعر , المعلوف

 نسيب عريضـة لموت و البعث، يورد في التعبير عن موقف فلسفي بتناول الحياة و ا 

إذ يتناول فيها بعض الأبيات التي اعتمدت على  بعض مظاهر ,  "أمام الغروب "قصيدة 

  )مجزوء المتقارب)              (2: (الطبيعة  للتعبير عن هذه المواقف قائلا 

   بـوعـذي الره كنتْرس  #يابا الغهاهكشَمسٍ د  

 ا ربحللشّمسِ ص و   جوع  #َـاب ِـن إي   أليس لنَا م

 التشبيهو)  سًنترك هذي الربوع(اعتمد فيها عريضة على التصوير بالكناية عن الموت 

ليوحي إلى البعث ) للشمس صبحا رجوع(ثم يعود إلى الكناية  ) كشمس دهاها الغياب(

 ـ  " من نحن"و بقصيدة .بعد الموت  ن يـعتمد عريضة على الطبيعة كــذلك ليعبـر ع

)                                                      3: (إذ يقول  ,وسيلة  المجازالقنوط في حياة بعض الناس متخذا من صورة 

  عند الذي عافَ العيـان#  سيان صبـح و دجـى                       
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  الذي ملَّ الزمـان عند#   سيان يـأس و رجــا                      

فـاتخذ من الصبح مظهـرا طبيعيا يـدل على النهار و و الدجى كمظهر آخـر يـدل   

على الليل و الصـبح و الدجى من متعلقات الـليل و الـنهار ، بـعلاقة الجزء مـن  

لم يكتف الشـاعر المهجـري فـي     .الكل ليعبر عن هذا الموقف الإنساني من الحياة 

بالاعتماد على الطبيعة الجامدة فقط بل انتقل إلى اتخاذ الطبيعة الحية التصوير الشعري 

و ما تحويه من حيوانات مطية للتعبير عن بعض المواقف الإنسانية، و مما ورد عنـد  

في قـصائد كـثيرة يتخذ فيها من الطيورــ مـثلا ـ   معـادلا      إيليا أبـي ماضي

):                                                             1(يقـول  عـن نفسـه    " شـبح "للتحليق و الحريـة و الانعتـاق ، ففـي قصـيدة     

ٌـم   :   )الكامل( تَرنم اكُم طائِرمي حـن#  َ أنَا فالنَسريو الأقاحِ الغَض ينب  

  و أنا أمرؤٌ دين المحبة دينـي#   أنتُم بنُو وطني و أنتُم إخوتي  

و يتصور نفسه طائـرا يهيم , في هـذا الموقف يعبر  عـن فخره بـأبناء لبنان     

في صورة تشبيه يوحي بالفخر و الاعتزاز، و في ظرف آخر ينتقل  إلى وصف إحدى 

  )الكامل)     (2: (إذ يقول " العاشق المخدوع"الحسناوات و هي مع صديقها في قصيدة 

  ) ِ(فرأيتُ أختَ الرئم والبدر#   و العشرِ   أبصرتُها في الخَمسِ                

  و كأنّهـا مولـودةُ الفَجـرِ#    عذراء ليس للفَجـر والدهـا        

  و كزهرة النَسريـن فِْي الطهـرِ    #مثلُ الحمامة فـي وداعتهـا  :     ليقول  

َـا          وتَ الهـزارِ و لفْتَـةَ الصقرِص#   مثلُ الحمامة غَيـر أن لَه

وبعـض  ) الصـقر /الهـزار /الحمامة(فعمد  هنا إلى توظيف و حشد أنواع من الطيور 

أخـت  (لتوصيف هذه الشابة الحسناء ، و اتخذ من صورة التشـبيه  ) الرئم(الحيوانات 

وسيلة للتعبير عن هذا الموقـف  ) لـفتة الصقر/صوت الـهزار(، ) مثل الحمامة/الريم
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إلى تشبيه القلب  نسيب عريضةفي موقف آخر مشابه يلجأ   و .لا و هو الإعجاب بها أ

                                             )مخلع البسيط(                     ) 1: (، إذ يقول "أول الطريق"بالطائر في قصيدة 

  ضطربا في يد الحياةْم#   يا قلب يا طائرا صغيـرا                        

ِـواه#   يا ظامئًا و الدماء تَجرِي                 منه ليروي بِها س

) البقـر (لحيـوان   القرويو بالانتقال إلى مظهر طبيعي آخر من المظاهر الحية ينتقل 

يجسد من خلاله الراحة و النعمة التي ينعم بها هذا الحيوان في مقابـل تعاسة و وحشة  

  )البسيط)                  (2: (، إذ يقول "بين البشر و البقر" اعر في قصيـدة  الش

  ماذَا أقولُ أنا في عشـرة النَـاسِ ؟    #تشكين فَصلَ الشتاء البارد القَاسـي   

  فالثلج غيـر فُـؤاد دون إحسـاسِ    #نامي على الثلج نامي ليس من باسِ  

 ه تكـن إن  تَغشـاك اطلاتُ الغَيـث#      ـاكمعِ طوبالد غَير فَالقطر طُوباك!  

نامي على الثلج نامي ليس من (لجأ القروي إلى صورة الكناية عن الراحة و الهناء في 

ليقارن بين حـالته )  هاطلات الغيث تغشاك(كما لجأ إلى الاستعارة المكنية في , )باس

حـياة و بين الناس ، كما عبر  في موقـف آخـر بواسـطة    و حالة هذه الأبقار في ال

  )3: (عن رأيه في شباب هذا العصر إذ يقول ) النسور(و طيور ) الأفاعي(حيوانـات 

  )المتقارب(جحورِ وأنتم نُسور السمو       #و لا تَحفلُوا بفحيحِ أفاعي الـ      

  عدتُ عـليها عدوا عـدوص    #فإن العدى درجاتُ العلى          

لا تحفلُوا بفحـيح  ( و فيه استخدم  المظاهر الطبيعية الحية في قالب استعارة تصريحية 

، و هذه المعالم الطبيعيـة  ) أنتم نسور السمو(، كما وظف التشبيه في ) أفاعي الجحور

  ) .النسور(  و معاني الشجاعة, )الأفاعي(الحية تدل على معاني العداوة و الهلاك في 
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و من خلالهما يبرز بعض , وقفات كثيرة مع عالم الطبيعة و الحيوان لإلياس فرحاتو 

  )الكامل)                   (1: (إذ يقول في مقت زعماء العرب , المواقف السياسية

  لمحوا العدى انقلب الزئير مواء#   يتزاءرون كأنَهم أسـد فـإن                

  فَتقَـاسموهـا بينَُهـم أشْــلاء#  كَبرتْ فَريستهم على أقدارِهم         

  )مجزوء الرجز)                 (2: (و يقول في موقف آخر مصورا هؤلاء الفاسدين

                 ـلابَــدْ #   قالـوا ألا تَخشَـى الك   فَقلـتُ لا أخشَـى أَح

أمـا أصدقـاء الشـرق " بالذئاب"لشرق من الغربيين و في موقف آخر يصور أعداء ا

  )مجزوء الخفيف)                        (3: (فيقول , )الدب(من الـروس بـ

ُــم       محسنَـا) الـدب(يجعـلُ #   خَوفُنــا مــن ذئابِك

َــا كتَمتُـم بِكـورِيـــا     عندنَــا كَــان معلنَــا#  م

سياسي آخر يهزأ فيه الشاعر من مشروع أمريكي استعماري فـي الشـام   في موقف  

  )الوافر)   (4:(فينظم  أبياتا يتهكم فيها من هذا المشروع  إذ يقول , ) م 1957( سنة

 شروعو قالتْ  ) زنهور(أبتْ م   #ها اللبيـبانٍ شَاعربلس له  

  لضراغم للركوبِفَما خُلقَ ا#   عليك بِمن وراءك من حميـرٍ  

  لها غَير الهزيمة من نَصيبِ#  َو ما لذئابِكـم مهمـا ادعيتُـم 

معدلات طبيعيـة لنمـاذج   )الذئاب/الضراغم/الحمير(فاتخذ من صور بعض الحيوانات 

  .بشرية إثارة سلوكياتها في نفسيته السخرية و التهكم 

جتماعية المحيطة بهـم، و اتخـذوا   تأثر شعراء المهجر بالحياة الا:  المجتمع – 2 -أ 

و ذلك فيما يخص الإنسان و ما , المجتمع كمصدر آخر من مصادر التصوير الشعري 

وأغراض ، و وظـائف   , و أحوال, و تقاليد ، وهيئات, و عادات, ترتبط به من علاقات
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  الإنسان و نوازعـه : و تصنف هذه المظاهر الاجتماعية كلها في ثلاثة مواقف و هي 

  .  الإنسان و الواقع الاجتماعي، ثم  نسان و علاقته بالآخرينالإ

اتخذ الشاعر من القلب موضوعا يطرح مـن خلالـه   : الإنسان و نوازعهففي صنف 

مشاكل نفسية جراء ضغوط المجتمع و آثاره ، فيغدو هذا القلب في صـور اسـتعارية   

 لميخائيل نعيمـة " الهم" ففي قصيدة, بمثابة الكائن الذي يحاور الشاعر و يشغله بالحياة

  )المجتث)                            (1:(إذ يقول , يورد هذا الموقف التصويري

  و الخَـوفُ يملي كَلامـه#   أتانـي القلـب يشكــو             

ِـي نَاظـريـه                       للهـم ألـفَ علامـــه#   يشكـو و ف

  هـلْ عاودتـك السآمـه#   ويحـك قلبِـي   : "  فَقلـتُ        

)                                                   2: (إذ يقول " العراك"قصيدة بو في موقف آخر يصور العراك بين شيطان وقلبه 

ِـي        فَـرأى فيـه مــلاك    #دخَـلَ الشَيطـان قَلب

  نهمـا اشتـد العـراك    #بيـ    و بِلمـحِ الطرف ما 

ُـولُ البيـتَ بيتـي       فَيعيــد القَــولَ ذاك#   ذا يق

و القلب للدلالة , و فيه تصوير استعاري استعار فيه الشاعر الشيطان للدلالة على الشر

  .و ما بينهما وقع النزاع و الخلاف للاستيلاء على سلوكه و على حياته , على الخير

فقد أسهب المهجريون في هذا المجال و تناولوا الشاعر و علاقته بالإنسـان  صنف أما 

و علاقتـه بالآخرين في التطـرق  , مـواضيع كثيـرة تتصل بـحياة الإنسان اليومية

قدموها فـي قوالـب   )  و الأمية , الكرم والجود، والبخل ،و الجهل(إلى مواضيع مثل 

)                                                        3: (إذ يقول , لإيليا أبي ماضي" كريمال"تصويرية و من أبرز ما نظموه قصيدة 

ُـوا       م لـنَا فَقلـتُ على البِديـه#   ألا تَصفُ الكَريــ:قال

  ع  نحبـه للحســنٍ فيـه   #إن الـكـريـم كالربـيــ  
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 لـقَـائِــه نـدي#   وتَـهشّ ع وفَـتشتَهيـه نـكع غيب  

و الربيـع فـي عـرف    , فالشاهد البيت الثاني عندما قرن الشاعر الكريم بفصل الربيع

الشاعر يدل على الجمال و العطاء و الخضرة التي يتمنى كـل إنسـان العـيش بـين     

أحضانه، و في موقف آخر يورد علاقته بفئة أخرى من فئات المجتمع والتي ينفر منها 

يورد أبـو  " ثقيل"و هي فئة المتطفلين و ثقـال الظل ، ففي قصيدة ,  لناسالكثير من ا

  )الخفيف)             (1: (ماضي  وصفا تَصويريا لهذا النموذج الاجتماعي إذ يقول 

  نٍ قليلِ الحياء جـم الكـلامِ  #و ثقيلٍ كأنّه بـرد كانُــو                 

ِـام#  بأنّه ليس يدرِي  ليس يدرِي                   إن بعض الأنَـامِ كالأنع

و في آ خر القصيدة , فشبه هذا النموذج ببرد كانون ثم زاد من توصيفه بالأنعام الضالة

  : إذ يقارنه بالبوم في قوله , يورد حكمة تزيد من النفور منه

ِـع البـوم أن يصـاد و يرمي     ِ كونـه غيـر صالـح للطعـام#  من

أما في علاقة الجهلاء بالعلماء فقد أسهب المهجريون في بيـان الفـرق بـين الفئتـين     

ميخائيـل  فهذا , و تفضيل فئة العلماء عن غيرها من فئات الجهل و الأمية, المتضادين

صـورا استعارية كثيرة تنم عن سـخطه  " لما رأيـت الناس"يورد في قـصيدة  نعيمة

  )السريع(                                              ) 2: (إذ يقول, من الجهال

  للجهـلِ نيرانًـا لِكَـي يحرِقُـوه#    لما رأيـتُ النّـاس قَـد أضرمـوا      

  و هيـكـلا للعلـمِ كَـي يعبـدوه#   و شَيـدوا عرشًـا رفيـع الـذَّرى      

  !و قلـت ها جهلي ألا فَأتلفـوه#  عقلـي الغَبي     وقُُُُـدتُ نَحو النارِ:   ليقول 

        هـمرشلى عِـي ع ّّـرقُوا الإيمـان لم يرحموه#  فَأجلسـوا عقل ح و 

الجهـل  (و هو في مواقف كثيرة ضمن القصيدة يلجأ إلى تصويرات استعارية تخـص  

  .ة ألبسها بعض الصفات البشريةو يتخذ منها جمادات أو كائنات حي,)العلم،العقل،الإيمان
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إن موقف إيليا أبي ماضي يتقاطع مع مواقف غيره من الشعراء في تفضيـل العلـم   

التي نظمها في رثاء الشيخ " موت العالم"في قصيدة  منهم نسيب عريضةعلى الجهل و 

ات إذ يورد أعماله و جهوده الجليلة في التعليم ضمن بعض الأبـي, )عبد االله البستاني(

)الخفيف):                                       (1: (بصور استعارية و منها قوله   

          المـ  -تَقولُ –إنّه عى الأ يهِ و دواتـه#  قَضطرس بيـن ـا م  

ًـا                 ِـه#  كَان يقرِي الجِياعَ علما و فَهم ن فُتاتـم مقريهي ـواهسو  

  صا هم الجهلُ في دجى فَلواته #  رفع النّور للضياعِ و قد أقــ   :       ليقول 

) طعام/العلم(فحول  بالتصوير الاستعاري بعض المجـردات على مـواد و موجودات 

و بها تتضح مواقفه الحاسمة إزاء العلـم  , )ظلام/الجهل(، ) نور/العلم(أو إلى مجردات 

الشباب "فـضل الـعلم على الأمـم في قـصيدة  ا أبو ماضيإيليـكما بين , و الجهل

"  القلـم "و يلخص موضوع العلم فـي وسـيلتين بــسيطتين هــما     , "أبو المعجزات

  )المتقارب)                                            (2: (إذ يقول , "المحبرة"و

  لـدن النَوابـغَ و النابغَـاتي#    و يا حبذا الأمهـاتُ اللواتـي                

  و كَـم نَشـأتْ أمـةٌ في دواة#   فَكـم خَلـدت أمـةٌ بِيراعٍ            

و هي , فوظف  في هذا الموقف المجاز اللغوي ليعبر عن العلم بواسطة اليراع و الدواة

علم صورة مختصرة و صادقة توحي بالهدف دون وسائط أخرى مفضلة ، و بـفضل ال

تـتحرر الأمم من قـيودها المــادية و المعنويـة     -عند بعض الشعراء  –و العلماء 

  )الوافر)  (3: (إذ يقول , "شهيد العلم"بيتا في قصيدة  القرويوفي هذا المعنى يورد 

  !فأعمـلْ في حدائِقـه الفُؤوسـا #   إذا التعليـم لم يجعلـك حرا       

لم في شكل حقل كبير يضم بسـاتين زاهـرة عـن طريـق     و هنا حاول  تصوير الع

  .ليبين فضل العلم على الإنسان , الاستعارة

                                                             
 . 235ص  , الأرواح الجائرة : نسیب عریضة  – 1
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تنـاول شـعراء   , العسـير  بالإنسان وواقعه الاجتماعيو في الصنف الثالث الخاص 

وأهمها غلاء المعيشة و أثره على حياة الإنسان ، حتـى أصـبح   , المهجر قضايا عديدة

و هـي  , و يغرق آخرون دونـه , طفو عليه بعض الناسالعيش كالبحر الجارف الذي ت

  )مجزوء الكامل)            ( 1: (إذ قال " كم"في قصيدة  نسيب عريضةصورة عند 

   ـرحـرِ يثلُ البيـشُ مو الع   #ـهـي طفْحـا طفَـا فم فَـع  

ِـي قَـاعـه    ُـن لؤلـؤا ف ِـي سطحــه #   ك   !لا جِيـفَـةً ف

يدعو الإنسان إلى أن يـركن في قاعه مثل اللؤلؤ أو المرجان كي لا يكون جيفة  و فيه

أو غثاء كغثاء السيل ، و بهذا يجمع الإنسـان و العـيش فـي صـورتين متفـاعلتين       

و بـين الشـقاء    , ومندمجتين، كما جمع في موقف آخر بين الجمال و القبح من جهـة 

إذ يقول , "الشاعر"رية متداخلة بقصيدة والصفو في الحياة من جهة أخرى، بصور استعا

  )الخفيف)                                                  (2: (في بعض أبياتها

 و  و رامي القضاء  راشٍ سهامـه# قد رأيتُ الشقاء يكمـن للصفْـِ    

ُـو الورى أمـام ال#   و رأيتُ الجمالَ يطرح في الأسرِ    دمامـهفَيجث

و يتجـه إلـى بعـض الفئـات     , ليتكلم عن العيش و مظـاهره  لقرويو يعود كذلك ا

  )مجزوء الكامل)  (3: (و التي تشكو ضيق العيش فيقول  , الاجتماعية  ميسورة الحال

  هـذا و عيشُـك واســع#   حنّام تَشكُـو العيـشَ يـا    

ِـي       الخَميلـة راتـــعُ  ظـلِّ#   كَالكلبِ يلهثُ و هـو ف

و هي في غنًى عن ذلك , و هنا يشبه الشاعر هذه الفئة بالكلاب التي تلهث وراء رزقها

و من تصويـره البديع الوارد في صورة , من القرآن الكريمو في هذا الموقف اقتباس 

 ـ { : الأعراف في قوله تعالى   عو لوشئنا لرفعناه بها و لكنه أخلد إلـى الأرض و اتب

 هواه ، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الـذين 

                                                             
 .  163ص  , الأرواح الجائرة : نسیب عریضة  – 1
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و من القضـايا الأخـرى التـي    , )(} كذبوا بآيتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

يفرزها ضيق العيش ظاهـرة البخل في المجتمع ، التي تناولها الشعراء بشتى الصور  

  )البسيط)         (1: (إذ يقول " و خزائنكمتشك"في قصيدة  للقرويو منها صورة 

  و النَاس يشكون منء فَقْرٍ و من ضيقِ #    تَشكُـو خَزائِنكُـم ضيقًـا بِثَروتكـم   

  كَيمـا تُحـرر مـن رقِّ الصناديـقِ #    ودتْ ملايينكـم لو كُنـتُ سيدهــا  

ورا استعاريةً تُكتشفُ من خلالها آفة البخـل عنـد   و لهذا يلبس الخزائن و الأموال ص

بعض الأغنياء الذين ساهموا في تفشي الفقر و الضيق في مجتمعاتهم ، و إلى ظاهـرة 

اجتماعية و خُلقية خطيرة تعاني منها بعض المجتمعات المتطورة بسبب ضيق المعيشة 

لظاهرة بالسـيول  ا  إلياس فرحاتألا و هي ظاهرة الدعارة، و فيها يصور , و عسرها

  )المتقارب)   (2:( إذ يقول في بيت , الجارفة  لكثرة انتشارها في المجتمع الأمريكي 

  لَـكنّـا نَمـر على باخـره#    لو أن الدعارة تَجرِي سيـولا     

تـأثر الشعراء المهجريون كذلك بالحياة الثقافية السـائدة  :      الثقـافــة – 3 –أ  

طان الـجديدة ، كـما تأثر البعض منهم بـالمورثات الثقافية التي اكتسبوهـا في الأو

من أوطانهم الأصلية ، و بذلك اتخذ جلّ الشعراء من هذه الحياة مصدرا من مصـادر  

إذ تتخلص الحياة الثقافية التي أمدت الشعر , التصوير الشعري في أعمالهم و نصوصهم

  الرافـد الـديني  :لاثة روافد أساسية و هـي  المهجري بمصادر تصويرية مختلفة في ث

  . الرافد التاريخي، و والرافد الأدبي

تناول شعراء المهجر الأمور العقائدية و التقاليد والأعـراف الدينية : في الرافد الديني

فتناولوا بعض المواضـيع الخاصـة   , من المجتمع و الثقافة السائدة في المحيط الجديد

كما تناولوا موضوع الإيمان و خصصوا , الدين بالنقد اللاذع بالأديان و سلوكات رجال

لذلك موضوع القلب للحديث عن العقيدة و السلوك ، كما تكلموا عن بعض المظـاهر  

  و رمزية عديدة , و تشبيهية, و صورها في قوالب استعارية, و بعض الطقوس, الدينية
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يرثي فيها  جبران خليـل  ،  لنسيب عريضة" عم صباحا"و من أبرز شواهدها قصيدة 

  )الخفيف)       (1: (جبران، و يأتي في بعض أبياتها ليصف موقفا تَعبديا إذ يقول 

  كـعفار ، قـدسالم ذبحذَا الم ُـو   و عليـه ذَبيحةُ الحزنِ فَارفَـع#   ه

  شَعوخذ النار من ضلوعكَ و اخْ#  يا فُؤادي و اجعل أسـاك بخُـورا   

و يجعل منه راكعا , )القلب(ففي هذا الموقف يتناول الشاعر بعض المعطيات الإنسانية 

و يجعل من أساه بخورا ، و هي مواقف و طقـوس عقائديـة في قوالــب  , و حزينا

من خدود الحسناء  ميخائيل نعيمةتصويرية استعاريـة ، و في موقف مشابه له يتخذ  

  )الخفيف)                   (2: (إذ يقول " الجماجمبين "هيكلا للعبادة في قصيدة 

  أمس كانَـتْ مذابحـا للجمــالِ# حدثيني عن الخُدود التي بِا لـ    

ِـي الليالِي#  كَم سـجِدنا أمـامها و ابتَهلنا   :        ليقول    و قَرعنَا صدورنَا ف

  و نَظمنَا الـعيـون عقد لآلي#   بخُورا    وحـرقنا القُلوب منهـا              

لينقل لنا هذا الموقف التعبدي إزاء الخدود , فَنوع الشاعر بين صور التشبيه و الاستعارة

  .و الخدود هنا توحي بالجمال الساحر الذي تخشع له القلوب و الجوارح الإنسانية 

يورد إيليـا  , ن المسلمين و المسيحيينو نبذ الشقاق بي, في الدعوة إلى التسامح الديني   

موقفا يصور فيه الفرقة بين الإخوان في الدين " الحرب العظمى"في قصيدة  أبو ماضي

  )الكامل)                                                            (3: (إذ يقول 

َّـه للعلـى الثقـلانِ   و لقد    #ما بالُ قَومي نَائمين عن العلى                 تَنَب  

َـا العهد أن يتنكر الأخْـوانِ    #تُباع أحمد و المسيـح هـوادةً                   م

                 كـمرب تيـنِ والشِّرع بانِ #   االلهِ رمِّين تَختَصي الدتَى ففإلى م  

ما بـال قومي نـائمين  (و منها عن التخاذل في  ,ففي هذه الأبيات حشد  كنايات عديدة

تبــاع  (،  وعن المسلمين و المسيحيين ) الثقـلان(و عن الجن و الإنس , )عن العلى
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،  وكلهـا  ) رب الشرعتيـن(و عن الإسلام و المسيحية في , )أحمد وتبـاع المسيـح

ى الطهر  والابتعـاد  صور حية تعبر عن سلوكيات أو حقائق دينية ثابتة ، وأما في معن

موقفا سـلوكيا  " الدعارة و الهوى العذري"أبياتا من قصيدة  القروييورد ,  عن الرذيلة

  )البسيط)        (1: (ينم عن الالتزام بالدين في الزواج و الابتعاد عن الفحش إذ يقول 

  ت الخَيرِ من باسِما في الغَرامِ لذا    #فَامنح فُؤادك ذاتَ الخَيـرِ طاهـرةً            

  كنيستي و الحديثَ العذب قُداسـي#   كأن مجلسها مـن فَـرط هيبتـه   :     ليقول 

               إلـي يونالأناجيلُ تُوجِهها الع يهـاسِ#   فسقيقَ القلـبِ حعرٍ رش نَبِي  

كـأن مجلسـها   (، و تشـبيه  )درذات الخ(ففي الأبيات كنايات عن المرأة الطاهرة في 

و هي مواقف تصويرية , )نبي شعر رقيق القلب(، و كنايات أخرى للشاعر )كنيستي ..

توحي برسوخ عقيدة الشاعر و حبه للطهر ، و في حالات أخرى يعود بعض الشعراء 

و منها رجال الـدين  , إلى انتقاد  السلوكيات الدينية السلبية في بعض الفئات الاجتماعية

  )الخفيف)    (2: (إذ يقول , ت بعض الأبياتإلياس فرحاو في ذلك يورد , يحيينالمس

           نمـلُ مالتساه طفُ والع نمانِ ؟#     مطـرالم ـنم الشيـخِ أم أمن  

  لا صِ للنّـاسِ إذ هـما يهدمـانِ#     نَحن نَبني معابِد الحب و الإخـ          

  فَهمـا لا محالـةَ الغَالـبــانِ       #ذا ظـلَّ للجهـالـة ظـلٌّ   و إ  

وأخـرى  , )ظل للجهالة ظل(و بها صور مواقف هؤلاء المدعين في قوالب استعارية 

و هي صـور تـوحي   , )معابد الحب و الإخلاص(كنايات عن المساجد و الكنائس في 

  .و مفسديه , نفوره من أدعياء الدينو , بتعلق الشاعر بمعاني الأديان السامية

يتناول بالنقد اللاذع للفرنسيين والانجليز ممن زرعوا  لإلياس فرحاتوفي موقف آخر  

)                                                           الوافر)                        (3: (بذور الشقاق باسم الدين والبعثات العلمية، إذ يقول

  تُوافيها بِثـوبِ العلــمِ أخْــرى    #إذا فئـةٌ بِثـوبِ الديـنِ وافـتْ     
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  لِجِسـمِ الشّـرِ و الأحقَـاد ستْـرا#    ثياب البـرِ و الإرشَـاد صـارتْ    

والشـر في قوالب ,والإرشاد,و النصح,و التعليم,عارية تتناول التدينوفيها تصويرات است

  ) ثـوب، جـسم(لمشبهات بها ل) الدين، العلم(استعارية تعتمد على إضافة المشبه

فقد اتخذ الشعراء  المهجريون من المعارف الأدبية في الشـعر       :أما الرافد الأدبي

يرية عديدة و متنوعة عبروا بوساطتها و في أعلام الأدب عموما مصادر تصو, والنثر

و الإنسانية عامة ، ففي التعبير عن معنى الحياة , و الفلسفية, عن بعض المواقف النفسية

إن الحياة "قصيدة  إيليا أبو ماضيفي قالب تصويـري يرتبط بـالشعر و الأدب يورد 

  )الكامل(    )                                             1: (قوله " قصيدة

  أبياتُهـا ، و الموتُ فيهـا القافيـةْ #    إن الحيـاةَ قَصيـدةٌ أعمـارنَـــا     

  فَلسوفَ تَمضي و الكواكـب باقيـةْ #    متِّع لحاظـك في النّجومِ و حسنهـا      

الأبيات، و المـوت  و العمر ب, إذ شبه الحياة بالقصيدة, فاعتمد هنا على صورة التشبيه

فلسوف (و عن الموت في, )متِّع لحاظك(بالقافية، كما اعتمد على الكناية عن التأمل في 

  ومن عالم الحياة و الموت في البيت الثاني ,وهي صور مستقاة من عالم الشعر,)تمضي

و في الإشادة بالشعر الجيد و الشعراء البارزين أفاض شعراء المهجر بصـور بديعـة   

التـي   لنسيب عريضة" الشاعر"و تمجد رواده ، ففي قصيدة , ة الشعر الجيدتبرز ماهي

أورد بعض " دمعة و ابتسامة"أشاد فيها بشعر جبران خليل جبران بمناسبة صدور كتابه 

  )الخفيف)                      (2: (الأبيات في وصف و تصوير شعره قائلا 

ًـا        كَـدمـوعٍ رقيقـة بسامــهْ    #  شعره إن شَـدا تَناثَـر لُطف

  قِّ و من أجلـه يعانـي سقامـهْ #   فَـاسمعوه فإنّه صاحب الحــ   

لـقد اعتمد في وصف الشعر على الاستعارة و التشبيه، كما اعتمد فـي وصـف        

و شعره ، و بها يوحي إلى مكانة الشاعر )صاحب الحق(وتصوير الشاعر على الكناية 
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لينتقل إلى موقفُ سلّطَ  فيه جام غضبه على بعض المتشاعرين في قصـيدة  , بين الناس

)                                                                 1: (إذ يقول فئةال لهدهتعرض بلتجريح "  اقلب الصفحة في سفر الدهور"

َـت الأمـور      #يا نَديمـي إن بعـض الـ         ـسج نَاسِ إن  

ِـن  شُعــور#    شَـاعـر مـهنته صــوغُُ                   القَـوافي م

  فَـوقَ  هامات  البــدور     #يـمتَطي الشّمـس و يسعـى                

َـنهــا                  َــــا    #يأمـر الدهـر و ي   نِ  و زوره بِبهـت

ِـنـه و اقْلبِ الصفـ           حـةَ  في سفـرِ الدهـور    #دعـك م

)  سفر الـدهور .الشمس ، البصر، هـامات البدور،(و فيه يحشد  صورا استعارية في 

و بنفس لغة السخط . تنم كلها عن سخط الشاعر من هؤلاء المتشاعرين و  سلوكياتهم 

بعض منتقديه ممن شككوا في شاعريته ، فيرد عليهم  ليا أبو ماضيإيو التحدي يتناول 

  )الكامل)                                                           (2: (قائلا  

  رمتَ القَريض فَما ظفرتَ بِحـاجٍ #  و ظَننتَ أنّـك بالـغٌ شَأوي إذا   

َّـاجِ#   ولم تَكُـن   و الشعر تَاج لو علمتَ : ليقول      ممن يليـقُ بِحمـلِ هذا الت

و الشعر عند إيليا أبي ماضي فيما سبق تاج يصعب حمله على رؤوس ، كما هو سحر 

" موت العبقري"و أصحابه من السحرة المبدعين ، إذ يـورد هذا الـمعنى في قصيدة 

  )الخفيف(                      )     3: (في رثاء العلامة سليمان البستاني إذ يقول 

  نا و يبكي حينًـا على نَغَماتــه    #شَاعر كان يرقص الـدهر أحيـا     

    ـاقب حرالس و ونراحالس ذَهـب#   ـهاتِـي كلم   في عيونِ المهى و ف

نا بينه و بين شـعر  مقار) فرحات(أبياتا في مدح شعر بعض أصدقائه  القرويو يورد 

  )المنسرح)                             (4: (إذ يقول " يالك شعرا"المتنبي في قصيدة 
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  فَوقَ السهى بِه وثبـا) فَرحاتُ(#    يالك شعرا في الحسنِ منفردا   

  ـا كَتَبـا لأطعـم النّـار جـلَّ م#    بلاغَتَـه  ) أحمـد(و لـو رأى :      ليقول 

  بعـده العجبـا) فَرحـاتُ(أبصر #    لا تَطلبوا بعد سحـره عجـبـا              

نَهلَ الشعراء المهجريون من مصادر تصويرية عديدة مـن خـلال   :  الرافد التاريخي

بعض الحوادث التاريخية البارزة في العالم و الوطن العربي ، فغـدت هـذه الروافـد    

اريخية بمثابة الرواسب الثقافية تقاسمها معظم الشعراء المهجريين ، و منها قصـيدة  الت

يسخط فيها من ظلم حكومة لبنان زمن الانتداب الفرنسي سـنة   إلياس فرحاتللشاعر 

  )الكامل)                         (1: (و تعسف رجالاتها إذ يصفهم بما قوله, م1934

م هِـنطوحللشّـرِ فَوقَ س   ـصاقر#   ـدقَاعم هِـنقوفتَحتَ س بتْ وحر  

    ـةيسسـخِ كُلِّ دلطب القُدور ـنه#   ـدواقم ؤوسالـر و نَـار قدالحو  

فخاطب فرحات هؤلاء الرجال بصيغة التأنيث و عدد من صور فسادهم بتعدد الصور 

تخذ منهم مواقف السخط والاستهجان ، و بنقـل  لي, و في أخلاقهم, التشبيهية في ذواتهم

هذا الشعور ذاته إلى فرنسا، و ما فعلته في دمشق من تنكيل و تعـذيب فـي شـعبها    

  )الخفيف)                                         (2: ( الأعزل و الآمن  يقول 

  حسامِ حساباإن فـي ذمـة ال    #  حارِبِي الحقّ و اقْتلي الآدابـا       

  ـرقَ ابتهاجا و لظالميه اكتئابا   # فاسمعي الزأرةَ التي تَملأ الـشَّـ     

  ريتَ فيـه  مـن المظالم غَابا   # إن مرعى النّعاجِ أمسى لما أجـ     

ّـعاج التي تَوهمتْ صارتْ          ابافي ضلالِ الوشيجِ أسدا غض    #و الن

، كما لجـأ  )الـحق ، الآداب(فلجأ في وصف ظلم فـرنسا إلى الاستعارة في تصوير 

)  الزأرة ، النعـاج (إلى التصريح بالمشبه به في الاستعارة عند وصف الثورة و الثوار 

  ) .أسدا غضابا...صارت(ووظف التشبيه في البيت الأخير عند قوله 
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من أحداثها صورا شعرية  إيليا أبو ماضي و في نكبة و مأساة فلسطين المستمرة استلهم

  )1: (استعارية متوالية يبين من خلالها صبر و ثبات فلسطين أمام ظلم اليهود إذ يقول 

  )المتقارب(و تأبـى فَلسطيـن أن تَذْعـنَا      #يريـد اليهـود بِـأن يصلبوهـا    

  ى السيوفُ ، و تأبى القَنَـاو تأب  #و تأبـى المـروءةُ في أهلهــا    

إلى نكبة دمشق و نكبة فلسطين بوعد بلفور ليصور ظلـم المعتـدين     القـروي و يعود 

ومكرهم، ففي نكبة الشام يصور الشاعر الخراب الذي حل بدمشق بعد و أثناء الاعتداء 

  )الوافر(   )                                                   2: (الفرنسي، إذ يقول 

ًـا    ًـا   #فَجنـح الليـلِ مبيـض لهيب   و وجه الصبحِ مسـود عجاج

  :ليقول في وصف و تصوير المعتدي و المعتدى عليه ووصف النصر المحقق 

َـراءتْ              َـم ت   نعاجـا قَبلمـا رعـتْ النعـاجاَ   #تَعيثُ بها ذئـاب ك

           بهـا  و جِـزأع القَشاعـم ـا    #لكـناججالد و مائِـمالح عـتوفَر  

  وقبـلَ اليـومِ عزت أن تُُناجـى   #نُجوم أصبحتْ بالكَـف تُُجنَـى        

أما في تصوير ووصف وعد بلفور و أثره على فلسطين يقول الشاعر مصورا خـداع  

  )الكامل(                                              )            3: (هذا الوعد 

     ـهرائِـي ثَوبالم خَلـع قَـد ا وأم#     ـربتذا المه مدالغ ـنفَليخَلع)(  

ِـلالـةً      ُـوان غ   تُطوي على هامِ الرجالِ و تُنشَـر   #و ليلبسـن الأرج

) خلع المرائي ثوبـه (د بالكذب عن طريق التصوير الكنائي فعمد إلى تصوير هذا الوع

و ) تطوي على هام الرجال(و في , )ليخلعن الغمد هذا المبتر(كـما عبر  عن القتل في 

  ) .ليلبسهـن الأرجـوان(في تركيب استعاري ) الأرجوان(عن الدم في 
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   وسائل الصورة المهجرية –ب  

و التي تعكس بعض التوجهـات  , قف  الانفعاليةاعتمد شعراء المهجر في تصوير الموا

التشـبيه   : الإنسانية، و الثقافية، و السياسية، و العقائدية على وسـائل كثيـرة أهمهـا   

والتشخيص، و التجسيد، و التراسل الحسي ، و في كل هذه الوسـائل شـكلوا أنماطـا    

اعوا أن تصويرية خاصة و ذاتية ضمن القصيدة ، و بهذه الأنماط التصـويرية اسـتط  

يوقّعوا بصمات أسلوبية بارزة في الشعر العربي الحـديث ، و للوصـول إلـى هـذه     

سنتطرق لكل وسيلة من تلك الوسائل بالتحليـل و الرصـد مـع    , البصمات الأسلوبية

  .التركيز على أهم النماذج الشعرية عند طائفة بارزة من هؤلاء الشعراء 

 ـ ه من أبرز أنواع التصوير اطـرادا فـي   يعد التشبي:) Simile: (التشبيه  – 1ب 

يوسع المعارف من حيث هو يسهل على الذاكرة عملها ، << الشعر المهجري ، فهو 

فيعينها على اختزان جميع الخصائص المتعلقة بكل شيء على حدة ، بما يقوم عليه 

، ) 1(>> من اختيار الوجوه الدالة التي تستطيع بفضل القليل منها استحضار الكثيـر 

و , و الـذاكرة , لتشبيه يوحي بموقف شعوري خاص يعتمد على خبرات الحـواس فا

بالربط بين طرفي التشبيه يتم الكشف عن جوهر الأشياء ، و عن مزاج الشـعراء،  

, أن التشبيه يكاد يكون تعبيرا عن مزاج القدمـاء" مصطفى ناصف" وفي ذلك يرى 

) الشعر و الشعراء(في كتابه " قتيبة ابن"و كثير من المحدثين معا ثم إن التشبيه عند 

  )2(و حفظه متميزا من جودة اللفظ و المعنى , يعد سببا من أسباب اختيار الشعر

و يرتبط التشبيه عند بعض الباحثين بالصدق التصويري ، فالصدق التصـويري     

في التشبيه يتمثل عندما يـكون المشبه و المشبه به مكتملين في الصورة و المعنـى  

و اللـون   , و الحركـة , و منهـا الهيئـة  , ن خلال جوانب فنية عديدة في التشبيهم
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و هي جوانب تؤدي لا محالة إلى بروز وظائف و غايـات  ) 1(والصوت و العلاقة 

  ). 2(عديدة أهمهـا التوكيد ، و المبالغة ، و التوضيح، و الإيجاز 

شبه، و المشـبه بـه، و أداة   الم: أما الأصل في التشبيه أن يكون له أربعة أركان و هي

حيث يقوم وجه الشبه بدور الرابط المعنوي ، أما أداة التشبيه , التشبيـه، و وجه التشبيه

تـام الأركـان   :و للتشبيه أنـواع بحسب توافر أركانه , )3(فتقوم بدور الرابط اللفظي 

ومـا  , )مؤكـد (، وما حذفت الأدلـة  ) مجمل(،  و ما حذف وجه الشبه )تشبيه مرسل(

، ومـا كان تركيب المشبـه و المشبه به من أكثـر  )البليغ(حذفت الأداة  ووجه الشبه 

  )4) . (مقلوب(، وما  يكون وجه الشبه أقوى في المشبه  )تمثيل(من عنصر 

لقد تناول الشعر المهجري أنواع تشبيهية كثيرة ، و لم يترك صنفا أو نوعا من هذه    

تصويرية متنوعة ، و لكثرة و انتشار هذه التشبيهات  التشبيهات إلا وصاغها في أنماط

في جلّ القصائد المهجرية سنعمد إلى اختيار التشكيلات التشبيهية البارزة في هذا الشعر 

من خلال التركيز على صياغة هذه الصور ضمن القصيدة المهجرية، و من ثمة ضمن 

بين طرفيه، و بين وجهه مع رصد نوع التشبيه و العلاقة , البيت المهجري، و شطريه

  :و أداته، وبذلك نتوصل إلى عدة مظاهر تشكيلية أسلوبية في التصوير التشبيهي أهمها 

يلجأ الشاعر المهجـري إلى  وسيلة تـرديد التشبيـه بــالحفاظ  :  ترديد التشبيه -

 الصورة في شكل ترديد: وتكـرار المشبه بـه في صور متعددة أهمـها, على المشبه

، فمن الصور الأفقية داخل البيت ما أورد  الصورة  في شكل ترديد عموديو  أفـقي،

  )الكامل)     (5: (قوله في بيت منها ) لم يبق غير الكأس(في قصيدة  إيليا أبو ماضي

ِـي#   أنَا بينهم أسـد وجدتُ عرينـتي     أنَا بينهم ظبي وجدتُ كُناس
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لمؤكد في حذف أداة التشبيه مع الحفاظ على المشبه فاعتمد أبو ماضي على التشبيه ا    

فـي قصـيدة    جبران خليل جبران، كما فعل ) ظبي/أسد(، والتنويع في المشبه به )أنا(

  )الرمل)                               (1: (قوله في بيت منها " البلاد المحجوبة"

   نَـار و في الأرواحِ أنـوار درِ#   أنتي صف أنتـجختَلي ي فُـؤاد  

فاعتمد في الشطر الأول و الثاني على التشبيه المؤكد كذلك مع الحفـاظ على المشـبه  

إلى نفـس الوسـيلة   " أصبح عيشي"في قصيدة  القرويوالتنويع في المشبه به ، و لجأ 

)              2: (غيــر أنــه عمــم المعنــى التصــويري فــي الشــطر الثــاني عنــد قولــه 

َـا فارغًـا  )  السريع(   و العيـشُ حـب لبـه الحـب#  أصبـح عيشـي بندق

، و عمم المعنى فـي  ) عيشه(و المشبه الأول , و في ذلك اختار الشاعر التشبيه البليغ

  .كمشبه ثانٍ ، و من ثمة غير في المشبه به بين التركيبين ) العيش(الشطر الثاني 

 إيليا أبو ماضـي ين الأبيات في صورة التشبيه فقد أورد أما من أهم الصور العمودية ب

  )الخفيف):        ( 3(أبيات متوالية، و على نسق واحد إذ يقول ) أنت(في قصيدة 

  ـر  عليها فَأصبحتْ في الإمـاء# أنت كالحرة التي انقلب الدهـ     

  ـر ما بهـا من رواءـي و النشْ# أنت كالبردة الموشاة أبلى الطَّ    

ُـواء#  أنت كالليث قلَّم الدهـر ظُُفريـ       ـه و أحنَى عليـه طُولُ الث

و في هذا النسق التصويري العمودي عمد أبو ماضي  إلى اختيار التشـبيه المرسـل    

و من ثمـة فـي أوجـه الشـبه     , و نوع من المشبهات بها, )أنت(فحافظ على المشبه 

(   :قائلا) كن(في قصيدة    نسيب عريضةوبذلك تقيد أيضا , لفة المخت
  )السريع)     ( 4

ِـر#  كُن مثل كأسٍ قد صفَا لونُهـا        تَملأهـا خَـمرا و لا تُسك

  للسحـبِ ما تُسكبـه الأنهـر#   كُن مثلَ بحـرٍ زاخرٍ مرجِـعٍ     

                                                             
 . 341الأعمال لكاملة ص : ن خلیل جبران جبرا - 1
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  تَذكُره الأمسـاء و الأعصـر#   دورِه   كُن كالضحى يذهب في    

  أظهرت الشَـيء كمـا يظهـر   #كُن مثل مـرآة إذا استقبلـتْ       

قد يلجأ الشاعر إلى وسيلة المقابلة بين تـركيبين  :  )Opposition(تقابل التشبيه  - 

في قصـيدة العنـدليب    القرويتشبيهيين في المعنى بين شطري البيت الواحد كما فعل 

  )مجزوء الكامل)                                                        (1: (قوله 

ًـا للطيـو     ُـون روض   رِ  و لا أكُــون العندليبـــا   #أتَـك

و المشبه الثاني بالنفي في قالب تشبيه بليغ عمـم  , و فيه قابل بين المشبه الأول بالتأكيد

كمـا يكـون   ) .العنـدليب (و خصصه في المشبه به الثاني , عنى المشبه به الأولفيه م

):                                                              2(قوله " سيان"في قصيدة  نسيب عريضةالتقابل داخل الشطر الواحد وفق ما أورده  

  يا نَفـس فَالآتي مثل الذي يمضـي#   ي سيان أن تُصغي للنّصحِ أو تُفض  :)البسيط(

ِـى كالعيـشِ إذْ يضنـي    إن الـذي يحيي بعض الذي يفنـي#    العيـشُ إذْ يشف

ِـى    ِـي و العهـر لا يقص فالكأس إن تَطفح كالكأسِ في النُقصِ#   الطُّهـر لا يدن   

و التشبيه الثـاني  ) الذي يمضي/ الآتي(الأول و هنا قابل الشاعر بين أطراف التشبيه  

) بعض الذي يفني/ الذي يحيي(و التشبيه الثالث , )العيـش يضني/ العيـش  يشفـى(

  .) .كالكأس/ فالكأس أن تطفح(و الرابع 

يعمد بعض الشعراء المهجـريين إلـى وسـيلة     ) :Corrélation(تناظر التشبيه  -

اني، فيحافظون على المشبه فـي جميـع التركيبـات    المناظرة بين التشبيهات في المع

أو يناظرون بين مشبهين في هذه التركيبات، و من أمثلة ذلك فـي قصـيدة   , التشبيهية

  )مجزوء الرجز)                                (3: (إذ يقول , للقروي" نشيد سوريا"

      شــادالـر ـنـوانع ـلــمالع   #ـمــدلُ عالـعالبِـــلاد ــران  

َــدلُ عـلاج و حيـاةٌ للعبــاد#  إنّمـا العـلـم ســراج إنّمـا الـ       ـع
                                                             

  .  95ص , ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  - 1
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)  العلـم (و هنا اعتمد التشبيه الـبليغ مع الحفاظ في الأشـطر الأولى على الــمشبه   

جميع في شكل تناظر، كما اعتمد على توحيد المشبه في ) العدل(وفي الثانية على المشبه

عــندما  " زهرة ليوني"التركيبات مع تنويع المشبهات بها في شـكل تناظر  بقصيدة 

  )الخفيف)                                                            (1: (يقول 

  أو تَكوني كالشَّمسِ فَالشمس تُكسفْ   #إن تَكوني كالبدرِ فَالبـدر يخسفْ     

  أو تَكونـي كالطلّ فَالطـلُ ينشَفْ#   كالورد فَالـورد يـذوي   أو تَكوني 

وعلى أداة التشبيه مع التنويع في المشبهات بها و أوجه , و بها حافظ على وحدة المشبه

  .و ذلك كله في قوالب تشبيهية مرسلة , الشبه فيها

 ـ ) :Homologie(تجنيس التشبيه  -  ى طرفـي  و فيه يركز الشاعر المهجري عل

فيجعلهما من مادة لغوية واحدة في صورة من صور الاشتقاق، و من أمثلتـه  , التشبيه

  )المتقارب)(2:(يرثي فيها أخاه إذ يقول " ذكرى الغروب"في قصيدة  نسيب عريضةعند 

    ـاجِـزع ـراغَــا أنـذا ص   عنِ الفَهمِ لا أبتَغي المستَحيـلا#   فَه

َـد كبلتني قُيـود الهيولِى#   رِ الضعيف   خَضعتُ خُضوع الأسي   و ق

،و هـو تركيـب   )خضوع الأسـير / خضعت(والشاهد البلاغي التصويري هو تركيب 

والمشبه بـه  ) خضوع الشاعر(تشبيهي مؤكد حافظ فيه على المادة اللغوية بين المشبه 

كذلك في   يالقرووعلى نفس النسق و بتركيب تشبيهي مؤكد أورد ) .خضوع الأسير(

  )مجزوء الكامل)                        ( 3: (إذ يقول , "أطمعتَ ذاتَ اللطف"قصيدة 

ِـي يديهـا#  أطْمعتَ ذات اللطـف حيـِ          ن جعلـتَ أمرك ف

َـا عليهــا#   و شَكوتَ شَكوى النّـارِ مـن       قَـدرٍ تَفُـور بِم

و هي تركيب مؤكد كذلك عمد فيه , )شكوت شكوى النارِ(ركيب و الشاهد البلاغي في ت

على هذا  نسيب عريضةالشاعر إلى صياغة طرفي التشبيه من مادة واحدة ، و لم يبتعد 

                                                             
 . 495ص : المرجع نفسھ - 1
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إذ يقول , و هو يخاطب نَجما في السماء, "حديثٌ صغير"النسق بموقف آخر  في قصيدة 

  )المتقارب(                        ):                              1(لهذا النجم 

  يضحي بـآلائه و البقَــا     #أَ لسـتَ المحـب الوحيــد   :فقلت        

َـشأنـك شَـأن الفَراشـة فـينَـا             تَـؤُم السراج لكي تُُحرقـا#    ف

مؤكد بعـدما اظهـر   و هنا حافظ على المصدرية في المشبه و المشبه به ضمن تشبيه 

  ) .شكوت شكوى( الفعل و المصدر في النموذج الأول له 

"  مسـرح العشـاق  "في صياغة المشبه و المشبه به  بقصيدة  إيليا أبو ماضيكما نوع 

  )مجزوء الكامل)  (2: (يصف فيها إحدى حسنواته، و يقرنها بالفرس الجموح، إذ يقول 

  ى من الفَرسِ المغيرِأجـر#   مشــدودةٌ لكنّهــا    

  لِ تَسـفُّ إسفَـافَ النُّسورِ#   زفافَـة زفَّ الرئــا    

بصيغة المبالغة في ) زفافة زف الرئال(فَعمد في التركيب الأول إلى المبالغة في التشبيه 

  ) .تسف إسفاف النسور(،ثم صيغة الفعل المضارع في المبالغة الثانية )المشبه(

في هـذه الـوسيلة يلجأ الشاعر إلى تصوير الموقف عن   )Variation(بيه تعدد التش

طريق تعداد و تنويع المشبه به في التركيب التشبيهي مع الحفاظ على المشبه الموحـد،  

نسـيب  و هي وسيلة اعتمدها شعراء المهجر و بصورة واسعة ، و من أمثلتهـا عنـد   

  ) البسيط)       ( 3: (ت منها إذ يقول في بي, "سلة فواكه"في قصيدة  عريضة

            شرالتْ بِها البكتظةٌ سقُ مالطُر   #هم  بصرحصملِ لا ييلِ ، كالركالس  

في قالـب  ) كالرمل/ كالسيل(و عدد ونوع في المشبه به , )البشر(فحافظ على المشبه   

  )الوافر) (4: (قوله " ربكبِ"في قصيدة  القرويتشبيه مرسل تام الأركان ، أو ما أورده 

                                                             
 . 59ص , الأرواح الحائرة :نسیب عریضة  – 1
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  ـبِ كالتبغِ احتكَـاري الحا ففم   #رشوى مارِك فيهثلَ الجلا م و  

  )1: (يصف إحدى حسنواته قائلا " مسرح العشاق"في قصيدة  إيليا أبي ماضيأو  قول 

ْـم كَخصـرِك في النُّحو        )الكامل مجزوء(لِ و مثلُ جفنك في الفُتُورِ    # جِس

و في ذلك يقول , و قد يلجأ الشاعر المهجري إلى تفريع أو تفصيل المشبه عند تعديته

  )الخفيف)                                          (2: (أيضا  إيليا أبو ماضي

      يـهف َـانِ و ُـراه ، كنَبتـه#   أنت جزء من الكي   كحصــاه, كث

ّـي      و الـبعوضِ الذي تَخـافُ أذاه   #تُحـب شَذاهـا    كالورد الت

بعد أن أجمله ) ثراه، نبته،حصاه(و فصله في جزئياته , ففي البيت الأول فرع المشبه به

بتركيب بليـغ، و عـاد في البيت الثـاني  ) أنت جـزء من الكيان(في التركيب الأول 

و التركيب الثاني , )كالورد(ركيب الأول إلى  تعداد هذا التشبيه من دون تفصيل في الت

لا بالاعتمـاد علـى جزيئاتـه    ,، و لجأ الشاعر أيضا إلى تفصيل المشبه به ) البعوض

  )المنسرح)             (3: (إذ يقول " كَرنفال"المادية بل على ألوانه في قصيدة 

  رقُتُشبه روضا ألوانُـه فـ#   أمستْ ثيابِي و كلّهـا خـرقُ    

   هَـاور   أحمر قَـانٍ كأنّـه الشَفَـقُ#   من أزرقَ كالسمـاء ج

في تراكيب تشبيهية فَرعية تختص بالألوان و هـي  ) روضا(فَفصل الشاعر المشبه به 

  .، و هي تركيبات تشبيهية مجملة ) أحمر كأنه الشفق(، و )أزرق كالسماء(

 ميخائيل نعيمـة في الشعر المهجري أورد ) هالمشبه ب(و في أبرز صور تعدد التشبيه 

نسقا تـصويريا بتركيبات تـشبيهية بليغة عـدد فــيها  " من أنت يا نفسي"في قصيدة 

  )         مجزوء الرمل)                                    ( 4:(من صور المشبه به قائلا 

                   نَسيـــم و ،رِيـح أنـت   # ٌـرأنـت حب أنـت ،ـوجم  
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          ــدعر ـرقٌ ،أنتب أنت#    ــرفَج ليـلٌ، أنت أنـت  

كما لم يتوان شعراء المهجر في اتخاذ وسائل تصويرية أخرى ضـمن  :  ظواهر أخرى

  :التصوير التشبيهي و منها 

 يالقـرو إذ يعمد الشاعر إلى تخصيص المعنى في المشبه به كقول    :ـ التخصيص 
  )الوافر)                                                  (1: (في بيت من الشعر

ًـا      تُفاجِـئ كالنُسـورِ ولا تُفاجــاَ#   و ما زِلنَـا كَمـا كُنّـا قَديم

)  تفاجئ كالنسـور (بتشبيه آخر مجمل ) كـنا قديما(وهنا خصص القروي المـشبه به  

  )الخفيف)                       ( 2: (يخصص المشبه أو قوله في موقف آخر 

  جنْبها شَوكَـةٌ كنَـابِ هصـورِ#     و إذا زهـرةٌ كوجنَـة طفْــلٍ  

  في تركيب تشبيهي ) جنبها(بمشبه به آخر من مادته الطبيعية ) زهرة(فخصص المشبه 

و تأخير المشبه و المشبه بـه  و فـيه يلجأ الشاعر إلى تـقديم أ: ـ التقديم و التأخير  

  )3: (قوله " القفاز اللقيط"في قصيدة  فوزي المعلوفو مثاله عند , في سياق واحد

  )الخفيف( ها أكَبتْ عليك تَغفُو و تَصحو #   أنتَ مهـد المنَى وهذي بقايا   

          أنتَ كلُّ خُفُوق بةَ الحلعغ#    خو كلّ ب بح يكففْحص كض  

في البيت الأول  ، ثم تـأخير  ) مهد المنى(على المشبه به ) أنتَ(و الشاهد تقديم المشبه 

  .في تركيبين بليغين ) خلعة الحب(على المشبه به ) أنتَ(المشبه 

و فيه يكون وجه الشـبه  , و هو تشكيل تصويري  شائع عند القدماء: ـ الـقـلـب  

  )الرمل) (4: (قوله إيليا أبي ماضيبه به، و مثاله عند أطهر و أقوى في المشبه لا المش

   ـوىهشَبـابٍ و ـننيـا مـا#  أنَـا دلاهتَمـتْ ح قَد ي كالروضـةه و  

                                                             
 .  126، ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  - 1
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أطهر و أقوى في الشاعر لا في الدنيا ، و منه قلب التشبيه ) شباب و هوى(فوجه الشبه 

ما يفسر و يقوى هـذا التفسـير هـو    ليتحول من المشبه إلى المشبه به لا العكس ، و 

  ) .هي كالروضة(التركيب التشبيهي الثاني الخاص بالدنيا 

  ): Personnification( التشخيص – 2 -ب

و هو لون من ألوان التصوير يتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة، و الظواهر     

لتتحول إلى حياة بشرية تشمل و الانفعالات الوجدانية ، هذه الحياة التي ترتقي , الطبيعية

المواد، و الظواهر، و الانفعالات، و تـهب لـهذه الأشياء كلها عواطـف آدمــية و   

، و يتجلى جوهر التشخيص في إضفاء بعض السـمات البشـرية   ) 1(مشاعر إنسانية 

و بقدر تفنن الشاعر في بث , المادية منها و المعنوية على موجودات الحياة غير العاقلة

و الصفات بالجمادات أو , و الأفعال, و الأفكار, و إلحاق الأعضاء<<  ة الإنسانية الحيا

و تـبرز جماليـة و  , )2(>> الكائنات الحية تكمن فنية التشخيص، و نجاحه، و حركيته

شاعرية التشخيص حين ترتبط الموضوعات المجردة أو المعنوية ، و قد يعتمد الشاعر 

إلا أن ,) 3(التشـبيه و الاسـتعارة   : بيـان و منهـا  في سبيل ذلك على مباحث علـم ال 

التشخيص الاستعاري بوساطة الصور الإستعارية المكنية و التصريحية يعد من أبـرز  

وهذا ما حاول أن يشير إليه , وسائل التصوير الفني و الأسلوبي بالشعر العربي الحديث

الذي يـرى أن  " رتن جرايما"النقاد في إثارة أهمية الاستعارة، ومنهم الباحث الغربي 

يستخدمون الاستعارة لكي يخلقوا أو ينتجوا التركيبات المبتكـرة  .<< الكتاب والشعراء 

وفي بعض الأحيان تكون هذه التركيبات صـعبة  , في الأفكار والموضوعات و الشعور

  )   4(>> .ونشعر أن هذه الأجزاء لن تجمع بنجاح

                                                             
 . 61ص ,لبنان  ) دتا(بیروت , یم ، دار الشروقسید قطب ، التصویر الفني في القرآن الكر:  ینظر – 1
 2003بیروت  1الصورة الإستعاریة في الشعر العربي الحدیث ، المؤسسة العربیة للنشر ط: وجدان الصایغ  – 2

 . 37لبنان ص 
 . 27ص , الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید , عبد االله التطاوي : ینظر  – 3
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يم مرادفا للتشخيص من منطلـق أن الجسـد   و يجعل أكثر من باحث التجسيد أو التجس

أكثر اسـتخداما، و أوضـح    )الأنْـسنَة(و يبدو مصطلح التشخيص , مختص بالإنسان

، و بوسيلة التشـخيص تبـرز   ) 1(دلالة من خلال ارتباطه بالشخصية الإنسانية الحية 

ا أنّه الأشياء المشخصة كمعادلات موضوعية لما يحس و يشعر به المبدع الشاعر ، كم

  يمنح اللفظة معانٍ جديدة مستمدة من الاقتران اللفظي بين لفظين  مختلفين  -التشخيص-

يعد التشخيص من الوسائل الفعالة التي اعتمدها الشاعر المهجري في نقل أحاسيسه    

مشاعرها , ولذلك استطاع أن يفضي إلى الذوات المقابلة بمكنوناتها , و همومه الحياتية

و في ذلك حاول هذا الشاعر تفعيل هذه الوسيلة من خلال عالمين , من الحياةو مواقفها 

مختلفين ، وهما عالم المجردات المعنوية ، و عالم المحسوسـات الماديـة و الكونيـة    

  .ليتناول مظاهر عدة تتقاطع في هذين العالمين 

تناول المهجريون في هذا المجال عـدة مواضـيع و مظـاهر     :عالم المجردات  -

  :و المشاعر، و الحياة بالكيفيات الآتية , الوطن: نوعة أهمها مت

" ناحا و معاتبا له في قصـيدة  ) لبنان(إلى الوطن  القروييتوجه :  في معنى الوطن

  )الكامل)                        (2: (بصور تشخيصية عديدة إذ يقول " لبنان ملَّ 

 نْجِـبم مالِ والج طـنا وي ـلامِ  #الـ لُبنـانالأع ـةابيطـالِ و الصأب  

َـوادثُ الأيــام ؟#  كَم قد نَصحتُـك فَاتهمتَ نَصيحتي        أفَـأقنَعتْـك ح

 إلى مدينة دمشق بالتحية و الإكبار ، مصورا إياها فـي هيئـة    إلياس قنصلكما يتجه

  )البسيط(               )                                3: (الأمم الحنون إذ يقول 

  تَلقَـى البنيـن بِنفسٍ ملؤها كــرم#  هذي دمشقُ منار الفَضـلِ باسمـةٌ   

                                                             
  .  41ص : وجدان الصایغ ،الصورة الإستعاریة في الشعر العربي الحدیث : ینظر  – 1
  . 404ص) : الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  - 2
 .  41ص ,م ،سوریا  1983حلب ،مطابع الإدارة السیاسیة ،,فرید جحا ، إلیاس قنصل ، الشاعر و الكاتب :ینظر  – 3
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فيتوجه إليها بالأسف والاعتذار عما , أرض فلسطين المغتصبة جورج صيدحو لم ينس 

ويحاول من خلال تصويرها و تشخيصها أن يرفع اللوم عن نفسه، وعن كـل  , أصابها

  )الرمل):                    (1( دير ياسين"حى من أجلها بقوله في قصيدة من ض

    تَعتُبيـن ـنلى مع ـا فلسطيـنـرسِ #   يالح يـونـتْ عنام تَكن إن  

  )الخفيف)                      (2" (الفدائيون"كما يقول في موقف آخر من قصيدة 

َـزاء جوابــا) الفَتـح(يأتك #  يهـا  سـلْ فلسطيـن عن جِهـاد بن   بِالع

فهو لم ينس البلد و الوطن سوريا ، ففي قصـيدة  , مدينة دمشق إلياس قنصلو إذ ذكر 

يتوجه الشاعر إلى سورية معددا أمجادها، و بطولاتها، و مصـورا إياهـا   " صيحة ألم"

  )الطويل(                ):                    3(بطلا أسطوريا لا يهزم، إذ يقول 

  و لا خَفَضتْ هام الخُنوعِ لإنْسـانِ#   فَما طأطـأتْ للفاتحيـن جبينَهـا            

  و لا سكتتْ يوما لظلـمِ و عـدوانِ#  و لا عرفتْ غَير الإبـاء سجيـةً         

مضمار إلى تشـخيص بعـض   يتجه الشاعر في هذا ال:  في معنى المشاعر الإنسانية 

بقصـيدة   نسيب عريضةالمشاعر الإنسانية في تصاوير بشرية حية ، و مثلها ما أورد 

ثم عمد في أحد أبياتها إلى تشـخيص  , )فلسطين(و فيها شخّص الوطن , "إلى فلسطين"

  )المتقارب)                   (4: (إذ يقول ," الأماني"و معنى , "المروءة"معنى 

                ثقَـةوم ـةن غُربم قـهْ #   فلسطيـنطبالم ـةي الكُربف يـكنُراع  

  و تَـأسـي الأمانـي مخلولقَـهْ #  و تَبكـي المـروءةُ مجروحـةٌٍ  :     ليقول 

                                                             
 . 43ص , شطایا حزیران : جورج صدح  – 1
 . 15ص : المرجع نفسھ  – 2
 . 119الشاعر و الكاتب ، ص , إلیاس قنصل , فرید جحا :ینظر  - 3
 .    261-260ص   , الأرواح الجائرة : نسیب عریضة  - 4
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ليجعل له بعض الأعضاء , "النّسيان"في موقف آخر يتجه عريضة  إلى مفهوم و معنى  

، إذ "أنامـل النسـيان  "و يجعل له أخرى بقصيدة , "الحزن"ـما  يتجه لمعنى ك, البشرية

  )السريع)                                                          (1: (يقول 

  قَلبِي مرور الوحيِ في الخَافيـاتْ#   أنامـلُ النسيـانِ مـري على            

            ي فيهضـى   وأغـمالأس فونكريـاتْ    #جى الذكـو ي فيهدأوص و  

 فوزي المعلوفو في صورة تصويرية تشخيصية لمعنى العذاب و سطوته ، يـشكل 

" دمـوع"لهذا المعنى صورة نشطة و حية و مليئة بالحركة في آخر مقطع من قصيدته 

  )الخفيف(               )                                          2: (إذ يقول 

  ن التهاما و ينهشُ القلب نَهشَا#  مرحبا بِالعذابِ يلتهم العيـَ       

    رىا نهمةً إلى الـدم حشبعم   #طشىمعِ عا غَلة إلى الدناقع  

حافل بصور التشخيص للمعاني الإنسانية ، و في صور بديعة  إيليا أبي ماضيو شعر 

فلا يتـوانى  , و إذ  يتناول معنى كـمعنى الـحلم أو الحب  أو الأمـنيةو ه, و منوعة

لم أجد "ففي قصيدة , عن بث الحركة و النشاط فيها من خلال مخاطبتهما أو التوحد بهما

و الأحـلام   , و الهـوى , و منها الصبا, يورد صورا تشخيصية كثيرة لعدة معاني" أحدا

  )الكامل(                                )            3: (إذ يقول , وغيرها

            هعوى ماله ىَ  ذهببالص ا ؟#   ذهبفَـدو قَـد الشَيـب بابـةٌ وأَص  

  نَامـي فإن الحـب قَـد رقَـدا #   كَفنـتُ أحلامـي و قلـتُ لهـا  :   ليقول 

و يصـورها  , "الأماني"ليشخّص مـعنى " أخو الورقاء"و يقول في موقف آخر بقصيدة 

  )الكامل):            (4(في جسد الوليدة الصغيرة التي لم تر النور بعد موتها  

  لـم تَكتَحـلْ أجفانُهـا بِضيـاء#  ماتـتْ أمانينَا الحسـان أجنّـةً           

                                                             
 . 242ص : المرجع نفسھ   – 1
  . 128فوزي المعلوف ، ص  ربیعة أبي فاضل ،:ینظر   – 2
 . 252   الأعمال الشعریة الكاملة ، ص: إیلیا أبو ماضي - 3
 . 98ص : المرجع السابق  - 4
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فقـد  , لموت ، و القدرالعمر ، وا: و ما تحويه من مظاهر أهمها  أما في معنى الحياة 

 إيليـا أبـي  أسهب جلّ الشعراء في تشخيص هذه المعاني بصور كثيرة، و منها شعر 

  )الخفيف):                            (1(إذ يقول " أمن الطير"بقصيدة  ماضي

          ـده إن ا وقمِ خَيرا #  فَتفاءلْ بالستبشَـاراس ـكـوتُ فَاضحك المدد  

  )الكامل)                (2" : (الخطب الفادح"و يقول في  موقف آخر من قصيدة 

  و الدهـر يهـزأُ بِالأنامِ و يسخَرْ# و تظن ضحك الدهرِ فَاتحةَ الرضى       

تناول المهجريون في هذا المجال مظاهر حسية عديدة و متنوعة  : عالم المحسوسات

  .لقاته ، ثم الطبيعة و مظاهرها أهمها الإنسان و متع

و النفس، و العقل  , تـناول المهجريون القلب:  في مضمون الإنسان و متعلقاته

وألبسوا هذه المظاهر الحسية أثوابا من صور التشخيص البشرية ، و من أبرز نماذج 

                                     )         3: (إذ يقول " فؤادي"لقلبه في قـصيدة  فـوزي المعلوفهذا التصوير تشخيص 

    ودـدىَ والصالنّو قعلتُ وــي #   تحمعم َـاق   )المتقارب(لـو أن فُـؤادي ب

     ـكـقلتيِـي م   علـى مضجـعٍ بـلَّ بِالأدمـعِِ#   و لكنّـه نَـام ف

و قد جعل منه , ترحمه إلى القلب متوسلا من محبوبته أن نسيب عريضةكما توجه 

  )الكامل) (4: (إذ يقول , "غادة العاصي"شخصية حية تتوسل و تتضرع لها في قصيدة 

  لو تَدريـن كم يهـواك... نَاداك #   قَلب يعيـشُ على منـى لقيـاك      

      ـاكمَـا س ِـواك و مـا عنَـى#  نَاجـاك دهـرا قَبلم ا سعد و إلاك  

معا  في " الـعقل"و , "الـقلب " يتناول معنى  لـلقـروي" اجعل الأرض"و في قصيدة 

 )الخفيف)    (5: (إذ يقول , بيت  منها جاعلا لكل منهما صفة من صفات البشر

  و املأ القلـب رحمـةً و حنَانَـا#   أشبـعِ العقلَ حكمةً و اختبـارا   
                                                             

 . 197ص : المرجع نفسھ – 1
  . 277ص : المرجع نفسھ  – 2
 . 138فوزي المعلوف ، ص , ربیعة أبي فاضل :ینظر  – 3
 . 257الأرواح الجائرة ص : نسیب عریضة  – 4
 . 421ص ,) الشعر(الأعمال الكاملة : اعر القرويالش – 5
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بشتى الأوصاف البشرية ليوجه لها " النفس"فيتناول معنى , "رحيلعند ال"أما في قصيدة 

  )المتقارب)                                      (1: (إذ يقول , اللوم و العتاب

  و قلتُ حـذار فَلـم تَسمعـي   #نََصحتُـك يا نفس لا تَطمعـي               

                تًستسهليـن كنت فإن    داعــي #   الـوعدعين إذًا وـا تد؟ !كَم  

تناول الشعراء في هـذا المجال مظاهـر الطبيعية الـجامدة :  في مضمون الطبيعة

و بذلك فعلوا الحركة النفسية  , وصفات بشرية حية, و المتحركة، و أسبلوا عليها معانٍ

 القروينجوم، و الطيور فهذا  و النشاط المادي في السحب، والشموس، والغاب، وال

)                                       المتقارب)     (2: (إذ يقول " الـولادة الجديدة "يداعب الشمس و السماء بقصيدة 

  هتـافَ الغَريبِ رأى الموطنا#   إذا الشمس يا أم لاحتْ هتفتُ                 

  و طوقْـتُ بالساعـدينِ السنَـا#  غُرتهـا بِالبنَــانِ  و قبلـتُ               

  و تسكب أجفانُها الدمـع طـلاَّ #  و إذ يكفَهـر جبيـن السمــاءِ   :    ليقول 

  تُ لم أرض غَير السحابة  ظلاَّ#  و تنشَر فَوقَ الـرؤوسِ المـظلا             

ربيع ببعض الأوصاف و السلوكيات البشرية في قصيدة كما يصف الفجر و فصل ال

  )البسيط)                                         (3: (إذ يقول ," الربيع الأخير"

  و موسم للحب عنا مزمع سفَـرا#  لمياء هذا جبين الفَجرِ قد سفَـرا  

و أبرزهـا قصـيدة   , الطبيعةمواقف تصويرية كثيرة في تشخيص  و لإيليا أبي ماضي

السـحب   (التي حفل المقطع الأول منها بتشخيصات المظاهر الطبيعية المختلفة " المساء"

  )مجزوء الكامل)                            (  4: (إذ يقول فيها , )الشمس ، البحر 

ِـب ركْـض الخائفيـن#  السحب تَركض في الفَضـا      حالر ء  

  ــا   وو خَلفَهتَبـد الشمـس   #بيـنـةَ الجباصع فــراءص  

                                                             
 . 295ص : المرجع  نفسھ   – 1
  . 591ص : المرجع نفسھ   - 2
 . 185ص : المرجع نفسھ  – 3
 . 620الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : إیلیا أبو ماضي  – 4
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  فيــه خُشُـوع الزاهديــن#    و البحـر سـاجٍ صامــتٌ    

  )1: (ليتوقف في المقطع الأخير على وصف و تشخيص النهار و الصباح قائلا 

 بـاالص ابـن اتَ النّهارـ #مِـي كيفَ م   )مجزوء الكامل(اتْ      ح فَـلا تَقُول

ِـي الحيـا     ة يزيـد أوجـاع الحيـاه#  إن التَـأمـلَ ف

   ميخائيل نعيمةفقد تناولها , واللحود التي هي على الأرض, و البحار, أما الأنهار

في صور تشخيصية مختلفة ، ومنها تجسيده للقبر بميزة الفم البشرية في قصيدة 

  )المجتث)                           (2: (إذ قال  ,"أغمض جفونك تبصر"

َـا المـوتُ يدنُـو      و اللحــد يفغُـر فَــاه#   و عندم

  في اللّحـد مهـد الحيـاه#   أغمض جفونَـك تُبصـرْ  

  )مجزوء الكامل):  (3(إذ قال أيضا , "النهر المتجمد"كما شخص النهر في قصيدة 

 ه ، ا نهريـا   يـتْ ملْ نَضب#    نِ الخَريـرفانقطعتَ ع ـكه  

   ـزع خَـار رمتَ وه قد أم#   ِـر سـنِ المـك فَانثنيـتَ عم  

تناول النفس و البحـر و الصـخور بصـور تشخيصـية     " أنت يا نفسي"و في قصيدة 

  )زوء الرملمج)                                (4:(مترابطة و حية، إذ يقول 

  مـوج فيـه و يثُــور#    إن رأيت البحر يطغـي الـ  

  عنـد أقـدامِ الصخُـور#    أو سمعت البحـر يبكــي   

   إلــى أن ـوجه    #تَرقَبِي المديــره ـوجالم بـسحي  

الأشـجار   ( هر و من مظاهر الطبيعـة الحيـة التـي تناولهـا الشاعـر أيضا مـظا

  )المتدارك)         (5: (إذ يقول  ,"صدى الأجراس"، وقد جمعها في قصيدة )و الطيور

                                                             
 . 622ص : المرجع نفسھ   – 1
  . 07ص : ھمس الجفون: میخائیل نعیمة  – 2
 .  08ص : ع نفسھ  المرج – 3
 .   14ص: المرجع نفسھ  – 4
 . 41 – 40ص : المرجع السابق  – 5
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  و طيور الغَـابِ تُناجِينا#    أشْجـار الغَـابِ تُحيينَـا        

  و نُصافحهـا و تُهنينَـا#    و زهـور الغَابِ تُصا فحنَا     

لك مظاهر الطبيعة المختلفة ، فألهمها صورا تشخيصية متنوعة كذ القرويكما لم يغفل 

  )1: (، إذ يقول "تسبيحة الحب"و الأعشاب في قصيدة , و الرياح, و هو يتناول الحيوان

  )الوافر(و صـدر الريحِ يخفقُ بِالحنـانِ      #رأيتُ الوحـشَ يأنـس للأغانـي  

  و لم أر عابسـا غَيـر الدخَـانِ#  انِ   و عشب الحقلِ يبسم عن جمـ

  )corporisation(  التجسيـد – 3 –ب  

و هو قَسيم التشخيص ونظيره في تحقيق فاعلية الاستعارة عـند نقل الأفكار و المفاهيم 

فــتتجلى  << و المعنويات من عالمها المتسم بالتجريد إلى عالـم المحسوسات المادية 

و يضيف إليها ما يوضحها بل لا يمكن الــحديث  , ا إلى الأذهانفي كيان حسي يقربه

و بالتجسيد يعمـل  , ) 2(>>  عن المعنويات و الأفكار بدقة ما لم تقترن بالمحسوسات 

المبدع على تثبيت  المجردات أو الـمعنويات  فـي صـور تجسـيمية ذات أحجـام      

ن مصطلح التجسيد لم يلـق  ، ويبدو أ) 3(و نراها , و نلمسها, وأوزان،  وأشكال نحسها

العناية ذاتها التي لاقاها التشخيص ، و ربما كذلك عبر بعض الباحثين عـن مصـطلح   

أن التجسـيد  " عبد القادر الرباعي"و في ذلك يرى , التجسيد بمصطلح آخر هو التجسيم

  ) 4.(هو الارتقاء المجرد إلى مرتبة الجسد المادي المحسوس 

التجسيم في التصوير الأسلوبي هو خلق الاستجابة بـين  /د إن من أبرز فضائل التجسي

فتهب المادة للروح أثـوابا مادية ، كـما تساعد الشاعر على تجسـيم  , المادة و الروح

التجسيم يعبر عن شوق الشاعر إلى مــا هـو   / الإحساس ، و في كل ذلك فالتجسيد 

  ) .5( و محاولة القبض على عـوالم و رؤى تجيش في خيالاته, غـائب

                                                             
  608ص , )شعر(الأعمال الكاملة :الشاعر القروي – 1
 . 79الصورة الإستعاریة في الشعر العربي الحدیث ص : وجدان الصایغ  – 2
 . 438ي ص دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبي ماض: عبد الباسط محمود : ینظر  – 3
 . 177الصورة الفنیة في شعر زھیر سلمى ص : ، نقلا عن عبد القادر الرباعي  79المرجع السابق ص : ینظر  – 4
 . 80المرجع السابق ، :  ینظر  – 5
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التجسيم مساحة واسعة في الشعر المهجري الحديث  من حيث اتسـاع  /احتل التجسيد 

التجسيم في الشعر / ميادينه الإنسانية و تنوع أساليبه و أغراضه ، و قد شمل التجسيد 

  :المهجري عالمين أساسيين و هما عالم المجردات وعالم المحسوسات 

ذا المجال عدة مواضيع أهمها ثلاثة مواضيع تناول المهجريون في ه:  عالم المجردات

و لكل موضوع مظاهر تختلف حسـب الـرؤى   , عقائدية ، و أخلاقية، و عامة: و هي

  بالكيفية التالية   التجسيم/ و بذلك تختلف طرق التجسيد , الشعرية و العقائدية لكل شاعر

خطيئـة   و ال, طـرق الشعراء مـظاهر عـديدة كالــطهر : في المعاني العقائدية 

أن العذاب عامل مطهر للـنفس   فوزي المعلوفوالحرام، و غيرها، و في ذلك يرى 

من خلال اكتساب الصبر و المحبة و التّعلي ، و هو في إحدى أبياته يجسد الآلام كما 

  )الخفيف)                                          ( 1: (يجسد الشهوة في قوله 

 من نَدى الدمعِ كلَّ أدرانِ نَفسه#  ما سكبتـه   غَسلـتْ عينُـه بِ    

ِـالآ     ِّـه#  و التظى قَلبـه فَطهـر ب   لامِ ما دنَّستـه شَهـوةُ حس

و اتخذ منها وسـائل ماديـة   , و الشهوة, و الآلام, فهو في هذا الموقف يجسد الأحزان

  .المادية و التكفير المعنوي  تدخل فيما بينها في ارتباط لتدل على معنى الطهارة

ليجسده في صـورة صـنَمِ     إلياس قنصلو في موضوع الوطن كمعنى مجرد اتخـذه 

                                                         )الكامل()    2: (إذ يقول , "سراب"شدة تعلقه  له بقصيدة   هيعبد ليبرز من خلال

َـامِ#  بهاك و أنْصفُـوا  وطني و لو نَحتُوا    ما كان يعـذل عابـد الأصن

ليلـة  "قصـيدة  جورج صـيدح  أورد  –عليه السلام -و في مناسبة عيد ميلاد المسيح 

وفيها تعرض لظلـم  , و شعبها المظلوم و المسلوب, و تأمل بها حال فلسطين, "الميلاد

  )البسيط(                    )          3: (إذ يقول , اليهود و تخلى العرب عنها

                                                             
 . 58ص , ربیعة أبي فاضل ، فوزي المعلوف : ینظر – 1
  . 127ص,فرید جحا ، إلیاس قنصل ، الشاعر و الكاتب : ینظر – 2
 . 28شظایا حزیران ص : رج صیدح جو – 3
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   وبة إنرالع وهتَمح ةزيماله ـاريهـا#   عاحلحِ مالص ارع تْ و لكندج  

َـا  ) الأردن(خَطيئةُ العربِ لا   تَمحو مخَازِيهـا) بردى(و لا رقى #   يغْسله

لمعنى الاستهانة بحقـوق  ) الخطيئة(ففي هذا الموقف استخدم الشاعر مصطلحا دينيا   

فلسطين من  قبل العرب ، ثم جسدها صـورةً ماديةً في شـكل دنسٍ لا يغسلها الأردن 

و يعود الشاعر إلى معنى ديــني آخـر، و هــو    .  بسوريا) بردى(و لا غثاء نهر 

وبه يجسد , و في ذلك تصوير استعاري تصريحي" الـخَمرة"لـيعبر به عن " الـحرام"

ــى  ــذا المعنـ ــيدة   هـ ــي قصـ ــرؤى "فـ ــب الـ ــول " لهيـ )                                                         1: (إذ يقـ

  ن عليها و ناشـد العبقريــه#  هاتها يا نَديـم و استنزلِ الـجِـ  :   )الخفيف(

  ـهحين أستنطق الطيوفَ العيي#  إنّني أشـرب الحـرام حـلالاً         

فـقد طرقَ الشعراء في هذا الموضوع مظـاهر أخلاقيـة    :  أما في المعاني الخلقية

وإنسانية كثيرة ألبسوها أثوبا مادية متنوعة، و من أهم نماذج هذا الموضوع ما أورده 

  )الوافر)       (2:(إذ يقول " تسبيحة الحب"في البغض و الغيض بقصيدة  القروي

كُم بِالحغضأجرِفُ برفًـا  سج بِالحلمِ نَسفَـا#  ب أنسفُ غَيظكم و 

 و أطفئ فيكم ما ليس يطفَـئ#   و أنهلكُم رحيقَ الصفحِ صرفَـا  

الـبغض   (ففي هذين البيتين عمد إلى استعارات تصويرية تجسيدية ، جسم فيها معاني 

فقد جسدت هـي  ) الحب،الحلم(و بتعالقها مع معانٍ أخرى مجردة , )الغيض، الصفح

  ) . و الحلم جسد بالنار(، )فالحب جسد بالماء(كذلك في إطار هذا السياق الدلالي 

وثبـاتُ  "، فيجسـدها بقصـيدة   "الحماسة "وفي ظرف آخر يتعرض الشاعر لمعنى  

  )الخفيف)                                                  (3: (إذ يقول " العقول

ى   تَتلظـى حـةٌ تَتنــزماس  #الذَائـب فُ الشَّـرارـا تَقـذألم  

                                                             
 . 67المرجع نفسھ  ، ص  – 1
 . 607ص ,الأعمال الكاملة ,الشاعر القروي : ینظر  – 2
 . 70ص , المرجع السابق  – 3
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في شكل وحش أو صائد يلف حباله حول ضحيته لـئلا تجـد   " الحب"كما يتناول معنى 

  )المتقارب)           (1: (إذ يقول " هائمة"في قصيدة غزلية بعنوان , خلاصا منه

  فّ عليـك الحبـالَ منَاصـايلـ#   هو الحـب فَالتَمسـي قَبلمـا     

  خَلاصًَـا فَلا تَجديـن خَلاصـا#   فقـد تَتمنَّيـن منـه غَــدا     

في صورة تجسيدية تقرنه بالنبـات  ) الحب(و هو في قصيدة أخرى يتناول هذا المعنى 

  )الوافر)      (2: (بالماء في صورة تشبيهية تجسيدية، إذ يقول " السلام"كما يقرن 

َّـلام بِه غَديـرا#  غَرستُ الحب في قلبِي صغيرا      و أطلقـتُ الس

هذا المظهر الإنساني في قالب صـورة   إلياس قنصلفي معنى الوجد أو الحزن تناول  

إذ هو بمثابة الحبل أو الخيط الذي يربطه  بحسنائه المقابلة , )الكَهرباء(تجسيدية حديثة 

  )المتقارب)                                              (3: (وسط الظلام، إذ يقول 

                ى ليلــةـدـي فياتِـي ح   حيتني بأفضـلَ ما في الحيـاة#  ليال

َـرى كَهرب الوجد من مهجة                     إلى مهجـة يحمـلُ الخَفقَـات#  س

اول في شعره صورا تجسيمية كثيرة بمعانٍ مجردة تـرتبط فقد تن نسيب عريضةأما    

والتي يـخاطب فيها أحـد أصدقائه " هاك"بالأخلاق و العواطف الإنسانية، ففي قصيدة 

و الجمال ، فيجسدها بقوالب مادية قابلة , و الغرام, الأوفياء يتعرض  لمعاني الشوق

  )مجزوء الخفيف(               )                          4: (للتداول، إذ يقول 

َـا قَـد ملكتُـه#  هاك لا هـات يا أخـي      هـاك م

َــاك حلمـي إذا أرد      تَ فـإنّـي  سئمتُـــه#  ه

  عـي فإنّـي ادخَرتُــه#  وخُذ الشَـوقَ من ضلـو  :      و يقول أيضا 

  ن أبـتْ حيـن رمتـه  # وخُـذ الدمـع فَالجفـو             

                                                             
 .590ص : المرجع نفسھ - 1
 . 608ص : المرجع نفسھ  – 2
 . 124ص, فرید جحا ، إلیاس قنصل :ینظر  – 3
 . 164ة ، ص الأرواح الجائر: نسیب عریضة  – 4
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ِــي رسمتُـه#   خُذْ غَرامي و خُذ جمـا           لا بِـقَلب

لهذه الصفة مبديا استياءه مـنها، و داعيا  إيليا أبو ماضيفي معنى البخل يتعرض  

هذا المعنى مجسدا البخل " التينة الحمقاء"إلى السخاء و البذل في الحياة، فيورد بقصيدة 

  )البسيط)                                                            (1: (ل إذ يقو

  ياةُ بِهخُو بِما تَسخُو الحسي سن ليم  #ـرنتحـرصِِ يقً بِالحمفَإنّه أح  

  . فجسد أو جسم معنى البخل في صورة أداة مادية ينتحر بها البخيل الأحمق

تناول فيها الشعراء بعض المظاهر المجردة كالـعيش :  في المعاني و المظاهر العامة

و الأحـلام، و القـدر، و السـعادة، و السـلام ، في قوالب تجسيدية كثيرة و منوعة 

الذي لجأ إلى تجسيد معانٍ كثيرة فـي قصـيدة   :  نسيب عريضةو من هؤلاء الشعراء 

المعنوي و المادي، إذ  في صورة استعارية مكنية ليقرن بالإضافة بين" حديث الشاعر"

  )الرمل)                                                             (2: (يقول 

  و افترارِ الليلِ عن ثَغْرِ السحر#  حدث الشاعر عن نُورِ القَمـرِ  

  :مجسدا بعض المعاني : ليقول 

  ي التّيـه عن ظُلمِ القَـدرعن فياف#  عن ظلامِ العيـشِ عن سجنِ البقـا  

  دبعض المعاني المجردة من مثـل  " على بساط الريح"في قصيدة  فوزي المعلوفجس

  )الخفيف):                            (3(الشعر و الشعور و الخلود عند قوله 

ِـه# نسمةُُ الشعـرِ أنت فيه تَبثيـَ      ردتيي بعـرِ فالش ـجأري  ن  

  ي  بيانًا يجثُـو الخُلـود لديـه# و فَتَى الشعرِ يستنزِلُ الوحــ  

كما فعل بالألحان , بـعض المعاني المجردة في قوالب تجسيدية ميخائيل نعيمةو تناول 

  ) : 4(تناول الألحان واصفا بلبلا " من أنت يا نفسي"والأحلام، ففي قصيدة , و الأيام

 انالألح سكُـبا   ينَـار#           اشقيـنِـي قُلـوبِ الع   )مجزوء الرمل(ف
                                                             

 . 279ص :الأعمال الشعریة الكاملة : إیلیا أبو ماضي  – 1
  . 19 – 17ص : المرجع السابق  – 2
 . 83ص ,ربیعة أبي فاضل ، فوزي المعلوف :ینظر  – 3
 . 19ھمس الجفون ،ص :  میخائیل نعیمة  – 4
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  )1: (قائلا " صدى الأجراس"كما تناول الأيام و الأحلام مجسدة في قصيدة 

ّـي أيامـي    َـر أحلامـي    #  و اصطفَـتْ حولّ   )المتدارك(تَستَعـرض عسك

  :د قائلا إذ لجأ في البيت الموالي إلى التشخيص بل التجسي

َـا                    و تَقـود خُطـاها أوهامـي#  فَمشـتْ أحلامـي تَخفُره

في صورة حيوان أو الطريدة التي يسعى لـها  القرويأما معنى السعادة فقد جسدها 

  )مجزوء الكامل): ( 2(إذ يقول, "بين عيد البر"في هذا العالم المليء بالتعاسة في قصيدة 

  تّاما   حائِــرأبقَــى د  #ـرَـة كالقَم   حـولَ البسيط

  دةَ و هي من وجهِي تَفـر#   اصطاد أطيار السعـا     

تنُاول الشعراء المهجريون في هذا المجال عدة مواضـيع أهمهـا   : عالم المحسوسات

ـلب و الطبيعة ، فطـرق هـؤلاء بعض المكونات البشرية ؛ كالق, الإنسان:موضوعا 

كما طرقوا بعض المظاهر المادية المتعلقة به ، أما في الطبيعة فقد تنـاولوا  , و الروح

  .تجسيمية ناطقة /مواضيع الطبيعة الحية الجامدة،وكل هذه المظاهر في قوالب تجسيدية 

فجسدوها في صور مـادية أخرى , طـرق الشعراء ذات الإنسان نفسه:  في الإنسان

 فـوزي المعلـوف  ن طريق الاستعارة التصريحية في بيـت  و منها صورة الزهرة ع

  )السريع)         ( 3:  (إذ يقول في الباقة المهداة إلى حسنائه , "باقة زهر"بقصيدة 

  يا نعم ذَاك الثَغـر من منْهـلٍ   #و تنهليـن الشَهـد من ثَغرِهـا 

المشبه به ) الشهد(و ذكر صفة في صورة الزهرة ) الحسناء(فعمد إلى تصوير الإنسان 

كما طرق الشعراء بعض متعلقات و أعضاء الإنسان و منهـا   .ليشبه به ريق الحسناء 

)             4: (إذ يقـول  " الطمأنينـة "فـي قصـيدة    ميخائيل نعيمةالقلب ، من مثل ما أورده 

  رمـن صـوف الكَــد#   باب قلبِـي حصيـن           )مجزوء الخفيف(

                                                             
  . 38ص : المرجع نفسھ  – 1
 . 242ص , )  الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 2
 . 15مناھل الأدب العربي ، ص : فوزي المعلوف  – 3
 .  72ص : ھمس الجفون : میخائیل نعیمة  – 4
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             مـوما هـي يمفَاهج   #ـرحالس ـا وسِـي الم   ف

معنى تجسيدي للقلب إذ يصوره في هيئـة مـادة    لإلياس قنصل" يا ليت"و في  قصيدة 

  )المجتث)                                            (1: (قابلة للذوبان، إذ يقول 

َّـا#     يا ليـتَ عزِي بِقلـبٍ             يفيـض عطفًـا و حب

ُــؤاد   :            ليقول    يـذُوب عطفًـا و وجـدا#   يا ليـتَ كُـلّ ف

فـيصور الـقلب الـبشري في هـيئة نبات ذي أغصان تتراقص  نسيب عريضةأما 

  )البسيط)                 ( 2: (، إذ يقول "نشيد المهاجر"في حضن الربيع بقصيدة 

  ثوب الربيعِ فَأمستْ رقص نَشوانِ#   هززت أغصان قَلبِي بعدما خَلعتْ           

تعرض شعراء المهجر كذلك إلى تجسيد بعض المظاهر المتعلقة بنشاط الإنسـان       

و منها بيت بقصـيدة  , فغدت هذه المظاهر أشياء أخرى غير طبيعتها الأولى, في الحياة

  )الوافر)                                   ( 3: (إذ يقول , صللإياس قن" معاذ االله"

               قَـوم نَحن وانِ وى بالها#   أنرضـةَ التاريـخِ فَخْـرفحلأنَـا صم  

  :ليقول مجسدا الحديد و حد السيف 

َـا                 مشمخَـرابِحد السيـف مجـدا #   أيرهبنا الحديـد و قـد بنين

  .و غدا حد السيف أداة بناء , إلى وحش يرهب) الحديد(و فيه تحول 

الرياح : حشد الشعراء المهجريون مظاهر طبيعية كثيرة و متنوعة و منها :في الطبيعة 

  )البسيط)                    (4: (إذ يقول , في هيئة سيول نسيب عريضةعند 

  فأنت لا شك من أهلي و أخواني#   ـةً   تَدفقي يا ريـاح الشَـرق هائج

                                                             
 . 125فرید جحا ، إلیاس قنصل ص: ینظر – 1
  . 246ص : الأرواح الجائرة : نسیب عریضة  – 2
 .  122المرجع السابق ،ص – 3
 . 246ص , الأرواح الحائرة  :نسیب عریضة  - 4
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الربيـع  "الغمام أو الـسحب في شكل حيوان ذي ذيول بقصـيدة   القرويو جـسد    

  )البسيط)                                                   (1: (إذ يقول " الأخير 

  لا في السفحِ و انتَشَرامثلَ البخورِ ع#  و للغَـمامــة أذيــالٌ معطــرةٌ   

بصور تجسـيدية  ) الطين(في قصيدة  إيليا أبو ماضيأما الشهب و النجوم  فقد تناولها 

  )الخفيف)               (2: (و منها المقطع الذي يقول في بعض أبياته , بارزة

     للنّسيمِ الـر ؟ إنّـه النهـر ألك  #ورِديرِ مصافللع و طبِ درب  

ِـي الصـ  َـا تَتَبـرد#   و هو للشُهبِ تَستَحم به ف   صيـف ليلا كأنّه

و فيها حشد الشاعر صورة الشهب في هيئة حيوان بري يـستحم في النهر و يتــبرد  

إلى مظهر طـبيعي   فوزي المعلوفيتعرض " لفيفة التبغ"و في قصيدة , من شدة الحر

ته ليجسده في صورة خيـط أو سلك يربطه بحسنائه المنبعث من سيجار" الدخان"و هو 

  )الطويل)              (3: (إذ يقول , و التي تبدي غيرة من تعلقه بهذه اللفيفة 

  على رغمِ بعد الخَد ِّمنَّا عنِ الخَد#  و كان دخان موصلٌ قُبلاتنـا  

  :تراسل الحواس  – 4 –ب 

مـا يدرك بواسطة الحواس الخمس من بصر   وهي كل, ترتبط الاستعارة بالمحسوسات

فقد يتجه الشاعر صوب الصـورة الإسـتعارية   << و شم  , و لمس, و ذوق, و سمع

و يبدو هذا الانتماء مـن خـلال التـداخل بـين     , المنتمية  إلى أكثر من حاسة واحدة

ك نـوع من التداخل أو التبادل بين الحواس فيه اشـترا  والتّراسل هو, )4(>>الحاستين 

و هـو يـعني فيما يعنيه تسليط أكثر من ضوء << أكثر من حاسة في التعبير الواحد 

على الصـورة الإستعارية،وخـلق أكثـر مـن علاقة بيـن الأشياء   وإضافة أكـثر 
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و ظـل على اللوحة الإستعارية، فـضلا عن أن الانتقال من حاسـة إلـى   ,من لـون

  ) .1(>> اس،و يمس أكثر من ذكرى  أخرى يـشي بأن يستثار أكـثر من إحس

و من خلاله يبرز وعي , و التراسل الحسي ظاهرة شائعة في الشعر المهجري الحديث

فتحدث فيـه ذلـك   , الشاعر بالتجربة الشعرية، و استجابة المتلقي لها في صور مركبة

  .الأثر الحسي المرافق للأثر الجمالي و الأسلوبي في نسق التركيب التصويري 

د تصفحنا لأبرز النماذج الشعرية الحافلة بصور التراسل الحسي رصدنا طغيـان  و عن

حاسة الذوق و البصر على أغلب النماذج الشعرية المدروسة في مقابـل حواس السمع 

و اللمس ، كما لمسنا ذلك التبادل بين الـحواس في مواضع التصوير المختلفة , و الشم

خلال النماذج المدروسة  ـ ذلك الترابط المفقود   و ما عدمناه في هذا المجال  ـ و من 

و ربمـا  , )السمع مع الشم(و حاسة , )الذوق مع اللمس(بين بعـض الحواس كحاسـة 

و منه سـنحاول  , يعود ذلك إلى قلة و ندرة هذه العلاقات في الشعر المهجري الحديث

  .الشعر و تراسلها من خلال أبرز التعالقات الحسية في هذا , رصد هذه الحواس

راسلَ بعض الشعراء بين حاستي الـذوق و البصر بطرق و كيفيات :  البصر/الذوق -

  )2: (، إذ يقول "صيحة ألم"في قصيدة  إلياس قنصلومن هؤلاء , مختلفة و متعددة 

َـانٍ   #  أبعدُ ربوعا رصع المجد أرضها         )الطويل(تَرى لذّة العيشِ في موطنٍ ث

إلى ربط علاقة بين حاسة البصر فعم  المتعلقة بـالعيش  ) لذة(و حاسة الذوق , )ترى(د

و بها جمع الشاعر بين حاستين للتعبير عـن  , هو معنى مجرد في قالب استعارة مكنية

عمد ) التراسل(موقف نفسي؛ وهو الإعجاب و الإكبار بهذا الموطن ، و بنفس الوسيلة 

ن حاستي البصر و الذوق في سـياق بيـت واحـد    كذلك إلى الجمع بي نسيب عريضة

  )مجزوء المتقارب) (3: (إذ يقول , والتضرع, متوجها إلى ربه بالدعاء" صلاة"بقصيدة 
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ُـر المنَـى          خُض يـكراعي #  مّــد   !هـي المشتَهـى سي

ُــذْ بِيــدي #   و جِسمـي دهـاه العنَــا          !حنانَيك خ

و هـي  , )خضر المنـى (ي البيت الأول أوحى الشاعر إلى حاسة البصر في عبارة فف

ليوحي بحاسـة أخـرى هـي    ) هي المشتهى(صورة استعارية ثم أتى بصورة تشبيهية 

و بـذلك تراسـلت   , والصورة الثانية متعلقة بالصورة الأولى و مرتبطة بهـا , الذوق

وكأن الشاعر أضرب عن البصر , تالحاستان و أبدلت الثانية مع الأولى في سياق البي

، و بـه يـقع التراسل الحسي بـين حـاستي الذوق ) المنى(بواسطة الذوق في معنى 

هاتين الحاستين مـقدما الذوق على البصر في  إلـياس قـنصلوكذلك أورد , و البصر

 )المتقارب)                                  (1: (قائلا " في كنف الظلام"قصيدة 

  اللقـاء اشقيـنلـذّ للع تَحتَ الظـلامِ#  لئِـن ا كانـلاه مفأح  

  .مقدما الذوق على البصر  ) تحت الظلام(والـبصر ,)فأحـلاه(وبهذا جمع بين الذوق 

و جمعوا بينهما في سياقات شعرية , تناول الشعراء هاتين الحاستين:  الشم/ البصر  -

عنـدما وصـف   " نشيد المهاجر"في قصيدة  ريضةنسيب ععند : كثيرة و بارزة أهمها

أغصان القلب في صورة تجسيدية انتقل فيها إلى وصف هذه الأغصان و مـا فعلتـه    

  )البسيط)                                                ( 2: (إذ يقول , الحبيبة بها

  نَشوانِ ثوب الربيعِ فأمستْ رقْص#  هززت أغْصان قَلبي بعدما خلعت   

  خَضراء يعبقُ منهـا روح نيسـانِ# كسيتها ورقَ الأشواق فَازدهـرتْ   

) يعبـق (في لـون الأغصان، و حاسـة الشم ) خضراء(و هنا جمع بين حاسة البصر 

  .في رائحة هذه الأغصان في صورة استعارية مركبة 
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هاتين الحاستين في بيـت   ئيل نعيمةميخافقد تناول , أمـا ما بين الشم ثم البصر      

، وربما هي الحروف الأولى لاسم بعـض  "MDB إلى " من قصيدة رمزية رمز لها بـ

  )مجزوء الوافر)                                     (1: (حسناواته، ليقول فيها 

َّــا#   أنا  المـهد الذي  ضما                 كيـانَـك قَبلمــا تَم

  )(ر فيـه الـورد و الحسكَـا #  و قَد فَرشَـتْ لـك الأقـداُ                   

إلى حاسة ) الورد(إذ أوحى بلفظ , و شاهد الحاستين في الشطر الثاني من البيت الثاني

  .إلى حاسة البصر ) الحسكا(و أوحى بلفظ , "الشم"

و منها , لشم في صور استعارية كثيرةكما تناول الشعراء الذوق و ا : الشم/ الذوق  - 

)                                                2: (إذ يدعو صاحبه للتنعم بالـوطن  قائلا , "لبنان"في قصيدة  لإيلياصورة 

  و تَهزك الأنعـام من شاديـه#  و تَلـذُّ بالأرواحِ تَعبقُ بالشـذَى  

الخاصتين بالأرواح في قالـب  ) تعبق(وحاسة الشم في , )تلذ(و فيه جمع بين الذوق في 

  .صورة استعارية 

و في هاتين الحاستين جمع الشعراء بينها في صور استعارية ومنها  : الشم/ اللمس  -

                                          )الخفيف()     3: (قائلا " بين المهد و اللحد"في قصيدة  لفوزي المعلوفصورة 

  فأنزع ـكيشع أرض لأَ الشَّوكه   #مهـره لتَبلغَ زاككُـلَّ أشو  

و حاسة الشـم  , )أشواكه(و في البيت جمع  بين حاسة اللمس التي أوحى بها في لفظة 

، و يـرجح في هـذا الموقف اعتماد حاســة الشـم   )زهره(التي أوحى بها في لفظة 

لغلبة صفة الشم على اللمس في هـذه النبتـة    ) النُعومة( على حاسة اللمس في الزهرة

وذلك كلّه في سياق تصور استعاري مركب، و في موقف آخر أكثر وضوحا يصـرح  
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، و يخصص لحاسة اللمس لفظة )العطر(في اعتماد لفظة ) الشم(الشاعر بالحاسة الثانية 

  )السريع(      )           1: (إذ قال " باقة زهر"في بيت من قصيدة ) دغدغي(

  و لينتشـر في جِسمهـا النَاعـمِ#  فَدغْدغـي بِالعطرِ إحساسهـا   

ّـا في هاتين الحاستين:  اللمس/ السمع  - نماذج مختلفـة   جورج صيدحفقد أورد , أم

و اللمس و السمع من جهة أخرى ففي قصيدة , في الجمع بين السمع و اللمس من جهة

  )الرمل)                                                (2( :يقول " دير ياسين"

     فـاءنيـا العلى الدع ياسيـن نيـمِ الأجنَبِـي#   ديرنيا الزد تَكـن إن  

     ـاءممعِ السي سارخُ فـربِ#   ثأرك الصالع ةٌ تَكـوِي قُلوبمـرج  

ثم أبدلها مـع لفظـة   , و يوحي بها إلى السمع, "الصارخ"ففي البيت الثاني أورد لفظة 

و الـحاستين تصوران موقـفا استعاريا مـركبا من , و يوحي بها إلى اللمس, "جمرة "

و في ظـرف آخـر يجمع و يقدم فيه حاسة اللمس على , صورتين للتأثر و القلـوب

ى ممـن يعيشـون   إذ يصف فيها حالة المحتفلين بعيد الأضح, "الحجيج"السمع بقصيدة 

  )الكامل)                  (3: (إذ يقول , تحت ظلم اليهود في فلسطين

َـا الكلـم#   والـركن يلمـس في شَعائِرهـم        شَكـوى تَضيـقُ بِبثه

  عربا  يطـوق، نَحرهـم عجـم#  ما كان يـوم النّحـرِ يشهدهـم     

المجازية في معالم هذا الركن أو الشـعيرة وأردف هـذا   " للمسا"و فيه صرح بحاسة 

  ) .شكوى(اللمس بحاسة السمع المستوحاة من لفظة 

و في هذا التراسل جمع الشعراء هاتين الحاسـتين فـي صـور    :  السمع/ البصر  - 

في أبـيات يصف  فيها جو الـعيد الـبهيج  لـلقروياستعارية بارزة، و منها صورة 

  )الوافر)                (4: (و إحساسه بالألم الكبير إذ يقول , محطمةو نفسيته ال
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  و يجرحُ مسمعي شَدو المغنـي#  و يطرِفُُ ناظرِي حسن الغَوانـي 

في الشـطر الأول بصـورة اسـتعارية    ) ناظري(وفيه يجمع الشاعر بين حاسة البصر

  بصورة أخرى ) مسمعي(لسمع في مكنية،ثم يوظف على هذه الحاسة حاسة أخرى هي ا

في هذا التراسل أيضا اعتمد الشعراء على التصوير الاسـتعاري  :  اللمس/ البصر  -

  )الوافر):          (1(  القرويكما اعتمدوا على التصوير التشبيهي في مثل قول 

  نِو لـو قَطفُوه من جنّـات عـد#  أرى تُفَـاح هذا العيـد جمـرا   

  .في هذا السياق ) تفاحا يكوِي ( ، أي ) جمرا(و اللمس , )أرى(فجمع بين البصر 

  : نتائج و فوائد 

  : و من خلال تحليل أبعاد الصورة المهجرية نرصد التشكيلات  التصويرية الآتية 

الوسـائل فاتــخذت مـن     وتنوع الصورة المهجرية، وتعددها كما بتنوع المصادر -

و رؤى شعرية، و بذلك , لنزعات"  معادلات موضوعية"تمع، و الثقافة الطبيعة، و المج

  .وسائل لخلق أساليب تصويرية جذابة ) علم البيان(اتخذت من القوالب التصويرية 

نهلت الـصورة من الـطبيعة و مـظاهرها صـورا و تشكيلات فنيـة بالاعتمـاد    -

عة و مكانتها في التصوير على مباحث التصوير في علم البيان، فكشفت عن دور الطبي

  .المهجري من خلال مظاهرها الحية و الجامدة 

نهلت الصورة من قضايا المجتمع و مـن الإنسان، و تـقاليده، و صفاته، و عـاداته -

و شدة , و واقعه المحيط صورا فنية كشفت عن صعوبة تأقلم الشاعر مع الوسط الجديد

  . تعلقه بالمجتمعات العربية التي وفد منها

نهلت الصورة من مظاهر الـثقافة و روافـدها الدينية  الأدبية و الـتاريخية صورا  -

و قوالب تصويرية ، فعبر الشعراء عن معنى الإيمان، و الطهر، و تسامح الأديــان   

كما انتقد فيها الرذيلة، و النفاق الديني السائد في المجتمع العربي، و لم يغفل الشـاعر  
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كلم في موضوع الشعر، و الأدب، و أعلامهما، فـمجد أعـلام الشعر الرافد الأدبي، فت

و نقد أدعياءه ، كما اهتم بالرافد التاريخي في أحداث الأمـة العربيـة و الإســلامية    

فأفاض في الحديث عن أحداث و مآسي لبنان، و سـوريا، و فلسـطين فـي قوالـب     

  .ة في جسد القصيدة تصويرية جزئية تمتد لتصل الصورة الجزئية بالصورة الكلي

أما في وسائل التصوير المهجري فقد نوع الشعراء في الوسائل الفنية التي أتاحتهـا   -

و مجاز، واستعارة ، إلا أن ما يميز هذه الصـورة  , و تشبيه, البلاغة العربية من كناية

عن الصورة القديمة هو الابتعاد التدريجي عن ذلـك التوظيـف التقريـري النمطـي     

ل في التصوير إلى توظيف حديث من خـلال خرق الـعلاقة بـين مكونـات المفصو

و أركان الصورة بعقد علاقات جديدة بدلالات أخرى عميقة تنم عن الصدق الشعوري 

و بذلك ركـز الشــعراء   , و عن خبرات الذاكرة، و الحاسة، و الذوق في صور حية

  :    على أربع وسائل تصويرية و هامة و هي 

عمد الشعراء إلى تشبيهات حية تكشف جوهر الأشـياء، فتكتمـل فيهـا    : ه ـ التشبي

الصورة بالمعنى في وحدة تصويرية عميقة من خـلال التلاعــب فـي أركانــه     

، و جددوا في غـاياته و أهدافه  )الأداة و وجه الشبه(و الحذف, و التركيب, بالاختيار

م بل تعداه إلى كشف حقائق ما ورائية فلم يعد التشبيه عندهم لمجرد التوضيح أو الإفها

  :تخص الموقف و الرؤيـا بطرق و تقنيات عديدة أهمها 

) داخل البيت(في معنى المشبه به بصور متقاربة و متداخلة أفـقيا: ترديد التشبيه ـ  

  )  .بين الأبيات(و عموديا 

ة بين طرفي لجوء الشاعر إلى المقابلة في معاني التراكيب التشبيهي: تقابل التشبيه  -

 .البيت 

و فيه يناظر الشاعر بين التراكيب التشبيهية أو المشبهات بها فقط : تناظر التشبيه  -

 .بين طرفي البيت 
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الحفاظ على المادة اللغوية بين المشبه و المشبه به مـع حـذف   : تجنيس التشبيه  -

 ) .في البليغ و المؤكد(الأداة 

) داخل البيت(فرة في المعنى لمشبه واحد بتعدد المشبهات بها المتنا: تعدد التشبيه  -

إلى جانب ذلك بعض الظواهر الشكلية في تركيب التشبيه كالتقديم , أو بين الأبيات

أو التعميم في المشبه به , أو الظواهر المعنوية كالتخصيص, و التأخير بين طرفيه

 التشبيه المقلوب(أو قلب التشبيه معنى.  ( 

لصورة الإستعارية المكنية  إلـى إضـفاء الصـفات    عمد الشعراء با: التشخيص  -

ليرتقي إلى أشكال بشرية متحركة فتناولوا عالم , البشرية للمحسوسات والمجردات

المحسوســات   كما تناولـوا, )الوطن ، والمشاعر، ومظاهر الحياة(المجردات 

 .ونقلوا هذه المظاهر بالحركة النفسية  والنشاط المادي ,)والطبيعة, الإنسان(

عـمد الشعراء بالصورة الإستعارية المكنية و التصـريحية  : التجسيم / التجسيد  -

من التجريد المعنـوي  ) العقائدية، و الأخلاقية، و العامة (إلى نقل عالم المجردات 

الإنسـان ، والــطبيعة الحيـة     (إلى التجسيد المادي، كما تناولوا المحسوسـات  

  . إلى معانٍ أخرى مجسمة بأشكال أخرى ونقلوها من معانيها المحسوسة) الجامدة

ووصـفوها  , اعتنى الـشعراء الـمهجريون بالـحواس الخمس: تراسل الحواس  -

في صورهم الفنية، و أبدلوا بينها و عالقوها في ثنائية حسـية ضـمن الصـورة    

و بذلك سلطوا أكثر من ضوء على الصورة الواحـدة ممـا   , الجزئية أو المركبة

و تنشيط حواسـه  , بدور الصورة الحسية في إثارة المتلقي يكشف الوعي الشعري

ففهـم  , و الإنسانية من وراء هذه الصورة, و الأبعاد الجمالية, في إدراك الغايات

و ركـزوا في تصوير اتهم على الـذوق , الشعراء دور الحـاسة في الـتصوير

القبح  و البصر على حساب الحواس الأخرى ، فالبصر عندهم مقابلة بين صورة

و كـذا يمثـل الـذوق المقابلـة بـين    , و الجمال في الحياة مـن خلال الشعـر

الشـم ، اللمـس    (الحلاوة و المرارة في نفس الحياة ، أما بقية الحواس الأخرى 
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و متداخلــة، و متنافــرة   , فهي حواس تستدعي عدة دلالات متقابلـة) السمع

 .يصعب تصنيفها في دلالات عامة و متقابلة 

II  -  أبعاد الرمز المهجري)Symbole(  

و أساطيره , يرى الفلاسفة الأوربييـن أن الإنسـان حيـوان رمـزي في لغاته      

الرمز و كان يرى أن كل ما "  شارل بودلير" و علومه، و فنونه، و لقد مجد , و دياناته

يمته من ملاحظة وكل ما يقع في متناول الحواس البشرية رمز يستمد ق, في الكون رمز

على مبدأ اكتشاف  -عادة-الفنان لما بين معطيات هذه الحواس ، إذ تقوم هذه الملاحظة 

ذلك التشابه الجوهري بين شيئين اكتشافا ذاتيا ومخصوصا من غير تقيد بعرف أو عادة 

  )1. (و بالتالي فدلالته و قيمته تنبثق من داخله و لا تضاف إليه من الخارج 

     الرمز و الصورة يشتركان في الإيحاء الـدلالي للخطـاب   و يقر جلّ الباحثين أن

فإذا كانت الصورة تعتمد على التشخيص و التجسيد , الأدبي  غير أن الرمز أكثر إيحاءا

، فـيقع هذا التجريـد علـى الواقـع    " Abstraction" فإن الرمز يعتمد على التجريد

ه، و بذلك يتكون ذلك البناء المنفصل في الرمـز  المحسوس لتُنْتزع الصفات المألوفة من

ليحقق ذاتيته التكوينية ، و هذا لا يعني انفصال التشخيص و التجسيد عن التجريد رغم 

بل أنّها أمور متداخلة ، فقد يرتقي التشخيص إذا تخلص من جزء , وجود حدود فاصلة

إذًا بين مستوى الصورة ، فـالاختلاف القائم ) 2(في كثافته الحسية إلى مستوى الرمز 

  ). 3(ومستوى الرمز ليس في نوعية كل منها بقدر ما هو في درجته تركيبا و تجريدا 

و لقد تأثر شعراء المهجر كغيرهم من الشعراء المحدثين بالتيارات الغربية و آدابها     

و الـرمزية من أجـل الإفــصاح  , و النزوع إلى الـرومانتيكية, فدعوا إلى التجريد

ن الحقائق النفسية و الشعورية في أنماط تعبيرية حرة ، و يعد  جبران خليل جبـران  ع

أول من تكلم بالرمزية و خـاض فيها مـما حدا بالشعراء الآخـرين من المهـاجرين  
                                                             

دیوان ) ت.د( 2، مجلة اللغة و الأدب ع ) مقال(الرمز في الشعر العربي الحدیث , ھیم الرماني إبرا: ینظر  – 1
 . 76 – 74الجزائر ص  –المطبوعات الجامعیة 

 . 454عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي ص : ینظر  – 2
 . 72ص , لشعر الجزائري  المعاصرعبد الحمید ھیمة ،  البنیات الأسلوبیة في ا: ینظر  – 3
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، و يصف ) 1(إلى الاقتداء به واعتماد رمزيته الشفافة البعيدة عن الغموض و التغريب 

لرمز المهجري أخف من الرمزية التي عرفتهـا الآداب  دارسو الشعر المهجري  أن ا

فلسنا نجده على جهة العموم في شعر << الغربية كمذهب ذي قواعد وأصول ومناهج  

وإن كنّا نجد كثيرا منه في شعر إيليا أبي ماضي، وأعني بالرمز ذلك اللـون  , المهجر

الرمز على التجريـد  ، وبذلك لم يعتمد )2(>>  .الموضوعي الذي يرمز بالقصيدة كلها

الكلي المحسوس، بل على الإسراف في اعتماد المجاز مما يكون هيكلا قصصيا رمزيا 

ولـدراسة أبعاد , )3(يحمل فيه شخوصا و أحـداثا كرموز لأفـكار المبدع و مشاعره 

و طبائع الرمز في الشعر المهجري الحديث، سـنعمد في هذا الجزء إلـى الــتركيز   

طريقـة الرمـز بالكنايـة    :ين في سلوك الرمز المهجري و همـا  على طريقتين هامت

  ) .الرمزية التمثيلية(و طريقة الرمز بالاستعارة التمثيلية , )الرمزية الكنائية(

  الرمزية الكنائية  –أ  

و يبدو أن مفهومها بدأ يتبلور و يتضـح بصـورة   , طرق العرب القدامى مفهوم الكناية

الذي ذهب إلى أنّها تعني أن يريد المتكلم " لقاهر الجرجانيعبد ا" جلية و يستقر علي يد

و لكن يجـيء  << إثبات المعنى فلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة أو المتعارف به  

) 4(>>  إلى معنى هو تـاليه و رِدفه في الوجود فـيومئ به إليه و يجعله دليلا عليه 

يلة إلى التعبير عن معنى خفي أو مستقبح و يلجأ الشعراء على الكناية إذا أعوزتهم الح

وتأتي أهميتها المحدودة من كونها فضلا عن قصرِ عبارتها وسيلة تشكيلية رمزية <<  

و لكنها تلجـأ إلـى تناولهـا    , إلى حد بمعنى أنّها لا تتناول الأمور كما هي في حقيقتها

  ).5(>>  تناولا غير مباشر و في هذا تكمن قيمتها 

لكناية إلى نوع من الترميز، فتتحول إلى الرمز بالكناية أو الرمزية الكنائيـة  و قد ترتد ا

العبـارة  و هي درجة من الكناية القصوى ، ليست ببعيدة عن اللغز أحيانا ، تقوم على 
                                                             

 .  455المرجع السابق ،ص :  ینظر  – 1
 110م،مصر،ص 1962القاھرة،, 3الشعر العربي في المھجر ، لجنة الترجمة والنشر، ط:محمد عبد الغني حسن ـ  2
 . 457ص, دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي  : عبد الباسط محمود   – 3
 . 52الجرجاني ، ص –، نقلا عن دلائل الإعجاز  193ص , علم البیان : یب ابن عبد االله شع – 4
 .   444ص , ) الموقف و التشكیل الجمالي (أبو فراس الحمداني : النعمان القاضي  - 5
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و هي وسيلة تعبيرية تحتفظ بقدر من الخصوصـية اعتمـادا   , اللفظ مثلما تقـوم على 

لدلالي المستتر خلف إطار اللفظ المعلـن ، لكـن   على ما تحمله من باطنية المحتوى ا

الدلالة المستترة لا تعني غموض إدراكها ، فالرموز الكنايات غالبا ما تحتفظ بوشـائج  

ولقد , ) 1(مشتركة معروفة تجعل من السـهل فـهم الـرمز دون تعقيد و لا غموض 

  :ظهرت في الشعر المهجري الحديث طريقتان في الرمز الكنائي و هما 

  : رمزية اللفظ المفرد  – 1 –أ  

, و في هذه الوسيلة يورد شعراء المهجر بعض الألفاظ الرمزية في شكل مجازات لغوية

أو , أو سياسية, وهي ألفاظ ذات إيحاءات رمـزية قـوية توحـي إلى دلالات اجتماعية

لتـه  أو دينية خاصة عند الشاعر أو عند طائفة من الشعراء المبـدعين، و أمث , طبيعية

يعبـر الشاعـر عـن  " معركة بورغاس"، ففي قصيدة إيليا أبي ماضيكثيرة في شعر 

)                             2: (في بيت منها إذ يقـول  ) التاج(معنى الحكم و الحكام بلفظ يعد من لوازم السلطة 

  )الكامل(

  على التيجـانِ أعداؤهـا انقَلبـتُ#  لـو تَعقـلُ الأجنَـادُ أن ملوكَهـا  

رمز للسلطة و الحكم في عرف العامة و الخاصة شحنه الشاعر بدلالة ) التيجان(فلفظة 

كـما يسـتعمل  , رمزية في حدوده ليعبر بها عن هذا الـمعنى  عوض الـتصريح به 

و تشكيلاته الخمسة في صورة كنائية , للدلالة على الجيش) الخميس(في بيت آخر لفظ 

  )الكامل)                                                        ( 3(: عند قوله 

   اياتُـهـقٌ رنِ الخَميسِ خَوافاء كالبنيانِ#  لمــزــك الأجتماسم  

                                                             
 .  459عبد الباسط محمود ، دراسة في لغة الشعر عند إیلیا أبو ماضي ص : ینظر  – 1
 . 563ص, ریة الكاملة الأعمال الشع: إیلیا أبو ماضي  – 2
 .  563ص : المرجع نفسھ  – 3
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و عـن معنـى   , )البلابـل (كما رمز باللفظ الموحي عن معنى  الأمن و السكينة بلفظ 

  )1: (إذ يقول " الحرب العظمى"بقصيدة ) نالغربا(و ) البوم(الخراب و الدمار في لفظ 

  )الكامل(هدمـتْ منَازِلهـا على السكـانِ  #  ومـدينة زهـراء آمنـة الحمـى     

  و علا صياح البـومِ و الغربـانِ#  خَرستْ بلابِلُها الشّوادي في الضحى   

ففـي قصـيدة   , عة  أخرى خاصةألفاظ رمزية توحي بدلالات شائ لفوزي المعلوفو 

فيورد بعض الرومز الكنائية , التي يصف فيها شوقه لموطنه الأصلي" المأسدة الخالية "

  )الكامل)                                      (2: (و منها قوله , في قوالب لفظية

  إلا و تُلبسـه بثوبِ حـداد#  و يراعتي ما إن تمر بأ بيضٍ  

ر عن معنى ) أبيض(بلفظة ) الصفحة البيضاء(ر عن معنى فعبفي صورة كنائية كما عب

و يرمز به لسواد الخط ، كـما عبر أيضـا  , )بـثياب حداد(بلفظتي ) الخط و الكتابة(

ومعنى الـغراب و الـدمار من جهة أخرى فـي قصـيدة   , عن معنى الأمن من جهة

  )الخفيف) (3: (ين الأمس و الغد يقول بموقف يصف فيه حالة لبنان ب, "اللبنانية"

 ــي   !إيـه لبنـانتَبك كيـتَ وب كَـم   #ديـدج هدع ى وضم هـدع يـنب  

 ما به اليـوم مـن غَمائِـمِ سـود#   و إلى الأفْق صافيا فيـك لـولا  : ليقول 

الأفق، و عن معـنى التهديد الخاصة ب) صافيا(عبر الشاعر عن معنى الأمس برمزية 

في الغمائم، و هي نوع من المقابلة التصويرية الرمزية بـين  " سود"و الغراب برمزية 

  .الموقفين 

                                                             
 . 580 – 579ص : المرجع نفسھ  – 1
 . 141ص , فوزي المعلوف , ریبعة أبي فاضل :ینظر  – 2
 . 142ص : المرجع نفسھ  – 3
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الكثير من الرموز الكنائية التي توحي بدلالات مختلفة ، فإذا جورج صيدح و في شعر 

، و منهـا  عرجنا على شعره الوطني و القومي نجد توظيفه لبعض الرموز الخاصة به

  )الطويل)                                                               (1: (قوله 

  و يمرحُ في أعراضنَا حين يستَشرِي#  يحقرنَـا نَسـلُ الحقَارةِ و الخَنَـى         

ُـم غَارة الهرِلما روعتْ فئرا#   ولو أصلح الأعراب ما في نُفوسهم  : كما يقول    نُه

  )الطويل:                                                 (و يقول أيضا في لبنان

                هـفُ أُرزينت لى لبنانرِ؟   #أساَي عبالك نم مانا أبقَى الزفُ منسأ ي  

ليذكرهم بأصولهم ) ارةنسل الحق(ففي البيت الأول عبر الشاعر عن اليهود الغاصبين بـ

) فئـرانكم (، كما عبر عن الحكام العرب الخاضعين الخائفين بلفـظ  ) القردة(الحيوانية 

)  الهِـر (للدلالة على الفرار و الخضوع، و عبر عن الغاصبين من اليهود و الغرب بـ

 وهو حيوان ذي غريزة قوية في الاصطياد و مطاردة الفئران ، أما في البيت الثالث فقد

و هو شعـار قـومي و رمزي يعبر به الشّاميون عمومـا  , )الأرز(أتى الشاعر بلفظ 

فقد بالغ  الشاعر من استعمال , "دير ياسين"عن الأمن و البهجة و السرور، أما بقصيدة 

)                          الرمل)          (2: (الرموز الكنائية ليعبر بها عن مأساة فلسطين ومنها قوله 

      نـاعالق جهن الوع الغرب نَزع   #ي قَابـهى الشرقَ بما فمر و  

       ـاعبى بِأظفـارِ السالأفع دوز   #ن نَابـههـا مقَـى أبناءس و  

موقع الجغرافي ، و هو رمز شائع يتصل بال)الغرب(فَعبر عن الغاصبين الوافدين بلفظ 

، و زاد من تـقوية وتعميق الرمز في اليهود بلفـظ  )الشرق(كما عبر عن العرب بلفظ 

  ) .الأفعى(

                                                             
  . 7 – 5شطایا حزیران ، ص : جورج صیدح  – 1
 . 43ص, المرجع نفسھ    – 2
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نماذج حية للرمز الكنائي ، و منها رموز تدور في قـضايا الـوطن   القرويفي شعر  

  )1: (يورد رموزا كثيرة و منها " بين عبيد البر"و القويمة و الغربة ، ففي قصيدة 

  )مجزوء الكامل(نك  لستَ أعظم مـن صبـر  #   أيـوب سلِّـم صولجا           

ليعبر به عن الصبر الذي اتصف به هذا النبي " أيوب"و في هذا الموقف يورد لفظ 

  .الكريم ، و يقرن صبره على الغربة بهذا الصبر المثالي

لجأ الشاعر إلى ترميز المعنى المراد أما في هذه الوسيلة في:  رمزية العبارة – 2 –أ  

إيصاله بتركيب عبارة تامة توحي في معانيها بالمعنى المراد ، و فـي ذلـك وظـف    

كما اختصوا بـبعض التراكيـب   , المهجريون بعض العبارات الرمزية الكنائية الشائعة

الرمزية الخاصة، و في ذلك نماذج عديدة ، إلا أن توظيف هذه الـوسيلة ليس شـائعا  

في مقابل توظيف اللفظ الرمزي الذي يرد أكثر في أشعارهم ، و مـن أبرز الأمثلـة    

عندما عبـر   " اقلـب الصفحة في سفر الدهور"في قـصيدة  نسيب عريضةما أورده  

  )مجزوء الرمل):    (2(إذ يقول , بعبارة شائعة في الثقافة العربية" الحيرة "عن معنى 

      عضب ي إنا نَديمالنّـِ  ي #ـورسـتَ الأمج ـا س إن  

ًـا         مــن بِضاعـات و دور#  تَاجـر يطلـب رِبح

  و صحيحــا بِكُســور#  يضرب الخَمس بِسـدسٍ     

يضــرب الخمـس   " فَـعبر عن معنى الحيرة و الأسف بعبارة كنائية شائعة و هـي  

  .ر عن موقف نفسي يذم فيه هذا التصرف ، إذ هي تركيب يوحي به الشاع"بسـدس 

  )3: (و منها قوله , الكثير من العبارات الترميزية الكنائية ميخائيل نعيمةو في شعر 

  )السريع(نَبذ المعاصي منذرا بِالعقـاب   #   يا حاملَ الإنجيلِ يدعـو إلـى       

  ي تَلقي جميلَ الثَوابضلتْ لِك#   بشـر و خَلـص يا أخي أنفُسـا     

                                                             
 . 243ص , ) الشعر(لة الأعمال الكام: الشاعر القروي  – 1
 . 223ص , الأرواح الجائرة : نسیب عریضة  – 2
 . 31ھمس الجفون، ص : میخائیل نعیمة  – 3
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، و هي عبارة ترميزية كنائية توحي )حامل الإنجيل( اعتمد الشاعر على أسلوب النداء 

  .على ارتباط الشاعر بالمسيحية من خلال دعوته على حاملي كتاب هذا الدين 

ففي قصـيدة  , عن فلك الآخرين في توظيف الرموز الكنائية جورج صيدحو لم يختلف 

  )الخفيف)         (1: (ورد بعض التعابير الكنائية الرمزية من مثل قوله ي" الفدائيون"

  في الملاجِي قَد استردوا الشبـاب#  أوَ يـدرِي العلـوج أن شيوخًـا 

للدلالة عن الغاصب اليهودي بوسيلة الرمز " العلوج"فاستخدم الشاعر في الشطر الأول 

يـوحي بهـا  ) استردوا الشباب(لى العبارة الرمزية اللفظي ، و في الشطر الثاني عمد إ

  .إلى الثورة و الإقدام و الاستنفار 

و وظف شعراء المهجر أيضا بعض العبارات الـترميزية توظيفا مخصوصا يــعود  

الذي عبـر   فـوزي الـمعلوفإلى  رؤية الشاعر ونفسيته إزاء الموقف، و من هؤلاء 

ن من لبنان بسبب الحرب في تصـاوير جذابـة    عن البكاء و الحزن في أنفس النازحي

  )الخفيف)                                                       (2: (ومنها قوله 

ِـلء الكبـود#  و دعوهـا و الماء مـلء المآقـي     لنَواهـا و النار م

النـار  (لحرقة في القلـب  ، كما عبر عن ا) الماء ملء المآقي(فعبر عن البكاء بعبارة 

وبذلك اعتمد في الصورة الأولى على الكناية، و في الصورة الثانية ) مـلء الكبـود ،

و في المـوقف نفسه عبـر  , ليعبر و يرمز عن حالة واحدة ) الاستعارة المكنية (على 

عن خروج و هروب النازحين من لبنان بتركيبين كنائيين يضمان رموزا لفظية أسقطها 

  )الخفيف)                                       (3: (الواقع في لبنان  بقوله على

ُـر الظبـا من غَديـرٍ    أمـه الذئـب طالبـا للـورود#  أو كَمـا تَنفُ
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في تركيبين رمـزيين يوحيـان   " الذئب"و عن الغاصب بـ , )الظبا(فعبر عن شعبه بـ

التركيب الرمزي الكلي يدخل في سياق أكبـر هـو   بنزوح شعبه بسبب الدمار، و هذا 

  ) .كما(المشبه به من خلال سياق البيت بالقرينة 

  : الرمزية التمثيلية  –ب  

فالرمز هنا ممثل في كُلّ القصيدة يدور حوله موضوعها ، ومن ثمة فهو رمز يضم كل 

ن خلال مـفردة م, القصيدة بعكس الرمز بالكناية التي يربط فيها الرمز بتعبير جزئي 

أو مفردتين لهما دلالة باطنـة، و يـعتمد الـرمز هنا كذلك على الاستعارة الـتمثيلية 

أو على التمثيل الاستعاري في قالب رمزي قصصي أو حكائي يعتمد على عنصـري  

  )2: (، و من أهم مميزات هذا الرمز ) 1(القص و الحوار داخل القصيدة 

معاني في صور محسوسة دون اللجوء إلى تجريدها يعتمد على تجسيد الأفكار و ال -

من صفاتها بصورة كاملة عكس الرمز الكنائي الذي ينطلق من المحسوس ليصل 

  .إلى المعنى المجرد 

الرمز هنا موضوعي؛ أي أن الغموض فيه غموض الموضـوع لا الصـورة ،إذ    -

  .يزول هذا الغموض بمجرد قراءة القصيدة و فهمها 

َـا - ستعار له من صفات وعـلاقات في الـمعاني الــمحسوسة   الـرمز هنا ومي

من أشخاص و جمادات داخل الحدث القصصي يأتي لمجرد البرهنة على أفكـار  

 .مسبقة لدى الشاعر  يريد تقريرها 

فإننا نجده من أزخر الآداب العربية التـي حفلـت   , و بالرجوع إلى الشعر المهجري

يل الرمزي عند الشاعر المهجري من الركـائز  بل يعد التمث, بصور التمثيل الرمزي

و مشاعره، و قضايا مجتمعه الماضية , الأساسية التي يعتمد عليها في صوغ  أفكاره

و الحاضرة ، و بذلك استطاع هذا الشاعر أن يوائم بين جنس القصص و جنس النظم 
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و بالرمز ينفرد هذا الجنس و يكتسب خصائص , في جنس واحد هو القصص الشعري

 : أسلوبية مميزة في ثلاث مجالات أساسية هي 

في هذا المجال عالج الشاعر المهجري دلالات رمزيـة  :  مجال الأخلاقيات – 1 –ب  

و غالبا من يطرق هذا الشاعر معانِ أخلاقيـة مجـردة   , مجردة بصورة حسية متحركة

  )البسيط) (1: (إذ يقول ,"التينة الحمقاء"في قصيدة  أبي ماضي عند " البخل"أهمها معنى 

   اسـقـةالأفْنـانِ ب ــةغَض ينـةو ت   #حتضـرالصيفُ ي ها وانقَالتْ لأقر  

  "عندي الجمالُ و غَيرِي عنده النظر#  بئس القضاء الذي في الأرضِ أوجدني   

  . ليبين الشاعر في هذه البداية حمق التينة و استصغارها لنفسها

َـا بِموكبـه    :ليقول أيضا    فازينتْ و اكتستْ بالسندسِ الشّجر#   عاد الربيع إلى الدني

  كأنّها وتد في الأرضِ أو حجـر #   و ظلـتْ التينةُ الحمقـاء عاريـةًً               

و هنا بين الشاعر سلوك هذه الشجرة و بخلها  على بقية الكائنات الأخرى عند حلـول  

  : السخاء ليقول  موسم

  فَاجتثها فَهوتْ في النَارِ تَستَعر #   و لم يطقْ صاحب البستانِ رؤيتها               

و ليصـرح فـي الأخيـر    , و هنا بين الشاعر مآل و عاقبة هذا البخل من قبل الشجرة

  : بمدلول هذه القصة الرمزية في البيت الأخير قائلا 

     سخُو بِمي ليس نم  ياة بِها تَسخُو الح  #ـرنتَحرصِ يمـقٌ بالحفإنّه أح  

و منه نلمس دور التمثيل الاستعاري الذي أخذ بالرمز كوسيلة للتعبير عـن الموقـف    

دون الاهتمام بالرموز الكنائية الجزئية التي تسربت إلى القصة ، و منها التنينة الحمقاء 

و الثري البخيل ، و صاحب البستان الذي تمثل  التي تمثل في الرمز الكنائي ذلك الغني،

يتنـاول فــيه    القــروي و إلى موقف أخلاقي آخر عنـد  , القدر والقضاء المحتوم 

الـغيرة و الحسد بقصيدة رمزية يتناول فيها قصة حقيقية بينه و بين  أحد أساتذته الذين 
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في نظمه، و لم يستطع  تتلمذ على يدهم ، إلا أن هذا الأستاذ حاول يائسا محاكاة الشاعر

لتعويض فشله في مجال الشعر  ، فنظم شـاعرنا  , فمال إلى الدعوة للمسيحية و السلام

  )الخفيف)                       (1: (قائلا " الدب المترهب"هذه القصيدة بعنوان 

ًـا     و اشتهـى أن يكون ليثًا أغلَب#  حلُـم الدب بِالسيـادة يوم

أن غَير    فَارتَـد أعياه الزئير#   ـبرد الغَـيظَ بالسغْيظـا يبم  

، و رمز إلى نفسـه  "الدب : "و فيه بين  يأس معلمه في محاكاة شهرته، فرمز إليه بـ 

  : ليقول أيضا " الليث: "بـ 

  و تَدعو إلى الطهارة و الحب#  وتنادي في الناسِ آمنتُ باالله                 

ًـا                    نَبـأ كاذبـا بِبـوق أكـذب#   ومضى دبنا التقـي مذيع

  .و هنا يصور  كذب و بهتان هذا الرجل في دعوته 

  ذاهبـا في نفاقه ألـفَ مذهب#   لم يطقْ صحبـةََ الليوث فَأمـسى  :   ليقول 

  و هو في أغلبِ الأحايينِ ثَعلب#     فَهو حينا ذئب و حينًـا خَـروفٌ          

و في الأخير خلص  إلى فشل هذا الرجل في بلوغ شهرة الشاعر و عاد لغيرته و حقده 

كالثعلب الغادر الذي لا يؤمن شره ، و من خـلال ذلك تتضح رمزية القصة الكــلية  

  :في عدة نقاط أهمها 

  .إن الطبع يغلب التطبع في الإنسان  -

  .رة و الحقد طريقان لا يوصلان إلى الشهرة و السؤدد الغي -

الدعوة إلى المسيحية و السلام من الدعاوي التي اختفى وراءها الكثير مـن النـاس    -

و في ذلك كله تضافرت الرموز الكنائية لا للتعبيـر عـن هـذا    , ذوي الأخلاق السيئة

  .ى الطبع و معنى التطبع الرجل و لا عن الشاعر بل التعبير عن فكرة المقابلة بين معن
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في هذا المجال عبر الشعراء عـن دلالات  :  مجال الوطنيات و القوميات – 2 –ب  

رمزية تتصل بقضايا وطنية و تحريرية حقيقة، ألهبت مشاعر المهجريين فــصاغوها  

 لجورج صيدح" الغراب الغازي"في قوالب قصصية رمزية، و من أهم نماذجها قصيدة 

  )المتقارب)          (1: (ا قصة اغتصاب فلسطين من قبل اليهود قائلا التي تناول فيه

     باحي الصـبٍ فن ناعرتُ منَـا#   تَطيجانِ السهرلى مخيلٍ عد  

    يـاحقُ شَمـلَ الرمـزغيـرٍ يجتنَـى#   مـنِ المع افَعتْهإذا د  

   احاستَـر ي وي غُرفَتف بـرنَـا#   تَسالع إلي نـهم بفَسـر  

و بها يسقط زيارة الغراب إلى بيته و هو يشدو في مجلسه بحال الفلسـطينيين الـذين   

  .عاشوا آمنين إلى أن حلّ عليهم ظلم الصهاينة 

  دجِي الحواشي دجي المنَـى #   كَرهتك ضيفًا دجـي الوِشَـاح  :           ليقول 

  و يرزح بِالقَيد من أحسنَـا #  ُتسيء و أنتَ طليقُ السـراحِْ                      

و في هذا الـموقف بين كـرهه لهـذا الزائر الأسـود بما أساء به، وهنا يرمـز      

  .إلى المآسي التي سببها الصهاينة للفلسطينيين من اضطهاد و أسر 

  و لكن حسدتك يا ابـن التّـراب #  سور الغضاب  أحلتُ عـليك النُّ:           ليقول 

ِـي و أبقَـى هنـا                      جنَاح ... فَعندك ما ليس عندي #   تَرود الأعال

و في الأخير يعبر  من خلال سلوكه إزاء هذا الغراب عن ثورة الشـعب الفلسـطيني   

، و يعود في الأخير إلى ذاته  ليحسـد الغــراب   الأبي و رمز إليه بالنسور الغضاب 

وهو يـرمز بـذلك إلى تـوقه لزيارة موطنه و الـتحليق في أجـوائه , على جناحيه

و فـي ذلك تعبيـر عن الحرية و الانعتاق كمعنى رمزي كلي و شامل يتوق إليه كـل  

  .كائن حي أكانوا أفرادا أو شعوبا 
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بقصة رمزية عن حال سورية الوطن و ما  نسيب عريضةو في موقف قومي آخر عبر 

فأضحت مثل الشجرة , حلّت بها من نكبات الاستعمار التركي و الفرنسي عبر العصور

  )مجزوء الرمل) (1:(قائلا " الشجرة اليابسة"اليابسة التي تكالبت عليها الكائنات بقصيدة 

     ي القَفْـرف رداءةٌ جوحد#   ـرللٍ خُضح نتْ مريع  

   الفَجـر الليـلِ و رياح و    #ـا نَخْـرما أينَخَرتْـه  

و هي في مكان قـفر تهب عـليها رياح , و هنا يصف نسيب عريضة الموطن سوريا

  : الـظلم و الاستبداد بعدما كانت في أمن و استقرار ليقول 

  رةو ازدرتهــا البهـم نَافـ#  أنْكرتها العيـن ناظـرة        

ِـرة#  و جفتها الطير هاجِـرة           ليـس إلاّ الشمـس هاج

و هنا يوضح و يرمز إلى غفلة البلدان العربية المجاورة لسـوريا و عـدم الاكتـراث    

  : ليقول , لحالها و التهديدات التي تحوم حولها

  ذئـب ويــلٍ و تَلقَفَهـا    #عظمةٌ بيضـاء نَظَّفهـا    

  ظنَّها إذْ شَــام موقفَهـا#   راب البينِ أشْرفَهـا  و غُ

  جثّـةً قَامتْ من القبـرِ

و في هذا الموقف يعبر و يرمز  إلى الظلم الـذي سلـط على سوريــا مـن قبـل    

الأعداء و يرمز إلى هذا الظلم بسيطرة المستعمرين من الذئاب و الغربـان المتواليـة   

  : فصاح عن تلك الشجرة البائسة و اليابسة في قوله ليخلص في الأخير إلى الإ

  مرصـد للبـومِِ و النّسـر#  تلك سوريـا مـدى الدهـر                 
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و ما قاسته من ظنون في صورة رمزية كلية ) سوريا( و من خلال ذلك عبر عن معنى

  ) .ان ، والذئاب، والطيوروالغرب, البهم (تتقاطع فيها بعض الرموز الجزئية من خلال 

و في هـذا المجال الـفلسفي تناول الشعراء المهجريـون   :  مجال التأملات -3 –ب 

و من أهمها موضوع الحرية في معانيها السامية ، فقد فهـم  , مواضيع كثيرة و متنوعة

الشاعر المهجري معنى الحرية على أنّها شعور ذاتي ينبع من نفسية الإنسان و ليسـت  

معنى الحرية بمفهـوم   نسيب عريضةماديا يمارسه في الحياة، و في ذلك أورد   سلوكا

" لا يأس مع الحرية"و شـعاره في ذلك "  رؤيا الطائر"عدم الشعور باليأس في قصيدة 

  )الخفيف)                                                            (1: (إذ يقول 

َّـى    ذكر الطائـر الريـاض فغ    َـا    #ن   و تناسى بِاللحنِ أسرا و سجن

  !ما أحيلي و أسنَى ...يرفلُ النُور#   و تَراءتْ لَـه الّريـاض عليهـا       

َّـا  #فَتداعتْ حواجز السجنِ و الظلـِ        َـأسِ حولـه واطمأنَ   مة  و الـي

رمز الطائر الذي يعاني الغربة و الحرمـان  و فيها يعبر نسيب عريضة  عن نفسه بـ

  و ينسى بذلك غربته و حرمانه  , فيحلق بخياله إلى الرياض الفسيحة,  في موطنه الثاني

  من فُنونِ الإنشَاد لحنا فَلحـنَا#  و انثنى يرمقُ الخيالَ و يشـدو   : ليقول أيضا 

َـانِ ابتهاجـا           َّـىل#  و جناحـاه يخفق ِـه مـا تَمن   خيالٍ رأى ب

  و فيها صور عزم الطائر على التحليق في سجنه بخيالاته الـوردية، و مـا يتمنى    

  مقشعرينِ خيبـةً و استكنَّـا #  صدمـا حاجز الحديـد فَعـادا :      ليقول أيضا

َـىو   #فَتَوارى روض الخيالِ بعيـدا                        بدا دونه الذي كان أدن

و فيها بين  اصطدام  جناحي الطائر بالحاجز ما يعكس اصطدام الخيال الوردي بالواقع 

  :المادي و هو السجن و به توارى هذا الخيال و حل اليأس و القنوط ليقول 
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  س وليد الرجاء ضربا و طعنًا#   قَفص مغلـقٌ بِه أشبـع اليـأ       

  ليتَـه ما رأى و لَـم يتَغَـن#   فانزوى الطائر الأسير حزينًـا     

و بذلك بين دلالاته الرمزية الكلية التي تؤكد بـأن الـيأس أمر من السجن ، وباليـأس  

ومنه يرفع , تنقطع الآمال و الخيالات الوردية التي يحلق بها الـبشر في أجـواء الدنيا 

  " .لا يأس مع الحرية و لا حرية مع اليأس"شعاره القائل 

يوحي الشاعر بدلالات رمزيـة  " إلى دودة"بعنوان  لميخائيل نعيمةو في قصيدة أخرى 

في معنى الحرية الحقيقية و المتمثلة في شعور الإنسان بالقناعة الذاتية و الرضا النفسي 

  )الطويل(         )              1: (و في ذلك يسرد هذه القصة الرمزية قائلا 

  لكنتُ أُلاقي في دبيبِـك إيمانـي#   و لو لا ضباب الشّك يا دودةَ الثـرى   

  دواعي وجدي أو بواعثَ وجداني#  و أزحفُ في عيشي نَظيرك جاهـلاً   

  الـةح ـرٍ وي كُلّ أمـا فستسلمم ي لا أحكَـا#   ورب ةكمـانِكحإنس م  

ويـحاول أن يحاكيهـا  , فـفي هذه الأبيات يقارن نعيمة حاله بحال الـدودة الـصغيرة

  : في تجاهلها الأخطار و الهموم ، مستسلمة لقدرها ، لا خاضعة لغيرها ، ليقول 

  و يحسبها بعض زِيادة نُقصـانِ#   و أنـت التي يستَصغر الكل قَدرها   

  و لا هم يضنيك بِأسرارِ أكـوانِ#  حضنِ الحيـاة طليقَـةً    تَدبين في 

و هنا يصور نعيمة حال الدودة و هي الكائن الحقير الذي يمشي في الأرض بلا هم    

  :و لا نكد يقول 

  و أصغر قَـدرا من نُسـورٍ و عقبانِ #  و ما أنت في عيـنِ الحيـاة دميمـةً        

َـا            و لا الماس أسنَى من حجارة و صوانِ   #فَلا التّبر أغلَى عندهـا من تُرابِه

                                                             
 . 84 – 81ص , ھمس الجفون : میخائیل نعیمة  – 1
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و هاهنا يبين نعيمة معنى الحرية و الانعتاق في رضا الدودة بقدرها و عدم شـعورها  

لشاعر بالنقص و الدونية أمام الكائنات القوية و أمام الجمادات النفيسة ، و بذلك يرمز ا

و التي فحواها ,إلى دلالة كلية و شاملة من خلال الرموز الجزئية المتسربة إلى القصيدة

 لا حرية بدون قناعة ولا قناعة بدون حرية "أن"  

  نتائج و فوائد 

و من خلال هذا الفحص الموجز لطبائع و أبعاد الرمز في الشعر المهجري الحديث     

  :لرمز المهجري و أهمها نخلص إلى رصد الخصائص التشكيلية ل

الرمز المهجري رمز شفاف بعيد عن السريالية و عن الغموض السائد في الرمــز   -

الغربي الحديث، وقد اتكأ على عنصر المجاز من كناية و اسـتعارة و بـه اسـتطاع    

  .الشاعـر أن يترجم أفكاره و مشاعره في تشكيلات أسلوبية بارزة 

ليقترب مـن اللغـز   , الكناية في أوجز صورها اعتمد الرمز المهجري على صورة -

و سعى إلى المحتوى الدلالي ,و بالكناية وظف اللفظ المفرد أو التركيب الإضافي, أحيانا

إذ لم تبتعد هذه الألفـاظ   , من ورائهما مما يجعل من السهل فهم هذا الرمز بدون تعقيد

للتعبير عن السلطة  ) اجالت(أو الـتراكيب عن المعاني الشائـعة قديما مـثل توظـيف 

للتعبير عن الصبر ، كما خَـص بعـض   ) أيوب(أو , للتعبير عن الجيش)  الخميس(أو 

للتعبيـر  ) الفئران(للتعبير عن الكتابة، و ) بثوب حداد(الألفاظ بكنايات خاصة من مثل 

  .عن الحكام العرب 

مـة، فـردد   اعتمد الرمز المهجري على صورة الكناية في شكل عبارة أو جملـة تا  -

للتعبيـر  ) ضرب أخماسه في أسداسه(الشعـراء بعـض الكنايات الشائعـة من مـثل 

للتعبير عن النشاط و الحيوية ، كما خص بعض ) استرد شبابه(عن الحسرة و الخيبة، و

للتعبير عن الشوق ، و أو عبـارة  )  النار ملء الكبود(الكنايات بمعان خاصة من مثل 

  .للتعبير عن الفرار و الهروب ) الذئابتنفر الظبا من غدير (
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اتكأ الـرمز الـمهجري على الاستعارة الـتمثيلية ليتعرض إلى الرمز الموضوعي  -

و غالبا من , وهو رمز يتناول موضوعا عاما في شكل قصص رمزي أو حكائي رمزي

ينطلق الشاعر في هذا الرمز من الفكرة المجردة ليجسدها محسوسةً في شـكل قصـة   

و حوارات، وليصل فيها أخيرا إلى الشعار أو الـمعنى الدلالي , و حوادث, اتبشخصي

و الرمزي الشامل ، و هذا بالاعتماد الواضح على بعض الرموز الكنائية و التشـبيهية  

  .الجزئية التي تتسرب  ـ حتما  ـ إلى جسد القصص الرمزي 

مجـال  :مجالات و هي تناول الرمزي المهجري التمثيلي مجالات عديدة أهمها ثلاث  -

و مجال التأملات الفلسفية ، و في كل مجـال يطـرق   , و مجال الوطنيات, الأخلاقيات

و من خلاله يكشف عن مواقف , الشاعر موضوعا معينا ليحلله وسط القصص الرمزي

و مما يلاحظ على مـثل هـذا الـرمز هو الاعــتماد  , و رؤى إنـسانية مـتنوعة

أشجار ، الطـين   (أو الجامدة , )حيوانات ، طيور(الحية على محسوسات  من الطبيعة 

  .، و عادة من تكون هذه المحسوسات عناوين لقصائد كاملة )أحجار 

  

  

 الشِّعر المهجري و النَّسقُ الجمالِي :  الفصل الرابع  

  

  :تمهيــــد 

  

  مصادر التّفضيل الجمالي في الشعر المهجري :  المبحث الأول
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     I  - ةيل اللغويادر التّفضصم .  

     II –  ةييل الشّخصادر التّفضصم.  

  

  التّفضيل الجمالي للشعر المهجري آثار :  المبحث الثاني

    I –  ةي الشّخصيآثار التّلق.  

     II –  ةي البِيئيالتّلق آثار.  

    : تمهيـــد

العاطفيـة  (ق الفنية بأبعادها التـكوينية من صميم ما سلف من تحليل و تركيب للأنسا  

الـدلالية و التصويرية (، و المضمونية )الصوتية و النظمية (و الشكلية , )و التعبيرية

نكون قد أثرنا  ـ و لو بقدر ما ـ  الجانب الـفني في الـشعر المهجري   )  و الرمزية

نسق الجمالي؛ و هو ذلك أو المكون و ال, بالجانب الجمالي –لا محالة  –و الذي يرتبط 

فيحـدث  , الشعور الخاص الذي ينبعث بداخلنا عندما نتعرض  لأي عمل فني أو نتلقاه 

فينا ذلك التأثير الخاص و المتميز في شكل تأثير جمالي نفسي أو بيئي ، و لقد أشـار  

إلى العلاقة بين القطـب الفنـي و القطـب    " إروين بانوفسكي"مؤرخ الفن الأمريكي  
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النص الفعلي أو الموضوعي <<  هو  -حسب رأيه  –؛ فإذا كان القطب الفني  الجمالي

الذي أبدعه الكاتب أو الفنان ، فالقطب الجمـالي هو القطب المـدرك أو هـو عمليـة    

  )1.(>> التحقق ، أو الخبرة التي تتحقق للقارئ أو المشاهد أو المستمع من خلاله 

جمال الأسلوب و طريقـة التعبيـر ، فـالفن     ولا يبتعد الجمال في النّص الأدبي عن  

و الانفعالية , الجميل هو أيضا شكل من أشكال التعبير عن وجهة نظر الفنان الـمعرفية

و السياسية حول الـذات و العالم و علاقة هـذه الذات بـهذا الــعالم   , و الاجتماعية

د في هذا الفصل و لتحليل و رصد الأنساق الجمالية في الشعر المهجري الحديث سنعم

 مصادر الجمال أو التفضيل الجماليإلى مبحثين ، نتطرق في المبحث الأول إلى رصد 

كمـا  , من خلال اللغة الشعرية المهجرية بتتبع المصادر الجمالية القوية و البارزة فيها

و بيان مدى , نتعرض أيضا إلى مصادر من نوع آخر  ترتبط بالذات الشاعرة لرصدها

إمداد المتلقي بالخبرات الجمالية من خلال الأنساق الشعرية الموظفة ، أمـا  فعاليتها في 

مباشرة في شـكل   آثار هذا التفضيل الجمالي على المتلقيالمبحث الثاني فسنناقش فيه 

تساعد المتلقي على ترسيخ بعض الخبرات , مظاهر جمالية ذاتية و أخرى مظاهر بيئية

ية في حياته اليومية ، و من هنا نصل إلـى كشـف   و السياس, و العقائدية, الاجتماعية

و من خلاله أسس و آثار تفضيل المتلقـي العربـي   , جماليات الشعر المهجري الحديث

  .لهذه الظاهرة الشعرية الحديثة 

ولا يتأتى لنا ذلك إلا بالتركيز على أهم و أبرز النماذج الشعرية المهجريـة التـي      

ات الـجمالية مـن مــختلف الاتجاهـات الشـعرية     تزخر بها و تشع فيها هذه السم

الـمهجرية من دون الفصل أو التمييز بين هذه المدارس علـى اعتبـار أن الظـاهرة    

فهـي كُـلٌّ   , الجمالية المهجرية هي ظاهرة و طَفرة عامة سادت في فترة زمنية معينة

ذا الصدد أن متكامل في نسق فـني و جمالي موحد بشماله و جنوبه ، كما لا يمكننا به

نفصل السمة الأسلوبية عن السمة الجمالية ، لأنّه و مهما كانت الأسلوبية مـن العلـوم   

الـتي تسعى إلى علمنَة الظاهـرة الأدبية و النـزوع بالأحكام الـنقدية مـا أمكــن  

                                                             
  . 323، ص  267ع ,عالم المعرفة ) التفضیل الجمالي : (شاكر عبد الحمید  – 1
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عن الانطباع  و اكتشاف السر في ضروب الانفعال التي  يخلفهـا الأثـر أو الـنص    

لم يعد ذلـك   –و مع مرور الزمن  –المتلقي / فأن هذا المتقبل , )1(بله الشعري في متق

بل أصبح طرفًا مشاركا المتذوق الانطباعي الذاتي الذي يعتمد على الإحساس الفطري، 

باعتماده أيضا على الإدراك العقلي و الحس الجمالي الموضوعي , في العملية الإبداعية

هذه الظاهرة التي تعتمد في الكثير من الأحيان علـى الشـحن   ,)  2(للظاهرة الأسلوبية 

العاطفي و الوجداني في اللغة الشعرية الحديثة مما يشكل مظهرا بـارزا فـي انفتـاح    

و بـخاصة , الدراسة الأسلوبية على الجانب التأثيري الذي لا يمكن الاسـتغناء عـنه

نب الإنساني الذي يوصف بأنّـه مركـز   إذا فُهم الأدب على أنّه تـعميق و تجذير للجا

موجود في كل أنشـطة   -كما قيل  –فالـجمال اللغوي الأسلوبي ,  ) 3(العمل الأدبي 

و لكن تبرز هذه الظاهرة في اللغة الشعرية المكثفة بالنص , اللغة و جوانبها و أنواعها

) اللغة( ففي الـقصيدة يـنصهر الشكل<<  الشعري أكثر من الأجناس الأدبية الأخرى 

و يصيران شيئا واحدا أو كلا شاملا حيث تتحول فيـه  ) الفكرة/ المعنى (و المضمون 

لذلك كلّه يقف التحليل الأسلوبي بمثابة العمل النقـدي  ).   4(>> اللغة إلى هدف بذاته 

و مهمته فـي ذلـك فحـص هـذه     , الذي يركز على الصياغة اللغوية للنص الإبداعي

هـذا جيـد ، و هـذا    << الجمالية لكي لا يقالَ في الأخير  الصياغة للكشف عن القيمة

هكذا أجد صلة اللغة بالنص ، و هكذا أجد تنظيمها ، و سـياقاتها   : رديء ، و إنّما يقال

، و هو ما يتقاطع ضمنيا مع رأي أحد الباحثين في المجال )5(>> و بنياتها، و أساليبها 

مـن أراد أن  << قاد الأسلوبيين فيقـول  الأسلـوبي الجمالي، إذ يوجه نصيحة إلى الن

يدرس أسلوب عمل فني فإن عليه أولا أن يدع العمل يؤثر فيه بعمق من غير أن يكون 

أو يتركها هـي بنفسها تبـادره بـذلك  , له أفـكار جانـبية تتصل بالسمات الأسلوبية

قط ملاحظة ما يتم ذلك أن الدراسة الأسلوبية لا تعني ف... و سيكون هناك الكثير منها 

                                                             
ئر م الجزا 1991،معھد اللغة و الآداب العربیة ،تیزي وزو  04نور الدین السد ، الموسم الأدبي ،ع :ینظر  – 1

  . 02ص
  . 66، الموسم الأدبي ، ص ) مقال(بوجمعة بوبعیو، النص الشعري بین الإبداع و التلقي: ینظر – 2
  . 10، ص ) مفاھیمھا و تحلیلاتھا (الأسلوبیة : موسى سامح ربایعة :ینظر  – 3
  . 09الأسلوبیة الصوتیة ، ص: محمد صالح الضالع  – 4
  . 171بیة ، ص البلاغة والأسلو: یوسف أبو العدوس  – 5
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للوصول إلـى تحقيـق   ) 1(>> عنه   و إنّما يعني أيضا كيف يتم التعبيرالتعبير عنه، 

و مـا يعلق بــكل جانـب     , الشعـرية من خـلال رصـد جوانب النّص المختلفـة

من مقاييس أسلـوبية ، تحقـق فـردانية الأسلوب القائـم على ذلك النسيـج وذلـك  

المـواد اللفظية  والمعنوية و توليفها منزعا  يبين عن منحى  في اختيار<< التوافـق 

  ).2(>> مخصوص في القول الشعـري يتميز به هذا الشاعر أو ذاك 

  

  

  

  

   مصادر التّفضيل الجمالي في الشعر المهجري:  المبحث الأول

  

I – ـةر التفضيـل اللغويصـادم   

  الألفَـــة / بين الجِــدة   –أ  

  الغُمـوض / بين العمــق  –ب 

                                                             
  . 498ت  أبو العید دودو، ص ) مدخل إلى علم الأدب(العمل الفني اللغوي : فولفغانغ كایزر  – 1
  قراءات في التنظیر الأدبي و التفكیر الأسلوبي عند العرب ، دار البشائر للنشر و الاتصال : الأخضر جمعي  – 2

  .  83ص , زائرم الج 2002,الرغایة                                 
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  البساطــة / بين الجزالـة  –ج  

II –  مصـادر التفضيـل الشخصيـة  

  الإحســاس / بين الإدراك  –أ  

  التَـقَمـص / بين الشَخصانيـة  -ب 

  الانقطــاع / بين التَواصــل   -ج 

  

  

  مصادر التفضيل الجمالي في الشعر المهجري: المبحث الأول 

      الكون من بدايته إلى نهايته إن موضوع الجمال هو موضوع بحجم الكون ، و إن

و كل شيء فيه جـميل، جمال في الـصفة و الدقّة ، جمـال  , خُلق من الجمال المجرد

في الشكل والمضمون، وهذا الفهم لمعنى الجمال ينكشف بمقدار الإدراك و الوعي لدى 

و هو يحدد الجمال في , " Kant/ كانط"سوف وفي  هـذا الصدد يرى الفيل, )1(المتقبل 

الجميل هو الذي يرضـي الجميـع   << "  Critique of jugement" نقد الحكم"كتابه 

،ويعود في موقف آخر ليري أن آثار العبقرية )2(>> بدون سابق فكرة أو صورة ذهنية 

هي شبه منائر تهـدي طـلاب الفـن و ذوي الموهبـة     << عند  الأقدمين في الجمال 
                                                             

   543العربي ، ع ) مقال(, رحلة اكتشاف من عالم الشكل إلى عالم الباطن,جعفر إصلاح : ینظر  – 1
  . 123الكویت ص , م 2004وزارة الإعلام الكویتیة ،      

  . 07النقد الجمالي في النقد العربي ص : روز غریب  – 2
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فينظر إليها الطـلاب كمصـادر   ,  لتوقظ مواهبهم, الناشئة،و مـثل عليا يتطلعون إليها

  ).1(>>  و يحاولون أن يستخرجوا منها أسرار الجمال , و النقاد كمقاييس للحكم, وحي

بمعناه الحديث ) Esthétique" (الجمال"من المقرر أن أول من استخدم اصطلاح      

حيث حدد فلسـفة الجمـال   ) م 1962 – 1914" ( مجارتنألكسندر باو"هو الفيلسوف 

و حالاتـه   , بمعرفة الشيء الجميل سواء في الطبيعة أو في الفن من ناحية خصائصـه 

وأنواع الجمال في إطار نظرية الجمال و قوانينها ، و الجمال من الوجهة النفسية هـو  

ع الفني بذاتها مما جعلت اكتساب التجربة الجمالية و الإمتاع فيها ، ورصد عملية الإبدا

  ). 2(من ميدان الجمال علما دقيقا يولي أهمية خاصة للإدراك الجمالي  

ومن الثابت أيضا أن الشعر فن جميل ينشأ عن الناحية الوجدانية للـنفس البشـرية        

، و على هذا فـإن  ) 3(فيعبر بلغته و أساليبه التعبيرية عن أنواع الانفعال و العواطف 

يدة في الشعر تقدم لنا عالما تمت صياغته بشكل موحد في أشكال تعبيرية وفنية كلّ قص

تمثل أسلوب ما في هذا العمل الفني ، و فهم هذا الأسلوب يعني فهم عناصر تشكيل هذا 

العالم و بنائه الحسي الموحد ، و يمكننا آنـذاك أن نقـول عن ذلك الأسلوب أنّه أنماط 

و لا يتم هذا الإدراك إلا من خـلال  , )4(ك الحسي الجمالي و أشكال مختلفة من الإدرا

الدراسة الجمالية المشروطة بمنهجية تقوم على أساس الاهتمام بعملية التلقي و التقبـل  

الجمالي ، و هذا يعني دخول طرف أو قطب المتلقي كعنصر فعال في إنتاج الجماليـة  

  ) .5( مع وجود دور مكافئ له يقوم به العمل الفني الشعري

المتلقي في إدراك القيمة الجمالية خاصة إذا تم التوافق بـين  / و يبرز هنا دور المتقبل

الـجمال في العمل الشعري و روح المتلقي ، و من ثم نستطيع القول إن حياة العمـل  

)  6(الفني يكيفها الإدراك المباشر المزدوج بين المؤلف المبدع و المتلقي لهذا الإبـداع 

                                                             
  . 07ص : المرجع نفسھ  – 1
  . 18ص ,الأسلوبیة الصوتیة , ضالع محمد صالح ال: ینظر  – 2
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هذا الإدراك الموضوعي إلا بالتركيز على مصادر الاسـتجابة أو التفضـيل    و لا يتم

فمنهم من يتكلم , الجمالي المختلفة و من هنا وجدنا انقسام المفكرين حول هذه المصادر

أو في الصـورة ، و آخـرون يتكلمون , أو في التـعبير, عن الجمال الذي في الأشياء

ومنه كان من السهل علينا , ، أو في الموضوععـن الجمال في الشعور، أو في المعنى

أن ندرك أنّه لا تعارض بين الفريقين لأن كلا منهما يقـوم الجمال في جـانب واحـد  

  ). 1(من جانبي العمل الفني 

و من خلال ذلك كله سنعمد إلى رصد مصادر الاسـتجابة الجماليـة أو التفضـيل       

في اللغة ) الشكلية و المضمونية( در اللغوية الجمالي في مستويين أولهما مستوى المصا

/ الألفة ، العمـق / الجـدة : الشعرية المهجرية بالتركيز على ثنائيات جمالية أبرزها 

البساطة، و ثانيهما مستوى المصادر الشخصية أو البشرية الخاصة /الغموض ، الجزالة 

الإحسـاس ، روح  / دراك بالمبدع بالتركيز على ثنائيات موضوعية و ذاتية أهمهـا الإ 

  . الانقطاع / التقمص ، التواصل ) / الشخصانية(التفرد 

 I –  مصادر  التفضيل اللغوية:  

تُوصف اللغة في الشعر بأنّها من أكبر مصادر الجمال و لذلك قال أحد النقاد الجماليين 

الشـعرية   ، فاللغة) 2(>>  إن الشعر يرفع الحجاب عن الجمال المخبأ في العالم <<  

هي في حقيقـة  , و صورها، و موسيقاها , و تركيباتها الإبـداعية, و جملها, بمفرداتها

وحسـب  )  3(و مشـاعرنا  , و عواطفنا, أمرها عناصر الجمال التي تهيمن على قلوبنا

المتذوق بعد ذلك أن يضـع نفسه في مـواجهة هذه اللغة الشعـرية و تتبـع  / القارئ 

و مـا  , و صلتها بالمجتمع و الـحياة, و دلالاتها, رصد أساليبهامصادر الجمال فيها ؛ ب

و من قـدرة على البقاء في الزمان و المكان مهما اختلفـا   , فيها من جـدة و طـرافة

                                                             
  . 55المرجع نفسھ ، ص : ینظر  – 1
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و مخاطبة لشعور الإنسـان  , و تأثير, أو تباعدا ، و من حيث ما تشتمل عليه من جذب

  .ينضب  حتى تتشبع حواسه الجمالية بهذا المصدر الذي لا

لا تختلف اللغة الشعرية في الشعر المهجري عن اللغة الشعرية الحديثة في الوطن      

إذ يرى الدارسون المحدثون أن هذه اللغة تمازجت فيها أصداء اللغة الشعرية , العربي 

القديمة بشتى مستوياتها مع أصداء اللغة الشعرية الحديثة إبـان الحركة الرومانتيكيـة  

العربي بتأثير الآداب الأوروبية الوافدة أضف إلى ذلـك التـأثير المباشـر    في الوطن 

و هـي عوامـل   , للصياغة اللغوية الغربية على اللغة الشعرية المهجرية في أمريكـا 

ساعدت على تكامل اللغة الشعرية المهجرية و ثرائها بمصادر و قيم جماليـة مختلفـة   

تقررت بها اللغة الشعرية المهجرية هو على مستوى الشكل و المضمون، و الميزة التي 

-و كأن الشـعر المهجـري  , تحقيق ذلك الترابط العجيب بينها و بين ناظمها و متلقيها

جماله في لفظه و معناه مثلما هو في شخص ناظمه و متذوقه << حسـب بعض النقاد 

   <<)1 .(  

تمادها على بعـض  إن من أسرار جمال اللغة الشعرية المهجرية و تَفضيلها هو اع    

المصادر اللغوية البارزة التي ساهمت في تلقي هذا الشعر و تداولـه فـي الأوسـاط    

  : و من أهم هذه المصادر , التربوية و الأكاديمية

  :  الألفـة/ الجـدة  –أ  

فتتحدد بمدى قدرة الأديب على ابتكار <<  في الشعر تخص الصياغة اللغوية  الجِـدة

ا لا يتقيد بأنماط سائدة ، و لا معـايير مطـردة ، فَيختـرق سـلم     أسلوبه الأدبي ، مم

)  2(>>  المقاييس بما يهتك حواجز التقليد، و عندئذ يصبح للأديب سلطان على المتلقي 

أما الجِدة التي تخص المضمون فهي تعني سعي الشاعر إلى معالجة الأغراض الفنيـة  

                                                             
  . 4سیكولوجیة الشعر ، ص : محمد طھ عصر  – 1
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، و كثيرا مـا تتوافـق   )1(أنظار المتلقي  التي تحرره من التواتر المألوف ، ليلفت بها

  .الجدة في الصياغة مع الجدة في المضمون و خاصة في الشعر المهجري الحديث 

فعندما يكون المثير الجمالي غير مألوف أو جديدا  تسود << فتأتي بعد الجِدة  الألفةأما 

التفضيل له ، أمـا  و من ثم يؤدي التعرض أو الألفة إلى تزايد , الرغبة في التعود عليه

فإن التشبع به يتصاعد ، و من ثـم يـؤدي التعـرض    , عندما يصبح هذا المثير مألوفا

، و كثيرا ما تُحدث الجِدة حالـة  )2(>> الإضافي له إلى تناقص التفضيل الخاص به  

خاصة من حب الاستطلاع أو الفضول ، و إن التعرض المتكرر للمثيـرات الجديـدة   

و من ثمة حالة من الارتقاء في عمليـة  , حالة من الألفة به -ورة بالضر –تتولد عنه 

و بالتالي فإن الأعمال الفنية التي تُرى أو تُسمع في فترات , التواصل بالموضوع الجديد

زمنية متباعدة قد تكون مريحة جماليا بدرجة أكبر من التي تُرى أو تُسمع علـى نحـو   

  )3.(متكرر 

ة و الألفة في الصـياغة و المضـمون الشـعري بالشـعر     إن من أهم نماذج الجد    

، فـهو لقـروي اعند ) جمع النتفة أو الَومضة( المهجري القصائد النتف أو الومضات 

و حياتية جديدة، ومعاصرة في أشكال و صيغ لغوية مبتكرة , يـتناول قـضايا إنسانية

نماذج عـلى دلالات مـع احـتواء هذه الـ, يلخص بها التجربة الشعرية الخاصة به 

شـخصية و فـكرية مـكثفة تـكشف عـن رؤية، و موقـف إزاء الحياة و النـاس 

  )البسيط)                (4: (إذ يقول , "يا شاري الصيت"و من أهمها نتفة بعنوان 

  من السماء فلـن يعطيكها النّـاس#  يا شارِي الصيت إن لم تُعط موهبةً    

 الذكاء لى التَذييـع آخـره   قَصرع   #اقبـةُ التَبذيـر إفْـلاسو ع قمع  

فالقروي يتناول في هذه النتفة موضوع الشهرة بمرادفات الصيت و التذييع و يربطها 

و بين موقف الناس و موقف الشاعر منها في صياغة شعرية اعتمد , بالموهبة الربانية

                                                             
  .111ص , المرجع نفسھ : ینظر  – 1
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أي تأخير الفاعل  ) فلن يعطيكها الناس (  فيـها على تركيبات لغـوية نادرة من مـثل

تذييع (على المفعولين، مع الاعتماد على بعض الصيغ الصرفية من مثل  صيغة تفعيل 

) عـقم و عاقبة(، و المجاورة الصوتية بين وحدتين صوتيتين متشابهتين فـي )تبذير/ 

يثير في المتلقي وهي مظاهر لغوية بارزة ، فـمثل هذه الصياغة مع المعاني المتكاملة 

شيئا فشيئا نوعا من الألفة تكاد تصل إلى درجة الحكمة في البيت الأول ، فعلى الرغم 

من تطلع الشاعر إلى تراث العرب و حرصه على البقاء في فلكه، فإنّه سعى في الوقت 

نفسـه لـخلق صورة ذاتية قادرة على نقل تجربته الجديدة الحافلة بالأسى، فـنجده  

  )              البسيط)    (1: (شعاره يلجأ إلى ابتداع صور معجمية جديدة،  و منهافي بعض أ

  ريب الزمانِ و يشقى قَلبِي التَرحُ #   لا أنشد الشعر إلا حين  يجرحنـي   

  و ليس  ينشد إلا حين ينجـرِحُ     #مثل الفُوتوغراف يبقى ساكنًا أبـدا  

الأول نلمس أصالة القروي اللغوية و افتتانه بالأساليب العربية القديمة ، أما ففي البيت 

في البيت الثاني فقد أورد بعض الصور المعجمية المألوفة في التعامل البشري اليـومي  

التي تـوحي   ) الفوتوغراف(و الغـريبة عن الصياغة اللـغوية الشعرية، و هي لفظة 

ليعبر عن حالة نفسية تنتاب الشعراء من قديم الزمـان  بالسكون و الثبات ، و ذلك كله 

فاستطاع القروي بها أن يوظف صورة شعرية جديدة تعتمد علـى تشـخيص الزمـان    

والترح، ومن الصورة الجديدة و ألفاظها المتداولة في الاسـتعمال اليـومي مقطوعـة    

  )الخفيف(         )              2:  (أخرى يعبر فيها عن مفهوم الحياة عنده، فيقول 

  بِالنّسيمـات من فَمٍ أو معطَس#   إنّمـا الحـي نَسمـةٌ تَتَغــذَّى   

    ليـث أنف نع واءبنَا الهجح لو   #ِـس الح فَاقـد قيقةي دى فوله  

/ أنـف ليـث  / معطس / النسيمات (فَمن اختيارات القروي المعجمية توظيفه لوحدات 

، و هي اختيارات قليلة الـورود في الشعر العربي استطاع أن يؤلف بينها ليعبر )ة دقيق

عن معنى جديد للحياة ينطبق على نسمة من نسماتها ، و اتخذ القروي من البيت الثاني 

                                                             
  . 104 – 103ص, القروي الشاعر الثائر : عمر الدقاق : ینظر  – 1
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حجة ودليلا على هذا المفهوم رغم أن هذا الدليل لا يتبادر إلى ذهن المتلقي و لا يعـد  

إلا إذا تكـرر ورود هذا المفـهوم مما يزيـد   , قي الشعر الحديثفكرة متداولة بين متل

  .في التعود عليه و من ثمة حدوث الألفة في تلقيه 

فهو من الشعراء المجددين الذين ضمنوا قصـائدهم صـورا    إيليا أبي ماضيأما عند 

ن تجديدية شكلية ومعنوية، و أبو ماضي من الشعراء ذوي الـرؤية الثاقبة للوجود و م

وعن سـر الوجود , و بحثوا فيهما عن الحقيقة الأزلية, الذين أولعوا بالكون و الطبيعة

يورد الشاعر همومـه  " لم أجد أحدا"و عن قيمة هذه الحياة و هذا الإنسان، ففي قصيدة 

إذ يقول , من خلال مجموعة من المواضيع الشائكة، والتي استمدها من تجربته الحياتية

  )السريع(                                                   ):              1(

  إن لم يقلْ للنّـاسِ ما اعتَقَـدا ؟#  مـا قيمـةُ الإنسـانِ معتقـدا      

  إن لم يكن للحـربِ محتَشـدا #   و الجيـشُ تَحتَ البند محتَشـدا   

  إن لم يكن للصوت ثَم صـدى ؟#   مرتفعـا    مـاذَا يفيد الصـوتَ: ليقول أيضا 

ًـا و منتشـرا               ! إن لم يكن للنّاسِ فيـه هـدى#   و النُّـور منبثق

و فيهـا  , فالأبيات الأربعة تتضمن تساؤلات هي من طبيعة و نفسية الشاعر المضطربة

فعطف الجيش على الإنسـان  , والحذفينتقل من موضوع إلى آخر عن طريق العطف 

، و هـي  )مـاذا يفيـد  (كما عطف النّور على الصوت مع حذف ,  )ما قيمة(مع حذف 

صياغة لغوية شائعة في شعر أبي ماضي مما يؤدى إلى تعـود المتلقـي علـى هـذا    

الـنسق في شـعره، و هو ظـاهرة جـمالية بـارزة اعتمد  فيهـا علـى تجنـيس    

لـبيتين الأول و الـثاني، كما يكثر  إيلـيا أبـو ماضي الضـرب و الـعروض في ا

في اعـتماد التضادات و الـمتقابلات المعنوية، و هي ظاهـرة بـارزة فـي شـعره    

استطاع بها أن ينقل بعض المعاني المستحدثة ذات التأثير الجمـالي الفعـال صـياغة     

  )الكامل):(2(ده يقول ففي التعبير عن معطيات الوجود التي لا قيمة لها عن, ومضمونا

                                                             
  . 251ص  , الأعمال الشعریة الكاملة :  إیلیا أبو ماضي - 1
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   دورم باحالص و ضحكي ليس نم  #ـورِدم غَير بحالص و كتئبي لم  

  عندي و أشياء بِها اشتَملتْ يـدي#  سيان أحلام أراهـا في الكَـرى     

ّــةٌ  :   ليقول أيضا   مي أنا  و أنا غَدي أمسي أنا  يو#   قَبـلٌ كَبعـد حالــةٌ وهمي

/ مورد(, )يكتئب/ يضحك(فاعتمد أبو ماضي في البيت الأول على تضادات معنوية 

وعبر, )الصبح  /الصباح(إيـجابية و سلـبية، كما اعتمد على التكرار ) غير مورد  

أراها في الكترى ( عن معنى الحلم و اليقظة في البيت الثاني بوساطة معانٍ تخصها  

وعمد في البيت الأخير إلى التماثل بين الحالات المتناقضة أوالمتنافرة  , )يدياشتملت /

و أسقطها على ذاته في الشطر الأخير، ومن هنا تبرز القيمة الجمالية جراء الصياغة 

اللغـوية الشرطية في الـبيت الأول و الصياغة الـتقريرية المفصلة في البيت الثاني  

ية تتضمن ثنائيات ضدية متنوعة تحدث استجابات جمالـية وهي أنساق تركيب, الثالث 

متكررة تساعد المتلقي على التعود عليها و التآلف معها، و في كل ذلك تـرتسم نفسية 

فهو الذي يطبع العبارة بطابع القـوة أو الجمال  و يكسبـه روح << الشاعر وذوقـه 

قاد و يسمونها مرةً عبقرية الشاعر الشاعر وشخصيته الفنية الممتازة ، و فيها يحتار الن

). 1(>>  و مرة أخرى شيئا يدرك و لا يمكن تفسيره   

صاحب النّزعة الصوفية التأملية الذي خاض غمار النفس البشرية  ميخائيل نعيمةوإلى  

و أبحـر فـي أدق   , بكل تناقضاتها و مفاجآتها ، كما خاض غمار الوجـود و الكـون  

الشاعر المحنك ذا التجارب و الخبرات الإنسانية ، ففي  تفاصيله نجده في بعض قصائده

يـتخذ من أخـيه الإنسـان شاهدا حيا عـلى عربدة هذه الحياة " يا رفـيقي"قصيـدة 

 )الخفيف)            (2: (و على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان على مر الزمان، فيقول 

  لاةً نُدير منها خُطاهـالا و#   قَد هبطنا على الحياة ضيوفًـا    

  أوغُزاةً نَبتز منها حلاهـا#   أو قُضاةً نَقضي لها و عليهـا    

  قَـد أعدنَا إلى الحياة جِنانَا#  فَجنينَـا من الحيـاة و لكـن   :        ليقول
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  ا لحومنا و دمانَاو شَـربنَ   #أَكلنَـا منهـا و لكن أُكلنَـا                  

َـا          و تـركنَا كؤُوسنَا لسوانَا    #ومضينَا و لا نَدامـةَ فين

في هذه الأبيات يورد نعيمة قصة الإنسان في الحياة باعتماده على معطيـات إنسـانية   

و تستمر هذه الـدورة مـع   , دقيقة تشمل دورة الحياة عند الإنسان من مولده إلى مماته

س آخرين في رؤية فلسفية جـديدة تقر بأن الإنسان هو من الحياة و إليها، فالعطـاء  أنا

و الأخذ متبادل بين الإنسان و الحياة إلى الأبد ، بالاعتماد على صياغة لغويـة حافلـة   

و التكرار في تـناسق جـمالي شكلي تسترسله الأذن , بأصوات المد، و صور العطف

ما يحدث ألفة خاصة بهذا النسق الوارد يتصاعد كلما استمر و يقتفيه الذهن و العقل، م

بعـض المحطـات و    لإيـاس فرحـات كما أن .المتلقي في تفحص القصيدة و تلقيها 

المـواقف الإنـسانية الـجديدة عبر عنها في قوالب جمالية جذابة صياغةً و مضمونًا  

أة في أسلوب ينم عن موقف و منها موقفه من الجمال ذاته ، إذ هو يتكلم عن جمال المر

  )الخفيف):  (1(معين إزاءها، فيقول 

ْــ   ِـي كُلّ هيكَـلٍ معبـود#  و جمالُ النّسـاء رب له المج   د و ف

  رِ لما ماتَ في الجِهاد شَهِيـد   #لو خَلتْ جنّة الإلـه مـن الحـو   

خلال البيت الأول إلا أن هذا الموقـف   فَموقفُ الشاعر من الجمال واضح و جلي من

يكاد يكون متطرفا من وجهة نظر المتقبل الذي يرى أن الجمال سر من أسرار الكـون  

فأردف مـا  , يدل على قدرة إلهية خاصة ، و هو ما أدى بالشاعر إلى توقع هذا الحكم

لإمتناعية التي يشبه الدليل على هذا الحكم في البيت الثاني بواسطة الصياغة الشرطية ا

تركز على أهم نصيحة يقدمها الإنسان في سبيل الجمال لا في سـبيل الجنـة، و هـي    

و غاية الشاعر في ذلك استمالة المتلقي  بهذا الأسلوب و هذا المعنى , الشهادة أو الموت

  .و إثارة حاسته الجمالية لتحقيق الألفة و الجدة في ذات الوقت 
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و في معنى آخر أكثر تطرفا و مدعإلى تقييم طبيعة الإنسان و الحكم عليه  فرحاتجِدة ي

بانطوائه على الشّر لا الخير، و في ذلك تشاؤمية كبيرة قـد تضاهي تشاؤمية المعري 

  )البسيط)             ( 1: (في العصور القديمة ، فنجده في  إحدى رباعياته يقول 

  واللفظُ جِسم طواه النّاس في الكُتبِ#  معنَـى العدالة روح طـار مبتَعـدا     

      و إن ستبدالم عيفُ القَويشكو الضبِ#  يجع نرِ مي الأما فو م استبد قوي  

     كتسبعضِ بِالتهذيبِ مي الببِ#   فَالخير فكتسم غَير ي الكلِّ طبعف الشَر و  

تتضح من خلال تناول معنى الشر و الخير في مفهوم فالقيمة الجمالية في هذه الأبيات  

العدالة الإنسانية المفقودة كواقع، و المحفوظة كشكل مجرد من أية ممارسة في الحيـاة  

ليـتدرج الشاعر إلى تلخيص هذا المعنى الـمفقود في صورة الصـراع بين الضعيف 

يحـاول اسـتدراج    و يصل إلى الطبيعة الشريرة في البشر، و بهذا الموقف, و القوي

  المتلقي إلى نفس الحكـم باتخاذ الوسيلة ذاتها التي اتخذها في موقفه مع الجمال الأنثوي 

  الغموض/ العمق  –ب  

العمق و الغموض أساسان جماليان و ضروريان للتعبير عن التجربة الشعرية الحاصلة 

ملمحا شعريا العمق  و فنية عند الشعراء ، و يعد, و عاطفية, من تراكم تجارب إنسانية

على تأويل   -في العادة  –بارزا ضمن أسس الشعرية الحديثة و المعاصرة، إذ ينطوي 

جمالي أو تفهم جمالي واعٍ و عميق من قبل المتلقي في التعامل الدقيق و المستمر مـع  

و هو ذكـاء  , ، و العمق سمة تدل على ذكاء الفنان أو الشاعر) 2(مضمون الأثر الفني 

لي إلهامي و إبداعي يكسب الأثـر الفني نفحة شعرية و روعة فنية خاصـة بعيـدة   تأم

عن المنفعة الـموضوعية الحاصـلة أو المستهلكة و عن الضبابية و الغموض السلبي 

و هو ما يؤدي بالضرورة إلى نوع من الصعوبة في تلقي المضامين و الأفكار المعالجة 

أو تغريب للمعنى قصد إثارة , أو تلميح, ر من تعريضالشاع/ جراء ما يلجأ إليه الفنان 

" المعنى في قلـب الشاعر"الفكر، و إعمال عقل و ذهن المتلقي ، و قد قال النقاد قديما 
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و هي مـواقف تكشف عن أهمية , )1"  (السـهل يـستتبع فـكرة حقيرة"و قالوا أيضا 

  .و ضرورة هذا الأساس في الممارسة الشعرية الإبداعية 

يفسر العمق عند المحدثين بأنّه إجراء و تقنية فنية من قبل الفنان الذي لا يحاول نقل و 

و إنّما بمحاولة الغوص في حقائقها بنظرة الثاقب , الأشياء كما هي في العالم و الطبيعة

مما يـجعلها جميلة , ليكمل ما بها من نقص ، فيضفي عليها من نـفسه الأشياء الكثيرة

التي تتمتع بدرجة كبيرة من العمق هي التجربة << ، فالتجربة الفنية )2( أو أكثر جمالا

والشاعر في حاجة إلى عمق التجربة أكثر مـن حاجتـه إلـى    , التي يبزغُ منها الشعر

  )3(>> التفصيل، وكلّما قلتْ تفصيلات الصورة و الحالة الشعورية زاد تأثيرها المباشر 

ل على استنتاج بأن المرء يمكنه أن يتعلم إذا أمكنه فيفسر على أنّـه يشتم الغموضأما  

و اكتساب معلومات جديدة عما يمكن أن يكون مخبوءا , أن يتحرك بعمق تجارب كثيرة

و هو الذي يبـدو  , و الغموض بالضرورة عكس الوضوح, )4(خلف السطح الظاهري 

  ) 5. ( و اكتشاف المتلقي للفكرة بيسر, أكثر سهولة في استخلاص المعنى منه

في الشعر المهجري الحديث مستويات عديدة في العمق و الغموض عكست في جلّها    

و نزعاتـه  , ابتعاد الشاعر المهجري عن التصريح و البوح المباشر بخلجاته النفسـية 

و هـي في بـعض الأحـيان بديل إيجابي عن الصـمت  , و مواقفه الإنسانية, الفكرية

هذا الشاعر مع الذات والحياة ، و لنا في ذلك نماذج شعرية أو الكتمان جراء ما يعانيه 

يتحرق شوقا إلى المجهـول   << و الذي كان   ميخائيل نعيمةبارزة أهمها ما ورد عند 

و يحن إلى عالم مثالي ، و يبحث عن جوهر الحياة الإنسانية ، و عـن المثـل العليـا    
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صرخةً في وجه الآخر لــيعزم  يطلق الشاعر " الآن"،  ففي قصيدة )1(>>  المطلقة 

  )البسيط)                                (2: (إذ يقول , على الرحيل و العزلة

  و عن غناهم سأستغني بِإفلاسي   #غدا أرد هباتَ الناسِ للناسِ        

  : ليتدرج بعد ذلك في تكثيف المعاني و تركيزها، إذ يقول بنفس القصيدة 

  و أطلقُ الروح من سجنِ التَخامينِ   #د بقايـا الطيـنِ للطيـنِ  غدا أعيـ 

  و الخير و الشر للدنيـا و للديـنِ   #وأترك الموتَ للموتَى ومن ولـدوا   

    همطا لا تُحرعد ريالع ي الشَياطينِ   #وألبـسأو أيد لائكي المدأي  

بالبيت السابق يتحرر نعيمة من الـذات الأخرى لا بهجرانها فقـط  ففي الموقف الأخير 

ألاّ و هي العري من اللبـاس  , بل يترك إحدى خصوصياته الضرورية, و لا بمعاداتها

ليتخذه درعا لا عارا أو سلوكا مقيتا، و في موقف آخـر يطرق الشـاعر فكرة الحياة 

  )مجزوء الرجز) (3:(نفسها فيقولوالموت بأسلوب سهل ومعنى عميق قائم على الثنائية 

  أو عـشْ لِكـي تَمـوت   #إن شئـتَ مـتْ لتَحيـا    

و في ذلك كشف الشاعر عـن إيـمان راسخ  بأن الإنسـان لم يخلق لـكي يتلاشـى  

  .في الموت ، و لم يمت ما دام من االله و فيه، و لكنّه يحيا ليعرف نفسه و يعرف االله 

قضية الإنسان و علاقتـه بالحياة  إيليا أبو ماضيالمعنى يتناول في نفس الموضوع و  

  )المتدارك) (4: (فيقول , و الموت إذ يرى أن ذات الإنسان هي في آن واحد لحد و مهد

  عنِّـي و أنقـب في الأرضِ   # كَم أبحثُ بيـن الأجـرامِ      

  ون  في بعـضيبعضي مدفُ   #أحلامي تُطمـر أحلامـي     

َـاجِ أو مـاء   #لم أبصر ذاتـي بِالأمـسِ        في لـوحٍ زج

  فَهِـي المرئِيـةُ و الرائِـي   #بل لاحتْ نَفسي في نَفسي      
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كميخائيل نعيمة و جبران خليل جبران  يـرى أن جـوهر الـنفس     أبو ماضي إيليا و

فإنّما يبصر فيها أعماق كل , ا يصل إلى أعماق ذاتهالبشرية واحد ، وأن الإنسان عندم

  )الخفيف):                                             (1(نفس بشرية، إذ يقول 

  سي  فيما تُبدين أو تُخفينَـا   #كلّ من قد لقيتُ مثلك يا نَفـ      

َّـا          ين والآخرينَاتُبصري الأول   #فَانظرِي مرةً إليـك ملي

فهو من الشعراء المهتمين بعوالمهم الداخلية، و المولعين بالمعرفة     نسيب عريضـة أما 

الخاصة للوجود والنفس البشـرية، فـقد كان يعاني الشعور بالحيرة في أعماق روحه 

عذريةً بريئةً لا تَعلقُ  -برغم المآسي  –و ظل يعتقد أن النفس تـظل في جوهرها <<

وهو ينشدها في غيبوبة الشعر الروحية ، كما ينشدها , شائبة من أدران هذا الوجودبها 

يتعرض إلى هـذا المعنـى    " صرخة من الوادي"، ففي قصيدة )2(>> في عالم الأحلام 

  )           مجزوء الكامل)       (3: (إذ يقول , بتفاصيل غامضة و بصور حالمة تنم عن ضياع

  ينتابهـا جـزر ومــد   # الأسـى   نَفسي على بحـرِ   

َـا لليأس  يحدو   #  فَـتطيـع ذَاهلـةً وحـا         دي عيسه

  طم  طوفَهـا لطمـاً يهـد  #تُصغي إلى الأمواجِ تَلــ       

  زقُ  و الرياح عليـه تَعدو  #و شراعهـا أمـلٌ تُمــُ       

  وى سي الـذ تَأبفكرى وى الذ#   ـدهس و ا ألمى لهِكـر  

فراح يخـوض  , رغباته النفسية من دون تحديدها إلياس قنصلو في نسق آخر يتناول 

و هـو  , في وصف مشاعره و عواطفه إزاءها بالتركيز على مصدرها الأول و الأخير

  )الطويل(           )                4: (يقول "  مناهل الجمر"النفس ذاتها بقصيدة 

  تَحير  في تَحديد أوصافهـا فكـرِي  #قَضيـتُ حياتـي هائمــا بِرغائـبٍ    

    ـرابِ لِتائِــهـي كالسينلِع أ الفَقْــرِ  #تَلــوحظم الِـهي أوصتَغلغـلَ ف  
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  سرار في مكمنِ الصدرِكما تَختفي الأ  #أمـد يـدي أبغي جناهـا فَتختَفــي     

  تُكابد من جِسمي ضروبا من الأسـرِ     # شَقيتُ بِنفسٍ عن ثَراها غَريبةً  :    ليقول 

  و شَوقي إلى المجهول يمعن في قَهرِي    # طلاسم آمالِي تَجرعني الأسى             

 لحياة بل يتصل كـذلك بالتجربـة الذاتيـة ،   و العمق لا يتصل فقط بفكر الشاعر في ا

فالتّرحال من مكان إلى آخر تـجربة إنسانية انعكست علـى نفسـيته المضـطربة و    

, صاحب الحس المرهف جورج صيدحو من الشعراء الذين ناولوا هذه التجربة , المتقلبة

     )الرمل()     1: (قائلا "  المهاجر"إذ يعكس ما عاناه من ذلك في قصيدة 

 فَمشَى للبحرِ يستوحي عرامـه   #ملَّ عيشَ السلمِ في ظلِ السلامة              

ًـا و اجترفَ الموتَ أمامه   #ركـب الأخطـار فَاستسهلهـا           مركب

  :ليأتي بصورة مركزة و شديدة التأثير قائلا بنفس القصيد 

  عاصرا بِالكفِّ أثداء الجهامه   #لحيا   من جِهامِ السحابِ يستسقي ا  

  : ثم يطرح قضية المال التي هي غاية كل مهاجر قائلا  أيضا

  فَالحمى يأبى بِلا مالٍ سلامه   #يبعـثُ المـالَ سلامـا للحمى     

فيعود و من التجارب الإنسانية التي عاشها الشاعر المهجري فقدانه لأقربائه و أحبائه، 

بالذكرى الأليمة ليسترجع أيامهم واصفا حالته بصور يلفها العمق و الغموض، و منهـا  

  )الطويل)                            (2: (في رثاء أبيه قائلا  القرويما ورد عن  

  و قد جاز في مثواه تَحتَ الثَرى خَمسا  #تُرى كيفَ منك الجِسم يا أبتي أمسى     

  و تُسكنُها الأقْدار من جوهـا رمسـا   #لعمرك حتَى الشمس يطفئها الردى      

 رشيد أيوبو منهم , فقد ألهمت الكثير من شعراء المهجر, أما تجربة الحب و الصبابة

و مـال إلى نزعته الـتأملية و الـفلسفية , الذي تأثر بـشعر جبران خـليل جـبران

و اكتفـى  , فابتعد عن الأوصاف الحسية للمرأة, تيكية حتى في شعره العاطفيو الرومان

بترتيل أحزانه وموقفه من المرأة على أساس التأمل في أعماق النفس و ردود أفعالهـا  
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ليصـف لهـا   " سليمى " يخاطب بها " عصير الروح"إزاء هذا الموضوع، ففي قصيدة 

إذ ,بمعاني قدسية قداسة المثل العليا التي شغلته و , لواعجه من مسافات معنوية لا مادية

  )الوافر)                                                             (1: (يقول 

َّـر مـن فُـؤادي      و أحملُ ما بِصدرِي من معانٍ  #سأجمع ما تَكس

ِـيإلى دنيا   #و أرحلُ عن ربوعـك يا سليمى       تَصبح بِهـا الأمان

  و أنشـد ما بِنَفسي من أغَاني   #فَأنفَـخُ في سماء الحـب نَايـي    

و في ذلك نلمس دعوة جبران القائمة على اتجاه مثالي رومانتيكي تاقت إليها نفس رشيد 

أسـاس   فـزاد إعجابه به حينما دعا إلى دينٍ يجعل التأمل في أعماق النفس<< أيوب  

لم يـتوان  كشكر االله الجر، و لكن شاعرا آخر ) 2(>> كل علاقة بين الإنسان و أخيه 

في التعبير عن هذه التجربة العاطفية بأساليب القدامى في شعر الأمويين و العباسـيين  

فكثر حديثه عن المرأة و أوصافها الظاهرية إلا ما ندر من شعره فـي تجديـد   , الحسي

ابتكار المعاني العميقة، فعاد هذا الشاعر في آخر أيامه ليقر بتعب  الصورة الشعرية، و

  )مجزوء الكامل)                                            ( 3: (فؤاده  قائلا 

  فَلقد كَفاك ضنًى و وجـدا   #  لا تُنهِـك العينيـنِ سهـدا      

       للسنيـن ـكلاححِ سافَ  #فَاطـرمـدغ لقد لبِسـتَ الشَيب  

ًــا و بعـدا  #واخلـد إلى الوطـنِ الـذي          أَحببتُـه قُرب

و بذلك كان شعراء المهجر يشتركون في أن الميزة الكبرى لأدبهم و من ثمة شـعرهم             

ة    أّنه مستمد من صميم الحياة، والنفس البشرية، فطول تأملهم فـي خفايـا الحيـا   <<  

  ).4(>>  وفي منازع النفس البشرية جعلهم ينتجون إنتاجهم الأدبي السخي  

   البساطة/ الجزالة  –ج  

                                                             
  .662، ص  2خالد محي الدین البرادعي ،المھاجرة والمھاجرون ،مج : ر ینظ – 1
  . 8ص ,  الأقصوصة الرمزیة في شعر المھجر: محمود محمد عیسى  – 2
  .  221، ص  1المھاجرة و المھاجرون مج , خالد محي الدین البرادعي : ینظر  - 3
  .  07ص :  المرجع السابق – 4
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أو الرصانة بضرورة تقيد الشاعر بالتقاليد الفنية القديمــة ممـا    الجزالةيرتبط مقوم 

في تصـوير العـالم   "  Authenticité littéraire"يوحي بنوع من الأصالة الأدبية 

و لا نعني بالجزالـة أو الرصـانة القويـة    , )1(ي و الخارجي للشاعر أو الفنان الداخل

اللجوء إلى ما نذر أو شد من صيغ معجمية تراثية متحجرة أو تراكيب لفظيـة شـائعة   

فقدتْ مع مرور الزمن ذلك البريق الجمالي  لشدة تواترها ، فالجمال الفني بطبيعته سمة 

و هـذا  , ) 2.(نفسه غير مستعصٍ على الحصر تماما  و لكنّه في الوقت, غير متحجرة

في الشعر و تشكيل مادته من أهم ما يعنـى بـه   " Forme"المبدأ يشير إلى أن الشكل 

أما غيـر الشاعر فيستخدم اللغة باعتبارها وسـيلة ، أمـا عنـد    << الفنان أو الشاعر 

ام الشاعر بالحياة لا يقل و عنده جميلة، و اهتم, الشاعر فهي غاية؛ هي عند غيره نافعة

، كما قد ترتبط الجزالة بالتركيب و التنظيم اللغوي بشـرط  ) 3(>>  عن اهتمامه بالفن 

التي تتم بها عملية التنظيم بوساطة وحدات قليلة متماسـكة قابلـة    البساطةالسهولة و 

الجمالي ، و هو ما "  Cohérence"للتحديد مما يحقق جانب مهم من جوانب التماسك 

و الـتركيبي، و التنوع , يتيح للـمتلقي سـهولة إدراك ذلك ثـراء اللغوي الـمعجمي

) 4(في تفاصيل الموضوع، و تكوين خريطة معرفية تـشغل هذا الـمتلقي و تــمتعه  

و بذلك كله يـتحقق الوضوح و الـبساطة من خـلال الثروة اللغوية، و قدرة الشاعر 

اختيار العبارات اختيارا نابعـا مـن أصـالته    ,  أو الفنان على التصرف في التراكيب

  .اللغوية و الأدبية الخاصة 

إن تحقيق الرصانة اللغوية مع البساطة والوضوح عاملان مهمان في بروز أسلوب     

التعبير، و بها يتكامل الجانب الشكلي الأصيل مع الجانب المضموني الواقعي أو الجديد 

ممـا يرقـى بـالنص    , بالشعر المهجري الحـديث و هي صفة بارزة في نماذج كثيرة 

لدى المتلقي و تمكنه مـن الاسـتفادة و اسـتذكار    الشعري إلى تحقيق استجابة جمالية 

المعجم اللغوي القديم مع تناول الموضوع أو الإشكال الواقع دفعة واحدة ، و هي غاية 
                                                             

  . 235الحداثة في النقد العربي ،ص سمیر سعید ، مشكلات : ینظر – 1
  . 47، ص  4الموسم الأدبي ، ع ) مقال(الخطاب الأدبي دراسة أسلوبیة , رابح بوحوش : ینظر  – 2
  .  306الأسس الجمالیة في النقد العربي ، ص : عز الدین إسماعیل  – 3
  . 395ص ،  267التفضیل الجمالي ، عالم المعرفة ، ع : شاكر عبد الحمید : ینظر  – 4
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وب عن قيـمتين هـامتين  منشودة منذ القدم ، فقد سعى متذوقوا الأدب  إلى البحث الدء

  )1. (و اكتشاف ما يسمى بالمتعة و التثقيف , في تفحص الأعمال الأدبية الفنية

لقد وظف جلّ شعراء الـمهجر اللغة الـرصينة و الجزيلة في أشعارهم مع البساطة    

و الوضوح في مواضيعهم المطروقة، و بذلك تناولوا أغراض شعرية كثيرة و متنوعة 

على وصف الطبيعة الخلابة  -غالبـا–الـذي قـصروه  الـوصفمن أهمها غرض 

و انعكاس هذا الوصف على نفسية الشاعر و من ثمة المتلقي ، و من أبرز نماذج هـذا  

و منهـا وصـفه   , في وصف الطبيعة لإيليا أبي ماضيالمصدر الجمالي قصائد كثيرة 

  )الكامل(              )                                     2: (إذ يقول , لشلال

   ريقُـهقيلِ بالص يفن السم يـهارٍ  #فـرحفلِ الجالج جيجض له و  

  ـهوعمبِد ُـوره   أتـراه يغسلها مـن الأوزارِ   #أبـدا يرشُ صخ

يم و معانيهما واضحة تبرز حالة هذا السيل العظ, فالبيتان حافلان بالفظ الجزل الرصين

قصـيدة  "و نجده في قصيدة أخـرى  , في أدق تفاصيله مع بريق هذه الألفاظ و عراقتها

واصفا و مولعا بمعالمها الخلابة موظفا كما هائلا من الألفـاظ القديمـة ذات   " الطبيعة

  )مخلع البسيط)                                     (3: (الإيحاء القوي، إذ يقول 

  نَفّس عن قَلبِـك الكروبـا   #ئيبـا  روض إذا زرتَه ك

  و ينسي العاشـقَ الحبيبـا  #يعيد قَلب الخَلي مغـرا  

  كأنّـه يقتَفــي مرِيبــا  #و جدولٍ لا يزالُ يجـرِي  : ليقول واصفا الجدول 

  ثرى دبيبـاو تَـارةً في ال  #تَسمع طورا لـه خَريـرا                  

                                                             
  .   56المرجع السابق ، ص :ینظر  – 1
  . 322الأعمال الشعریة الكاملة  ، ص :إیلیا أبو ماضي  – 2
  . 148المرجع نفسھ ، ص – 3
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و مـع ذلك ينتقل إيليا أبـو ماضي إلى التخفيف من وطـأة هذه الرصانة و الجزالـة  

) الخفيف) (1: (، إذ يقول "السماء"في بعض قصائده ذات الطابع التأملي من مثل قصيدة 

  دي  إلا النُعـوتُ و الأسماء #لا تَسلني عـنِ السماء فَما عنـ  :   

  كُـل شَيء و عند قَومٍ  هباء  #ء و بعض شَيء و حينًا  هي شَي     

الذي حاكى القدماء و جــاراهم   شكر اله الجرو لا نـبرح هذا الـمجال لننتقل إلى  

مع بساطة المعنى و وضوحه، إذ يصف فـي موقـف آخـر    , في ألفاظهم و صورهم

  )المتقارب(                  )       2: (فيقول , " الأرز المتوج""الطبيعة بقصيدة 

      عتهصى رجالد نُجوم وضو ر#    سهِّـدـا المهنيــعٍ أعدمبِم  

  و أمـا ثَـراه فَمـن عسجد    #  فَأمـا حصـاه فَمـن عنْبـرٍ    

  رجِ لم يجـمدتَسلسلَ في الم    # و ماء الغَديرِ كَـذَوبِ اللجيـنِ             

و ألفاظهم، و عمد , و صورهم, ففي هذه الأبيات لم يخرج الشاعر عن أساليب القدماء

) اللجين/ الـعسجد / العنبر (إلى حصر معاني الجمال الطبيعي في جمال بعض المواد 

  .و هي معانٍ شائعة و واردة في أشعار القدامى 

فقد عمد شـعراء  , الشعر المهجرية؛ وهو من أهم أغراض  الشكوى أما في غرض  

تنم عن أرومة هؤلاء , المهجر إلى التعبير عن آلامهم و أحزانهم في قوالب شكلية قديمة

الناظمين، و عن تشبثهم بالموروث اللغوي و أساليبه ، و حاولوا بهذه القوالب توضيح 

بذلك جاوزوا  ما يعانون، و تقريب معاني حالاتهم النفسية قدر الإمكان إلى المتلقي ، و

بين الشكل القديم و المضمون الحديث الذي ينزع إلى الرومانسية، و من أشهر و أبرز 

  )المتقارب)         (3: (إذ يقول فيها , لإيليا أبي ماضي " قتل نفسه"النماذج قصيدة 

   ـاممياةَ فليتَ الحئمتُ الحائـرِي  #سس ـهإلى أصل عيـدي  

  م َـا  فتنطلقُ النفس   و يسجن تَحتَ الثرى ظاهرِي  #ن سجنه

                                                             
  . 79المرجع نفسھ ، ص   – 1
  . 92عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة ، ص : ینظر  – 2
  .  309الأعمال الشعریة الكاملة ، ص: إیلیا أبو ماضي  – 3
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فقد ظل هذا الشاعر يعزف على وتر و أنغـام القـدماء رغـم     رشيد أيوبأما عند    

التجديدات الجوهرية التي أضفاه على شعره شكلا و مضمونا، و في موضوع الشكوى 

د في أمريكا يستعرض في بعض قصائده عناء التفكير في الأماني العريضة التي لم يج

إلا رفاتها، فيطلق نفسه على سجيتها تحت قبة السماء و كأسه الرقراقة تعكس أضـواء  

  )السريع)                                                      (1: (النجوم، فيقول 

  و في الدجى بين  البرارِي أجوب  #عند الضحـى أشتاقُ يا مهجتـي   

ُـب الأيـام حتَـى تَـؤُوب  #ـوح بِالأشعـار بعـد النّـوى  أنُ     و أرق

و يتنقل بعد ذلك إلى التخفيف أيضا من وقع اللغة الرصينة مع الحفاظ على الموضوع 

السينية المليئة بالهمس و المثقلة بمعاني الأسـف و الحسـرة، إذ   " العراك"ذاته بقصيدة 

  )الكامل(                                              )             2: (يقول 

  أفما كَفَى نَفسي صدى الأمسِ ؟   #أيمـر كُـلُّ العمـرِ بِالهمـسِ  

َــا شَبحــا     ينسلُّ من رمـسِ إلى رمـسِ   #فَتبيـتُ أحلامه

عنه بالإيقـاع الصـوتي    فاعتماد الشاعر على اللفظ القديم لم يكن بارزا ، بل استعاض

  .مع وضوح المعنى و بساطته و دلالته الحزينة , الموحي بحرف الشين و السين

وظّف الشعراء الـمهجريين الـقوالب اللفظية و الـتركيبية القديمة  الغزلفي غرض  

مع الحفاظ على وضوح المعنى و قربه من المتلقي من خلال المزاوجة بين اللفظ القديم 

أبـي  لإيليـا  " إليك عني"تركيبات أسلوبية محكمة، و من نماذجها قصيدة  و الحديث في

  )الكامل)                                                     (3:(، إذ يقول ماضي

  عنّي إليك فإن قَلبِـي من حجـر  #كم تَستثير بِي الصبابةُ و الهـوى     

  بِوصالها و الشيب قد وخَطَ الشَعر ؟  #رِي مهجتـي  مالِي و للحسناء أغْـ   

   ى  " بِالجزيرة"كمـولِي اله تاحي لو#  ـرـا القَمهتي بِطُلعتَحك ةغَاد نم  

                                                             
  . 148التجدید في شعر المھجر ، ص , أنس داود : ظر ین – 1
  .658، ص  2المھاجرة و المھاجرون ،مج , خالد محي الدین البرادعي : ینظر  – 2
  .  375ص, الأعمال الشعریة الكاملة : إیلیا أبو ماضي  – 3
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  شُلَّتْ يد الرامي و قَطعت الوتَر   #فيهـا اللواتي إن رمتْ ألحاظها  :   ليقول أيضا 

                  عطمي كُلّ خدرٍ  ملي ف كان قَد #  ترحاسنِ  بِي والم ائعةلكلِّ ر و  

فـالغالب على هـذه الأبـيات القوالب اللفظية القديمة التي نقلت المعاني نقلا واضحا 

شيئا  إلياس فرحاتو بنفس الروح العاطفية و نفس الأسلوب أو القالب ينتقل , و مباشرا

من اللغة البسيطة المحدثة إلى اللغة الشعرية الرصـينة   " السكرة الخالدة"صيدة فشيئا بق

متدرجا بالمتلقي عبر مراحل إلى جذب انتباهه واستجابته لشكل و مضمون الموضـوع  

  )المتقارب)                          (1: (الذي يطرقه، إذ يقول في المقطع الأول 

  !و ها أنا في سكرتي لم أزلْ      #    سكرتُ بِعينيـك منـذُ الأزلْ

    القديـم مـانالز الأولْ#    ألا تَذكرين صـورألا تَذكريـنَاالع  

  محبيـن قَبلَ وجـود الغَـزلْ#   ألا تذكريـن بأنّـا وجدنَــا             

  : ثم ينتقل بلغة أخرى في إحدى المقاطع ليقول 

ـأوم نكامِ  فَتشـتُ عمنَصيبِـي الفَشَـلْ   #ى الح مانًا فَكانز  

  أفتشُ عنك القُـرى و الجبـلْ#  فَعدتُ و في مهجتـي لوعـةٌ 

فلن تختلف لغة الشعر الرصينة التـي اعتمـدها الشـعراء     الرثاء و المدحأما في    

المهجر شعر الرثاء  المهجريون عن اللغة الأولى و تراكيبها و قوالبها ، فحاكى شعراء

)                                              الطويل)      (2: (يرثي جبران  إيليا أبو ماضيفهذا , عند القدامى شكلا ومضمونا

  كأن قلوب الناسِ خَلفَ المحاجِرِ#  سرى نَعيه فَالدمع في كُلِ محجرٍ   

  و للماء أنّـاتُ الغَريبِ المسافرِ#  كلِ   و للطيرِ في الجنات إرنَان ثا

فلم يختلف كثيرا مدح شعراء المهجر عن سابقتهم من القدماء في أساليبهم  المدحأما في 

قوم مولعون بالمدح و المديح، و شعرهم  -كما يقال  –ومواضيعهم المختلفة، فالعرب 

الإقتداء بهم و محاكاتهم  حافل بصوره و مستوياته ، و بذلك حـاول شعراء الـمهجر

و لنا في ذلك نماذج , و ربما تطلب المدح من قائله الركون إلى اللفظ المجلجل الرصين

                                                             
  .  252 – 251، ص  2المرجع السابق ، مج : ینظر  – 1
  639شعریة الكاملة ، ص الأعمال ال:إیلیا أبو ماضي  –  2
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و منهـا  , الذي حفل شعره بصور المـديح  القـروي شعرية كثيرة أبرزها ما ورد عند 

، وهو ثائرا من ثوار سوريا ضد الاحتلال الفرنسي )سلطان الأطرش(قصيدة في مدح 

  )الوافر)                                                             (1: (ل إذ يقو

  )(غَضوبا لو رآك الليـثُ ريعا#  خَفَفتَ لِنجدة العانـي سريعا      

  داكع لبسي ألم)نَْكالت (  ـارعا؟ #  دلوعـمو ضقَى لهل وم هلهفَس) (  

َـار بـردا  أغَرتَ عليه تَ   و يرميهـا الـذي يرمي هلوعا #  لقَى الن

  بحيثُ تُذيقهـا السـم النَقيعـا #   و لما صرتَ من مهجِ الأعادي    : ليقول  أيضا

  عجيبا علَّم النَسـر الوقُوعـا   #وثبـا ) التنـك( وثُبتَ إلى سنَامِ                 

كما نلمـس  , من خلال هذه الأبيات نلمس حماسة أبي تمام في وصف موقعة عموريةو 

حماسة القروي إزاء هذا السلطان في قهره للاستعمار الفرنسي، و بذلك حاول الشاعر 

أن يضفي على هذا الجو ثوبا جديدا بتوظيف بعض الوحدات اللغوية الجديدة من مثـل  

ت اللغوية الرصينة التي حفلت بهـا أشـعار   في خضم الوحدا) سريعا/النجدة / التنك(

) الحسين بن علـي ( الأقدمين، و هو في موقف آخر يخصص قصيدة مدح في شخص 

إذ , )م1916( أحد الثوار العرب ضد الاحتلال التركي في الحرب العالمية الأولى سنة

  )الكامل)                                                               (2: (يقول 

  صرِهع باهر ادع و شيدالر ادع#  لنشره سينعثَ الحن بم بحانس  

  كالعطرِ ينشقُ قَبل رؤية زهرِه  #مشت البشاشةُ في طليعة جوده  :   ثم يقول أيضا 

              ـهلكلالـةَ مج لالتُـهبقتْ جقَ  #س لالةن جم لك فَرعفَالمرِهـد  

  :نتائـج و فوائـد 

                                                             
  297، وینظر الشاعر القروي ،الأعمال الكاملة  ،ص. 100القروي الشاعر الثائر ، ص , عمر الدقاق : ینظر  – 1
  )  (ھو نھر بسوریا : ـ العاني  
 )   ( آلة حدیدیة تشبھ الدبابة:ـ التنك  

  
  240ص, )شعر(الأعمال  الكاملة ،:الشاعر القروي  – 2
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و مـن خلال تـناولنا لمصادر الـتفضيل الجمالي في الشعر المهجري، و بـالتركيز  

  :على المصادر اللغوية يمكننا أن نخلص إلى رصد أهم النتائج و منها 

اللغة الشعرية بمفرداتها، و تراكيبها، و أساليبها، و موسيقاها هي عناصـر جماليـة         -

المتقبل، فتهيمن على العقل و العاطفـة  / صوصياتها استجابات لدى المتلقيتستدعي بخ

  كما تعمل على تزويده بمعارف و تجارب عدة, لتعمل على إشباع حاسته الجمالية 

ما يميز اللغة الشعرية المهجرية هو مزاوجتها بين اللغة القديمـة و اللغـة الحديثـة     -

  .ب الآداب الغربية و روافدها و قط, بتأثير قطب الموروث العربي القديم

و هي بـذلك تعمـل   , اللغة الشعرية المهجرية مرآة صادقة لذوق الشاعر و إحساسه -

  .على نقل هذه الصورة إلى المتلقي المتقبل بصدق و عفوية 

الألفـة ، و الجـدة   / من أهم مصادر التفضيل الجمالي في هذه اللغة عامل الجـدة   -

و على المضمون أو المحتوى، و باسـتمرار  , غة اللغويةالمهجرية تستوي على الصيا

المتقبـل  / ورود هذه الجدة تتحدد الألفة الجمالية بهذا النـمط عن طريق سعي المتلقي 

إلى التعود على هذا النمط، و من ثمة حب الاستطلاع أو الفضول لكل ما هـو جديـد   

، و من أهم شواهد و فضائل  فيرتقي التواصل التعبيري و الفكري بين المبدع و المتلقي

  :هذا العامل ما يلي 

السـعي إلى التجديد على مـستوى الصياغة التركيبية، و المعجمية، و التصـويرية   -

  .في بعض الأشعار لتكون بمثابة بصمات أسلوبية شخصية لأصحابها  

توظيف بعض الصور المعجمية الشائعة في الاستعمال اليومي و إقحامهـا ضـمن    -

  .الشعري النسق 

  .ابتداع بعض المفاهيم في صور تشبه الموعظة أو الحكمة الصالحة لكل ظرف -

و الوقوف على , و الجمال, و الحياة, التوصل إلى تفجير معاني القيم الشائعة كالموت -

  .أدق تفاصيلها 
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و توجيهه إلـى تبنـي   , المتقبل/ قلب بعض المفاهيم و الأفكار الشائعة عند المتلقي  -

  .المبدع بعرض هذا المفاهيم و تقديم الأدلة الموضوعية البعيدة عن ذهنه و فكره  أفكار

الغمـوض ، و العمـق ملمـح    /و من أهم مصادر التفضيل الجمالي كذلك عامل العمق

شعري هام و بارز في التجربة الشعرية المهجرية ، و به يتحقق الإخفاء أو الغمـوض  

المتقبل لاكتسـاب هـذا   / شيط ذهن المتلقي على تن -بلا شك  –الإيجابي الذي يعمل 

  :المصدر الجمالي ، و من أهم شواهده و فوائده 

مما يتـيح  , يعمل العمق على تكثيف الدلالة ، و تركيزها في حدود العبارة أو اللفظ  -

  .بالضرورة إلى ظهور بعض الرموز و الكنايات الخاصة بكل تجربة شعرية 

/  ول كل شيء و لا يقول شيئا محددا ، و على المتلقيبالعمق يتمكن المبدع من أن يق -

و من ثمة اكتشاف كيفية ما قيل و ليس ما , المتقبل تفكيك و تحليل هذه التجربة اللغوية

  .قيل فعلا 

بالعمق يحدد المبدع العلاقة الشفافة بين المواضيع الكونية ، ليختصر بـذلك معـالم    -

  .أقل شأنا من الموضوع ذاته  الذات و العالم في مواقف خفية قد تكون

بالعمق تنتقل الصورة الأدبية الجاثمة إلى صورة حسية حركية تتضافر فيها الحواس  -

  .المتقبل / و المواد، و بذلك تنشط  أحاسيس المتلقي 

بالعمق تبرز المعاني الحافة و تتضافر لتنافس المعاني الرئيسية التي كثيرا ما تختفي  -

  .المبدع و تجاهله لها  من وراءها جراء عمل

كما يحقق نوعا من الأمن , بالعمق يحقق النص الشعري الممانعة و الـتّحصن الذاتي -

  .و الأمان للمبدع من كل خطر قد يلاحقه جراء هذا العمل الإبداعي 

البساطة ، فالجزالة تعبر عن أصالة الشاعر المهجري / أما بخصوص عامل الجزالة  -

طة دليل على قدرة الشاعر في تطويع الشكل الأصيل للمعنى الجديد و أرومته ، و البسا

  : و من شواهد هذا العامل و فوائده , المقبل/ و تحديثه و تقريبه للمتلقي 
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المتقبل في زمانه / الكشف عـن قدرة الـمبدع على تقريب اللغة الرصينة للمتلقي  -

المعاش مـما يحقق نــوع   و اتخاذها وسيلة شكلية للتعبير عن المحتوى و المضمون

  .من التماسك الجمالي 

و الغزل , و الشكوى, الوصف: اعتماد الـشاعر على أغراض شعرية كثيرة أهمها  -

و هي من الأغراض التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالذات و النفسية الشاعرة التي تتطلـب  

ورغـم ذلـك   , يكيقوالب لفظية مرنة و سهلة لا تتوافر إلاّ في إطار الاتجاه الرومـانت 

  .استطاع هذا المبدع تقديمها و عرضها في أساليب لغوية أصيلة 

فلم يوفق المبدع المهجري في التخلص من ثقل , أما في غـرض الـمدح و الـرثاء -

و اكتفى بترديد أساليب القدامى , و اللغوي القديم, و الأدبي, و ضغط الموروث الفكري

  .معلم و الآثار الخارجية للحدث المطروق و مواضيعهم المتصلة بال, و صورهم

  

II –  المبدع(مصادر التفضيل الشخصية(   

إن من أهم خصائص الشعر المهجري هو بروز الجانب الـذاتي الوجـداني للشـاعر    

المهجري في جلّ ما نظم من أشعار و مقطوفات نثرية ، و هذا مـا تناولناه بالتفصيل 

التشكيل في الذات و العاطفة المهجرية ، و هـي  في الفصل الأول عندما تعرضنا إلى 

عوامل فنية تكوينية  ساهمت في بروز طرائق و أساليب البناء الفني و علاقته بالمبدع 

و تعبيره ، و لا يكتمل في نظرنا هذا البناء الفني التكويني في الشعر المهجري الحديث  

الـجمالية المرتبطة بهذا الشعر إلا إذا طرقنا البناء الجمالي و تحليل عـوامل التفضيل 

و التي تنبع ـ لا محالة ـ  من الذات الشاعرة أو المبدع ذاته لأن الاستجابة الجماليـة    

لا تحدث بـصورة كامـلة عند الـمتلقي إلا إذا اسـتقى هذه المتعة من مصادر لغوية 

 ـ عابير و مصادر أخرى بشرية أو ذاتية خاصة بالمبدع ذاته من خلال ما يسوقه من تـ

يكتشفها المتلقي اكتشافا , و صور تختفي من ورائها قدرات شخصية خاصة, و أساليب

عفويا أو مفاجئا في شكل أحكام  تقيمية لاحقة أو بعدية ، لذلك يرى الباحثون المحدثون 
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أن العمل الفني مهما كان مستواه الجمالي فهو ينقل إلينا دائمـا قيمـا جماليـة لغويـة      

، فكما تشترط بعض ) 1(ينقل إلينا كذلك قيما فردية خاصة بالفنان ذاته  اجتماعية ، كما

الدراسات النقدية وجود ما يسمى بالقارئ العمدة أو إبداعية التلقي ، فإن الكتابة أو النظم 

الإبداعي يحتاج هو الآخر لقدرة و عبقرية خاصة في المبدع حتى يحصل ذلك التواصل 

،  فالشاعر الحقيقي هو ذلك المبـدع  )2(نص الإبداعي الجمالي بين طرفي أو قطبي ال

صورة صادقة و لا ينقاد في إبداعه إلا لصوت ضميره، و ليس << الذي يكون لنفسه 

معنى هـذا أن يكون شاعـرا أنانيا يتغنى باهتماماته الشخصية وحدها ، بل بـالعكس  

في الحياة و المجتمع من ذلك إن الشاعر من هذا المنظور هو الذي يتحمل دور الريادة 

، و لا تكون هذه الريادة إلاّ بتحقيق بعض القيم الشخصية الخاصة التي تختفـي  )3(>> 

من وراء القيم التعبيرية في شكـل أساليب و طـرق في الكتابة،  و لا تكـون هـذه   

الأساليب قيم جمالية إلاّ إذا كـان المبدع متحكما في لغتـه ، متمكنـا مـن النســيج    

ي اللعـب بألفاظه ؛ أي مـتمكنا من صناعة الكلام  وتـجويده في درجاتـه  بـارعا ف

  )4. (العليا و مستوياته الرفيعة 

و لذلك نرى أن من أسرار التفضيل الجمالي للشعر المهجري عند المتلقي هو بروز    

، و التي تختفي من وراء تلـك  المبدع ذاتهبعض المصادر الذاتية الجمالية الكامنة في 

  :مصادر اللغوية في الجزء الأول من المبحث، ومن أهم هذه المصادر الذاتية ما يأتي ال

  :الإحساس / الإدراك  –أ  

إن الشاعر الجيد هو ذلك الشاعر الحساس صاحب الترقب و الانتباه الهائم الذي يتسمع 

حوله  و يظل على هذا النحو مرتقبا منتبها إلى كل ما, و يرى ما لا يرى, ما لا يسمع

و بذلك يتجسد , )5(وعينا فاحصة لكل حركة تدب حوله , فيجعل من نفسه أذنا واعية 

                                                             
  .    257ز الدین إسماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد العربي ، ص ع:ینظر  – 1
  . 69ص ,الموسم الأدبي ) مقال(النص الشعري بین الإبداع و التلقي : بوجمعة بوبعیو : ینظر  - 2
  . 103،ص ) مقاربة الأولیات النقد الجزائري الحدیث(نقد الشعر : علي  خذري  – 3
  . 88لكتابة من موقع العدم  ، ص عبد الملك مرتاض ، ا: ینظر  – 4
  . 65سیكولوجیة الشعر ، ص , محمد طھ عصر : ینظر  – 5
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و ظـل , في شعره و مزاجه  طبعه، و خلقه ، و مذاهبه في الحياة ، و مستوى ثقافته

)  1(و تفسيره لـلأشياء تفسيرا أدبـيا أو فلسفيا  , و نـظرته إلى الحياة, روحـه

عمل شعري من قبل هذه الطائفة من الشعراء هو بمثابة  وعلى هذا الأساس فإن كلّ

عند المبدع و اتـساع  لإدراكالعـالم الذي تمت صياغته بشكل موحد نابع من قوة ا

فكلما ازدادت تجاربنا في الحياة << مما يعينه على خلق تجارب فنية جديدة  , تجاربه

وي على فائدة لنا ، و لمن اتساعا و عمقا ازددنا قدرة على تشكيل تجارب جديدة تنط

). 2(>> حولنا  

الإدراك الـحسي نمط من أنمـاط الــمتعة   " يـاوس"لقد عد العالم و الفيلسوف     

الجمالية و ثالث نمط بجانب نمط الخلق والإبداع و نمط  التطهر ، و هو في الأخيـر  

، و الإدراك ) 3(نمط يتم فيه إدراك المبدع للواقع الخارجي و الداخلي للعمـل الفنـي   

الحسي مقوم أساسي مطلوب عند المتلقي كذلك كما هو عند المبدع ، فالإحساس الدقيق 

و عادة التأمل و التفكير عند المتلقي نفسه عامل أساسـي فـي بـروز    , و حرية الذهن

  )4. (الاستجابة الجمالية و تحقيق التفعيل الجمالي 

بالــماديات    الإحسـاس ة يتجلى الإدراك في الشعر المهجري مـن خـلال قـو       

والمحسوسات و المعنويات المحيطة بالشاعر المهجري، و لا نقصد هنا بالإدراك ذلـك  

الإحساس البصري البسيط و المجرد عن أبعاده و خفاياه البصرية ، بل بذلك الإحساس 

بعض الأبيات  نسـيب عريضةالنابع من البصيرة الشعرية، و في هـذا المعنى يورد 

  )مخلع البسيط)                             (5: (إذ يقول " رباعيات"من قصيدة 

  لشَام ما لا تَرى العيـون#   لو حدقَ المرء في البرايـا   

ّـي        تُدرِكه الروح في السكون#   ما حولنَا عالـم خَفـ

                                                             
  . 127، ص )دراسة بلاغیة تحلیلیة (الأسلوب , أحمد الشایب : ینظر  – 1
  .  112ص ) مقاربة الأولیات النقد الجزائري الحدیث(نقد الشعر : علي خذري  – 2
  . 350ل الجمالي ، عالم المعرفة ، ص التفضی, شاكر عبد الحمید : ینظر  – 3
  . 42روز غریب ، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي ص : ینظر  – 4
  . 86الأرواح الجائرة ، ص : نسیب عریضة  – 5
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  الذي يكُونيرى و يـدرِي#    كم مبصرٍ لا يرى و أعمى    

ًـا     ُــون #   يا ويح من لا يـرون شَيئ   !إلا إذا فتَّحـوا الجف

  من مظاهر الإدراك الحسي في ماديات الكون هو تبـصر الشاعر المهجري بالمادة  

 إيليا أبو ماضيو اختراقها ، و تفجيرها للتعبير عن خفاياها، و أبعادها الإنسانية ، فهذا 

ل القـلم ـ صرخة مدوية في وجـه محتكري الحرية و الـتعـبير يطلق  ـ من خلا

إذ يقول , عن الرأي، فيرى في هذا العمل احتقارا و سجنا و تكبيلا للقلـم وكبت للحرية

  )البسيط)                                                                    (1: (

  و االله ما فـيك إلا الـنُصح والحكَم   #لقلـم  ماذا جنيـتَ عليهـم أيهـا ا   

  لولاك في الأرضِ لم تَثبتْ  لهم قَدم   #إنّي ليحزنُني أن يسجنـوك و هـم    

  فَما القيود وَ ما الأصفَاد و اللجـم ؟#   خُلقْتُ حرا كموجِ البحـرِ مندفعـا     

  فَليس يحبس منه الصـوتُ والنغَمُ #   ئر المحكي فيَ قفصٍِ إن يحبِسوا الطا  

و من خلال ذلك تتضح للمتلقي رمزية القلم ، فهو بمثابة الصـوت و الـنغم الـذي لا    

يستطيع أحد أن يسجنه و إن استطاع أن يسجن صاحبه، و من هنـا تتضـح جماليـة    

  .ذه المتبصر في أبعاد هذه المادة التعبير؛ و مصدرها قوة الإدراك عند الشاعر و نفا

ومن الشواهد الأخرى المعبرة عن قدرة التبصر و النفاذ في أبسـط ماديـات الحيـاة    

، إذ )م 1931(ألقاها في حفلة تكريمية سنة " من حبة القمح"بـعنوان  للقرويمقطوعة 

  )الكامل( )                                                               2: (يقول 

  يا من قَبضتَ عن النّدى يمنَاكا#   من حبة القَمحِ اتخذْ مثلَ النّـدى    

  لتجـود أنـتَ بِحبـة لسواكَـا#  هي حبةٌ أعطتك عشـر سنابِـلَ   

  : ليقول 

  لك قائِلٌ نصفي يخُصُ أخَاكا#    و كأنّما الشقُ الذي في وسطها   

                                                             
  . 503الأعمال الشعریة الكاملة ،ص :  إیلیا أبو ماضي - 1
  . 331،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 2
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ة القمـح   إنسمو حتى يرى في حبرق و يي انطوتْ عليه قريحة القروي يإحساسا كالذ

الصغيرة ما لا يراه الناس، فبلغَ فيها قرارة النفس الـبشرية ، و عكس فــيها قـدرة   

و هذا التبصر و التوقد الذهني لم تسلم منه حتى بعض ,على التبصر و الوعي العميق 

  )البسيط):     (1( إلياس فرحاتإذ يقول  , ء البخلاءالفئات الاجتماعية من الأغنيا

  يسقي العطاشَ تَـمنَتْ موتَه البشَـر#   و مـن يعـشْ حاصرا ماء الفُرات ولا  

  لا يؤكـلُ الجـوز  إلا حين ينكسـر#  تَرنُـو إلـى مالِـه الـوراث قَائلــةً  

 باع الناسالبسيط(                                            :أو قوله واصفا ط(  

ُـوا     خَيرا فإن وراء الربحِ خُسرانَـا#  أرقب من النـاسِ شَرا كلمـا فَعل

    ـهسعكي ا ثُـمخَيـر صنـعي أكفانَـا#  والمرءاطا وأقم نسجكالنَول  ي)(  

و النظائر ببراعة و حـذق، و هـذه الصـور     في هذه الأبيات التقط الشاعر الأشباه 

  .بطبيعتها أشبه بالبرق الخاطف الذي يتخذ طابع البرهان العقلي و اللمح الذكي 

أما من عالم المحسوسات فقد حفل الشعر المهجري بصور نافذة وقوية تـوحي بقـوة   

الشاعر ، و منها صـور عنـد   / الإحساس و الإدراك و التبصر بالأشياء لدى المبدع 

  )البسيط)         ( 2: (إذ يقول , عندما يرى الكون كله في جارحة القلب  عريضة

        ةومعا كصشْ داخلَ النفسِ و الزمهـا#   عبنَج نم ا شَأنيهف ياتكاتقن ح و  

  يهون إدراكـه لو كنـتَ مطلبـا#   فَفي فُـؤادك كـون لسـتَ تَعرفُـه   

  )مجزوء الكامل)                  (3: (خص النفس البشرية قائلا أو عندما يش

  و رجعت أنت إلى السما#   يا نفس إن حـم القضـا   

ِـي فَمـاذا تَصنَعيـن#   و على قَميصك من دمـا      قَلب

                                                             
  . 57عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة ، ص : ظر ین – 1
  . ج أنوال و ھو خشبة الحائك  أو آلتھ ینسج علیھا الأثواب (*) :  
  . 24الأرواح الحائرة  ، ص :نسیب عریضة  – 2
  . 90ص , المرجع نفسھ   – 3
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و هي مظاهر محسوسة أضفى عليها الشاعر ملامح مغايرة توحي لدى المتلقي بعبقرية 

ولـقد سرى و امـتد هذا الإدراك و الإحساس عنـد الشـاعر   .  المبدع و شدة إدراكه

)                      1: ( إليـاس قنصـل  المهجري إلى لغة الصمت و الكتمـان ، وفـي ذلـك يقـول     

  )مجزوء الرمل(

ًــا      لا يضـاهِيــه بيـان#  إن للصمـت بيـان

  فه ما يبــدي اللسـان#  ليس إلا العـرض التَـا   

َـانِ#  و اللباب الصـرفُ يبقَى     خَافيـا طَـي الجِن

و في ذلك يبرز الحنـين  , كما امتد إلى الإحساس بمعنى الوطنية و الشوق للوطن الأم

  )الرمل)                (2: ( جورج صيدحلكل ما هو جميل في الوطن ، إذ يقول 

  كلما أطبقْتُ جَفْنـي رقَـدا   #في الكـرى و طني طيفُك طَيفي   

  ضمه أعرض عنِّي و ابتعد#  يتجنَّـى فَــإذا ملـتُ إلـى     

ثم يعقد جورج صيدح بين حب الوطن و الحنين إليه وحبه للحبيبة مستعرضا لـذكرى  

  :ليقول أيضا , فلسطين التي تعلق بها

 ََثلهي مى طيــفَ بِـلاد؟#  ـا  أتَـر تبـداس القلـب قَّ لَـها ركلم  

  ليس لي بعـد فلسطيـن جلَـد#  عبثًـا يـا طيـفُ تَبلـو جلـدي  

في عالـم المعنويات تناول شعراء المهجر الكثير من المعاني و الأبعاد الــخفية       

التأملية  حتى من وراءها مما يكشف و يعرض للمتلقي نزعة الشاعر الفلسفية و قدرته 

في الأشياء التي تتجاذبها المفاهيم و تكثر من حولها الأقاويل ، ففي معنى الحب الواسع  

في الحب دليلا على فضائل النفس و تجملها بالمثل العليـا ، و تفهمهـا    القروييرى 

  )الوافر)                                           (3: (للجمال الأسمى إذ يقول 

َّـا#  فَيـض المحاسـنِ راع قلبـا  إذا     تَدفَـقَ منـه إحساسـا و حب

                                                             
  . 45إلیاس قنصل ، الشاعر الكاتب ن ص , فرید جحا : ینظر  – 1
  . 850 – 849، ص  2لبرادعي ، الھاجرة و المھاجرون مج خالد محي الدین ا: ینظر – 2
  . 609، ص ) شعر(الأعمال الكاملة :الشاعر القروي  – 3
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َّـا#  و أصبـح هائما بِالكـون صبـا     فليـس يطيــقُ إلا أن يُحب

  )الخفيف)                         (1: (في نفس المعنى  إيليا أبو ماضييقول  

  هي نَفس لم تَدرِ ما معناهـا#  هـا  إن نَفسا لم يشرق الحـب علي 

ِـي      و بِالحب قَد عرفـتُ اللّـه#  أنَا بِالحب قد وصلتُ إلِى نَفس

  )مجزوء الكامل)                            (2: (و يقول في موقف آخر 

ِـالشُعـورِ#  دع أيهــا الآسـي يــدي        الحـب يـدرك ب

  ى   يـواله ـةَ وبابى نَظيـرِي#  ـدرِي الصلوي البف ن كانم  

  :      ليقول أيضا 

                كَــم شـاقالع حسرـا ميـر#  يطومٍ مي نم يـكلِي ف  

                هنــدــةَ عريَـى الب   )(يوم الخَورنق و السديـرِ #  تَنس

" يوم مولدي"بعض الأبيات من قصيدة  فوزي المعلوفنى العذاب و الألم يورد و في مع

) 3: (نافذا في هذه الحقيقة المعنوية ، مصورا إياها وحشا يلتهم أعضاءه قائلا 

  )الخفيف(

  ن التهاما و ينهشُ القَلب نَهشَا# مرحبا بِالعذابِ يلتهم العيـَ   

ةً إلِى الدا نَهمشبِعى   مرطشَى#   مِ حمعِ عا غلّةً إلِى الدنَاقع  

فـيطرق واصفا و مـفصلا هذا الألم , حتى في أيـام الـعيد القرويو العذاب يلاحق 

و الحزن في يوم تفرح فيه الناس و يهنئ بعضهم بعضا ، فحين يقبل هذا اليوم يشـتد  

  )الوافر(             )4: (إذ يقول , إحساسه بالألم الكبير فلا يرى للمسرة طعما

  أهنئ النفس أنّـي لا أهنـئ#   يهنئ بعضكم بعضـا و إنّـي     

  و لو قَطفُوه من جنّات عـدنٍ#  أرى تُفاح هذا العيــد جمـرا    
                                                             

  .633ص ,الأعمال الشعریة الكاملة :إیلیا أبو ماضي  – 1
   314 - 312ص : المرجع نفسھ  - 2

  . .ھو كل ما یركب أثناء الحرب : السدیر  –(*) 
  . 336، ص  1لبرادعي ، الھاجرة و المھاجرون مج خالد محي الدین ا:ینظر  – 3
  . 464ص ,)  الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 4
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ًـا       و أنشقُ عطرهـا نَتنًا بِنَتـنِ#  وألمس ناعم الأزهـارِ شَوك

   التقمص/ ة الشخصاني –ب  

أو الفردانية في شخصية الشاعر أن يقدم للمتلقـي صـورة    الشخصانيةيتطلب عامل 

و أن يقف مـوقفا حاسـما ضد جميع المظالم و الشـرور  , مغايرة عن العالم و الذات

ليست إبهاج الجمهور أو مجاراتـه ، بـل   ) الشاعر(من أي مصدر كانت ، إن وظيفته 

إعادة تنظيم محيطه تنظيما خاصا قائمـا على مبدأ الـحرية الإمساك به من خناقه، و 

من جهة ، ومن جهة أخرى على مبدأ التمرد على ما في هذا ) 1(في التعبير و التغيير 

/ ، إن شـخصانية الفنان ) 2(العالم من عبث بإعادة تشكيل معطياته تشكيلا فنيا خاصا 

ود، و هذا كله نتيجة ممارسة الفـن  المبدع مطبوعة على الحرية و التمرد، و كره القي

إن العمل << وغالبا ما يورد النقاد , )3(الذي يحتم عليه التجديد و إبراز ذاته وفردانيته 

الفني يجب أن يعبر عن شخصية مؤلفه، وأنّه بقدر ما يكون شخصيا يكون جميلا، أمـا  

لقوم دليلا من دلائل فيكونان لدى ا, فقدان الطابع الشخصي أو فقدان الصدق  في التعبير

، و لا مانع بعد ذلك أن ينصهر الـفنان وسـط محيطه، فيعبر عن آلامه )4(>>  القبح 

أن كل أديب يبدأ ذاتيـا؛ أي يعـرض نفسـه و حياتـه     <<  و آماله، و لهذا يقولون 

الشخصية، و يـنتهي موضوعيا، فـتتسع نظرته و تـصبح وطـنية شـعبية أو أممية 

، ويرى علماء النفس و السيكولوجيين المهتمـين بـالأدب أن سـر     )5(>>  إنسانية  

شخصانية الشاعر هو خوفه من بيئة داخلية كانت أو خارجية تولد لديه قلقا يبدأ بسيطا  

ثم يتضخم و يتمظهر في شكل شاعرية خاصة بمثابة قناع لذاته و تفريغًا لباطنه و آلية 

  ).6(محيطه دفاعية تحصنه من اكتئابه أو انطوائه وسط 

                                                             
  .  131مجاھد عبد المنعم مجاھد ، فلسفة الفن الجمیل  ،ص : ینظر – 1
  . 120المرجع نفسھ ص : ینظر  – 2
  . 76 روز غریب ، النقد الجمالي و أثره في النقد العربي ، ص: ینظر  – 3
  48م ،سوریا ص  1951خلیل عزیز شطا ،دار الھلال ،دمشق ) ت(مبادئ علم الجمال ،:شارل لالو  4
  . 58- 57ص : المرجع السابق  – 5
  . 193ص ,سیكولوجیة الشعر , محمد طھ عصر : ینظر  – 6



www.manaraa.com

 438

وهو ,  أو المحاكاة  التقمصقد يلجأ الشاعر في مواقف أخـرى إلى الارتداد نحو     

شعور داخـلي يشـعر من خلاله الشاعر بأنّـه جزء من شخص أو موضـوع آخـر    

تتميز عادة بأنّها تكـون  << لأن المشاعر أو الانفعالات مثل الأسى و الحنين و الفخر  

المشاعر نفسها خلال التقمص تتم معايشتها على نحو تلقـائي   موجودة داخل الفرد لكن

على أنّها تتعلق بالشخص أو الشيء المدرك ، و يترتب على ذلك أن تتم المعايشة مـع  

" روح"أو "نفـس "و يتم الشعور به كما لو كان توجـد لديـه   ) أو الشيء(هذا الشخص 

  ) .1(>>  خاصة أيضا 

قمص  كمصدرين هامين مـن مصـادر التفضـيل    لذلك يبرز عاملا الشخصانية و الت

الجمالية الشخصية الذاتية الخاصة بالمبدع و التي يتلقاها المتقبل من خـلال أسـاليب   

وتعابير الشخصية المبدعة، و في الشعر المهجري الحديث مواقف بارزة في الفردانية 

ر التعبيـر  و التقمص،  فيكفي التدليل على ذلك ما أوردناه في الفصل الأول من صـو 

الذاتية ، إلا أننا و في هذا الجـزء سـنركز علـى إبـراز     " الأنا"على الذات الشاعرة 

الفردانية من خلال التصريح بالخبرة الأخلاقية، و الإنسانية، و الاجتماعية للــشاعر  

في نصوصه، و نزوعه إلى إظهار إمكاناته الخلقية، و الفنية، و الاجتماعية التي يتفرد 

بقصـيدة   ميخائيل نعيمـة ففي الخبرة أو التفرد النفسي يطالعنا . الآخرين بها من دون 

  )مجزوء الخفيف)                                       (2: (قائلا "  الطمأنينة"

  ورـا شُـرـي يحفَاقد  #رَـولَ قَلبِـي الشَّـر   ح

  نُـونا موَ احفـرِي ي  #فَـرـي الحيتـولَ بح  

  لستُ أخْـشَى الضرر#   تُ أخشَـى العذاب   لس

  َــاء   و رفيقـي الـقَــدر   #و حليفـي القََض

                                                             
  . 35ص , 267ع ,التفضیل الجمالي ، عالم المعرفة : شاكر عبد الحمید  – 1
  . 72ھمس الجفون ، ص : مة میخائیل نعی – 2
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و من خلال هذه الأبيات البسيطة و المعاني الواضحة سـاق لنـا الشـاعر مظـاهر     

 رشيد أيــوب شخصانية نفسية تفرد بها  و سما بها عن غيره من الناس ، كما تـفرد 

  )الطويل)      ( 1: (وطنه الأول و صبره و ثباته أمام أهوال الغربة قائلا في حب م

َّـا#   خُلقُت و لكن كَي أموتَ بِها حبا      لذاك تَراني مستَهاما بِها صب

َـا#   و ما أنا ممن تَرامتْ به النّـوى      تَروعه الدنيا و لو ملئتْ رعب

عن غيره في تأكيد هذا التفرد النفسـي و الإحسـاس بذاتـه      أبو ماضي و لم يختلف 

  )الخفيف)                        (2(إذ يقول منها , "في القفر"الخاصة بقصيدة 

  ملَّـتْ في الغَابِ صمتَ الغابِ   #إنّما نَفسي التي ملَّـت العمـران   

ِـي سـردابِو كأنِّ    #فَـأنَـا فيـه مستقـلٌ طليــقٌ       ـي أدب ف

ِـي القَفـرِ أنّـي    ُـرابِ#    علمتني الحياة ف   أينما كُنت ساكن في الت

  صالِ عبد المنّى أسير الرغابِ#   و سأبقَى ما دمتُ في قَفَصِ الصل  

طبيعته و نفسيته المركبـة    جبرانفي موقف آخر أشد تركيبا و تعقيدا يقدم و يعرض  

و يمـزج فيـه   , ممزوجة بالوجود على نحو غامض يصور فيه علاقة الجسد بالروحال

  )الطويل)                                     (3: (الوجود كله بنفسه المتفردة قائلا 

  فَـألفيتــه روحـا يقلصـه الفكــر#   نَظـرتُ إلى جِسمي بِمرآة خاطـري     

  و بِي الموتُ والمثوى وبِي البعثُ والنشر#  ذي مـد فُسحتـي  فَبِي من يراني و ال   

ًـا لما كنتُ مائتـا      ُـر#  فَلـو لم يكـن حي ي القَبامنا رالنّفـسِ م ـراملو لا م و  

أما في تأكيد التفرد الاجتماعي أو الفردانية الاجتماعية ، فقـد أكـد بعـض الشـعراء     

و حتى لو كانوا  مـن الأصـدقاء   , طبائعهم عن طباع بقية الناس المهجريين اختلاف

                                                             
  . 336، ص  1خالد محي الدین البرادعي ، الھاجرة و المھاجرون مج :  ینظر – 1
  . 123الأعمال الشعریة الكاملة ص :  إیلیا أبو ماضي -  2
   339المجموعة الكاملة ، ص:جبران خلیل جبران  – 3
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جلسـة  "موقفا من هذه المواقف في قصيدة  نسيب عريضةالمقربين جدا، و قد ساق لنا 

  )السريع)                                                       (1:(قائلا " طرب

  أما تَسمعُ ؟: قالَ لِي صحبِي فَ#   غَـنَّى المغنِّي في سكونِ الدجـى  

ُـم مطمـع#  دعوني مطرقًـا حائِـرا   : قُلتُ    فَليس لِي في لهوِك

  قـد النفس و أطرب لِي بأن نم  #رقُـعـا بهاعملى أسستْ عأم  

      ــعـامَـأنـا س   ما ليس يصيبكم و لا يمـتـع#  إذَا سمعتُـم ف

أ ب   ـكـمانألح ـةجض ـنم دع  #تَـعأر ـفُ أنْغَـامٍ بـهاصع  

يعرض بعض ملامحه النفسية و الاجتماعية بـين أقرانـه    للقرويو في موقف آخر  

  )المجتث)   (2: (المرحين المتغزلين بالجميلات، وهو بينهم يصارع أحزانه  قائلا 

  ون الصبـايــايغازِلـ   #لمـا رأيـتُ رِفاقـي   

  أبكـي زمـان صبايـا#   جلستُ وحدي حزينًـا   

ًــا     و كُـن هـن الرعايـا#   أيـام كنـتُ مليك

   لكـن ما كَبـرتُ و ـا#   ولايالب أبلـتْ شَبابِـي  

  و مـا بلغـتُ منايــا#   فَضاع بالسعى عـمرِي  

ء الذين أسهبوا في تأكيد ذواتهم و اختلافها عن بقية الذوات مهما كان و أما من الشعرا

إذ بلغ كبرياؤه بـنفسه و اعـتداده بها إلى حــد  , إلياس فرحاتمستواها الاجتماعي  

  )الطويل)   (3: (أن يرفض منّة الخالق عليه، ففي تأكيد خبرته بالهموم و تغلبه يقوله 

  مصائِـب يـودي بعضهـا بِفريـق#  ي النّـوى تَحملتُ وحدي مذ تَرامتْ بِ

  )البسيط:                                                  (و يقول في موقف آخر 

ِـى      سحرٍ يحولُ أقسـى نَبـرة نَغَما   #أمّا أنَـا فَرجائِـي يستَحيـلُ إل

  عالِي الجبينِ وألقَى الدهر مبتَسما   #  إنّي لأحملُ ثقـلَ الفَقـرِ منتَصبـا  
                                                             

  . 47الأرواح  الجائرة ، ص : نسیب عریضة  – 1
  . 484ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : وي الشاعر القر – 2
  . 50 – 46ص , عمر الدقاق ، عنادل مھاجرة :ینظر  – 3
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  )البسيط:     (و يقول في تأكيد تفرده الخلقي بمثل عليا هيهات أن يأبه الناس لها 

ًـا يوزعهـا     على خَليقَتـه المنكـودة اللّـه#  خُلْقـي يخالـفُ أخلاق

  ذكره و الذي أرجوه تَخشَاهمن #   فَالناس تَبغي الذي أخشَـاه منتقصـا  

  :كما يقول في تأكيد طبعه 

  أرضي ضميرِي و لو أغضبتُ أصحابِي#  لا تنتظـر أن تَرانـي راضيـا فَـأنَـا  

  )الرمل:                (ثم يستعرض ليبرز شاعريته تبعا لنفسيته المتفردة قائلا 

   ـرأنِّـي شاع كمـةـةُ الحبا#    ربيص ذ كانكمةَ معشقُ الحي  

  لا تَمـس الأرض إلا  قَدميا#  لا تَخاليني لصيقًـا بِـالثَـرى     

ِـه       طرتف ني الإنسـانِ مف َـا#  إن   للثَـرى شيئا و شيئًا للثُري

  : )حشاه تعالى(حتى بالغ  من مزاياه و تفرده المزعوم أن يقول عن منّة الخالق 

  ))لبصقَتْ حوبائِي و قلتُ له خُـذْ#  لو من ربك بالحيـاة على الـورى ((

و برغم روح الشخصانية و التفرد الطاغية في نفسية الشاعر المهجري ، و نزوعه     

بطبيعته إلى العزلة و الانفراد عن وسطه الجديد فكرا و تأملا و سلوكا ، إلا أنّـه لـم   

ذاته عن بعض الذوات التي أثـرت فيه أيـما تأثير ، و من الـذوات  ينزع إلى فصل 

التي عمد الشاعر المهجري إلى ترديد أصواتها و تقمص مواقفهـا الشـهيرة الـذوات    

الشاعرة القديمة التي نهل المهجريون من أشـعارها و تـأثروا بـمواقفها الاجتماعية 

الـفنية و الأدبـية، و أذوقـها العالية   و النفسية، و الفكرية، كمـا تـأثـروا بأروحها

في موقف  أبي الطيب المتنبيبشخصية الشاعر  القرويو من شواهد هذه المواقف تأثر 

  : المقارنة بين الجاهل و العالم عندما قال  المتنبي 

  ))و أخو الجهالة في الشقاوة ينعـم #ذو العلم يشقى  في النعيـم بعقلـه ((



www.manaraa.com

 442

أبياتا تتقاطع مع هذا المعنى فـي صـورة    " ذو الجهل"قصيدة  ردد شاعرنا القروي في

  )الكامل)                                               ( 1: (شبه محاكية قائلا 

  لأقلِ شَيء يفقـد الصبـرا#  ذُو الجهلِ لا ينفك مضطرِبـا   

  هله الكُبـرىإلا مصيبةَُ ج#  كُلُّ المصائِبِ عنـده كبـرتْ  

بهذا المعنى السامي و بقائله الذي يعد من قـمم الشـعراء   القرويو فيها نلمس ولوع 

 أبي العلاء المعريتأثره بالفيلسوف الشاعر  فوزي المعلوففي عصره ، كما لم يخف 

و من الأبيات , ففوزي لم يخرج عن جو المعري في الكثير من أشعاره التأملية الحزينة

  )الخفيف:                            (ثرت في فوزي المعلوف قول المعري التي أ

  ))جب إلا من راغبِ في ازديـاد#  تعـب كلّهـا الحيـاةُ فمـا أعـ  ((

  )الخفيف)                            (2: (نظم على منوالها فوزي  بيتا يقول فيه 

  حـك  ثَغـرا إلا لتَبكـي عيـونًــا#  ألـم كلّها الحيـاةُ فلا تَضـ      

  )الخفيف:                                  (و من قول أبي العلاء المعري  أيضا

  فَ سـرورٍ في ساعـة الميـلاد#  إن حزنَـا في ساعـة الموت أضعـا (( 

  ))العيشُ مثلُ السهـادِ جِسم فيها و#  ضجعةُ المـوت رقـدةٌ يستَريـح الـ    

  )الخفيف)                         (3: (هذا المعنى بقوله  فوزيفيقول و يردد 

  سنّة الدهرِ وقَى الطفـلَ شَره#  يولد الطفلُ للعـذابِ و هـذي    

  د و بين أوجاعه يدخـلُ قَبـره# بين أوجاعِ أمـه دخـلَ المهـْ     

بفطاحل الشعر الـعربي الـقديم و حاكهم في أساليـبهم  إيليا أبو ماضيكـما تأثر   

و معانيهم و تقمص شخصياتهم، و عبر بلسانهم عن مواضيع كثيـرة أشـهرها تـأثره    

                                                             
  . 226الأعمال الكاملة ، ص :الشاعر القروي  – 1
  . 38مناھل الأدب العربي ، ص : فوزي المعلوف  – 2
  . 37ص : المرجع نفسھ – 3
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" بمعنى ترقب الشاعر لليل و استرجاع ذكرياته في ظل نجومه و ظلامه ، فلمـا قـال  

  )الطويل(                                   :   قديما يستحضر همومه " امرؤ القيس

  ))علـي بأنـواع الهمـومِ ليبتلـى# و ليل كموج البحر أرخَى سدولـه  (('

استعار أبو ماضي هذا المعنى لا ليعبر عن همومه و آلامه بل ليتقمص الموقف، فيورد 

  )الكامل(               )                          1: (افتتانه بالجمال والأسرار قائلا 

   ولـهدس ليخَى عى أرجإذَا الد رارِ#  وأس ني الليلِ ما فكتُ مأدر  

    لتُـهالِ فَخمرِي من الأشفارِ#   فَلكم نَظرتُ إلِى الجصأدنَى إلى ب  

  )يلالطو:                            (كما تقمص شخصية النابغة الذبياني عند قوله 

             )) لوك كواكـبو الم كوكب#  كأنَّـك شمـس رزت لم تبد منهنفإن ب((  

  )الطويل)                         (2: (قائلا " فنون الوصف"فيورد بيتا من قصيدة 

  كواكـب هـورالز و ـدرب هرِ# كأنِّيالز بِالبدرِ و اءأفقٌ ض وضذا الر و  

  )الكامل:                (إذ قال قديما ,ات للشاعر الجاهلي عنترة العبسي و من أبي

  منِّي و بِيض الهِند تَقطر من دمي#  و لقـد ذَكرتُـك و الرِمـاح نَواهـلٌ  ((

َــا           ))لمعت كبـارق ثَغـرك المتبسـم#   فَوددتُ تَقبيـلَ السيـوف لأنَّه

نتفة شعرية على منوال و نسق بيتي عنتـرة بعنـوان    يورد الشاعر في نفس الغرض
  )الكامل)                                                  (3: (إذ يقول " ذكرى"

  في ضحوة كَثُرتْ بِها الأنـواء#  و لقَد ذَكرتُـك بعد يـأسٍ قَاتـلٍ   

  أنَّك عاصـفُ أو مـاءووددتُ #  فَوددتُ أنِّـي غَرسـةٌ أو زهـرةٌ   

كما نظم أبو ماضي شعرا من وحي المناسبات فانتقل من  الخاص إلى العام، و جعـل  

من المناسبة العابرة ذريعة أو منطلقا ، و قد عاب النقاد على إيليا أبي ماضي لجـوءه  

                                                             
  . 318الأعمال الشعریة الكاملة ، ص :إیلیا أبو ماضي  – 1
  .  339الأعمال الشعریة الكاملة ص :  إیلیا أبو ماضي - 2
  . 81ص : المرجع نفسھ  – 3
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إلى مثل هذا النظم الركيك و اللغة البسيطة في بعض مقطوعاته الشعرية، و قـد رأى  

أن بعض المقطوعات الشعـرية كان الأجدر بأبي ماضي أن لا ينشــرها    ينطه حس

  )المتدارك)                                     (1: (في دواوينه ، و مثلها قوله 

   ـني القف الأبيض سـن#   و الديكي الحوسفَ فختالُ كيي  

  إذْ إنّـي عبــدلا أقْـدر #   أصطـاد الديـك و لكنّـي     

 الذي عاب عليه النقاد نضم  بعـض   بشار بن بردو هي مقطوعة تقمص فيها الشاعر

  )مجزوء الوافر:  (إذ قال ) رباب(الأبيات الشعرية البسيطة من مثل أبياته في شخصية 

  ))  َّـة البيــت َـةُ رب   تصب الخَـلَّ في الزيـت#   رباب

      ُـعبـا سله  جاجــاتـوتا#  دالص سـنحي يـكد و((  

و من شواهد تقمص شعراء المهجر لشخصيات شعرية من العصر الحديث مـا سـاقه   

  )الرمل)          (2: (في معرض وصفه لطيران منطاد قال فيه  شكر االله الجر

  ـاءرضِ الفَضي عوتَ فأرأيتَ الح  #اجِ السينِ أبـرن با ماويمـاءه  

بمناسبة تحليق الطيـارين    لأحمد شوقيكان ينسج قوله هذا على منوال قصيدة مماثلة 

  )الرمل:                               (و مطلعها ) فدرين و بوتيه(الفرنسيين 

  ماءالس أسباب ا نلتا فَرنسي  #اءـوالأج قاليـدم لكـتتم و  

  :قائلا ثم عرض لوصف هذا المنطاد يصفه 

  ِـه   سابِح بين ظهورٍ و خَفَـاء#  أو كحوت يرتَمي الموج ب

  الانقطاع/ التواصل  –ج  

التواصل و الانـقطاع عاملان رئيسان يجسدان ارتباط الشاعر بالـواقع و الــمجتمع  

في تعبير الشاعر من خلال إحساسه  لتواصلو يتجسد ا, أو انفصاله عنهما انفصالا تاما
                                                             

  . 60 – 59، ص  إیلیا أبو ماضيجمیل جبر ، : ینظر  – 1
  .  92 -91عنادل مھاجرة ، ص : عمر الدقاق  – 2



www.manaraa.com

 445

وفق علاقة , أو فنيا, أو دينيا, أو تاريخيا, الانتماء الفعلي للوسط الذي يوجد به اجتماعياب

، كما  يتمثل الانقطاع عنده في انفصاله عن هذا الوسط و المحيط به اجتماعيا الاحتواء

، و لا نعني هنا بالتواصل عامل التقمص كمـا لا  التضاد أو ثقافيا، أو فنيا، وفق علاقة 

بالانقطاع عامل الشخصانية لأن التقمص في حقيقة أمره نـابع عـن علاقـة    نعني هنا 

و ليس الاحتواء  في التواصل ، أما الشخصانية فهي عامل قائم على التنافر و لإضافة ا

ليس التضاد في عامل  الانقطاع، و كلا من التواصل و الانقطاع إذا بـرزا كسـمتين   

يعدان من مصادر التفضيل الجمالي الذاتية  معنويتين في أي نص شعري فهما لا محالة

في المبدع أو الشاعر يحققان في المتلقي استجابات جمالية بارزة  فظهـور التواصـل   

بشكل واضح في النص الشعري يعكس لا محالة الوعي الجمعي عند الشـاعر ، كمـا   

 يعكس في مضمونه و شكله شهادة صادقة عن الواقع، و هو في هذه الصورة لا ينفـك 

، و بالتواصـل أيضـا تصـبح    )1(عن وظيفة توثيقية تصاحب وظيفته الفنية المحض 

و العالم الذي يبعثه النص الشعري مـن جديـد   , التجربة الفنية مرآة للتجربة الشمولية

و بهذا يكون هذا الفن قهرا , ، حتى يتبين فيه إنسانية ) 2(عالما يخلقه الإنسان للإنسان 

، و مع هـذا لا يــمكنا أن   ) 3(ارا للإنسان على الأشياء  للاغتراب و العزلة و انتص

ننفي دور الذات الشاعرة في تشكيل هذا التواصل، فـبمقدار ما ينبغي أن يأخذ الشاعر 

من مجتمعه ، فإنّه يكون قادرا على أن يعطى هو أيضا مجتمعه و ينـفخ فيه من ذاتـه  

 ).4(  

ء في نصوصهم، فهو حـالة طارئة تنم الـذي يـبرزه بعض الشعرا الانقطاعأما     

عن موقف طارئ أو متجذر في نفـسية المـبدع يسعى من خلالـه إلى فصل الثقافة 

أو الفكر السائد في محيطه عن ثقافته و فكره، و ربما توجيهه الفني و الأدبي ، و بذلك 

  يحصل ما يـسمى بالـتّمرد أو الخـروج عن الأطـر الفـكريـة، أو الاجــتماعية 

و قد عودنا شعراء المهجر على مثـل  , أو الأدبـية السائدة في فترة من فترات الزمن
                                                             

  . 25ص : في آلیات  النقد الأدبي : عبد السلام المسدى : ینظر  - 1
  . 76ص : فلسفة الفن الجمیل : بد المنعم مجاھد مجاھد ع: ینظر  – 2
  . 37المرجع نفسھ ، ص :ینظر  – 3
  .  98عبد المالك مرتاض ، الكتابة من موقع العدم ، ص : ینظر – 4
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هذه المواقف المختلفة نتيجة عوامل اجتماعية ؛ كالفروق الطبقية في المجتمع الأمريكي 

  .أو دينية كتعدد الأديان أو فنية أدبية كاختلاف الآداب و اللغات و الاتجاهات الفكرية 

الجديد بشتى الطرق و الوسـائل   التواصل مع محيطهالمهجري إلى  سعى الشاعر    

المتاحة ، فعلى الصعيد الاجتماعي حاول الشاعر المهجري  تفهم المجتمع الذي يعـيش  

فيه من جهة، و طالب من جهة أخرى هذا المجتمع أن يتفهمه، إلا أن هـذا التواصـل   

الكثيرة بالفشل و هي ميزة بارزة و باءت محاولات الشاعر , الاجتماعي لم يحقق أهدافه

إذ " بذلت"في مقطوعته بعنوان  القرويفي الشعر المهجري، و من شواهدها ما أورده 

  )الطويل)                                                               (1:(يقول 

  سِ التَملُّـقفمـا سـرهم شَيء كفلـ#  بذلـتُ لأصحابِي كنُـوز صراحتـي    

  فَردتْ و عادانـي بِهـا كل أحمـق#  فَأسديـتُ من قَلبِـي إليهم نَصيحتـي   

  تُؤنِّبنـي و الخُلـقُ غَيـر التَخلُّـق#  فَجاملتهـم حينًـا و نَفسي حزينَــةٌٌ   

  الهوى بِالمصدق و من لك في صدق#  أبى لِـي إخلاصـي لهم أن أغْشَّهـم   

يعاني ما عاناه القروي مـع الـمجتمع رغم إخـلاصه و تفانيـه   إلياس قنصلو هذا 

  )الكامل)                                         (2: (إذ يقول , في خدمة غيره

  افي ظله عمري وكان رطيبـ#  ماذَا استفدتَ من اليراعِ و قـد ذَوى          

َـان و التَعذيبـا#  قَضيتُ أعوامي على جمـرِ القَضـا            أتكَبـد الحرم

  )الكامل:                                                        (ليقول أيضا 

   لا تَستَحـقُ اللـوم و التأنيبـا#   زلاتُهم مهما جنُـوا مغفُـورةً                  

  حتَّى و إن هانتْ تُعـد ذُنُوبـا       # أما أنَـا فَمزالقـي مرصـودةٌ              

  و تَركتُ ذَاتي معدما منكوبـا #   إنِّي منحتُ الناس خَير مواهبِي                  

                                                             
  .  314،ص ) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 1
  .  129فرید جحا ، إلیاس قنصل ، الشاعر الكاتب ، ص : ینظر  – 2
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تجربة مـريرة من المصير نفسه عندما نـعرف أنّه مر ب رشيد أيوبو لم يسلم كذلك 

  )  المتقارب) (1: (إذ يقول , مع المجتمع، و أن محبته ضاعت سدى و عطاءه ذهب هباء

  و لم أدرِأنِّي زرعتُ الخَيالَ   #زرعتُ المحبة وسـطَ القُلـوبِ    

ُـوب      و هبتْ عليها رياح الشَمال   #فَهبتْ عليهـا ريـاح الجن

 بـقَ مي فَلم  ُـت أثَـر رعـا زمانِ    #مالز وررثلي مم دليشْه  

, ، فدعوا من خلاله إلى اللحمة القوميةتواصلا وطنيا و تاريخياكما أقر شعراء المهجر  

و الاعتداد بمآثر الأجداد و الأمجاد، و حذروا المجتمع و الأمة من الأخطار المحدقـة  

ماسيا يفتخر فيه بأمته و أمجاد سـوريا الـوطن   نشيدا ح القرويبهما، و في ذلك يورد 

  ) منظومة على وزن النشيد البرازيلي)                           (  2: (ليقول 

         ـــالِ أممالج نَــا أمــال# أَمالكم ــلال أمالج  

        بالحعينَا واجم يكنحينَــ#  تَحتَ جد ليـهعَـا  اج   افين

        َــاد َـاد يوم الجِهـاد   #سلحينَــا بِـالـرش   و الاتح

  الممـات معنَى الحيـاة#   علمينَــا بِالثبـات حتَّـى       

إلى قـومه لـيحقق ذلك الـتواصل الوطني المليء بالغيرة  إيليا أبو ماضـي كما يتجه 

  )الكامل)                        (3:  (ذ يقول إ, و الحيرة على أمته المتخاذلة اللاهية

  كيفَ استَطاعوا اللهو و الألعابا ؟#  عجبا لقَومي و العـدو بِبابِهـم     

ِـه     حقنِ سم عافُهتخاذلتْ أسي ـا#  وم قَابنهم النَّصر ينٍ كاني حف  

  يا سيفُ ليتك ما وجدتَ قرابـا  # تَركوا الحسام إلِى الكلامِ تَعلـلاً   

و الـتسامح مع كل الأديان خاصـة   التواصل الدينيو لم يغفل شعراء المهجر تحقيق 

مع الإسلام و المسيحية، إذ لم يجد هؤلاء الشعراء فرقا شاسعا بين الأديان  ما دامـت  

قصيدة بعنـوان   يالقروتدعو كلها إلى التسامح و المثل العليا، و في هذا المعنى يورد 

                                                             
  .  267أنس داود ، التجدید في شعر المھجر ، ص : نظر ی – 1
  .    612، ص )الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  – 2
  .   134ص ,الأعمال الشعریة الكاملة  :  إیلیا أبو ماضي - 3
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ليوضح فيها تواصله مع  هذه المناسبة و مع المحتفلين بها برغم اعتناقه   " عيد الأضحى"

  )الرمل)                                             (1(إذ يقول فيها , المسيحية

  ما بِهذا العيـد للديـنِ مزيـه#  ليــس للإســلامِ أو للعيسويــة  

 نَحن  ـواءى سي الأضحف الإسلام و  #ـهويا بِالسايحمنَا الضقَد تقاس  

من الشعراء و الكتاب ، فقد أسـهب المهجريون  التواصل مع المجتمع الأدبيأما  في 

في إحياء المناسبات التكريمية للشعراء و الكتاب و ساهموا في تنشيطها تـحقيقا للحمة 

نظمهـا  " شاعر الدير"بعنوان  لإيليا أبي ماضيهده قصيدة و التواصل بينهم، و من شوا

متأسفا لـعدم حــضوره هـذا   ) م 1939( تكريما لزميله الشاعر مسعود سماحة سنة

  )البسيط)                                                 (2: (الحفل، و منها قوله 

      ـدبتعم ـومـي أنّـي الينَفس ـزحي  #وبحالص و ارولِك الأنصن حأنتَ م  

    ْ ُـم ِـي فَأقتـرِب#  البِيـد و الناس مـا بينـي و بينك   ليتَ المهامه تُطـوي ل

    ينَكـمكنـتُ ب ِـي لو   كيما يؤدي لسانـي بعض ما يجِـب#  ما كـان أسعدن

ليـل  "الشعراء و ليـاليهم بقصـيدة   حياة  نسيب عريضةو في موقف آخر يستعرض  

إذ , واصفا نهارهم و ليلهم محققا بذلك تواصله مع هذا المجتمع و هذه الفئـة " الشعراء

  )الطويل)                                                               (3: (يقول

  احنَا غَير نَشقَـةوَ ما غنموا من ر#  فَنحن شَرِبنَا و الأنَـام تَرنَّحـوا  

  و لم ينظروا ليلى و لا وجه عـزة#  و همنَا فَهام الخَلقُ من ذكرِ حبنا  

  : ليقول 

َـر من كَـد الحيـاة بِلقْمـة#  فَقُمنَـا و نَفَضنَـا غُبـار عروشنَـا    لنظفَ

  نَحن ملوك في الدجى أهل سطوة و# فَنحن حيارى في النَهارِ صعالـيك   

                                                             
  .    478الأعمال الكاملة  ،ص :الشاعر القروي  – 1
  .  114المرجع السابق ، ص  - 2
  . 37 – 36الأرواح الجائرة ، ص  :نسیب عریضة  – 3
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فقد استوت على مظاهر , التي قررها الشاعر المهجري في شعره مظاهر الانقطاعأما 

و كلّها ملامح تـدل على مواقف طارئة أو مــتجذرة  , و فـنية, و ثـقافية, اجتماعية

ه المظـاهر  في نفسية الشاعر ، لم يستطع التأقلم معها و لا مجاراتها، و من أولى هـذ 

نزوع الشاعر المهجري بطبيعته المتمردة إلى التجديد الفني في قوالب الشعر و معانيه 

ماضي  إيليا أبوو في ذلك يقول , محققا بذلك انقطاعا مع الموروث الأدبي الفني القديم

  )الرمل:                                                                    ( )1(

ِـي إن حسبـتَ  الشعر ألفاظًـا و وزنَـا لسـتَ    من

ِــي و انقَضـى ما كـان بينَنَـا    فَارقـتْ دربك درب

  )2: (قائلا " الفقير"و في موقف آخر يثور الشاعر على الأغراض القديمة في قصيدته 

  )الطويل(بِالـصهباء مـالِي و للتَشبِيبِ   #أنا مـا وقَفتُ لكَي أشُبِـب بِالطَلا      

  إنـي نَبذْتُ سفاسفَ الشُعراء#  لا تَسألوني المدح أو وصفَ الدمى        

  مدحا وبِتُّ أصون ماء حيائِي#  باعـوا لأجلِ المـالِ ماء حيائِهِم         

  

تقاليد القديمـة  الذي ثار على ال فـوزي المعلـوف و هو نـفس الـموقف  الذي اتخذه 

  )الكامل):                                                              (3(قائلا 

  و الجاهليةَ نُوقَهـا و خيامهـا#  خَلِّ البداوةَ رمحهـا و حسامهـا            

  سيـن ظلامهـانَحيا بِهـا متلم#  مضتْ العصور الخَاليات فَمالنَـا    

  و نلم من تلك العصورِ حطامها  #أيكون عصر النُّورِ طوع بِناننَـا   

و في سابقة فريدة من نوعها توحي بانـقلاب مـزاج الشاعر المهجري من فــترة   

وشـن حمـلات   , إلى سوريا بعد اغتراب دام ثلاثين سنةإلياس قنصل إلى أخرى عاد 

                                                             
  . 604،  603الأعمال الشعریة الكاملة  ، ص :إیلیا أبو ماضي  – 1
  .89ص : المرجع نفسھ   - 2
  . 326 – 325، ص  1خالد محي الدین البرادعي ، الھاجرة و المھاجرون ،مج :  ینظر  – 3
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خرين من أصدقائه في المهجر ممن رآهم أصنام الأدب و أشهر شواهده قاسية على الآ

  )الكامل) (1: (رباعيات حقق فيها ثورته على أدباء المهجر و منظوماتهم، و منها قوله 

  أملَ البِلادَ تَحوطه الدعـواتُ#  خَاب الرجا فيكُم و كان شَبابكم      

َـراتُ#  ة إنّكُـم يا ذَائبين مـن الميوعـ      في دربِنَا نَحو العلا عث

  سوطُ البلى و عتادكم مـرآةُ#  أيامكم تَحتَ الفُجـورِ يسوقُهـا    

     ي أثوابِكـمف الطاووس تَبخْتَرشَـراتُ#  يا حي ذُلهكم فنُفُوس و  

اعر الـمهجري عن الحيـاة  التي توحي بـغربة الش الانقطاع الاجتماعيأما من صور 

  )الخفيف) (2: (يقول  " في القفر"بعنوان  لإيليا أبي ماضيو الناس و سلوكياتهم قصيدة 

  سِ و ملَّتْ حتَـى من الأحبـابِ  #سئِمتْ نَفسـي الحيـاةَ مع النّـا   

  رابِضجرتْ من طعامِهم و الشَّ#  و تمشـتْ فيهـا الملالـةُ حتَـى 

ُـوخِِ لديهـا :  ليقول  َـابِ#  صغُرتْ حكمـةُُ الشُي   و استحقَـتْ بِكلِ مـا للشَّب

  

و إذا كانت تقاليد العرب تقضي بأن يبثَ الرجل أو الشاعر هواه فـي شـعره دون أن   

 قد تجاوز ما انفرد به بن أبي ربيعة أشـواطا    الجر شكر االلهتجاريه المرأة في ذلك فإن

  )الخفيف):                                      (3(نه يقول بلسان امرأة عاشقة إ

  ني طوِيلا في نَزوتي و اشتهائِي#  داعبِ النَّهـد يا حبِيبِـي و قَبِلـ ((  

  ))سي و لا تَلتَفـتْ إلى إغْمائِـي     #لاطف الجِسم في مسارِبِ إحسـا       

رق الشاعر الطبع الاجتماعي السائد حتى في الشعر العربي الحديث و أتـى  و بذلك فا

  .و التمرد على هذا النسق الاجتماعي , و قراره في الانقطاع, بما يؤكد عزمه

أما من صور الانقطاع الاجتماعي التي توضح بجلاء إحساس الشاعر بذاتـه وبنبلـه   

زيلية بعيـدها القـومي، إذ يـرى    نظمها بمناسبة احتفال الجموع البرا للقرويقصيدة 

                                                             
  .947ـ 946، ص 2نفس المرجع، مج :  ینظر  – 1
  . 123الأعمال الشعریة الكاملة ، ص : ي إیلیا أبو ماض – 2
  .  97ص , عنادل مھاجرة : عمر الدقاق  – 3
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الشاعر المواكب تسير الناس فرحين يهزجون، و كان جرح النكبة السورية لـم يـزل   

  )الكامل)                                                (1: (داميا، فطفق يقول 

  أضلاعِ هذا البائِسِ المنْكـود#  دعني فَقَرع طبولِهـم ضرب على   

  فيه ، و عيدي غَير هذا العيد#  دعني فَهذَا يومهـم لا شَـأن لِـي   

ِـي عيدهـم     مادمتُ عبـدا ينتَمي لعبِيـد#  أنَا لا أشارِك سـادةَ ف

  : نتائـج و فوائـد 

ة من خـلال تناولنا لمصادر التفضيل الـجمالي و بالتـركيز على المصادر الـذاتي  

  :أو الشخصانية للمبدع أو الشاعر المهجري يمكننا أن نخلص إلى أهم النتائج و منها 

المتقبل إلا باجتماع المصدر اللغوي / لا تـكتمل الاسـتجابة الجمالية عـند المتلقي  -

  .و المصدر الشخصي عند المبدع، وهما وجها و مصدرا التفضيل الجمالي 

المتقبـل إلا بوجـود   / الشاعر و المتلقـي  / المبدعلا يكتمل التواصل الجمالي بين  -

  .عبقرية و قدرة في القراءة الإبداعية 

تتكئ المصادر اللغوية المرشحة للتفضيل الجمالي على عوامل بشرية و ذاتية كامنة  -

  .المتقبل / في المبدع ذاته ، و بدون هذه العوامل لا تتجلى المصادر اللغوية للمتلقي 

لتفضيل الجمالي الشخصية قوة الإدراك و الإحساس فـي الشـاعر   من أهم عوامل ا -

فالإحساس المرهف العميق بكل ما يحيط بعالم الشاعر و عبقرية التأمل و النفاذ , المبدع

إلى كنه الأشياء هي مرتكزات رئيسة في أي خلق أو إبداع  جديد يكون مصدرا للمتعة 

  الجمالية 

ري إلاّ من خلال قوة الإحساس بأبسط الماديات لا يـتجلى الإدراك في الشعر المهج -

و المحسوسات و المعنويات المحيطة بالشاعر عن طريق بصيرة شعرية خاصة ، مما 

و الصورة ، و بـذلك تبـرز القـيم    , و الرمز, يتيح للشاعر التحليق في عوالم الخيال

                                                             
  .   174الأعمال الكاملة  ص :الشاعر القروي  – 1
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و المهـارات   الإنسانية النبيلة ؛ كالوطنية، و المحبة، و الأخوة ، كما تبـرز القـدرات  

  .النفسية، و العقلية، و الفنية 

و من أهم عوامل التفضيل الجمالي كذلك بروز الشخصانية أو الـفردية و التقمص  -

و الشخصانية مبدأ من مبادئ الحضارة المعاصرة تقوم على أسـاس اعتـزاز الفـرد    

و لقـد  , عقديةبذاتيته أمام الذوات الأخرى، و حرية التعبير عن معتقداته الـفكرية، و ال

اتخذ الشاعر المهجري من هذا العامل وسيلة للتعبير عن الـحرية و الـتمرد و النزوع 

إلى التجديد، كـما اتخذه مطية للـهروب من عـالم الكتمان، و العزلـة، و الاكتئاب  

و بالشخصانية  تبرز علاقة التنافر مع الذوات الأخرى مما يـحقق ذلك التنوع الفكري 

ي و الـحضاري المنشـود، فحاول شعـراء المهجر إبـراز التفرد و التميـز  و الثقاف

، أو التجربـة الاجتماعيـة   )التأمل ، التوحـد ، الصـبر  (في مستوى التجربة النفسية 

  ) .التواضع ، العزلة ، الترفع(

أما التقمص فهو شعور داخـلي يشعر من خلاله الشاعر بأنّه جزء من شخص مـا      

و بمواقفها في الحياة لا من قبـل  , فتتانه بشخصيات أو ذوات شعرية قديمةو به يظهر ا

الاحتواء التام لهذه الشخصيات ، بل لمجرد الإضافة لها و لمواقفها ، و أشـهر القمـم   

-عنترة -امرؤ القيس -المعري -المتنبي –الشعرية التي تعرض لها الشاعر المهجري 

  .أحمد شوقي –بشار بن برد  -النابغة

فـالتواصل في الشعر الـمهجري هو محاولة احتـواء  ,  ما الـتواصل و الانقطاعأ -

من الشاعر للواقع المعاش، و الـذوات المحيطة به ، و الـتصريح بلسانها و تعبيـر  

عن آمالها و آلامها ، مما يـعكس الوعي الجمعي و الحرص على الإحساس بـالأمان 

ر المهجـري تواصـلا علـى المسـتوى     و الدفء الاجتماعي ، و بذلك حقق الشـاع 

الاجتماعي و السلوكي، و كشف من خلاله عن صدمته إزاء هذا المحيط، كما حاول أن 

يحقق تواصلا على المستوى القومي و التاريخي و بين من خلاله خيبة أمله، و آخـر  

 ـ ا دينيا بين فيه دعـوته إلى روح التسامح و الإخاء ، كمـا حـقق تـواصلا فنيا أدبي

  .من خلاله مكانته و إسهامه فيه 
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أما الانقطاع فهو ضد التواصل ، و يمثل الانقطـاع روح التّمـرد عنـد الشـاعر        

المهجري و نزوعه إلى حالات نفسية طارئة تـعمد إلى الكشف عن الـهوة الاجتماعية 

  .بينه و بين الواقع و الذات المقابلة ) شكلا و مضمونا(السلوكية و الهوة الفنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  يآثـار التفضيـل الجمالِـي في الشعـر المهجـر:  المبحث الثاني

  

I–  آثار التلقـي الشخصيـة:  

   

  المنفَعــة/ بيـن المُتَعـة  –أ  

  الشُعوريـة / بين المثاليـة  –ب  

  الموضوعيـة / بين الواقعية  –ج  
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II  - آثــار التلقـــي البيئيـــة  :  

   

  لمعايشَــة الطبيعيـــة ا –أ 

  المقاربـة الاجتماعيــة  –ب 

  المسايــرة الحضاريــة  -ج

  

  

  آثار التفضيل الجمالي في الشعر المهجري: المبحث الثاني 

إذا كان من الضروري توافر مصادر ملموسة للجمال في النص الأدبي الإبـداعي       

لجمال و يستوعبه بمقدار ما يمده النص فإنّه من الواجب كذلك وجود مصدر يتلقى هذا ا

أو شخصـية ذاتيـة   , الإبداعي من قيم جمالية ذات مصادر مختلفة قد تكون لغوية فنية

تكشف عن إمكانات خاصة في الـمبدع، و قد اشـترط بـعض النقاد الجماليين سلامة 

الكتابـة   و قدرة المتلقي في استيعاب هذه المصادر بالوجهة المطلوبة عند المبدع ، لأن

  ذاتها قراءة إبداعية أولية لنصوص فنية سابقة ، مما يوحي بـأن الإبداعية هي في حد

المبدع المتمكن هو في حقيقة أمره قارئ جيد للفن و الواقع ، و على هذا الأساس حاول 

و وجـدوا أن مـن أهـم    , النقاد الجماليون البحث في أسس التلقي الجمالي و شروطه

جمالي صحة و سلامة ذوق المتلقي و خبراته الجمالية ، و لذلك يـرى   عناصر التلقي ال

؛ و هو أحد فلاسفة علم الجمال في العصر الحـديث أن الجمـال   " أحمد لطفي السيد" 
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يجد الإنـسان آثار الجمـال  << : فيصرح قائلا,  الطبيعي يشرط فئة خاصة من الناس

ّـه إذا صفتْ نـفسه ، و اتسع  و علت مرتبة إدراكه يرى , أفق بصرهفي الطبيعة ، فإن

الجمال في الطبيعة حيثما أدار عينيه  يرى في الرياض جمالا، و في البحـر الفسـيح   

،  هـذا إذا تعلـق   ) 1(>> يرى الجمال في بعض الإنسان ، و بعض الحيوان ,  جمالا

أعقد فهو أصعب و  -و خاصة في الشعر –الأمر بـالجمال الطبيعي، أما الجمال الفني 

  .مظهر جمالي لأنّه لا يشترط نقلا حرفيا للواقع 

رسالة أخرى لا ترتبط بالواقع المادي  -كما يراه أفلاطون –و بذلك فإن الجمال الفني  

) 2(و تـغيير أفـق المتلقي و تبديل عـواطفه و انفعالاته الفجة , بل هي بث الـوعي

الذي ينفي أن الفن تسجيلا "  لوكاتسجورج "و هو ما توصل إليه الناقد الجمالي الشهير 

لأن الفن نفاذ لما وراء الواقع، و هو خَلق جميل للحياة الشاملة، و إبداع للـذات  , للواقع

، و حسب المتلقي بعد )3(الجمالية الأوسع نطاقا من الذات الطبيعية أو الذات الأخلاقية 

و لغته , ث في موضوعهذلك أن يـضع نفسه مباشرة في مواجهة هذا الـمصدر ليبح

ودلالته عليه، و صلته بمجتمعه و بالـحياة  و بـالإنسان , وعلاقته بكاتبه, و أسلـوبه

و ما فيه من جِـدة و طرافة ، و من قـدرة على البقاء في الزمان و المكان حتى ينهل 

  ) .4(من روافده و يشبع حاسته الجمالية 

اللغوي ، بما / المصادر الفنية للجمال الأدبي يعد الشعر المهجري الحديث من أهم     

يتميز به  من سمات فنية وعلى جميع مستوياته اللغوية ، و هو الظاهرة الفنية لتي لـم  

تتكرر و لن تتكرر، لأنّها مثلت فترة زمنية و مكانية معينة ، و لهذا سنحاول في هـذا  

و الذي , على المتلقي العمدةآثار التشكيل الفني الجمالي المبحث التركيز على مظاهر و 

تتوافر فيه شروط و أسس مثالية لتلقي جماليات هذا الشعر من خلال بيان آثـار هـذا   

التلقي الجمالي على شخصية و فكر المتقبل في شكل ثنائيات تمثل أشكال التــمظهر  

                                                             
 . 09ص ,الجمال كما یراه الفلاسفة و الأدباء : سید صدیق عبد الفتاح  – 1
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/ الشـعورية ، والواقعيـة   / المتعـة ، والمثاليـة   / المنفعـة  : و أهمها , الجمالي فيه

موضوعية ، كما نعمل على توضيح آثار التلقي الجمالي المستمدة من بيئات طـبيعية ال

و حضارية تساعد على تـرسيخ بعض الـمفاهيم ذات الـطابع الـبيئي , و اجتماعية

في شخصية المتلقي، و بذلك نكون قـد ترجمنا مصادر التفضيل الجمالي في مجموعة 

  .تلقي و شخصه مظاهر و آثار مرشحة للبروز في ذهن الم

I –  آثار التلقي الشخصية :  

و مـع توافر الشروط المثلى و الـمتمثلة , إن تركيز المتلقي على النص الإبـداعي   

في القدرات النفسية، و العقلية، و الفنية، و بالتركيز على مصادر التفضـيل الجمـالي   

و المصـادر  سواء أكانت مصادر لغوية خاصة بالنص الإبداعي شـكلا و مضـمونا أ  

المتلقي من تحقيق ذلك التواصل الجمالي /الشخصية الخاصة بالمبدع تمكن هذا المتقبل 

بينه و بين المبدع ، فإذا كان المبدع ينتقي من الواقع و الحياة والعالم مظاهر جماليـة  

خامة يحولها بكيفيات خاصة إلى مظاهر فنية لغوية و مضمونية، ثــم ينقلهـا  إلـى    

فإن من وظيفة المتلقي العمـدة تحويـل هـذه    ,  ل تشكيلات فنية مكثفةالمتلقي في شك

التشكيلات العلامية و ترجمتها في شكل مظاهر جمالية تتعلق بذاته في شكل خبـرات  

فنية، و عاطفية، و بيئية، تساهم في تعديل خبراته السابقة، أو تصحيحها، أو الاستزادة 

المتعة / خبـرة المنفعة : خبرات الحاصلة من خبرات أخرى جديدة ؛ و من أهم هذه ال

  .الموضوعية / الشعورية، و النزوع إلى الواقعية / و الاستجابة المثالية 

   المنفَعة/ بين المتعة  –أ  

واكتساب , إن من آثار الجمال في نفس المتلقي هو إثارة الإعجاب، و تحريك المشاعر 

هم هـذه الـخبرات عاملي المتعة و المنفعـة   ، و من أ)1(الخبرات الجمالية المختلفـة 

و هما شرطان أساسيان في كـل عـمل فني إبـداعي يـنزع إلى الكمال، و الكمـال  

في الجمال هو قدرة ثابتة على خلق الحالة الكاملة باتحاد  النشاط الـذهني و الراحـة   
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ـما تعبير حر و كلاه, النفسية في المتلقي و المبدع، و بذلك يتحقق الـفن و الـجمال

  ).1(و نشاط، و وحدة ، و اكتمال في قوى النفس , و مصدر راحة

       في الأدب والفنون هـي عملية إشـباع حسي مـن خـلال    المتعة الجماليةإن

تقمص الأعمال الفنية، و بها يكون المتلقي و العمل الفني شيئا واحدا دون أي شـعور  

لك فإن المتعة الجمالية متعة لا موضـوع لهـا   بالانفصال بين الذات و الموضوع، و لذ

أن من أسس الجماليـة  " عز الدين إسماعيل" ، كـما يرى  )2(سوى العمل الفني ذاته 

الفنية البحتة هو عنصر أو أساس المتعة الجمالية الخالصة التـي لا تسـتهدف غايـة    

عنده فـي وجـود    ، و تتمثل عناصر هذه المتعة)3(خارجية ، و إنّما غايتها كامنة فيها 

بعض الصور أو القيم الجمالية اللغوية البحتة ، كقيمة الإيقاع في الشعر و هي صـورة  

ندركها إدراكـا حسيا تقوم عـلى أساس بعض الـقوانين ؛ كالـتساوي  و التـوازي  

و التوازن ، و قيمة أخرى هي العلاقات؛ و هي روابط شكلية و معنوية التي لا تدرك 

و إنّما يتم جملةً، و التعرف على مختلف عناصر هذه الروابط يعد بحثا إدراكا منفصلا 

  ) .4(في صميم المتعة الجمالية 

لا يمكننا بهذا الصدد أن نفصل المتعة الجماليـة الخالصـة عـن دولـة الأسـلوب         

فالأسلوب إذن شأن لا ينكر في دولة الجمال، و علاقته بالمعنى أوثق من علاقة الثوب 

ي ذلك سعى الأسلوبيون إلى ترسيم اتجاه جمالي في علم الأسلوب أطلقـوا  بالجسم، و ف

و هي اتجاه يتعامل مع النص تعاملا محايثًًا، فـلا يعنـى   ,  " الأسلوبية الجمالية"عليه 

بالسياقات الأخرى من مثل حياة المؤلف، أو سيرتـه، أو سياقه التاريخي الاجـتماعي  

لمباشر مع النص ساعيا إلـى الكشـف عـن أبعـاده      و إنّما أخذ على عاتقه التعامل ا

، و بذلك أيضا تصبح اللذة أو المتعة الجمالية الأسـلوبية حـرة   ) 5(الأسلوبية الجمالية 

متجردة من أي غرض ذاتي أو رغبة في احتواء  سياقات هذا الجمـال لتكـون اللـذة    
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) 1(ا عاطفيـا  رفيعة خالصة ينتفي معها كل شعور محايث، قد يحدث قلقا أو اضـطراب 

عند الشاعر حيـاة  <<  وهي , وبذلك تتحقق الفعالية الفنية أو الوظيفة الفنية الأسلوبية 

الإيقاعات الخاصة، وعند الرسام العالم التجسيدي حيـث لا حقيقـة سـوى الأشـكال     

  ).2( >> والألوان 

المتلقـي وزنـا   ، فهي أساس جمالي في الحكم و التذوق ، و بها لا يقيم المنفَعة أما   

للغاية الحقيقية في العمل الـفني، و لـكن ليس ذلك أنّه يـرفضها ، بل يحاول التركيز 

على المعطيات و الخبرات الموضوعية التي يتلقاها المتذوق للحصـول علـى متعـة    

ا لأساس المعرفـي  ، و الأخلاقي  :موضوعية ترتبط بقواعد و أسس كـثيرة أهـمها 

  ) .3(تماعي ، و الديني و التاريخي ، و الاج

لقد حفل الشعر المهجري الحديث بصور مختلفة و متنوعة ترتسم فيها أسس المتعـة   

و الخبرة الموضوعية الشاملة ، و قد دقق الشاعر المهجري في نظم بعـض  , الجمالية

الدرر الشعرية التي تكاملت فيها المتعة و المنفعة ، في شكل قوالب نظمية و بأحجـام  

 القـروي و من  أبرز صورها و نماذجها ما جاد بـه  , تصلح كقواعد معرفية مختلفة 

الذي تناول  مـجالات إنسـانية مـختلفة في أشـكال تعبيرية تمازجت فيها العلاقات 

و نُضدت فيها الإيقاعات المختلفة، و منها ما أورده في بعض النتـف أو المقطوعـات   

  )الوافر(                                  )   4: (الشعرية كقوله في تعليم الأشرار 

ًـا      فَقَد علمتَ إبليـس اللّعينـا#  إذا علمـتَ شريـرا علوم

  فَيأكُلُه الذي أكـلَ الدفينـا#  كَمن يعطي الطعام إلى دفيـنٍ  

الألف (ة فالأساس الجمالي البحت ينبع هنا من اعتماد الشاعر على أصوات المد اللين  

، و على صور التكرار اللفظي، و بعـض العلاقـات المعنويـة، و الصـور     )و الياء

التعبيرية التي تشبع حاسة المتلقي الجمالية ، إلى جانب المعنـى و الموضـوع الـذي    
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، و هي خبرات جمالية تنفـذ  )التحذير(، والغرض منه )تعليم السفهاء(يطرحه الشاعر 

خاصة أن الشاعر أعطى الدليل  والحجة على ما سـاقه   إلى ذهن المتلقي مباشرة ، و 

  .للمتلقي في موضوعه، ومن هنا تبرز وترسخ المعرفة الاجتماعية التي يلقاها المتلقي 

إلى موضوع سلوكي و اجتماعي آخر ينصـح فيـه    القرويو في نتفة أخرى يتعرض 

  )المتقارب(   )              1: (إذ يقول , الذات الأخرى إلى عدم سب الأكارم

َّـب الأكـار    س تَعـود نا مِـه# أي نن طعانَـك عه لسم نَـز  

  يعيـد البِصاقَ على ذقنـه#   فَبصقُ الفَتَى في مهبِ الرياحِ     

و من هنا يتضح ولوع الشاعر إلى اعتماد نسق الحكمة فـي نظـم شـعره بتلخـيص     

قالب جمالي فني يعتمد على صور التجنيس اللفظي و التجربة الإنسانية الموضوعية في 

إلى جانب القالب المعنوي النفعي الذي ينقل للمتلقي غرضـا  , التنوع الصوتي الفونيمي

  .اجتماعيا محددا

الذي خَبر الحيـاة و الفـن    إيليا أبي ماضيو أساس المتعة و المنفعة بارزان في شعر 

أسهب الشاعر في وصف الحياة و المجتمع ببصيرة نـافذة و تـجربة صادقة ، فَـقد 

إلا أنّه لم يستطع , و الإنسان، و حاول جاهدا أن يلخص هذه التجارب في أسطر محكمة

إلا أن يسترسل بالمتلقي لتزويده بالمتعة و المنفعة على أن يمر معه  عبر صور كثيرة 

اضـي  إلا إذا تتبـع   و لهذا لا تحصل المتعة والمنفعة معا عند إيليا أبـي م , و متعددة

و مر عـلى محطاتها لـتكتمل الـصورة في ذهـنه , المتلقي، وتفحص جسد القصيدة

تلك المعلقة " فلسفة الحياة"و يحصل بذلك المراد ، و من أشهر صوره و شواهده قصيدة 

التي حاولت تلخيص الحياة وطرح أسرارها أمام المتلقي و تقديمها له في صورة جديدة 

  )الخفيف)                      (2: (دة ،إذ يقول في الأبيات الأولى موحية و مفي

   اءد ـا بِـكم ِـي و   كيفَ تَغدو إذا غَدوتَ عليـلا؟#  أيهـذا الشاك

   ضِ نَفـسي الأرف ناةالج شر يـلا#   إنحيلِ الرحتَتَوقّى قَبلَ الر  
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  : ليقول في المقطوعة الثانية 

  كنتَ ملكًا أو كنتَ عبدا ذَليـلا#  للأرضِ أولاً و أخيــرا   أنـتَ

  ـيلِح ماءتَحـتَ الس يـلا#  لا خُلـودستَحالم اودـاذَا تُـرفَـلم  

  : ليقول في المقطع الأخير 

  لاًهـار شمـا و تَـارةً تَقبِيــ#  كن مع الفَجـرِ نَسمةً توسع الأز            

ًـا يؤنـس الغَـا      بات و النَّهر و الُّربى و السهولاَ#  و مع الليلِ كَوكب

   اءـا بِـك دم ِـي و   كُن جميلا تَرى الوجود جميـلاَ#  أيهـذا الشَاك

فالمطولة تعبير صادق عن خبرة إنسانية عميقة و عن خبرة فنية فريدة جمعـت بـين   

و التخلص , و الانتقال, فظ، والـتنويع بين الإيقاعات الـطويلة و القصيرةجـزالة الل

  .سمات جمالية تضاف إليها سمات معنوية رفيعة  يو جودة الوصف و التصوير، و ه

في نماذج أخرى النزوع إلى اخْتصار التجربة و المجاوزة  أبو ماضيو مع ذلك حاول 

يرة، إلاّ أن الطابع التـأملي و الفلسـفي   بين المتعة و المنفعة في مقطوعات شعرية قص

من ستة أبيـات  " إن الحياة قصيدة"يكاد يسيطر على شاعريته، و منها مقطوعة بعنوان 

  )الكامل):                                                 ( 1(يقول في مطلعها 

  اكـنـا لا سـورِ كأنَّمـا لِلقُبت ا#  موقد ح ا ويهاضويةْفالم صورلع  

  : ليقول في البيتين الأخيرين 

َـه#   إن الحيـاة قَصيـدةُ أعمـارنَــا          َـا القافي   أبياتُها ، و الموتُ فيه

َـه#   متِّع لحاظك في النُّجومَِ و حسنهـا       فَلسوفَ تَمضي و الكواكب باقي

فـي أنسـاق   ) الحياة(لشاعر إلى تلخيص المضمون و من خلالها يلمس المتلقي نزوع ا

تعبيرية موجزة  بـعيدة عن الوصـف و الاسترسـال الذي تعمده في القصيدة الأولى 

  .و بذلك تحصل المتعة و المنفعة في أقصر صورها 
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إلى صور و نماذج أخرى للمتعة و المنفعة الحاصلتين لا من خلال نتف أو مقطوعات  

بل من خلال بعض الأبيات المتضـمنة  , ن خلال قصيدة مطولة شعرية قصيرة، ولا م

داخل قصائد مختلفة الأحجام،  فتكون هذه الأبيات بمثابة المحطات الرئيسية في جسـد  

  .القصيدة لـتشع من خلالها المتعة و المنفعة المنشودتان 

مكونة ؛ تلك القصيدة المطولة ال لنسيب عريضة"  فلسطين"و من أهم شواهدها قصيدة 

من سبعة مقاطع متفاوتة حجما ، و التي نظمها في حفلة تكريمية بمناسبة ذكرى وعـد  

  )المتقارب)                                           (1: (بلفور، فيقول في مطلعها 

  ثقَـةوم ـةغُرب نم طبقَـةْ#  فلسطيـنالم ةي الكربيك فراعذ  

  و نَهفُو و أبصارنَا مطرِقَـةْ#   ـا الصـدور  فَتَعلو و تَهبِط منَّ

ليورد في آخر المقطع الثالث بيتين يلخص بهما الغاية و الوسيلة من إحياء هذه الذكرى 

  : ويعرض فيها الغرض من نظمها في نسق تعبيري جميل ،إذ يقول 

  المحرقَـةْ فَفي لُجِّه عطُشُ    #حـذارِ من الدمـعِ يا أوصياء  

  لخفنَا من الدمعِ أن يغرِقـه#   و لو صادفَ الدمع أسطولَكـم   

 و بذلك نلمس المنفعة من خلال محطة رئيسية في جسد القصيدة استطاع بها الشاعر أن

يوحي بالنصح و الإرشاد إلى المتلقي مع إمداده بـبعض القـيم الجماليـة التعبيريـة     

  .الأول و التصوير في البيت الثاني كالتركيب في البيت 

و من شواهد حصول المتعة و المنفعة في محطات رئيسة بجسد القصيدة المطولة ما    

المكونة من واحد و أربعين بيتا يتعـرض  " حرب الأمم"في قصيدة  رشيد أيوبأورده 

 فيها الشاعر إلى صراع الحضارات و الأمم و الملوك و القادة من أجل  ريـادة هـذا  

العالم بالقوة التي أتاحها العلم و التكنولوجيا، فتشب بـذلك الحـروب و الصـراعات     

  )البسيط)                         ( 2: (الدامية بين الأمم، إذ يقول في بعض محطاتها 
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         كعتَري كل ميارِقُهم فـتْ بلَقممِ #  لاححر في الأوداءِ في اي البر في البف)(  

  كأنَّـها من أرِيـجِ الرنـد و الخَـزمِ#   مستَنشقين من البـارود رائِحةً     

  :ليقول في البيت الآخير وما قبله 

  للنَّاسِ يا ليتَ دام الجهلُ لِلأمـمِ   #إن كان ما قَـد جنَـاه العلـم مهلكـةً        

  للنّاسِ يا ليتَ هذا العيشَ لم يـدمِ#  تيـنِ من كَـدرٍ  أو كان لا بد في الحال   

و من هنا يتوصل  إلى تلخيص مضمون القصيدة و تكثيفه في آخرها مقـدما للمتلقـي   

زبدة الموضوع و غايته ، في قالب ينزع إلى أسلوب الحكمة بخصائصه التعبيرية التي 

  .غيرها  و , و الترادف، و التكرار, تعتمد على التضاد

    الشعورية/ بين المثالية  –ب  

    هي مجموعة من الأسس و القيم الرفيعة ذات رموز  المثاليةيرى بعض الباحثين أن

و متأملة  , يستخدمها المبدع للتعبير عن حالة نفسية، و عاطفية خالصة, متماسكة محددة

ص الإبداعي المرتبطـة  كما يستخدمها المتلقي الناقد لفهم أو تفسير دلالات و رموز الن

، و تتصل المثالية عادة بالشعور و الإحساس المرهـف  )1(بعناصر ثقافية و اجتماعية 

الذي يسلط على المواد و المعنويات الكونية و المثالية، إذ يرى  بعض المهتمين بالشعر 

المهجري الحديث  أنّه كتاب مفتوح على مـصراعيه أمـد القراء و الـمتلقين بصور 

عيسـى  " التأمل و الشك ، و يرى : اذج عديدة عن طريق وسيلتين هامتين و هما و نم

، وهو يتعرض إلى المثالية عن طريق التأمل أن شعراء المهجر وأدبائـه   "  الناعوري

كانوا في تأملاتهم يتجردون مـن طبيعة الطين، ويسمون فوق الحياة و فوق البشر << 

، يحللون النفس الإنسانية ، و يصورونها بدقـة    و يحلقون بأخيلتهم في عوامل مجهولة

  ).2(>>  و أسرار ما وراء الطبيعة , و يحاولون إماطة اللثام عن أسرار الحياة

                                                                                                                                                                                         
  .بمعنى الأودیة و مفرده الوادي : الأوداء (*) 

) د تا( ،القاھرة 1اموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربیة ، طسمیر سعید حجازي ، ق: ینظر  - 1
  142ص ,مصر 

 .  89أدب المھجر، ص : عیسى الناعوري  -2



www.manaraa.com

 463

أمـا المثالية المنشودة عن طريق الشك فقد اتخذ الشعراء الـمهجريون من الشك       

ة الوصول و تحقيـق  و التساؤل مطية للتعبير عن الانفعالات و الأحاسيس العميقة بغي

القيم الإنسانية العليا و الخالصة، و بذلك كثرت عند الشاعر المهجري تلـك التـأملات   

و لكنّه الشاعر الباحث عن الحقيقة المتطلع إلى << العميقـة  يحـدوه في ذلك الشـك 

  ).1(>>  تحقيق مثل إنسانية عليا خالدة لا تتطرق إليها الشكوك و لا تلفتها الأوهام  

من أهم النماذج التي تشع بالتأمل و تنزع إلى المثالية الخالصة التي تؤثر في نفـس      

، و منها  إيليا أبي ماضيالمتلقي و تجعله يهيم بخياله و فكره نحو العوالم العليا صور 

  )السريع)                               (2: (يقول فيها " فردوسي"نتفة بعنوان 

َّـم ضيعتُـه     #ي و زخْرفتُـه  بنيتُ فردوسـ     حتَّـى إذَا مـا تَ

َـا ذُقتُـه#   أجريـتُ في أنْهـارِه كَوثـرا       فَـذاقه النّاس و م

ففي البيتين يتأمل أبو ماضي في مجده الضائع، و الذي بناه ليكون جنةً و فردوسا لـه  

عد ماعاثَ فيه الناس و عربدوا ، و هـذا  ولغيره إلا أنّه لم يحافظ عليه، و لم يتمتع به ب

الفردوس لا بد أنّه شعره و قيمه العليا التي سعى إليها فيه ، و التأمل عنده لـم يكـن   

يستعرض الشاعر " الغد لنا"ففي قصيدة , شخصيا ذاتيا بل كان جماعيا يخص أمته كلها

  )الطويل)  (3: (ماضي أمته المجيد الذي ضاع بين لعب الملوك و أذنابهم، إذ يقول 

  فَزلزلَ نَفسي أنَّه انهار و انهـدا#   تَأملتُ ماضينَا المجِيـد الذي انقَضـى  

  و صارتْ بِلاد  أنبتتها لَها لحدا#   و كيفَ إمحتْ تلك الحضارات كلهـا   

َـالا و طالمـا     )(لها البذلَ و الرفَدا تَعلَّم منَا أه#   و صرنَا على الدنيا عي

  :ثم يقول متأملا غدا مشرقا كله أمل ونشاط 

  نُضيء به الدنيا و نَملأها حمـدا  #إذَا الأمس لم يرجع فإن لنَا غَـدا 

  و تَنشُرنَا في الفَجرِ أنسامه نَـدا#  و تُلبِسنَا في الليـلِ آفَاقُـه سنَـا 

                                                             
 . 89ص : المرجع نفسھ  - 1
 . 155الأعمال الشعریة الكاملة ،ص : إیلیا أبو ماضي  - 2
 .  257 – 256المرجع السابق ، ص  - 3
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نزعة تأملية مثالية متفائلة لمستقبل الأمة و مصيرها تحدث في نفـس   ففي هذه الصور

المتلقي أملا و رجـاء في تحقيق هذه الغاية ، كما تشعره بــالاطمئنان و الــراحة   

  .على مستقبلها 

و العمر , الموت:صور تأملية عديدة في مظاهر كونية مختلفة كـ  للقـرويو        

ي مقطوعات شعرية مختلفة الأوزان و الأحجام، و هو و الفضيلة و غيرها ، ضمنها ف

  )البسيط)                              (1: (في حقيقة الموت و بعدها المثالي يقول 

ِْـر مـن ذَهَبـا#  دع من قَضى و ادخر دمعـا لمرتَهـنٍ    ُـه ذَاهـب في إثْ   فإنّ

  فَالرجلُ و الرأس في حكمِ التُّرابِ هبا#  ذا ملـك  ذاك مملـوك وَ : و لا تَقُـلْ  

    لكلا م و بـدن عفَّ عا عالموتُ م ـا#  وبالذَه و جتَـرفُ الأقـذَاررِ يكالنّه  

  )الكامل)                       (2: (و يقول في تأمل معنى العمر بنتفة من بيتين 

  أبدا يـدور كَما يـدور الكَوكَب#  لتَنقلِ و الفَتَـى  العمر مرحلةُ ا  

    ايـةيـاةُ بِدايـةً بِنهلُ الحتَص  #بتَغر يا هيثمقُ حكالشَمسِ تَشر  

كما يسلط على معنى الفضل و الكرم و انعدامه في حياة الإنسان الحاضـرة صـورا   

  )البسيط)  (3: (الحياة و ظلمها، إذ يقول  تأملية مادية توحي بقناعة الشاعر في عبثية

   جبنيا فَلا عي الدقَلَ ذُو الفَضلِ ف بِ#  إنذَه نضِ مكلُّ تُـرابِ الأر فَليس  

  ـةنقَصـا لمومالفَتَـى ي ـذَمي بِ   #و قَـدِـي أد   مهما تَفرد في فَضـلٍ و ف

نمـحِ مالر بكَع ا كانـبِ   فَطالمخَشَبِ#   قَص نم نديارِمِ الهةُ الصقَبض و  

إلى الفوارق الطبقية بين الناس و حقيقة هذا  نسيب عريضةو في المعنى نفسه يتعرض 

التميز بين الناس في الفضل أو اللؤم لا في امتلاك الشهرة و المـال، إذ يتأمـل هـذا    

  )مجزوء الكامل(                   )            1: (الموقف ببصيرة فاحصة، فيقول 
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ًـة مـن نَجحه  # كم من ضئِيلِ القَدرِ يطـ    رِفع لب  

  بِمديحـه و بِتَسبِيحـه   #ويود لو نَطـقَ الـورى    

  فَع ما طفَـا في طفْحه#   والعيشُ مثلُ البحـرِ ير     

      هَـاع ِـي ق ِـي سطحه # كن لؤلؤا ف   لا جِيفَـةً ف

أما المثالية التي نزع إليها الشاعر المهجري عن طريق الشك، فنماذجها كثيرة و متعددة 

تجتمع كلها في لجوء الشاعر إلى طرح مجموعة من التساؤلات المحرجـة، و التـي   

كثيرا ما لا تجد أجوبة مباشرة إلاّ عن طريق التأمل و الترقب الطويلين ، و من أهـم  

التي تنـاول  " الطلاسم"في قصيدته الشهيرة  إيليا أبو ماضينماذج هذا النسق ما أورده 

فيها حقائق كونية مختلفة ترتبط بالحياة و الموت و الإنسان،  فناقش فيها الشاعر هـذه  

المواضيع نازعا إلى مـثاليات مـنطقية تـحاور بها مع الـعقل و العاطفة، فــيقول  

  )الرمل(                                                      )       2: (في مطلعها 

  جِئتُ لا أعلـم من أين و لكنِّـي أتيـتُ

  و لقد أبصـرتُ قُدامي طريقا فمشيـتُ

  و سأبقَي ماشيـا إن شئت هنا أم أبيـتُ

  كيفَ جئتُ ؟ كيفَ أبصرتُ طريقـي ؟

  لــســـــتُ أدرِي

الفكرة ذاتها متسائلا عن كـنه الحياة و سر  ب عريضةنسيو على نفس النسق طرح  

  )مجزوء الرجز)                   (3: (و غاية الإنسان في  هذا الوجود قائلا 

   شـرب ؟ هلْ نَحـن المين   #من نحني حنَمض ا ونَحي  

  لسنَا كباقي  العالميـن#  أم نحن من طيـنِ الضجـرِ   

   : ليقول أيضا 

ْـد ثَـوى                    و الـدوح ولّى و غَبـر#  هلْ نَحـن ظـلٌ قَ
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  قَد نبـذتْ بعـد الثَمـر ؟#  أو نَحـن في الأرضِ نَـوى                 

بالسؤال عن معنى الوجود و كنه الحياة بل سعى إلى ضمه بين يديه  القرويو لم يكتف 

  )الخفيف)                                                  (1(: ليتلذذ به قائلا 

ُـر         تَغْم لو دلِنفْـسٍ تَو نم  #ودبعالم هسنا بِحيامه الكون  

      بِشيء ودجذَا الولوا لِي هثم #   جودالو مض أنَا لا أستَطيع  

  :ليقول أيضا 

       مأنّي ع ي  غَيرف و يـرديد#  ـرِي قَصسنٍ جن كُلِ حم الكونِ فُنون  

         بِشَـيء ـذا الوجـودثلوا لِي هـود#  مجنـاقَ الوي أشتَهِي عّـن   إن

وعن مطلبه في ضم الوجود، و هو في ذلك , و يعود في الأخير بدون إجابة عن سؤاله

  )الرمل)                        (2: (يردد مع الآخرين عائدا من حيث بدأ قائلا 

  لم تُصب من وابلِ العلمِ رذاذَا#  أيها السائِلُ عن هذا و هـذَا    

  "لمـاذا"أدركـوها وقفُوا عند #  فإذا  " مـاذَا"كُل علـمِ النّاسِ   

" الطريـق "يد ثورة الشك هذه بالتأمل في مسيرة الإنسان بالحياة، و بقص نعيمةيلخص  

  )مجزوء الرمل)  (3:(ليرى أن سر الوجود الكامن في الذات البشرية لا في الحياة قائلا

           سكـري عـا ابني يقْ#  نَحنحي قَفَرٍ سف تَاه قَد  

  كـر من أين الطرِيقْ# نَرغَب العـود و لا نَذْ                          

  قَـفْرٍ نَستَجلي الأثَـر#  نتشرنَا في جِهـات  فَـا          

  ثَار مـن هذا و ذاك#  و سنبقَى نَفحـص الآ            

            الـد ا نُـدرِكُ أنيثمر  #ـنَـاكينَا لا هف رب  

ل هذا فيما يخص المثالية المهجرية التي تتخذ من التأمل و الشـك وسيلتان للوصـو    

  .إلى طرق المثاليات النفسية و الاجتماعية و الكونية 

                                                             
  . 499 – 498،ص) الشعر(الأعمال الكاملة : الشاعر القروي  - 1
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في الشعر المهجري فهي الأحاسيس المتجلية في القصائد المهجريـة   الشعوريةأما     

من خلال الأساليب التعبيرية، و هي أحاسيس تنبض بمشاعر مختلفة يسوقها الشـاعر  

تيه في معالمه ، و في ذلك المهجري إلى المتلقي، فيتعايش بدوره مع هذا الإحساس و ي

إن لـم يخقـق بنـابض    <<  يرى بعض النقاد الجماليين أن التعبير الجميل في الشعر 

، و بـدلك يكتسـب التعبيـر    )1(>> الشعور كان قطعة جميلة من الرخام لا حياة فيها 

فالــمبدع  <<  الجمال الشعوري من خلال المخاطبة العاطفية بين المبدع و المتلقـي  

اطب شـعورنا بإبداعه، و يضفي علينا من نـشوة اللذة مـا يجعـلنا نحرص الذي يخ

،  إذ  يــرى   )2(>>  على حيـاد إبداعه و تملكـه، و تذوق جماله بصفة عامــة  

ّـه دلالة قاطعـة  " محمد عبد المنعم خفـاجي "  :أولا في الشـعور بالأدب المهجري أن

 ثالثاشعور الغيور المصلح ، ثم : ثانياو, على شعور الإنسان الحر في الشاعر المهجري

  ). 3(شعور الإنسان المتمدن : و أخيرا

، لأن الأدب   بـالهمس و الشعور في الأدب المهجري و شعره متصل اتصالا كبيـرا  

إن ... أي أدب مناجاة و الحديث القريب إلى أذنك و قلبـك  << المهجري أدب همس 

إحساس بتأثير عناصر اللغة ، و استخدام تلك الهمس ليس معناه الارتجال ، و إنّما هو 

فالأديب يحدثك عن أي شيء يهمس به ، فيثير فــؤادك    , العناصر في تحريك النفس 

  ).4(>> و لو كان موضوع حديثه ملابسات لا تمت إليك سببا 

و بالشعر المهجري نماذج شعرية كثيرة حافلة بالمشاعر الإنسانية التي تسـتدعي       

 لجبران خليـل ي المشاركة الوجدانية و العاطفية ، فإذا تأملنا بمشاعرنا أبياتا من المتلق

و ركزنا على موضوع الحب و كيف وصف الشاعر هـذه  " الأمس"في قصيدة  جبران

  )الرمل)                          (5: (العاطفة وصفا يعلو إلى درجات عليا قائلا 

  نُوره يمحي بِأنوارِ الصباح   #  إنّما الحـب كنَجـمِ في الفَضـا 
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  و جمالُ الحب ظلٌّ لا يقيـم#   و سرورِ الحب وهم لا يطـولُ     

  عندما يستَيقظُ العقـلُ السليم   #و عهود الحب أحـلام تَـزولُ     

ام و الأطياف ، و كأنّه حالة و نلمس من خلالها قدسية الحب و كبريائه، و تشبثه بالأوه

.   و تأبى الخضوع لـه , من حالات الـنشوة الإنسانية العابرة التي تـتمرد على الـعقل

هذه العاطفة في شـكلها العام و الواسع نازعا إلى  لـقرويفي موقف للحب يـتناول ا

  )الرمل)                   (1: (احتكار هذه العاطفة في قلبه دون سواه قائلا 

  تَسألوني ما الذي تَهوى و من   #لِي قَلب يسـع الكَـون فَـلا     

     ـنسح شَـيء يهف كُلّ شَيء#   نسالح الشَيء نى مو أنَا أهو  

فرغم محاولة احتكار الشاعر لهذه العاطفة إلاّ أن تأثير هذا المعنى يتعدى إلى المتلقـي  

  .مقرون بالحسن و الجمال ما دام الحب عند الشاعر 

بقصيدة  إيليا أبو ماضيوفي معنى الشعور بالغبطة و الفرح و الأمل في الحياة يورد  

  )مجزوء الرمل) (2:(بعض الأبيات التي يحلل فيها معنى الفرح، إذ يقول " الغبطة فكرة"

               لـكــن و يـدأقبلَ الع  #هـرسي النَّاسِ المف ليس  

  كَـالِحــات مكفَهِـرةْ  #لا أرى إلا وجـوهــا               

  :ليقول 

ِــي                       إنَّمـا الغبطـةُ فكـره#   أيها الشاكـي الليال

  خَ وما في الكوخِ كسـره#  ربما استَوطنتَ الكـو                      

  :ى هذه العاطفة قائلا ثم يتجه ليبدي حكمه عل

  على الضحك و قُـدره#  إن من يبكـي له حـولٌ   

    نّــمتَـر فَتَهلَــلْ و#   هخرابِس صفَالفَتى الع  
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بعض الأبيات " اليأس"في قصيدة القروي أما في عاطفة اليأس و القنوط في الحياة يورد 

الانتحار،  فيغوص الشاعر في الأسباب و النتائج  التي يحلل فيها لجوء بعض الناس إلى

  )السريع)                       (1: (موردا حكمه العقلي و العاطفي عليها قائلا 

  من عاجِـلٍ إلاّ إلى آجِـلِ#  مـا حيلـةُ البائِـسِ لا ينتَهِـي  

    لى النَفسِ أنع وتالم نى مأقْس   #وتي إلى المبِلا طائِلِ تَسع  

  :لينتقل بعد ذلك إلى المتلقي ناصحا واعضا إياه 

  )(و انعم بِموت المؤمنِ الآمـلِ #   إن فَاتَك الخُبز فَلُك  آيـةً      

  إن را ضفَم ا لكَ الخلدــلِ#  غدالآك وملَـم تأكُــلْ الي  

حياة هذه الغاوية قبل مماتها  يستعرض فيها" على قبر غاوية"قصيدة  لنسيب عريضةو 

موردا أسفه و حزنه على ماضيها وحاضرها، و مبديا غضبه من أولئك الذين , و بعده

و لاموها بعد مماتها، داعيا المتلقي إلى مشاركته هذا الشعور الفياض , أذلوها في حياتها

  )ويلالط)                                             (2: (قائلا في المطلع 

  وهل خَلعتْ عن صيتها الظن والذما ؟#  هنَا قَبرها هل طَهر الموتُ عارهـا       

  فَمـا ضم قَبر قَط ذَمـا و لا إثمـا#   نَعم يتساوى العار و المجد في الثَرى    

  : ليقول متأسفا 

  و تَحملُ دون القَومِ من عارِهم وسما؟#  وحدها   أفي العدلِ أن تُجزى على الإثمِ    

   الموضوعية/ بين الواقعية ) ج  

اتجاه و نزعة إنسانية وفنية تدل على إدراك المبدع للموقـف  " Réalisme"  الـواقعية

فينقل بالواقعية هـذه الــحالة مـن الــعالم     , أو الحالة و استجابته لها بصفة محايدة
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، و بذلك يتلقى الـمتقبل هذه )1(ى عالم النص من دون تحريف أو تزييف الخارجي إل

الـحالة في صورتها الخامة بأمانة و موضوعية، مع ما يضفى عليها المبدع من سمات 

  .شكلية تعبيرية قد تزيد غالبا من توضيح هذه الحالة و تكشف جوانبها الخفية 

نزعة فنية تقوم على وصف الحالات فهي اتجاه و "   Objectivité" الموضوعية أما 

المدركة من قـبل المبدع بـشكل يـتفق مـع خصائص وجـودها في العالم الواقعي 

، و بهذا الوصف الواقعي المثالي يؤثر المبدع استخدام الـعقل و الـذهن  )2(و المثالي 

 ـ  الم في نقل هذه الحالات في صورها المكتملة البعيدة عن كل تأثير أو تحويل مـن الع

الخارجي ، و بذلك يكون المبدع بالواقعية قد نقل إلى الـمتلقي ما هـو كائن بــأمانة  

و صدق ، و بالموضوعية ما يجب أن يكون بالاستناد إلى الـقيم و الـمثل الإنسـانية  

  .التي ناشدها في المثاليات الكونية و الواقعية 

ر المهجري الحديث ، بل و للواقعية و الموضوعية ميادين و مساحات خصبة في الشع

هي دليل على أن الشاعر المهجري و رغم إسرافه في اسـتعمال الأخـيلة و النـزوع  

إلى الحديث عن الماورائيات الطبيعية و الحياتية إلاّ أنّه لم ينفصل عن محيطه الواقعي 

و لم يبتعد عن الموضوعية التي تتطلبها بعض المواضيع المطروحة ، فـلا المثاليـة   

شودة في حلمه و يقضته ، و لا الشعورية العميقة المتجذرة في نفسـه و عاطفتـه   المن

استطاعت أن تنزع بالشاعر إلى عوالم غير العوالم التي يعيش فيها و يتأثر بها ويـؤثر  

أدب المهجر و شعره بأنّه أدب رسـالة ، و إن  " عيسى الناعوري"فيها، و بذلك يصف 

تعرف الناس كيـف  <<  رسل أدباء ، و بهذا الأدب  أدباء المهجر هم أدباء رسالة أو

يهتدون إلى منابع السعادة و المعرفة فيها ، و كيف ينهلون من ذلـك المنبـع الأزلـي    

لأنّه أصل الزمان و المكان ، و أصل الـحياة , الأبدي ، الذي لا يحده الزمان و المكان

  ).3(>>  و الوجود ، بكل ما فيهما من شمول و أبدية 
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و الواقعية في الشعر المهجري ليست بثورة ضد الرومنطيقية أو المثالية التي نظموا    

فيها قصائد عديدة  ، و هي كذلك لا تشبه الواقعية الاشتراكية التي ظهرت في روسـيا  

أعوام الثلاثينات؛ والتي يمثل فيها أصحابها أدبا تحريضيا جماهيريا لم يكـن أصـحابه   

و إتحافهم،  بل هي واقعية مستمدة من واقـع  , قوم و تسليتهميبدعونه لإرضاء علية ال

المجتمع و آلامه،  رغم أن بعض الشعراء و الكتاب المهجريين كانوا من ذوي النزعة 

وبذلك تقوم الـواقعية بوظيفة التقوية , )1(السياسية اليسارية من أمثال ميخائيل نعيمة  

كما هي في الحقيقة لكي تنعم باحتفاظ صورتها  الحياة الواقعية أو تقويتها<< أو تثبيت 

  ) .2(>>  ثم تقويتها عند الضرورة من غير أن تشوهها مهما استطاعتْ إليها سبيلا 

إن من أبرز نماذج و صور الواقعية في الشـعر المهجـري مــا أورده بعـض         

مـا  الشعراء من مظاهر و حالات تصف الواقع المعيشي المحيط بهم وصفا دقيقـا مفع 

بالأحاسيس و المشاعر المتضاربة ، وهـم بـذلك يحاولون نـقل الحالة الاجـتماعية 

 القرويو منهم  , و الإنسانية و الحضارية التي عاشوها في فترة زمانية و مكانية معينة

  )الخفيف)            (3: (الذي يصف المجتمع الأمريكي من حوله قائلا 

  م و تلـك الشَّـوارع الآجـام# و كأن الورى وحوشٌ بِآجـا 

  )الكامل:                   ( فلقد ضاق الشاعر بما حوله و من حوله حتى قال 

َـدر   #حولِي أعاجِم يرطنُون فَمـا     للضاد عند لسانهم قَ

   بِهِـم يسلا أن و لكن نَاس   #ـا قَفَـردينـةٌ لكنَّهم و  

لى وصف المجتمع الأمريكي و سلوكياته البعيدة عن المثل العليـا و القـيم   ثم يتوجه إ

" ريـاح البغي"و مـنها نـتفة بـعنوان , الأخـلاقية السـامية في مـواضع كـثيرة

  )الكامل)                                                     (4: (إذ يقول فيها 

  و نُفوسكم و هي الهباء سواكـن#  كـم هزتْ رياح البغْـيِ شُـم جِبالِ 
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  و ابتَاع بِالعرضِ الآمان الخَائِـن#  سقَطَ الحمُّي معفَـرا دون الحمـى  

  )الكامل)                 (1: (ليقول في قصيدة أخرى عن هذا المجتمع دائما 

  الأرواحِ عاصيةٌ على الإفـهامِ#    ظفَروا بِحاجات الجسومِ و حاجةُ          

  و النَفس في الأحقَاد تَحتَ رغَامِ  #فَالجِسم في المنطاد فَوقَ كواكبٍ   

  و أبدلْ بِهذا الكُل بعـض سلامِ#  رباه خُذْ منّـا المعـارِفَ كلهـا  

نسـانية الواقعيـة   عن القروي في رصد بعض الصور الإ إيليا أبو ماضيو لم يختلف 

فأبدى منه عواطف و مشاعر خاصة و متنوعـة تنـوع   , التي حفل بها المجتمع الجديد

و هو يتفحص هذا المجتمع رصد لنا , المواقف التي طرقها بأسلوب جيد وتعبير صادق

  )الرجز)         (2: (إذ يقول , "الخمر و الدنيا"ظاهرة شرب الخمر في قصيدة 

 بِنتَ الكُر شربالنّـاسِ  ي عضـواسِ#  مِِ بسو ي النَفسِ أوف ةلِكُرب  

  و بعضهـم لأنّه قَد خَســرا#  و بعضهـم لأنَّـه قَـد ظفَـرا    

ِـي فَـرحٍ     و بعضهـم لأنّـه في تَـرحِ   #و بعضهـم لأنّـه ف

  عضهم يجرعها كَي ينْسـىو ب#  و بعضهـم كَي يستَرِد الأمسـا   

  : ليقول في بيت آخر 

َــذَا أنَّهـا كالدنيـا         َـوى#   وسـر ه ا تُهآذَاه مع لكن ي وتُـؤذ  

إلى وصف بعض النماذج البشرية الوقحـة   إيليا أبو ماضيو في موقف آخر يتعرض 

" ثقيل"ئزازا و نفورا نقلها بقصيدة التي خالطها و تألم من مخالطتها ، فأبدى إزاءها اشم

  )الخفيف)                                                          (3: (إذ يقول 

َـلامِ#  و ثَقيـلٍ كأنّـه بـرد كانُـو     نٍ قَليلِ الحيـاء جم الك

  إن بعض الأنَـامِ كالأنعـامِ#  ليس يدرِي بأنّه ليس يـدرِي  

  لو جرى ذكره على الأقْلامِ#   يتمنَـى يا بعـد ما يتمنَـى    
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  كونُه غَيـر صالحٍ للطعـامِ#   منع البوم أن يصـاد و يرمى  : ليقول  في بيت آخر 

و من ذلك كله تتضح براعة الشاعر المهجري في نقل صور حية عن الوسـط الـذي   

يات التي يصادفها في الـحياة  من فـئات اجـتماعية مختلفـة   يعيش فيه وعن السلوك

  .و بذلك يكون هذا الشاعر قد نقل لنا صور حية عن هذا الواقع بكل تناقضه و مرارته 

فــتتضح  , في طـرح أفكاره و آرائه الـموضوعيةأما نزوع الشاعر المهجري إلى 

بميزان عقلي منطقي، فبعد من خلال ما أورده من مواضيع و أغراض إنسانية مختلفة 

أن نقل لنا الصور الاجتماعية بحيثياتها يحاول الشاعر المهجري أن يقدم لنا و للمتلقـي  

بعض المظاهر الإنسانية بتشخيصها و وصف الحلول المناسبة لها في قوالب تعبيريـة  

صورا موضوعية كثيـرة   القرويمنمقة تطرق العقل و الوجدان ، و في ذلك يورد لنا 

  )الطويل)                      (1: (إذ يقول , نها في طلب العلم و التحلي بالشجاعةوم

  و سلهـا و لا يخْجِلك أنّك تَسـألُ#  تَلقـطْ شُـذور العلـمِ حيـثُ وجدتهـا 

  فإنّك في استعطائِك العلم أفْضـلُ#   إذا كنتَ في إعطائِـك المـالَ فَاضـلا 

السريع)          (2: (ا في تربية الأبناء يتوجه إلى الآباء واعضا و قائلا أم(  

          ـةكمكنتَ أخَا ح إن ا أبنِ  #يـا التأديـبِ لِلابصع ـزه  

         ـهـا أنـتَ بِـتَقويمنِ#  فَـإنّمجالس و يطالشُّر ـنأولَى م  

  )الطويل)                                 (3:(  و يقول في الاعتراف بالذنب

  بِها و اعتذر إن كنتَ حرا مهذَبـا#  إذا فَرطتْ منك الإساءةُ فَاعتَـرفْ   

 تَـها شَكرـذْرع ستَـاءقَبِلَ الم ـا#  فإنأذْنَب رِئْتَ وْـل ب   وإن هو لم يقْبِ

  )الوافر)                       (4: (عليها  كما يقول في فضل الأم و العطف

  تَقَطـر فيـك مهجتَهـا لِبانَـا   #تَذَكـر حيـن كُنـتَ على يديهـا   
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  و لقِّمهـا مع الخُبـزِ الحنَانَـا#   فَأوف جزاءهـا واعطـفْ عليهـا  

ع الحساسة والموضـوعية بطـرق   في شعره إلى طرق المواضي أبو ماضيكما اتجاه 

منطقية و مثالية تنزع إلى الموضوعية الاجتماعية التي تهدف إلى الإصلاح، و من ثمة 

يتوجه إلى هذه الــفئة بــأبيات   " الشباب أبو المعجزات"تحقيق السعادة، ففي قصيدة 

  )المتقارب)                                                      (1: (يقول 

  فَإن الشَباب أبو المعجِـزاتْ#  إذا أنَا أكبرتُ شَـأن الشَبـابِ              

  إذا نَام حراسهـا و الحمـاه#  حصون البِـلاد و أسوارهـا   

  ألا فَاغْنَموا العيشَ قَبلَ الفَـواتْ#  أمامكم العيـشُ حر رغيد  :  ليقول في آخر 

في تناول هذه المواضيع الجادة، و التي حاول من خلالهـا   نسيب عريضةلم يختلف  و

ايقاض الأذهان والدعوة إلى الحكمة و العقلانية في التعامل مع الغير، و من المواضيع 

  )الخفيف) (2: (، إذ يقول فيها "الصديق"التي طرقها موضوع الصداقة الحقيقية بقصيدة 

       ي الـري فطنا  أعيفلاً وخ خَاء  #نْـدلى كُـلِّ زع هحا قَـدارِعب  

ًـا          قَائـما بِالوفَـاء في كُـلِّ وعد#  صادقًـا حازِما لبِيبـا أديـب

  خَابِطًا في الحـزونِ طَلاع نَجِد#  سابِقًا في المسيرِ سفْلاً و علوا         

  يسبِقُ الطير يطلُب الخَير يجدي#  لسير يبرِع الغَير فَهما  يحسن ا       

و في وصف بعض الفئات أو النماذج الإنسانية السلبية التي تـثير في الشاعر السـخط  

و الاشمئزاز، و رغم ذلك يتعرض لها بنظرة موضوعية فـاحصة لـيقيم هذه الحالات 

  )الوافر)    (3: (إذ يقول , الأدنياء إلياس فرحاتفيصف , و يقدم للمتلقي الدليل

      ـدجالنَّفـسِ م ـاءيلِأدن نَازِلَ بِالآلي  #و ليسـفُوا المصر لو و  

  تَظلُ نُفُوسهـم تَحتَ النِّعـالِ  #و  لو صاغُوا النُّضار لهم نَعالاً     

  )البسيط(                                 :      كما يقول في المحابِين من الناس 
                                                             

 . 189، ص  الأعمال الشعریة الكاملة: إیلیا أبو ماضي  - 1
 . 26الأرواح الجائرة، ص : نسیب عریضة  - 2
 . 170سمیر بدوان قطامي ، إلیاس فرحات ،ص : ینظر  - 3

  .من مَحَل أي أجذب ، و الرجل مَحْلٌ و مَحُولٌ أي لا یُنتفع بھ : المحول (*) : 
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  )(في الشَيخِ عدلاً و لا في المحّولِ الحابِي #  كلٌّ يحابِي كما يهوى فَلستُ أرى     

  فَـوقَ الـثَرى بِـكرهـا قَالتْ له حابِي   #كأنّما أم هذا الخَلـق مذْ وضعتْ    

و غيرها كثير نستشف نزوع الشاعر المهجري إلى الاحتكـام  و من خلال هذه النماذج 

للعقل، و المنطق، و الأحكام الموضوعية البعيدة عن أي تأويـل فـي تحليـل بعـض     

المظاهر الإنسانية و الاجتماعية في قوالب فنية تشبه قوالب الحكمة و الأمـثال السائرة 

تلقي و استمالته إلى تبني هذه و بذلك يسعى هذا المبدع المهجري إلى إثارة استجابة الم

الأحكام و ترسيخا بذهنه، ليحقق في الأخير ذلك التواصل الجمالي المبني على أسـاس  

  .من الواقعية الصادقة  الأمينة، و من الموضوعية الجذابة  المؤثرة 

  نتائـج و فوائــد 

تفضـيلات  بعد هذا الرصد التحليلي لآثار التلقي الجمالية و التي تـرتبط مباشـرة ب     

  : المتقبل نخلص إلى  ما يأتي / المتلقي 

المتقبل سلامة عقلية، و صـحة نفسـية   / تشترط عملية التلقي الجمالية في المتلقي  -

  وذوق رفيع،وحضور بديهة جمالية في تقبل عناصر الجمال اللغوي و الذاتي في المبدع 

ث من أصعب الميـادين  يـعد الـجمال الـفني الـجاثم في الـنص الإبداعي الحدي -

بل , المتقبل لأنّه جمال لا يرتبط بالجمال الطبيعي الواقعي/ التي تُستعصى على المتلقي 

  .المتقبل العمدة / يتعامل معه بكيفيات و آليات خاصة لا يدركها إلا المتلقي 

المتقبل حصـول خبرة امتاعية و نفعية / من آثار التلقي الشخصية الخاصة بالمتلقي  -

بوساطتهما يحدث الإعجاب و الافتتان ، و تتحرك المشاعر و الانفعالات الـمختلفة و 

و بذلك يحدث أيضا ما يسمى بالكمال الجمالي في خلق حالة تتحـد فيهـا النشـاطات    

/ الذهنية بالمنفعة و النشاطات العاطفة بالمتعة ، فينصهر العمل الفنـي مـع المتلقـي    

ذلك الأسلوب الجميل المرتكز على أسـاس  الخبـرة   المتقبل في بوتقة واحدة ، و بعد 

  .حدوث الخبرة النفعية لتعد المضامين الفكرية الجديدة المرتكزة الأساس  والامتاعية ، 
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)  الامتاعيـة / النفعية (اسـتطاع الشعر المهجري الحديث أن يـجمع بين الخبرتين  -

لب الحكمة و المثـل ، لمـا   في نماذج كثيرة ، و في شكل أنساق تعبيرية تنزع إلى قوا

/ تركيـز الدلالـة   (، و مضمونية )تركيبية/ إيقاعية (يتميزان به من خصائص شكلية 

  ) .وضوحها

في الشعر المهجري هو ظهورهـا  ) المنفعة/المتعة (إن ما يميز الجمع بين الخبرتين  -

  :في أشكال ثلاثة رئيسة 

، وهو شـائع  )طوعات قصيرةنتف و مق(في قـوالب نظمية قـصيرة : الشكل الأول 

  .في شعر القروي 

توزعها و انتشارها في جسد القصيدة الطويلة مع تركزهما في بعـض  : الشكل الثاني  

  .كما هو عند إيليا أبي ماضي , بشكل بارز) الأبيات(المحطات 

اعتمادهما بشكل واضح في أواخر القصائد المطولة في شكل خـواتم   :  الشكل الثالث 

  .رشيد أيوب  كما هو عند

المتقبل الاستجابة المثالية الشـعورية  /من آثار التلقي الشخصية الحاصلة في المتلقي  -

 –عـادة  -عن طريق الاتصال المباشر بالنـص الإبداعـي ، و تتصــل المثاليـة   

الـتأمل و الشـك   : بالشعـور و الإحساس المرهف عن طريق وسيلتين هـامتين هما 

لمهجري أن يهيم بالتأمل في العوالم الخفية للمثل العليا ، كمـا  و بهما استطاع الشاعر ا

استطاع بالشك أن يناقش و يداعب هذه المثل وفق نظرة فلسـفية نابعـة مـن الـذات      

المسلطة عليها و على الوجود ، و بـالتأمل طـرق الشاعر أحوال النفس ، و المـوت   

هذه الشعوب و الأمـم ، و بالشـك   و العمر، و الحياة، و الأخلاق، كما تناول مستقبل 

داعب الشاعر  أيضا الوجود و غاية الإنسان فيه، كما داعب المظاهر الكونية وأشـهر  

  .إيليا أبو ماضي، و ميخائيل نعيمة، و جبران : رواد هذا المجال 

أما الشعورية  فتتعلق بالانفعالات و المشاعر التي طفت علـى سـطوح القصـائد      -

يقة الهمس التي طـرق بهـا الشـاعر أذن، و عقـل، و قلـب      وبرزت من خلال طر
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و الهمس ليس معناه الارتجال، و إنّما استخدام عناصر لغوية مـؤثرة  , المتقبل/المتلقي

المتقبل، فتشعره بأنّه أقرب إلى النص من غيره ، مما يستدعي المشاركة / في المتلقي 

اء المهجريون بالهمس مواضـيع  الوجدانية بين المبدع و المتلقي، و بذلك تناول الشعر

عن مفاهيم الحب السامي، و الفرحة الـعارمة، و اليأس الـمقنط ، و الأسـف الجارح 

نسيب عريضة، و إيليا أبـو  : و غيرها ، و في ذلك برزت طائفة من الشعراء أشهرهم

  .ماضي ، وجبران خليل جبران 

عية، و همـا اسـتجابتان   من آثار التلقي الشخصية النزوع إلى الواقعية و الموضـو  -

قويتان تجذبان المتلقي لما لهما من تأثير مباشر عليه ، و الواقعيـة تتطلـب الوصـف    

المباشر و النقل الأمين لحيثيات العالم الخارجي إلى النص في قوالب تعبيريـة جذابـة   

تضفي عليها مسحة و بصمة فنية و نفسية خاصة بكل مبدع ، كما تتطلب الموضوعية 

ضيع و القيم الإنسانية الخالصة التي بوساطتها استطاع الشاعر المهجري أن طرق الموا

المتقبل إلى العزم على اتخاذ سلوكيات معيارية مسـتقبلية فـي حياتـه    / يوجه المتلقي 

  . تهدف إلى إسعاده و إفادته في إطار زماني و مكاني معين 

ل صورا حية عن المحيط الـمتقب/ـ نـقل الشاعر المهجري بالـواقعية إلى الـمتلقي 

و الوسط الاجتماعي الذي عاشه الشاعر ،  كما وصف سلوكيات الناس في هذا الوسط 

مع التركيز على بعض الفئات الاجتماعية السلبية ، و بالموضوعية يسعى هذا الشـاعر  

المتقبل على اتخاذ بعض المواقف السلوكية و التربويـة   / إلى تلقين و تدريب المتلقي 

يل بعض الأمراض الاجتماعية و النفسية بصفة موضوعية ، و أشهر رواد هذا مع تحل

  .إيليا أبو ماضي ، وإلياس فرحات ، و القروي : المجال

 II – ـةآثـار التلقـي البيئي  

لا شك في أن للبيئة أثر كبير على المبدع ، فالمبدع الجيد هو ذلك الـذي يتعامـل         

ول العالم الخارجي إلى عالم آخر تحكمه سنن و مفردات فيح, مع البيئة بكيفيات خاصة

و بذلك تتحول السنن و القوانين الطبيعية إلى سنن و قوانين لغوية , تنتمي إلى عالم الفن
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     تتضافر لبناء العالم الخاص بالمبدع ، و لا يكون لهذا العـالم الجديـد معنـى دون أن

ل الممتد في جذوره البيئية هو أقصى ما يكون له موطأ قدم في دولة الجمال ، هذا الجما

يمكن أن يتطلع إليه المتلقي من أجل تغيير مـعطياته الفـكرية حوله ، و لذلك ظهـر  

بـمحاولة فهم التأثير الخاص للبيئة << في أوروبا فرع جديد من الجماليات التي تهتم 

خـلال معرفـة   و السلوك ، ثم محاولة فهم هذا التـأثير مـن   , و الانفعال, في التفكير

تفضيلات الإفراد للبيئات المختلفة ، تـلك البيئات التي يتم الحكم عليها بأنّهـا مفضـلة   

هـذا فيمـا يخـص البيئـات     , )1(>>  ، أو غير مفضلة ) تثير خبرة جمالية إيجابية(

الخارجية المتمثلة في العمران أو الطبيعة أو غيرها، والتي يبدي من خلالهـا المتلقـي   

في الأشكال و الألوان و الأحجام ، أما مـا يخص ترجمة هذه العوالم  تفضيلات خاصة

المادية في النص الإبداعي، فقد اهتم النقاد الغربيون و منذ القرن الثامن عشر بتـأثير  

الـبيئة الاجـتماعية، و الطبيعية، و الحضارية الفـكرية في أسلوب النص الإبـداعي 

أن الأسـلوب يـنطلق ) م 1893 -1828(  "  تـين هـيبولايت"و في ذلك يـرى  

و الــمكانية  , )التـاريخ (من الـجماعة و ثقافتها و من تــأثير الــبيئة الزمانيـة    

، و مع مرور الزمن ) 2(و غـيرها من المؤثرات الخارجية , و الـعرقية) الطـبيعة(

جيـة للمبـدع   اتضح للدارسين النفسانيين أهمية البعد الجمالي في الاستجابة للبيئة الخار

  .التي يعكسها بطرق ما في إبداعاته الفنية المختلفة و منها الإبداع الأدبي 

أنّه و بالنسبة للفنانين مـن المعمـاريين و غيـر    "  Canter"لقد وجـد العالم كانتر  

المعماريين كان العامل الأساس في الاستجابة للبيئات المثيرة للانتباه هو العامل الجمالي 

، و منه يمكننا أن نجـزم بوجـود تفضـيلات    ) 3(شعور بالمتعة و الجمال المرتبط بال

فتحدث استجابات نفسية , جمالية بـيئية تـظهر بالنصوص الإبداعية و خاصة الشعرية

و عاطفية في المتلقي بطريقة غير مباشرة ، هذه الـبيئات الجمالية التي يـنقلها المبدع 

إيـجابية من مصادر طبيعية و اجتماعية و يعرضها للـمتلقي تـظهر في شكل ردود 

                                                             
 .  59، ص   267ع ,عالم المعرفة ) التفضیل الجمالي : (شاكر عبد الحمید  –1
 . 94عبد المالك مرتاض ، الكتابة من موقع العدم ،ص :ینظر  - 2
  .   382المرجع السابق   ، ص :ینظر  –3



www.manaraa.com

 479

و بذلك , و حضارية، و هي  أهم البيئات التي استقى منها الشاعر المهجري قيما جمالية

: تتشكل هذه البيئات في صور استجابات و آثار جمالية نلحظها في ثلاثة مظاهر و هي 

  .ثم المسايرة الحضارية , و المقاربة الاجتماعية, المعايشة الطبيعية

  

  

  : المعايشة الطبيعية –أ  

كـان للطبيعة تأثير كبيـر في نـفسية الشاعر المهجـري ، و الطـبيعة الحيـة      

فعبروا من خــلالها  ,  هي مصدر هام استـلهم منه شعراء المهجر مواضيـع الحياة

أدبـاء <<  " عيسى النـاعوري "عن أفـكارهم و آلامهم و نزعاتهم ، و في ذلك يقول 

فـهم عميقو الإحـساس بها  , جـميعهم من أخلص أبناء الطبيعة و عـشاقها الـمهجر

عميقو الـحب لها ، و الاتصال بها ، يرون في كل ما فيها أشياء حية ، تحب و تكـره   

تسعد و تـشقى، تـفرح و تحزن ، و تـرجو و تخيب ، و هم لــذلك يــناجونها     

مال قلوبهم و آلامها ، و أشـواق نفوسـهم  ويستلهمونها ، و يتمثلون بها ، و يـبثونها آ

، و تعد الطبيعة من المواضيع أو الميادين الهامة التي حفلـتْ بهـا   ) 1(>>  و حيرتها 

الاتجاهات الرومانسية الحديثة ، والتي انحصر تأثيرها في توجيه الشـعراء و خاصـة   

ـتشوق إلى الحرية و ال, المهجريين إلى التجديد في طريقة التعبير و الثورة على القيود

و وصـف ذواتهم من خـلالها , و الانجذاب الـتام إلى الطبيعة, و المساواة و الإخاء

، و بـذلك اسـتطاع   )2(و التعبير عنها في صور و أسـاليب مختلفـة   , و الافتتان بها

المهجـريون أن يستمدوا من عناصـر الجمال الطبيعي عناصـر جمالية فنية بديعـة  

الترميز و التكييف الدلالي ، فنقلوا هذا الجمال الفني إلى المتلقي عن طريق التصوير و

بطرق و تقنيات مختلفة لإثارة و استفزاز حاسـته الجماليـة الذواقـة ، ممـا يـؤدي      

بالضرورة إلى ظهور ردود فعـل و استجابات جمالية طارئة لـدى المتلقي سـتظهر  
                                                             

 . 98ص : أدب المھجر : عیسى الناعوري  - 1
 . 03ص : الأقصوصة الرمزیة في شعر المھجر : محمود محمد عیسى : ینظر  - 2
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فسية و العاطفية ، فتتغيـر بهـا   حـقيقية للـموقف  بأبعاده الن معايشة طبيعيةفي شكل 

  .الأجواء و تتبدل بها الظروف عن الأجواء السابقة للموقف 

إن من أهم هذه المواقف و هذه الأجواء الجديدة التي ينتقل إليهـا  متلقـي الشـعر        

المهجري  هـو جو الطـبيعة الصاخب و الحافل بـمظاهر كونية مـادية ؛ من جبال 

ومظاهر مناخية ؛ مـن ريـاح    , و نبات, و بـحار، و طـيور ,و أنـهار, و سـهول

و أمطار  وغيرها ، و لقد اتخذ الشاعر المهجـري مـن هـذه المظـاهر     , وعواصف

الطبيعية ثلاثة مواقف أساسية تمكن المتلقي من معايشة هذه الطبيعة وفق ثلاثة صـور   

  :وهي 

  : الطبيعة جزء لا يتجزأ من المتلقي – 1 

عن الطبيعة و عن مظاهرها بوصفها جزء لا يتجزأ من كيانه و نفسه فحديث الشاعر  

يـمكّن الـمتلقي من معايشة نفس الـموقف و اعتبار الطبيعة جزء من ذاته في جـو  

ليقـول  "  في القـفر"بـقصيدة  ماضي لإيليا أبيتختلط فيه الانفعالات، و منها أبـيات 

  )الخفيف(                     ) :                           1(مع  الطبيعة

َـابِ# سئِمتْ نَفْسي الحياةَ مع النَّـا    س و ملّتْ حتَى من الأحب

  )الخفيف:                                             (ليقول مع الطبيعة 

  ابِيهب و الأرض كـلها محـر# ُولْيك الليلُ راهبِي و شُموعي الشـ          

            يـهأقـرأ ف كتابِـي الفَضـاء ي كتَابِ   #وـا فا قَـرأتُها مرـوس  

  و غنائِي صوتُ الصبا في الغَابِ#  و صلاتي الـذي تَـقُول السواقي            

  غيابِـمس ذَوب النّضارِ عند ال   #وكؤُوسي الأوراقُ ألقتْ عليها الشَّـ         

و منه فإيليا أبو ماضي من أبرز الشعراء الذين أولعوا بالطبيعة و محاسنها و في ذلـك  

يشعر قارئ دواوينـه  <<  أن في شعر أبي ماضي ميزة إذ " عيسى الناعوري" يرى 

                                                             
 . 123الأعمال الشعریة الكاملة  ،ص : إیلیا أبو ماضي  -1
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، و في موقف آخر ) 1(>> بأنّه يعيش في دنيا من الشموس و الزهر و بعطر الألحان 

و التـي  " الإله الثرثـار "لمتلقي ليؤكد له هذا المعنى بقصيدة يتجه الشاعر مباشرة إلى ا

  )الخفيف)                                                         (2: (مطلعها 

       بر ُـو   كم يلوك الكـلام هذا الإلـه   #زعم المرء إنّمـا ه

  :ليقول في الأخير 

                 زءأنتَ ج  يهف انِ ون الكيـاه #   مصكح ، ـهكنَبت ، كثُراه  

َـافُ أذاه    #كالورود التي تحب شَذاها                    و البعوضِ الذي تَخ

إذ يقول , يخاطب البحر و يستفسره متخذا منه مرآة لنفسه و ذاته ميخائيل نعيمةو هذا 

  )المجتث(                              )        3" :(يا بحر"في مطلع قصيدة 

   جِيـجبـتَ ؟ عـا تَع؟#   أم فَكَــر ٌّفَفَـر كَــر  

  :ليقول أيضا 

ِــي     عبد و حـر: قَلبانِ    #فَكأنّمـا فيـك مثل

ٌّـر   #وقفـتُ و الليــلُ داجٍ     و البحر كر و فَ

  و كحل الأفقَ فَجـر#  وعندمـا شَـاب ليلـي  

  كـون طي و نَشْـر#  سمعـتُ نَهرا يغني الـ     

 شَـر و ي الناسِ خَيـرف  #زرج و دحرِ مي البف  

  : الطبيعة ملاذ و رفيق للمتلقي – 2 

أما في هذا الـموقف و هو الشـائع و السائد في أغلب أشعار المهجـريين ، فيتخـذ    

و بـذلك  , طبيعة و من مظاهرها ملاذا آمنا للتنفيس عن كربـه و آلامـه  الشاعر من ال

يجـذب المتلقي إلى الـتأمل في مـظاهر هـذا المـلاذ و الافتتان بــه و تفضـيله    
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يقـول   "  دعنـي و شـأني  "في قصيدة  نسيب عريضةمن  أبرز هذه النماذج ما أورده 

  )البسيط(                           )                                    1: (بمطلعها 

  حديـثُ هـم و آلامٍ و أشجًـانٍ#  دعني و شَأني و هل يعنيك من شَأني            

  : ليقول محتفلا بالطبيعة 

         ـةعضيم سـرٍ وي عِف تَك إن ا قلبإمكـانِ#  ي جزٍ ولى عع نًحن فَنحن  

  و جنَّة و جمـالٌ ليـس بِالفَانـي#  ا غنَـى و عـروشٍ نُحـن نَملكهـا لنَ       

  نَحتاج فيـه إلى صـحبٍ ونُدمانِ#  و مجلس حـوله تَـزهو النُّجوم و لا     

  يوالحسنُ والحبِ  بأمرِي وسلطان#  هـنالِك الكـون ملكي و الزمان يدي     

  )مخلع البسيط)                           (2: (كما يهيم الشاعر بالغاب فيقول 

  فَليـس كالغَـابِ من مقَـام   # أصبت يا نفس ، فَاتْبعينـي   

 ا غابـرِي   !يللتَع جِئنَـاك   #امـرلا ح ي ، ووحر أنا و  

بيعة ملاذا لذاته و لامرأته المفضلة، ففـي  عن البقية في اتخاذ الط القرويو لم يختلف 

إلى الـفرار مـعه في أحـضان الـطبيعة قـائلا  " لمياء"يدعو " الربيع الأخير"قصيدة 

  )البسيط)                                                     (3: (في المطلع

  نَا مزمع سفَراو موسم الحب ع#  لمياء هذا جبين الفَجرِ قَد سفَرا  

  : ليطلب منها مرافقته إلى حياة الغاب 

  من الرياحيـنِ عشًـا لينًـا عطـرا#  هيا إلى الغَـابِ إنّي قَـد بنيتُ لنَـا  

َـا سـررا       مدتْ لنَا الأرض من أعشابِها حصرا#  إذَا سئِمنـا ذُرى أفنَانهِ

" الأمس"أثر الطبيعة على جسده و نفسيته الحزينة بقصيدة  نجبران خليل جبراكما يؤكد 

  )الرمل)                     (4: (إذ يقول , موردا هذا المعنى في بعض الأبيات
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     ـرحاتُ السبتْ نُسيمه ـي#  كنتُ إنحرم ـنـا ماقصى رأتَلـو  

    طـرالم الغَيـم كبا سلتُـه ا   #و إذا مـيخحفَأمـلأ قَد احلـر  

      ـرطه لى الأفقع درإذا الب حتُ #  وي قُربِي صه ي"وستَحلا يه"  

أثر الطبيعة في الإنسان و في نفسـيته و اتخادهـا الملجـأ     إيليا أبو ماضيو يلخص 

  )مخلع البسيط) (1: (قائلا " قصيدة الطبيعة"الحصين و الصديق الأمين بقصيدة عنوانها 

ًــا    َـس عن قَلبِـك الكروبـا    #روض إذَا زرتَـه كئِيب   نَفَّ

  و ينسـى العاشـقُ الحبيبـا    #يعيـد قَلب الخَلـي مغـرا   

  : ليقول في الأخير 

                َـا غَريـب   أصبح عن أرضـه غَريبـا #  أرض إذا زاره

  : مستقل عن المتلقيالطبيعة كيان  – 3 

في هذا الموقف يقف الشاعر المهجري أمام كيان الطبيعة حائرا متأملا في خفاياه      

و أسراره تارة، و مبجلا و معجبا به تارة أخرى، وداعيا المتلقي إلى مشـاركته هـذه   

نسـيب  الحيرة و هذه الدهشة و الافتتان ، و من أبرز نماذج هذه الصورة مـا أورده  

  )مخلع البسيط)       (2: (إحدى رباعياته ، إذ يقول في الرباعية الأخيرة  في عريضة

  لشَام ما لا تَـرى العيـون#  لو حـدق المرء في البريـا                

    خَفَـي الَـمولنَـا عـا حكـونِ  #مي السف وحالر تُدرِكه  

  يرى و يدرِي الذي يكُـون#   كم مبصرٍ لا يرى وأعمـى   

  إلا إذَا فَتَّحــوا الجفُـون   #يا ويح من لا يرون شَيئًـا     

صورا تجسيدية للبحر في عنفوانه و حيويتـه ثـائرا   " البحر الحزين"ويورد في قصيدة 

  )البسيط)                                   (3: (إذ يقول  , على صخور الشواطئ

  تَعلو و تَزيد في جأشٍ من الغَضبِ   #مررتُ بِالبحـرِ و الأمـواج هائِجـةٌ  
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  مكسورةًَ في رشـاشِ شَر منقَلـبٍ#  تَلاطـم الصخْـر أجبـالا فَيقلبهــا  

  لا تَعـبِهذي الصخـور تُعاديها بِ   #يا صخاب ما فَعلتَ  : يا بحر : فَقُلتُ   

متحديا جبروت الطبيعة و سطوتها علـى البشـر    ميخائيل نعيمةفي موقف آخر يقف  

  )مجزوء الخفيف)                          (1: (إذ يقول " الطمأنينة"بقصيدة 

   ديـدـي حيتقفُ بس  #رجي حيتب كـنر  

    ا رِيـاحي يفصفَاع#   را شَجي بانتح و  

      ا غُيـومي يحاسب و  #  طـري بِالماهطل و  

   المقاربة الاجتماعية –ب  

لابد للفنان أن يـكون عـلى صـلة دائـمة بمجتمعه يـقدم إليه ما يتساوق مع حاجته 

و خضـوع  << و أغراضه و غاياته سواء رضي عنه المجتمع، أو واجهه بصـرامة  

عراء بأنفسهم ، فعرفوا أنّهـم لا شـيء بـدون    الشاعر لمجتمعه حقيقة لمسها أكبر الش

و هكذا تتعدد مواقف المجتمع من الأعمال الفنية،  فيقبـل منهـا مـا    , )2(>>  مجتمع 

يتفاعل ورغباته، و يرفض أو يقصي منها ما يفصل بينه و بين الحياة اليومية ، و هذه 

و كل السـلوكيات    ,الرغبات في العادة مردها إلى الـمسائل الاقتصادية، و الأخـلاقية

و المعاملات الاجتماعية المشتركة،  و في هذه الـحالة يـأخذ الـعمل الـفني قيمتـه   

،  لهذا يرى معظم ) 3(فتتحدد هذه القيمة بمدى مسايرته لظروف الحياة , "من الخارج"

دارسي الأدب المهجري أن شـعراءه يشتركون كلهم في أن أدبهم و شـعرهم يهـدف  

مجتمع إنساني أفضل، و أكثر إنسانية و تآلفا و محبةً ، إلى خلق مجتمـع  خلق << إلى 

  ).4(>>  أقوى و أكثر حرية ورقيا ، وإذا كانوا قد اختلفوا في اتجاهاتهم 

و مما لا ريب فيه أن الشاعر المهجري شاعر متمرد بطبعه على المجتمع و المحيط    

، و كان هذا المجتمع هو الذي أنضـج  رغم أن هذا الشاعر هو ثمرة هذا المجتمع ذاته 
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و احتضن بذرتها طويلا في أعماقه ،  فلا انفصام بين المجتمع و بـين  << هذه الثمرة 

، و لـذلك ســعى   ) 1(>>  ابـن بيئتـه   -أولا و أخيرا  –الفكر المتمرد عليه لأنّه 

المهجريون إلى إعطاء صورة تقريبية واضحة عن خلفيات و سـلوكيات المجتمعـات   

ريكية، بـرسم أو إقامة مقاربات حية تهدف إلى كشف هذه المجتمعات من الداخل الأم

  . و إليه قصد إصلاحه و تقويم اعوجاجه 

إننا نلمس و نحن نرصد هذه النماذج أو المقاربات الاجتماعية حرص الشاعر المهجري 

و عرضـها أمـام   , على تشخيص مواطن الزلل و النقص من داخل هذه المجتمعـات 

المنتمي لهذه المجتمعات أو الخارج عنها ، مما قد يحدث ـ لا محالة   / قي المدرك المتل

ـ استجابات نفسية و عاطفية تدعوه إلى اتخاذ موقف إزاء هذه السلوكيات أو الاكتفـاء  

  .و هي قيم جمالية ذات تأثير بارز على شخصية المتلقي , بالانفعالات الذاتية

المهجريون في المجال الاجتمـاعي عـرض بعـض     إن أهم المواضيع التي طرقها   

السلوكيات و التصرفات الاجتماعية الـسلبية في هذا الـوسط الـجديد و بين أفـراده   

و منها ظاهرة الصراع الطبقي و الظلم الاجتماعي بين فئات هـذا الوسـط، و أبـرز    

  )الوافر(     )              2: (قائلا " العمال"في قصيدة  القروينماذجها ما أورده 

  و لاح على البرية غَير شَمسـه#  مضى عصر النَخاسة من زمـانٍ     

  ليسعـد قَلـب سيـده بِنَحسـه#   زمان كـان فيـه العبـد يشقَـى     

  بِقاعِ رمسه  طواه المصلحون#  فَما بالُ الغَنـي يعيـد عهـدا   :  ليقول أيضا 

ِـه #   إذا ما الجائـع استعصاه فلسـا                  ولى بِفلسلى المع له حوي  

و منه نلحظ سعي الشاعر إلى مقت هذا الصراع الـطبقي بـين الأغـنياء و الـفقراء 

. مضت  و تفشي ظلم العبودية و الإهانة في هذا المجتمع رغم أن العبودية  قد ولت و

حال الفقير المعـدم   إيليا أبو ماضيفي الظلم و العبودية و الاستبداد الاجتماعي يتناول 
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إذ يقـول  , "الـفقير"في وسط أغنياء متجبرين، و يخصص لذلك قصيدة كاملة بـعنوان

  )الكامل)                                                      (1: (في مطلعها 

   ألـم ـمه   ـاءالظلم ـعم بِـه   #ـنِ الإغفَـاءع ـهفنَـأى بِمقلت  

     ـهلوعض ينب زنالح أقام نَفس  #يـاءض ذات غَير نار زنالح و  

  :ليقول داعيا إلى ترك هذا الظلم من قبل الأغنياء

  الــهـزِ بِمالُمستَع ـيفـتَ   #قُـل للغَنرأس لا لقَدهم ـلاءي الخُيف  

   نم ينٍ وط نأخُوك م بِلَ الفَقيرج#   ـاءم بِلتَ وينٍ جط نم و ، اءم  

  و يكون رهن مصائِـبٍ و بـلاء   #فَمن القَسـاوة أن تَكـون منَعمـا    

و بؤس الفقراء، إذ كما يورد قصيدة مماثلة يقابل فيها بين بذخ و جاه الأغنياء، و ذل  

  )المتقارب)                                                        (2: (يقول منها 

                ـا الأغْنياءهوا أيباشر كلُوا و   # ـونائِعالج ككلأَ السم إن و  

  لَبس الخرقَ البائِسـون و إن #  و لا تَلبسوا الخَـز إلا جديـدا               

هذا الظلم الاجتماعي بانعدام مبدأ العدالـة الاجتماعيـة الـذي     إلياس فرحاتو لخص 

  )البسيط)                     (3: (تتشدق به هذه المجتمعات، و لا تطبقه، فيقول  

  س في الكتبِو اللفظ جِسم طواه النَّا#  معنَى العدالة روح طار مـبتعـدا   

  إن و ستبدالم عيفُ القَويشكو الضبِ#  يجع نرِ مي الأما فم و استبد قْوي  

. و السلطة, و الجاه, و كأن الظلم طبيعة متجذرة  في الإنسان الحاضر متى ظهر المال

در التفت شعراء المهجر إلى ظواهر اجتماعية وسلوكيات إنسانية أخرى، و مـنها الـغ

و الخيانة السـائدين في المحيط الجديد، و كأنّـها شـيمة من شيم النباهة و الـفطانة 

  )الطويل)                                     (4: (قائلا  القرويو في ذلك يحذر 
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  فَزِد حـذرا مـا زاد ذئب تَـوددا   #لأمرٍ يلاقيـك الفَرنجِـي باسمـا    

  كما تَكسب الحمى الخُدود تَـورّدا#   ه صحيـح الودِ و هو سقيمـه  تَرا 

لم يغفل بعض الشعراء عن الظواهر الاجتماعية السلبية التي اكتسبها المهاجر الشرقي  

إليـاس  و خاصة من الشباب بتأثير الحضارة الغربية الأمريكية ، و في ذلـك يـورد   

  )الرمل)    (1: (لنقمة على الشباب المقلد للغرب ، فيقول أبياتاً في ا فرحات

  )(أعبدا ، و الغيد للزيِ إمـاء #  ينشَـأُ الفتيان منَّـا للهـوى     

      ـمكله وكماتَ ذَوم مقلْ له#   ـاءعمالس قصِ تَدعللر مهعو اد  

  من رِجـالٍ ذُلهم ذُلُ نسـاء #  لٌ مفْتكـر مـا يرجـي عاقـ: ليقول أيضا 

  )البسيط)                       (2: (كما يقول في ظاهرة انتشار المراقص الليلية 

  كانتْ و ما برِحتْ أولَى بِتأخيـرِ#  لِلغَربِ في الشَرق عاداتٌ مقَدمـةٌ   

  )(إن المراقص أبواب المواخيرِ#  رمٍ  قُولوا لِكُلِ أبٍ في الشَّرق محتَـ 

أما في التعبير عن التكبر و الجشع المادي المسيطر على المجتمعات الغربيـة، فقـد    

الرمزية أبيات يطرح فيها بهذا المعنى الـذي  " الطين"في قصيدة  أبو ماضيأورد إيليا 

  )الخفيف(               )             3: (إذ يقول , انتشر كثيرا بخاصة التكبر

  مـا أنَا فَحمـةٌ و لا أنتَ فَرقَـد   #يا أخي لا تَملْ بِوجهِـك عنِّـي  

  فَلماذَا يا صاحبِي التيه والصـد   #أنتَ مثلي ، من الثَّـرى و إليـه   :ليقول 

  أغدو شَيخًـا كبِيـرا أدرر حين   #كنتَ طفلاً إذْ كنتُ طفلا وتَغـدو          

  )البسيط)                              (4: (قوله  فرحاتو في معنى الجشع يورد 

ِـه   تفَريس ـنشَيئًـا م كتـري ـا   #الذئـبعشَب ـانِ إنالذُؤب ـنم يـنائِعللج  
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  يسعى ليسلب طاوِي البطن ما جمعـا    #و المرء و هو يداوِي البطن من بشَـمٍ  

فهذه النماذج و الصور الحية من الشعر المهجري هي ومضـات اجتماعيـة دراميـة    

للمجتمع الغربي، و حياة هذا الشاعر في براثنها ، و من خلالها يتضح نضج الشـاعر  

مواقف و سعيه إلى مقاومتها، و من ثمة إشراك الـمتلقي في احتضان هذه ال, المهجري

  .و تبني هذه الرؤى  الاجتماعية الفاحصة 

  

  

  :  المسايرة الحضارية –ج  

و أعـراف  , برغم النظرة السوداوية القاتمة التي نقلها المهجريون عن سـلوكيات      

المجتمع الغربي من ظلم و صراعات، و نزوع إلى الميول الذاتية إلاّ أنّهم لـم يغفلـوا   

مجتمعات ، وهـو جانب تتجسد فـيه المعاني الحضارية الجانب  الإيجابي في هـذه ال

و الإنسانية الراقية من حرية، و مساواة، و اجتهاد، و ترفع، و وعي، و تضامن رغـم  

الفروقات الدينية، و الاجتماعية، و العرقية ، والتنافس الحر و الشريف ، و هي مبادئ 

لالهـا ســعى هـؤلاء    قامت عليها ثـوارت عديدة في أوروبـا و أمريكا ، و من خ

و لم , الغربيون إلى تكريسها في حياتهم اليومية قدر المستطاع ، و هي أجواء لم يجدها

يألفها المـهجريون في بلـدانهم الأصـلية، تلك الأجــواء التـي ميزهـا الضـغط     

و الصراع الاجتماعي، و تسلط الملوك و السلاطين على الرعية، و كذا , الاقـتصادي

و هذا ما أوقـع الـمهجريين في أزمة , ة التي تشتعل بين الفنية و الأخرىالفتن الطائفي

فـمن ناحية كان يعجبهم عـددا كبيرا من القـيم الروحيـة  <<  و حـيرة من أنفسهم 

أو كانت تلك القيـم الثانية تـؤدي بهـم  , في الغرب، و كانوا يرفضون قيمه الأخرى

، و مع ذلك كلِّه لم يخف )1(>>  إلى حد ما  إلى الحيرة الشديدة بسبب هويتهم المختلفة

و الفنية رغـم  , و الأدبية, و منجزاتها العلمية, المهجريون تأثرهم بالحضارة الأمريكية
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و كأن الغرب و  مـا  << سيطرة الروح الشرقية، و ملامحها النفسية على شخصياتهم 

الظلال فيه برزت لنا منه  أفاد أصحابه منه ، ليس إلا ظلالا حقيقية بحيث إذا نحينا هذه

  ).1(>>  الملامح الشرقية بروزا بينا 

و الـدينية، و التي دعت , و السـياسية, لقد ساير شعر المهجريين المبادئ الاجتماعية

إليها و قامت عليها الحضارة الغربية، و بذلك أثبت هؤلاء الشـعراء تعلقهـم بـالآخر     

واة بين الرجل و المرأة ، و هي ميزة مفتقـدة  وبمثله السامية، و من أهمها مـبدأ المسا

" الرجل و المـرأة "قصيدة  ماضي إيليا أبوفي المجتمعات  الشرقية ، و في ذلك يورد 

لينتقد فيها عقلية الرجل الشرقي إزاء المرأة موحيا بالحقوق التي تتمتـع بهـا المـرأة    

  )البسيط(              )                                   2: (الغربية، إذ يقول 

  و هن في الكونِ أرقَى منكم رتَبـا#  إلَى م تُحتَقـر الغَـاداتُ بينكـم  

 ـةمكري كُـلِّ ما فببس لكُـم ـا  #كُنببالس ـرأةالم ي شَقـاءف كنتُم و  

ًـى    يـرن الثَّرى ذَهبـاو لو أردن لص  #زعمتُـم  أنَّهـن خَاملاتُ نُه

و فيه نلمس غيرة أبي ماضي على المرأة الشرقية و رثاءه لحالهـا المتـردي داعيـا    

و تبني فكرة المساواة بينها و بين الرجل ، كما هـو  , المتلقي إلى المشاركة الـوجدانية

  .سائـد في المجتمعات الغربية 

أولع شعراء المهجر بالمساواة في الحقوق  أما في مبدأ الإخاء و المساواة بين الناس، فقد

فرحـات  و الواجبات عند الغربيين رغم اختلاف العقائد و الأعراف، و في ذلك يورد 

  )البسيط)                                                 (3: (بعض الأبيات قائلا 

  لقلب مما فيه من وضـرِقُم نَغسل ا#   فيـم التقاطـع و الأوطـان تَجمعنَـا   

  آمنـتُ بِاللـه أو آمنـتَ بِالحجـرِ   #مـا دمـتَ محترما حقي فَأنتَ أخـي  
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مبدأ المساواة و الإخاء بين " يا أخي يا أخي"بقصيدة  نسيب عريضةو بهذا الصدد يؤكد 

  )الخفيف(    )               1:(الناس للتصدي أمام المصاعب و الأهوال قائلا 

  سر و كابِد إن الشُجاع المكابِـد#  ياُ أخي يا رفيقَ عزمي و ضعفـي   

  و أنَا بعـد ذَا لضعفـك سانـد#  فَـإذا مـا عييـتُ تَسنـد ضعفـي 

فقـد أورد  , و الدعوة إلى السلم و السلام و الأمـان , أما في ذم الحروب و الصراعات

ربـاعية يستذكر بها آلام الحـروب  ..." متى يذكر الوطن "قصيدة  يـليا أبـو ماضيإ

  )المتقارب)                                (2: (و آثارها على الشعوب  قائلا 

  و ما صنَع السيفُ و المدفَـع#  ذكرتُ الحروب و ويلاتهـا        

  شُعوب لها الرتبـةُ الأرفَـع#  تهـا و كيـفَ تَجـور على ذَا    

  و كانَـتُْ تَـذُم الذي تَصنَع#  و تَخْضـبُ بِالـدمِ راياتُهـا     

و من المواضيع الهامة التي طرقها الـمهجريون وسعوا إلى ترسيخها في أذهان الناس 

في بـناء منابره و خاصة من الشرقيين مـوضوع طلب العـلم و مسايرة الـحضارة 

  )الطويل)     (3: (إذ يقول ,"خذ العلم"في نتفة  القرويو أروقته، و في ذلك يورد 

  فَقد يستَفيد الفَيلسـوفُ من الغـر#  خُذ العلم يا ابني من حكيمٍ و جاهـلِ  

  هرَـد   يْ وضيعٍ بِلا قَـدرِإذَا كان في كَف#  و إن نَفيس الـدر ما ضـاع ق

بذلك يدعو القروي إلى الجمع بين صفة التواضع و طلب العلم، و ضرورة الاسـتفادة   

منه، و المحافظة عليه ، و في موقف آخر يدعو العرب و المسـلمين إلـى الإقتـداء    

  )الكامل) (4: (بالغرب في بناء الجامعات العلمية كما يبنون الجوامع للصلاة، إذ يقول 

صٍ يخْلم نةً منَصيح ونسلما م  #يـثدبِكلِ ح كمدامحتلو مي  

  أي نَبِيكـمكم كـرعامي بِجأير  #يـثدح و لكُـم نهم آية كم  
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  )(ألحقتُموه علامةَ التأنيث #  لا خَيـر فيـه لمسلـمٍ إلا إذَا  

العدالة ما لم تسانده القوة الماديـة و فـي هـذا    و العلم وحده لا يكفي لإحقاق الحق و 

)                                                               1: (هذا الأساس الذي تقوم عليه حضارة الغرب، فيقول  إلياس قنصلالمعنى يورد  

  )الخفيف(ما يتَولَى بِقسطــه الأحكا   #كن قَويا لتَجعلَ الحقَّ فَرضا      

ٌـر              خَي رالنَواظ فتَحي ى#  ظالِـمامتَعي نيثُ مغيمٍ يحر نم  

  يتَمنَّـى من القَـوي احترامـا #  أسخَفُ النَّاسِ نَاعم بِخُمـولٍ  : إلى أن يقول 

  

بيـة ، فقـد آمـن    أما في مجال المعتقدات الدينية الراسخة فـي المجتمعـات الغر     

المهجريون بحرية الأديان، و هو مبدأ حضاري غربي ، و لعل المهجريين هم أهم فئة 

من رجال الفكـر الغربي الحـديث الذين آمنـوا بمعاني التسامح الديني، و التسـامي  

و لعلها الميزة التـي  << عن الفروقات الدينية و نبذ روح التعصب، و احترام الأديان 

مهجري يظفر بما ناله إلى اليوم من التقدير و الإعـجاب ، ويــحتلُّ   جعلت الأدب ال

، و في هذا المعنى العقائـدي  )2(>>  مكانته البارزة في تاريخ الأدب العربي الحديث 

  )البسيط)                                                     (3: ( جبرانيقول 

 ي قلٌ ليسي النَّاسِ حف و الدين  ـهعزر  #طَـرو هعري زوا فمالألى له غَير  

    بتشــرم ـيمِ الخُلـدآمـلٍ بِنَع نم#   ـرتَعتَس خَافُ النَّـارولٍ يهج نم و  

  ربا ولو لا الثَواب المرتَجى كفَـروا   #فَالقوم لو لا عقاب البعث ما عبِـدوا    

إلى حرية ممارسة الشـعائر الـدينية؛ لأنَّـها تمنع النـاس    ـياس فرحاتإلكما دعا 

  )الكامل)                                       (4: (ليقول , من  الوقوع  في الظلم

  عيسـى و آل محمـد لِمحمد#  دع آل عيسى يسجدون لِربِهِـم   
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  و الموتُ يخْلطُ مشركًا بِموحد#  لـةً  فَيوحدون و يشرِكون جها  

  أدنَى لِربِك من شَريف ملحـد#  أنَا  لا أصدقُ أن لِصا مؤمنًـا   

في المجال السياسي ركز شعراء المهجر على الوعي السياسي الحضاري، و ضرورة 

ت الشعوب الشرقية تـقليد الغرب في سـلوكياتهم مع الساسة والقادة،  وتـرك عـادا

نتفـة بعنـوان     القرويو العربية في تقديس ملوكها و قادتها ، و في هذا الصدد يورد 

  )البسيط) (1: (يسخط فيها على تصرف بعض الوصوليين إلى السلطة،إذ يقول " تُقبلون"

  ـرفكأنَّكـم قَـد بلغْتُـم ذَروةَ الشَّ#  تُقبِلـون يـد الطاغـي مفَاخَـرةً     

  و الضرب بِالنَّعلِ تَربِيتًا على الكتف  #إن الذليـلَ يعد الصفـع تَجشمـةً   

سلوكا حضاريا يعبر به عـن وعيـه   " مرور الزمان"، فيورد بقصيدة  رشيد أيوبأما 

 السياسي الراقي إزاء القادة و الأمراء في مقابل طائفة من الفضوليين الذين لا يجـدون 

  )المتقارب)                               (2: (إلا التهليل و التمجيد ،إذ يقول 

  قَرِيبا يمـر الأميـرْ : فَقَالوا #   لماذا الضجيج ؟ وَ ما الخَبر ؟     

  يضجون جهلاً لأمـرٍ حقيـر#   فَلمّـا رأيتُ جميـع البشَـرِ     

 يـدعقفتُ بكَـرِ  ويـنِ الفا بِع  #ـانمالز ورري مدحو باقأر  

و بذلك لم يترك الشعراء المهجريون مجالا  حضاريا إلا وطرقوه آملين في مجتمعاتهم  

الإصغاء و الاقتداء بغيرهم من مجتمعات الغرب الحضارية، وبذلك أيضا يكونون قـد  

لمجتمعات، و تربيتها على الذوق السليم أسهموا بأشعارهم و أفكارهم في إصلاح  هذه ا

و السلوك السوي، و إمتاعهم بالخبرات الجمالية الشخصية و البيئية قصد بناء ذهنيـة  

متميزة في المتلقي يكتمل فيها الجمال الطبيعي بالجمال الفني في وحدة و تناسق، كمـا  

الـبلاد العربـي    في الشعر العربي بجميع<<  أسهموا في تحقيق ثورة تجديدية فنية  

بجميع البلاد العربية، قادتْ جيلا، بل أجيالا كاملة من أبناء الشرق العربـي، فمضـوا   
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وراءها بخطى ثابتة، لا يلوون على شيء حتّى استقرت أوضاع هذا التجديد ومظاهره 

 ).1(>>  في شعرنا الحديث، وأصبح ما عداها تقليدا سخيفاً 

  

  

  

  

  

  

  نتائـج و فوائـد 

تحليل و مناقشة آثـار الـتفضيل الـجمالي البيئية على المتلقي نخلـص   و من خلال

  :إلى بعض النتائج، و أهمها 

الفنان عامل أساس في ترجمة جمال البيئة الطبيعية إلى جماليات فنية، /  يعد المبدع  -

و الحضارية إلى سنن فنية و علاقات جدلية نصية , فيحول السنن الطبيعيةو الاجتماعية

  .حكم عالم النص الداخلي لذلك اهتم الأوربيون بالجماليات البيئية في الفن و الإبداع ت

المتلقي بالمتعة والجمال في تقبل البيئة في النصوص الإبداعية لهو دليـل   إن شعور -

على تمكن المبدع من ترجمة جماليات العالم الطبيعي إلى قيم جمالية فعالة تحدث فـي  

المهاري، فتمكنه من تغيـر بعـض مفاهيمـه  و بعـض     ور النفسي هذا التأثي المتلقي

  .سلوكياته 

إن  من أهم مظاهر و آثار الاستجابات الجمالية البيئية في شخص المتلقي حصول ما  -

، و هي حالة من المتعة الجمالية يحتضن فيها المتلقي المشـهد  بالمعايشة الطبيعيةيسمى 
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المتقبـل  /ل النص المطروح أمـامه، فانتقال المتلقيالطبيعي بكل حيثياته و معالمه بفع

إلى أجواء غير الأجـواء الحقيقية الـتي تحتضنه وفق ثلاثة مـواقف أو صور يحيـا  

المتقبل، و هـو حالـة   /من المتلقي الطبيعة جزء لا يتجزأ و منها أن تكون : في كنفها 

شاعر مع المعالم الطبيعية اندماج كلي بالمشهد البيئي الطبيعي، فتتشابك الأحاسيس و الم

المتقبل  /وتعمل هذه المعالم الأخـرى على إزاحة المعالم العضـوية و النفسية للمتلقي 

  إيليا أبو ماضي ، وجبران خليل جبران  : وأشهر المبدعين البارزين في هذا المجال 

السائــد   المتقبل، وهو الموقف الشـائع و /أمينا للمتلقي  أن تكون الطبيعة ملاذاوثانيها 

في معظم أشعار الطبيعة بـالشعر المهجري، وأبرز رواد هذا المشهد مـن المبـدعين   

  .نسيب عريضة، وإيليا أبو ماضي، وجبران خليل جبران 

  

  

المـتقبل و /عن المتلقي  وقوف الطبيعة ككيان مستقلأما الموقف الثالث والأخير، فهو 

والمتلقـي  ) المبـدع (ي المتلقي الأولفيه تُجسد الطبيعة في شكل صور مادية مؤثرة ف

  عريضة، و نعيمة : ومن أبرز رواد المشهد طائفة من الشعراء ) المتقبل/المتلقي( الثاني

متفحصـة   مقاربات اجتماعيـة من  أبرز الاستجابات الجمالية البيئية كذلك حدوث   -

مباشرة  للواقع الاجتماعي و الإنساني  في محيط الـمبدع ، فـينتقل بصورة واضحة و

المتقبل الذي يـضطلع بـمعالم و خـبرات اجتماعية وافية عن مجتمـع  /على المتلقي 

المبدع، و ربما عن مجتمعه، و ما يميز هذه المقاربات هو غلبة الطابع النقدي الـلاذع  

لمظاهر اجتماعية سائدة في المجتمع العربي قصد إصلاحه من الـداخل عـن طريـق    

و بذلك يكون هذا المبدع , و وصف الحلول الناجعةكشف و تشخيص مختلف أمراضه، 

المتقبـل  /قد نقل صورا حية عن خفايا البيئة الاجتماعية، و أمراضها إلـى المتلقـي   

للمشاركة في إيجاد الحلول أو اتخاذ المواقف المختلفة ، و بذلك تـحدث الاستجابة إلى 

الظلم : لأمـراض الاجتماعيةتبني هذه المهمة الجليلة ، و من أبـرز هـذه المظالم أو ا
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وانتشـار  , و التسلط الاجتماعي ، و صراع الطبقات ، وضياع العدالـة الاجتماعيـة  

الشاعر القروي، و إيليـا  : السلوكيات الاجتماعية السلبية ، أما أبرز رواد هذا المجال 

  .أبو ماضي ، وإلياس فرحات 

جم بـإبراز المبـدع لـبعض    التي تتر تجربة المسايرة الحضاريةو في الأخير تأتي -

المـبادئ الـسامية في الـمجتمع الغربي،و سعيه لنقلها في صورة رسالة حضـارية  

أو في مجتمعات أخرى و يعزى , المتقبل،و العمل على تكريمها في مجتمعه/إلى المتلقي

  مما ساهم) الشـرقية(تأثر المبدع بهذه المبادئ إلى فقدانها تماما في مجتمعاته الأصلية 

 والعلمية,ي تأخرها الحضاري في أشكاله الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية والدينيةف 

والرجل فكرة المساواة بين المرأة : ومن أهم المبادئ التي أشاد بها المبدع في نصوصه

و الاجتهاد في العمل،وامتلاك القوة المادية  , والتضامن الإنساني والسلم وطلب العلم

صب الديني والفرقة العرقية، والوعي السياسي والحضاري بفكرة العلمية، ونبذ التع

السلطة بين التشريف والتكليف، ومن أهم رواد هذا المجال طائفة كبيرة من شعراء 

.إيليا أبو ماضي، وإلياس فرحات، ونسيب عريضة ، والقروي: المهجر و أبرزهم  
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  خاتمة

عر ـالأسلوبي إلى إجراء مقاربة موضوعية للشلقد سعينا و من خلال هذا المنهج  

وإجـراءاتها الـنافدة, المهجري الـحديث من خلال أبـرز التيارات الأسلـوبية   

في الساحة النقدية ، وهذا قصد رصد وتحليل مختلف التشكيلات في لغة هذا الشعر 

ي آخر وبذلك نكون قـد كشفنا عن الجانب الفني الإبداعي الكامن فيه، ثم التطرق ف  

فصلٍ إلى التأثيرات الجمالية الحاصلة على مستوى المتلقي ، ولقد ساهمت الفصول 

الثلاثة الأولى في تتبع الـبناء الفني للظاهرة المهجرية من خـلال عرض مختلف 

والأنساق الصوتية ,والتعبيرية الجماعية, الأنساق اللغوية ذات الأبعاد النفسية الفردية

ة ، والتصويرية، ثم الرمزية، كما ساهم الفصل الأخير في تناول و الدلالي, الإيقاعية

قـطب المبدع، وقـطب النّص : البناء الجمالي الحاصل من خلال ثلاثة أقطاب هي  

ثم قطب المتلقي لتحقيق التواصل الجمالي الـقائم على وصف ظـاهرة الـتفضيل 

.وآثاره في المتلقي , الجمالي بتحديد مصادره  
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معايشتنا للشعر المهجري الحديث، وحياة مبدعيه الشخصية والفنية ترسخت هكذا وبعد  

:مهاـوأبعاده المختلفة في شكل نتائج وأه تهفي أذهاننا بعض القناعات  حول طبيع  

ومن خلاله, ر ارتباطا وثيقاــ ارتباط الشعر المهجري ـ عموما ـ بنفسية الشاع  

وحضارية في صور, ريةـوفك, اعيةواجتم, عبر ذلك المهاجر عن مواقف إنسانية   

بل أبدى هـذا المهاجر , رف الفكري، أو العرقي، أو الديني ـأنيقة بعيدة عن التط   

.وحسن التكيف مع الأجواء الجديدة، مما جعله رجلا عالميا بامتياز, الليونة في أحكامه  

حدة تؤمن بو, ـ أضفى جلّ الشعراء المهجريين على أشعارهم معانٍ روحية سامية

ونبذ الصراعات والـفروق , فدعوا إلى المثل الـعليا, الوجود والمصير المشترك  

.والنزاعات بمختلف أشكالها, الإنسانية   

اللغةـ نََزع شعراء المهجر في منظوماتهم إلى التجديد والإبداع في جميع مستويات   

.لغة الضادوافتنانهم ب, الشعرية، ولم ينفوا تشبثهم بالموروث الأدبي الشرقي    

لسفية قديمة وحديثةــ تجسدت في الشعر المهجري تأثيرات فكرية، وأدبية، وف  

ولم يخل من النزعات الصوفية الشرقية، ولا من التأملات الفلسفية القديمة، ولا حتى  

.من تأثير الحركات الأدبية الحديثة في أوربا وأمريكا، وخاصة الرومانسية والواقعية  

) ص(ء المسيحيين بالدين الإسلامي، وشخصية الرسول الكريمـ تأثر جلّ الشعرا

كما تأثروا, إلياس فرحات، و إلياس قنصل، والقروي، وجورج صيدح : ومنهم  

: وأساليبه، إلى حد أن بعضهم اعتنق  للدين الإسلامي، ومنهم القرآن الكريمبلغة   

.إلياس طعمه ؛ وهو شاعر مهجري من البرازيل  

:ت التي ترسخت لنا من خلال ولوج المنهج الأسلوبي فهيأما أهم القناعا   
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 ـ لاشك في موضوعية المنهج الأسلوبي، و براعته في كشف، ورصد البناءات

الفنية و الجمالية في النص الشعري الإبداعي، لما يمتاز به من رحابة ومرونة    

.وقدرة على مقاربة النص الأدبي في أي ظرف، و أي مستوٍ كان عليه  

المقاربة الأسلوبية تتجسد معالم الشعرية المنشودة من خلال مبدأ الشمولية  ـ في  

.كوهين ,تودورف: والدقّة العلمية، وهي قناعة لم يخفها بعض النقاد الغربيين أمثال   

 ـ لا جدوى من التشكيك في شرعية الأسلوبية، وانبعاثها كـعلم حديث، وفـعال 

ستوياتها اللغوية ، وفي سياقاتها الخارجيةفي تناول النصوص الأدبية من جميع م  

.الذاتية، والتاريخية، والاجتماعية، والفكرية   

, وآلياتها النقدية لا من خلال التنظير أو التقعيد المسبق, ـ تستمد الأسلوبية إجراءاتها

.بل من خلال التطبيقات العملية في ميادين النص المختلفة   

ي تأسيس أسلوبية عربية هو هدف نبيل ومرغوب    ـ إن تفكير بعض النقاد العرب ف

فبرغم الجذور الغربية للـمنهج الأسلوبي،  فإن طائفة واسعة من الباحثين العرب      

استطاعت أن تثبت جدوى  المنهج في احتواء النصوص العربية بهذا نضم صوتنا إلى  

.ة عربية حديث في محاولة ترسيم أسلوبية"  صلاح فضل" صوت الدكتور  

نخلص , وبعد هذه الملاحظات العامة حول الشعر المهجري، وطبيعة المنهج الأسلوبي 

:وهي, مدونة في نقاطالإلى أهم النتائج المتوصل إليها من خلال الـتشكيل الأسلوبي ب  

نسجل بروز, )التكوينية(ـ في التشكيلات الأسلوبية ذات الأبعاد الذاتية والـوجدانية   

)صوفية، تأملية، ذاتية(ة، التي تعبر عن نزعات إنسانية فرديةبعض السمات اللغوي   

) الحنين، الحب، السخط،الشفقة(في الأنا المهجرية، أو عن عواطف وجدانية مختلفة 

. وهي سمات شكلية و مضمونية   
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نسجل نزوع الشاعر المهجري إلى القوالب , ـ في التشكيلات الأسلوبية الـتعبيرية

الشعرية المحافظة على الشكل، والقالب القديم ، وترديد الأغراضالتعبيرية القديمة ب  

.كما نسجل اقتحامه للقوالب التعبيرية التجديدية التي أبدعها الأندلسيون شكلا ومضمونا   

الإيقاعات  نسجل تنويع الشاعر المهجري  بين, ـ  في التشكيلات الأسلوبية الإيقاعية

لضوابط، اواتجاهه إلى التجديد في هذه ,)قوافيالعروض وال(والضوابط الصوتية القديمة

بالتنويع في الأبحر والقوافي داخل القصيدة الواحدة، وإكثارهم من الجوازات الشعرية، 

.وكذا ترديد بعض الأوزان المستحدثة عند الأندلسيين  

ـ أما في التشكيلات الأسلوبية النظمية، فلم يخترق الشاعر المهجري نظام التركيب 

أو , للعربية، إلاّ في بعض المواقف البلاغية ؛ كالإكثار من الحذف والتكراراللغوي 

بعض المواقف التجديدية ؛ كاللجوء إلى صيغ صرفية مـستحدثة أو المزج بين اللغة 

ومـا يميز التركيب  ,أو الخاصة في تركيب واحد, الفصيحة وبعض اللغات العامية

لتراكيب المتداولة والمـستحدثة، المهجري الشعري هـو النزوع إلى تـوظيف ا

وتنظيمها في القصيدة بالاعتماد على أساليب التكرار، والترديد والتـماثل، والـتقابل 

.بين الأبيات في مختلف الاتجاهات  

لجأ الشاعر إلى توظيف وحدات لغوية ذات , ـ وفي التشكيلات الأسلوبية المضمونية

قاطع فيها بين دلالاتها الجزئية والكلـية أبعاد مرجعية واقعية، وأخرى ذاتية شخصية 

فَحول القصيدة إلى مجموعة مجالات دلالية مختلفة،  كشفت بدورها عن علاقات دلالية 

.التضاد، الترادف، التدرج، التداخل، التنافر:بارزة أهما   

ختلف مأغنى المهجريون أشعارهم , ـ وفي التشكيلات الأسلوبية التصويرية والرمزية

، وهي عوامل ساعدت )الاستعارة ( والحسي) الكناية, التشبيه(لتصوير التقريريوسائل ا

أما في , )التغريب، الغموض التكثيف (على بروز بعض الأغراض التصويرية الحديثة 

فقد اتكأ المهجريون على الكناية والاستعارة التمثيلية، فانتقلوا من , التشكيلات الرمزية

.رة إلى الرمز الكلّي الذي يشمل لقصيدة كلّهاحدود العبافي الرمز الجزئي   
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ـ  في التشكيل الجمالي أظهرت الدراسة الأبعاد الجمالية للبناءات الفنية بالتركيز على 

اللغوية، ( أثر هذا البناء الفني على المتلقي من خلال رصد مصادر التفضيل الجمالي 

.خصيا وبيئياللوصول إلى آثار هـذا التفضيل على المتلقي ش) الذاتية   

ُـد عفهل تراني وقفت مـن التجربة الشعرية المهجرية موقف المعجب الذي قـد :  َوب

يزوغ به الهوى عن قصد؟، أو أنّني رصدت هذه الظاهرة بصدق أسلوبي وموضوعية 

نقدية، وحسب هذه الدراسة أنّها حاولت الإلمام بحيثيات هذا الشعر الظاهرة، ولا ندعي 

تشافه، ولا الكمال في درسه، بل نأمل أن نكون قد ساهمنا بـهذا الـعملالسبق في اك  

وإنارة جوانب خفية في الشعر المهجري , في دفع البحث الأسلوبي خطوة إلى الأمام 

.   الحديث، قد تاه عنها غيرنا من الباحثين  

 ملحق تراجم الشعراء المعتمدين 

  : من المهجر الشمالي -أ 

  ـ أ ـ                                                

ولد في المحيدثة، و نشأ في عائلة رقيقة الحال، فمـا    )م 1957 -م 1889: (إيليا أبو ماضي  – 1

تمكن أن يتلقى الدروس الابتدائية إلا خلسةً،  غادر إلى مصر في سـنه الحـادي عشـر تحصـيلا     

، مما جعـل أبـو   )الزهور( في القاهرة مجلة  ، و كان قد أنشأ)أنطوان الجميل(لـعيشه  و فيها لقيه 

عاد إلى لبنان من مصر بعد إحدى عشر عاما . ماضي ينظم بواكيره و يعرضها على جميل لنشرها

، فعاد ليهاجر إلى مدينـة  )الحكم العثماني(، و لكنه لم يجد الحرية و لا الاستقرار المنشود في لبنان 

يعمل فـي  )  مراد(المتحدة الأمريكية حيث كان أخوه البكر في الولايات ) أوهايو(بولاية ) سنستاني(

حقل التجارة  فانصرف إلى الأعمال الحرة زمانا طويلا ثم عاود الاهتمام بالأدب و الشـعر، فـراح   

بنيويورك، و أعلن انضمامه إلى الرابطة القلمية " مرآة الغرب"و جريدة " الفتاة"ينشر أشعاره بجريدة 

  .م  1920سنة 

  ) . 1(الجداول، و الخمائل، و بئر و تراب، والذي طبع بعد موته: هر دواوينه و من أش

                                                             
 29ـ  17، لبنان، ص  1992بیروت ،,  1بر ،إیلیا أبو ماضي  ، دار الشروق ، طجمیل ج: ـ ینظر  1
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   -ج-

هو جبران خليل بن جـبران بن ميخائيل بن سعد : )م1931 –م 1883: (جبران خليل جبران  – 2

من أحفاد يوسف جبران الماروني البشعلاني اللبناني ، ولـد في بلدة بشرى بلبنان ، تعلم ببيـروت   

م،  مـع بعـض    1895ثم رحـل إلى الولايات المتحدة الأمـريكية ســنة  , شهرا بباريسوأقام أ

م ، أيـن حصـل علـى     1908أقاربه  و منها إلى بيروت ليتثقف باللغة العـربية ، فـباريس سنة 

فـأقام في نيويورك أيــن أسـس الرابطـة    , عاود الهجرة إلى أمريكا. إجازة الفنون في التصوير 

مات و دفن في مسقط رأسه، و من أشـهر  )  .1(شر في أحضانها أشعاره و دراساته القـلمية لتي ن

الموسيقى ، وعرائس المروج، و الأرواح المتمردة، و دمعة و ابتسامة، و الأجنحـة  : آثاره النثرية 

  ) 2.(و النّبي  ويسوع ابن الإنسان , المواكب:المتكسرة ، و من أشهر آثاره الشعرية 

  

  –ر  -                                                  

أين تلقـى دراسـته   ) من قرى لبنان(ولـد في بسكنتا : )م 1941 –م  1871: (رشيد أيوب  – 3 

، و منهـا إلـى   ) ثلاث سـنوات ( م ، فأقام بها مدة وجيزة  1889الأولية  ثم سافر إلى باريس عام 

فـــكان مـن الــشعراء    , إلـى نيويـورك    ليتعاطى التجارة ، ثـم هاجر)  بريطانيا(مانشستر 

، )بروكلن(المهجريين المحليين و المرموقين، واستمر في قـرض الشـعر إلى أن توفي و دفن في 

  ) .3(الأيوبيات ، و أغاني الدرويش ، وهي الدنيا  : و من أشهر دواوينه الشعرية 

  -ن  -

و هو أخ الشاعر و الأديب عبد , ولد بحمص في سوريا ):م 1950 –م  1880: (ندرة حداد  – 4 

م عن عمر يناهز تسع عشـرة عامـا ، و عنـد     1847المسيح حداد ، و قد هاجر إلى أمريكا عام 

وصوله على العالم الجديد أخذ ينشد عملا ، و قد بلغ ما تاقت إليه نفسه من الأعمال ، و شرع يتعلم 

الشعر في نــزعة صـوفية حــتى    لغة البلاد و حياة أصحابها ، و في بـلد العجائب راح ينظم 

  ) .4(أوراق الخريف :تـوفي بنيويورك  و من أشهر دواوينه 

                                                             
  . 702ـ  701م  سوریا ، ص  2006،دمشق   1ط, ، وزارة الثقافة  2خالد محي الدین البرادعي ، المھاجرة والمھاجرون ، مج : ـ ینظر  1
  . 1093حنا الفاخوري ، تاریخ الأدب العربي ، ب ط ، ب تا ، ص : ـ ینظر  2
  652ـ  651،ص 2مج , خالد محي الدین البرادعي،المھاجرة والمھاجرون:ـ ینظر  3
  695ـ 689بیروت، لبنان،ص ,  3محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب المھجري،دار الكتاب اللبناني، ط:ـ ینظر  4
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و هو نسيب بن أسعد عريضة من حمص بسـوريا  : )م 1942 –م  1887: (نسيب عريضة  – 5 

" ناصرة الخليـل "م بدار المعلمين الروسية في  1900و فيها تلقى علومه، حتى التحق سنة , بها ولد

م، و أنشـأ   1905هاجر إلى نيويورك عام . مسيح حداد و ميخائيل نعيمة في الدراسةفشارك عبد ال

الأرواح "، و من أشهر آثاره ديوانـه "الهدى"، و جريدة "مرآة الغرب"ثم تولى تحرير , "الفنون"مجلة 

  ). 1(حديث الصمصامة ، و ديك الجنة الحمصي : ، و قصتين نثريتين"الجائرة

ولد بقرية عرزوز فـي لبنـان، و تلقـى علومـه     :)م 1978 –م  1889(: نعمة االله الحاج  – 6 

م، فاشتغل بالتجارة كما اسـتطاع   1904ليرحل إلى أمريكا عام  ,بمدرسة القرية، ثم هجر المدرسة 

و قصائد و ينشرها في ,بدأ يـكتب مقالات. أن يكسب ثقافة بفضل اتصاله ببعض المغتربين العرب 

عبد المسيح حداد ، و فاجأ المهجريين بإصدار أول مجموعة شعرية لـه  جريدة السائح التي أسسها 

  ). 2(ديوان نعمة الحاج ، ثم تلاه ديوانان حافلان بالشعر التقليدي البسيط  : تحمل عنوان 

  –م  -

ولد في بسكنتا  بلبنان ، تلقى علومه الابتدائية فيهـا   ):م 1988 –م  1889: (ميخائيل نعيمة  – 7 

م، فدار المعلمين الروسية في الناصـرة بفلسـطين عـام     1899درسة الروسية عام وانتسب إلى الم

, م أين نظم قصائد بالروسية 1911- 1906بروسيا بين عام )بولتافا (م   ثم تابع دراسته في 1902

  ) 3. (المترجمة إلى العربية ) النهر المتجمد(و منها قصيدته 

م، فانكب على تعلم اللغة الانجليزية، ثم انضـم إلـى    1911إلى أمريكا عام ) أديب(هاجر مع أخيه 

، و  1932عزم على العودة إلى لبنـان عـام   . م، و عين مستشارا لها  1920الرابطة القلمية سنة 

  .منعزلا متأملا " الفلك"قضى أوقاته في كهف سماه 

ومـن أشـهر   له تراث أدبي كبير و متميز في النثر و الشعر جسد فيه مراحل الهجـرة المختلفـة،   

، "الغربال"، و كتاب "الآباء و البنون"، و مسرحية "نجوى الغروب"، و "همس الجفون"نماذجه ديوان 

  ).4(مرداد، و زاد الميعاد : و أنجز في لبنان بقية كتبه و مها 

  : من المهجر الجنوبي –ب 

                                                             
  658ینظر المرجع نفسھ،ص ـ  1
  773ـ 772،ص  2جرون، مج المھاجرة والمھا, خالد محي الدین البرادعي:ـ ینظر  2
   191ـ 185م ،ص 1964,ثریا ملحس، میخائیل نعیمة الأدیب الصوفي،دار صادر،لبنان :ـ ینظر 3
  192،لبنان،ص  2005بیروت ،,  1فواز أحمد طوقان،أسرار تأسیس الرابطة القلمیة،دار الطلیعة، ط:ـ ینظر  4
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  ـ أ ـ

تلقى الشاعر فيهـا  , نمن مواليد قرية كفرشيما بلبنا ):م 1977 –م  1893: (إلياس فرحات  – 1 

تعليمه الأولي، ثم هبط إلى بيروت ليعمل في مصنع للكراسي، و منها إلى دمشق في سـن مبكـرة،   

 1915هاجر إلى البرازيل، و لحق بإخوته في السابعة عشرة من عمـره  . ليعمل في مطبعة خاصة

الشعر و العذاب ، فزار م، ليعين أخويه، و يشتغل بالتجارة ، ثم عاد إلى وطنه بعد رحلة طويلة مع 

انضم في الـبرازيل إلى العصـبة  . سورية  ومصر، ثم عاد مرة أخرى إلى البرازيل، و توفي فيها 

  ) 1. (الأنـدلسية و  لقب بمتنبي العرب ليخلف ديوانه الشعري الكبير 

 ولد في بلدة بيرود بسوريا، و تلقى مبـادئ القـراءة و  : )م 1981 –م 1912:(إلياس قنصل  – 2 

م، ثـم  1914الكتابة في بلدته ، ثم هاجر ليلتحق بأخيه في البرازيل أولا، و هو ابن اثني عشر عاما 

م، و استقر بها، فعمل في التجارة ، و فيها أصدر مجموعتـه الشـعرية    1930إلى الأرجنتين عام 

، " العبرات المـلتهبة"أتبعها بـديوان آخر اسمه   "على مذبح الوطنية"م بعنوان  1931الأولى عام 

م بعد اغتراب  1954و مجموعة  منثورات قصصية، والروايات، و الدراسات عاد إلى سوريا عام 

  )   2. (دام ثلاثين سنة، و اشتغل في الصحافة،و نشر الكتب الصغيرة بدمشق إلى أن توفي فيها 

  –ج  -

ولد بدمشق، و نشأ بحواريها ، تلقى تعليمـه الأولـي    ):م 1978 -م 1893: (جورج صيدح  – 3 

م  1911م للدراسة ، و منها إلى القاهرة ليمارس التجـارة سـنة    1908فيها ثم سافر إلى لبنان عام 

م خوفا من الاضطهاد و الفـتن، و مـا    1925هاجر إلى باريس عام . لمدة أربع عشرة سنة كاملة 

لى على الشام ، و مكث بها عامين، ثم رحل مع زوجته  الفرنسـية عـام   جرته الحرب العالمية الأو

م ، و فيهـا   1947م إلى فنزويلا، و مكث فيها عشرين عاما ، ثم نزح إلى الأرجنتين عـام   1927

م، و اسـتقر ببيـروت ، و    1951عاد الشاعر إلى الشام سنة . أصدر مجلة شهرية باللغة الاسبانية 

، و "حكاية مغتـرب "، و من أشهر دواوينه )  3(ة إلى باريس وافته المنية  في إحدى سفراته العلاجي

  ).4" (أدبنا و أدباؤنا في المهاجر"كتابه الشهير :أما كتبه " النبضات"، و "شطايا حزيران"، و "النوافل"

  ـ رـ                                                   

                                                             
  243ـ 242، ص  1ون ، مج خالد محي الدین البرادعي، المھاجرة والمھاجر: ـ ینظر  1
   946ـ 945،ص  2المرجع السابق، مج :ـ ینظر  2
  848ـ 847ص , 2ـ ینظر المرجع نفسھ،مج  3
 546محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب المھجري، ص :ـ ینظر  4
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ولد في قرية البربارة  بلبنان ، و لقـب  : م 1984 –م  7188) القروي(رشيد سليم الخوري  – 4 

بالشاعر القروي نسبة إلى هذه القرية التي تقع بـين قضـائي البتـرون و جبيـل، درس المرحلـة      

ليتابع دراسته في مدرسة الفنون الأمريكية ، و منها اتجه ) صيدا(الابتدائية في قريته ، ثم انتقل إلى 

. لكلية السورية الإنجيلية، ثم اشتغل في التدريس لمدة سـبع سـنوات   إلى بيروت لينهي تعليمه في ا

م طبـع   1916، و عمل بالتجارة، و فـي سـنة   "قيصر"م مع أخيه  1913رحل إلى البرازيل سنة 

، "البواكير"م ، و أعاد ضم الديوانين في ديوان  1922سنة " القرويات"ثم ديوانه " الرشيديات"ديوانه 

عاد الشاعر إلى .م، و هو مختار من شعره الوطني  1933سنة "  الأعاصير"وظهر له ديوان أسماه 

  ).1(حتى وافته المنية بها) البربارة(وطنه، و أقام في قرية 

  

  

 –ش  -

ولد في زحلة، وتلقى علومـه الأولـى فـي مدرسـة     ):م 1976م ـ  1905(شفيق المعلوف – 5 

، وعاد إلى )آلفا(جريدة وأسس حل إلى دمشق ر. اليسوعيين ثم تابع دراسته العليا في الكلية الشرقية

م بعد أن نشر أول نتاجه الشـعري   1972ونزح إلى البرازيل عام  ,لبنان ليستعد إلى رحلة غربته 

، وفي البرازيل أسس مع الشعراء المهاجرين العصبة الأندلسية، اسـتمرت غربتـه   )أحلام( بعنوان

وفورة لم يعاني فيها  الفقر، وتـوفي فـي   عاش عيشة م.نصف قرن، وكان يزور وطنه عدة مرات 

  )  2.(عبقر، ونداء المجاديف، وعيناك مهرجان :البرازيل بعد أن أغنى الشعر بمؤلفات شعرية أهمها

ولد في كسروان و تلقى علومه  بها، ثم انكب علـى  :) م 1975 –م  1902: (شكر االله الجر ـ   6

الشـاعر عقـل   "م يتلقى رسالة من شقيقه الأكبر في بيروت، ث) الحكمة(ليقصد مدرسة  ,عالم الكتب 

سنوات، و توفي فيها، بعـد أن   5عاد إلى لبنان بعد . م  1923من البرازيل، فرحل إليه عام " الجر

م،  1931الــروافد  : ساهم  بتأسيس العصبة الأندلسية، و في  مجلتها  ومن أشهر آثاره دواويـن 

  )    3.(، و قرطاجة ، كما خلف كتب نقدية كثيرة م، و أغاني الـليل 1945و زنابق الــفجر 

  ـ ف ـ                                                  

                                                             
  8ـ 5نان ،ص،لب 1978، بیروت ، 1،البواكیر ،دار الكتاب اللبناني، ط 1إیلیا الحاوي ،الشاعر القروي ،ج :ـینظر  1
  338ـ 337،ص 1خالد محي الدین البرادعي،المھاجرة والمھاجرون ،مج:ینظر  2
   216ـ 215، ص  2المرجع نفسھ ،مج :ـ ینظر  3
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ولد بقرية زحلة  بلبنان، و ورث من أخيـه حـب     ):م 1930 –م  1899: (فوزي المعلـوف  – 7

دمشق ،ثم هاجر  أقام مع والده في. الشعر و الأدب ، فنظم الشعر، و ألف بعض الروايات التمثيلية 

، و )  1(بالبرازيل مع بعض أقاربه أين أنشأ مصنعا للحرير و عاش في رفاهيـة  ) سان باولو( إلى

على بساط الريح، و شعلة العذاب ، و قيل أنّه ترك مجموعـة  : من أشهر آثاره الشعرية  ملحمتان 

  )  2" .(من قلب السماء"، و"تأوهات الروح"، و "أغاني الأندلس: "شعرية هي 

  ـ م ـ                                                    

 ـ1889(ـ ميشال المعلوف  8 ولد في زحلة بلبنان، وتلقى علومه الأولى فيهـا حتـى   ):م1942م 

الدراسة العليا في الكلية الشرقية ونال شهادتها، وفي سن التاسعة عشرة مـن عمـره هـاجر إلـى     

م، فمكث فيها قرابة السـنة ثـم حـول هجرتـه إلـى       1910 عام الولايات المتحدة الأمريكية أولا

ويمارس التجارة معهم، وهناك تحسنت ظروفـه الماديـة بتأسيسـه    , البرازيل، ليلتحق بأخوته هناك

مما ساعده على التفرغ للإبداع والتأليف، فنشر شعره بالعربية في صـحف  ,لمصنع في نسيج الحرير

م، وفي إنشاء مجلتهـا ،   1932تأسيس العصبة الأندلسية  سنة  ساهم بماله الخاص في).سان باولو(

قامت الحـرب  . وفي توفير وسائل الطباعة والنشر بل كان يتفقد جميع الأدباء المعوزين ويساعدهم

العالمية الأولى وهو في لبنان، وفيها تقطعت سبل العودة إلى المهجر، فمات فيها ودفن فـي زحلـة   

الروحانية وسماحته وخلقه الرفيع ، وخلف فيه عـدة قصـائد روحانيـة    امتاز شعره القليل بطابع .

  )3.(وإنسانية

  ـ ن ـ

ولد بقرية جديتا  بلبنان ، و فيها تلقى دروسه الأوليـة    ):م1979 –م 1908: (نعمـة قـازان  –9

و هو في الخامسة عشرة من عمره، و بعد ثلاث سنوات تخرج ليرحـل  , انتسب إلى الكلية الوطنية

م إلى الـبرازيل ، و فيها حصل على مـصنع كبير للأحذية ، و لـكنّه كان ينفق على  1926عام 

الأدب و الشعر أكثر من إنفاقه على هذا المصنع ، و هو في غناه يضع الأدب فوق المادة، فـعرف 

                                                             
  634محمد عبد المنعم خفاجي ،قصة الأدب المھجري ،ص : ـینظر  1
  41ـ 37بیروت ،لبنان ، ص ,  1ربیعة أبي فضل ،فوزي المعلوف شاعر الألم و الحلم ، دار الشرق ، ط: ـ ینظر  2
  418ـ 415،ص 1خالد محي الدین البرادعي ،المھاجرة والمھاجرون،مج : ینظر 3



www.manaraa.com

 506

ديوانـه الضـخم   : مات الشاعر بالبرازيل، و دفن بترابها، و أشهر مؤلفاتـه  ). 1(بكرمه  وسخائه 

  ) 2" . (محراثال"
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  ) 99ـ  94(ص):.....................العصبة الأندلسية(ب ـ في التعبيرية الجنوبية 

  

  

  

  ) 103ـ  100(ص: ................................ج ـ التشكيل التعبيري التقليدي

II ة الة ـ التعبيري134ـ  104( ص:......................................تجديدي (  

  ) 119ـ  105(ص:......................................أ ـ التعبيرية الرومانسية 

  ) 123ـ  119(ص:........................................ب ـ التعبيرية الرمزية 

  ) 130ـ  123( ص..............................:.........ج ـ التعبيرية الصوفية 

  ) 134ـ  131(ص:...............................د ـ التشكيل التعبيري التجديدي 

  

  ) 284ـ  135(ص:.......الشعر المهجري والنسق الشكلي: الفصل الثاني         

  ) 138ـ  136(ص.:.................................................تمهيد الفصل 

  ) 224ـ  139(ص:..............التشكيل الأسلوبي والمكون الصوتي:المبحث الأول

I ةة الصوتية(ـ البنية/العروضي164ـ  143(ص:.في التقليدية المهجرية ) الإيقاعي (  

  ) 151ـ  144(ص) :.......................الرابطة القلمية(أ ـ في الشعر الشمالي 

  ) 164ـ  151(ص):.....................العصبة الأندلسية(لشعر الجنوبيب ـ في ا

II ةة الصوتية(ـ البنيالإيقاعية/العروضي(ة المهجريةص:.في التجديدي)224ـ  164 (  

  ) 186ـ  164(ص):.....................البحر الواحد والقافية المنوعة(أ ـ قصائد 

  ) 197ـ  186(ص):........................متعددةالبحور والقوافي ال(ب ـ قصائد 
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  ) 206ـ  198(ص:..........................ج ـ قصائد البحور مخترعة الصورة 

  )  224ـ  206(ص:.........................د ـ الموشحات وأنماط شعرية أخرى 

  

  

  

  

  

  ) 284ـ  225(ص.....:..........التشكيل الأسلوبي والمكون النظمي:المبحث الثاني

I ةة للجملة المهجري269ـ  230(ص: ..........................ـ البنيات النظمي (  

  ) 246ـ  230(ص:.....................................أ ـ بنية التفاضل والتَّجاور

  ) 269ـ  246(ص: .....................................ب ـ بنية التَّحول والعدول

II ة للبيت المهجري284ـ  269(ص:...........................ـ البنيات النظمي (  

  ) 279ـ  269(ص:.....................................أ ـ بنية التِّكرار و التَّرديد 

  )284ـ  279(ص: ......................................ب ـ بنية التَّماثل والتَّقابل

  

  

  )402ـ  285(ص:......الشعر المهجري والنَّسق المضموني:الثالث الفصل       

  ) 289ـ  286(ص: ..................................................تمهيد الفصل

  ) 336ـ  290(ص:..............التشكيل الأسلوبي والمكون الدلالي  :المبحث الأول

I 319ـ  293(ص.....................:................ـ أبعاد المرجع وعلاقاته (  

  ) 305ـ  293(ص:...................................أ ـ مجال الموجودات المادية

  ) 319ـ  306(ص:.................................ب ـ مجال المجردات المعنوية

II 336ـ  319(ص:....................................ـ أبعاد الموقف وعلاقاته (  
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  ) 328ـ  320(ص):......................................الحركة(أ ـ أبعاد الحدث 

  ) 336ـ  328(ص):....................................الحالة(ب ـ أبعاد الوصف 

  

  

  

  

  

  ) 402ـ  337(ص:.التشكيل الأسلوبي و المكون التصوري والرمزي:المبحث الثاني

I ة  ـ أبعاد الصورة387ـ  340(ص:...................................المهجري (  

  ) 357ـ  340(ص:................................أ ـ مصادر الصورة المهجرية 

  ) 387ـ  357(ص:................................ب ـ وسائل الصورة المهجرية 

II 402ـ  387(ص...............: .....................ـ أبعاد الرمز المهجري (  

  ) 394ـ  389(ص:...........................................أ ـ الرمزية الكنائية 

  ) 402ـ  394(ص:.........................................ب ـ الرمزية التمثيلية 

  

  ) 496 ـ 403(ص:....الشعر المهجري والنسق الجمالي:الفصل الرابع           

  ) 406ـ  404(ص:..................................................تمهيد الفصل 

  ) 453ـ  407(ص:.....مصادر التفضيل الجمالي في الشعر المهجري:المبحث الأول

I  ة431ـ  410(ص...................................ـ مصادر التفضيل اللغوي (  

  ) 417ـ  411(ص...........................................:.الألفة/أ ـ بين الجِدة

  ) 422ـ  417(ص:......................................الغموض/ب ـ بين العمق

  ) 431ـ  422(ص:.....................................البساطة/ج ـ بين الجزالة 

II ة453ـ  431(ص.........):..............المبدع(ـ مصادر التفضيل الشخصي (  
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  ) 437ـ  432(ص: ...................................الإحساس/أ ـ بين الإدراك 

  ) 445ـ  438(ص:.................................التقمص/ ب ـ بين الشخصانية

  ) 453ـ  445(ص: ..................................الانقطاع/ج ـ بين التَّواصل 

  

  

  

  )496ـ  454(ص:......آثار التفضيل الجمالي في الشعر المهجري :بحث الثانيالم

I  ة478ـ  456(ص:.....................................ـ آثار التلقي الشخصي (  

  ) 462ـ  457(ص:........................................المنفعة/أ ـ بين المتعة 

  ) 470ـ  463(ص.................................:..الشعورية/ب ـ بين المثالية 

  ) 478ـ  470(ص:...............................الموضوعية/ ج ـ بين الواقعية 

II  ة496ـ  478(ص:.......................................ـ آثار التلقي البيئي (  

  ) 484ـ  480(ص...........:.............................أ ـ المعايشة الطبيعية 

  ) 488ـ  485(ص:.....................................ب ـ المقاربة الاجتماعية 

  ) 496ـ  489(ص: .....................................ج ـ المسايرة الحضارية

  

  ) 500ـ  497(ص:.......................................................الخاتمة

  ) 506ـ  501(ص:...............................حق تراجم الشعراء المعتمدينمل

  ) 515ـ  507(ص:................................................مكتبة البحـث

  )   520ـ  516(ص:..........................................فهرس الموضوعات

  


